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بَعْضٍ السا والغريب مِنّ قَتَارَى الوَهَابية 
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ا ا ا د ل 


چ 0 2 7 5 ad‏ ¢ 
تأليف : الأستاد الدكتور عَلى مِقَدَادِي الحَاتِمِى الْأشْعَري 


الطبعة الأولئ :۹٠١۲م‏ 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


جميع الحقوق محفوظة » ولا يسمح بإعدة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه » أو تجزأته في نطاق 


استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطَّى سابق من المؤلّف ... 
رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية (/ 5/ 19١١؟)‏ 


الرقم المعياري الدولي للكتاب : (© 


إن الحمد لله تحمده وتستخفرهء وتسععينه وتستغفره +وتعوة بالله من شرور اتسا ومن سات أعمالنا 
انق بيد ة اللةافلا نفل لدم بور تضلل فلا هادي ل و مهد ]ف لا إلة إلا" الله وحدة لأ شريك له واشهد 
نميف ذأ ميد رسال » قال تعالی : (يا آنا انَّذِينَ آمَنُوا اموا الله حى تُقاته ولاو ی لاام مشا مُونَ» 
اال راا وتان ا(6 أنه الاس اند وا ربكم ِي حَلَفَكُمْ من تفس وَاحِدَة وَكَلَقَ نها رَوْجََا 
ون ما رجالا كير اورصاء ووا الذي اون يو والأرغام إن الل كان یک رف وا ا« 
وقال : (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا افوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * * بُصلځ لَكُمْ آغمالځم وَيَعْفِر لَكُمْ ذو کو 
بطع الله رسو قد قد فار فَوْرْاً عَظِيماً) [الأحزاب: ]/-1١‏ . 

أمّا بعد : 

AE AN‏ لفوت كاذه خكالقة نما حسمن :لبه اتخات الوا ا 
الأرئحة السرعة أو مهم زاين ,انما قله آزاذهت إل فن لس على مونم شاد وبدعة يخم 
ا 

مع العلم بن ما ذهب إليه الأثمّة ئمّة الأربعة لا يُعتبر إجماعاً تحرّم مخالفته » ولكن يبق الح داخملاً - 

غالباً - ضمن ما ذهبوا إليه » قال الإمام ابن الصَّلاح : " وليس له التمذهب بمذهب أحد من أثمّة الصَّحابة» 
وغيرهم من الأوّلين» وإن كانوا أعلم» وأعلى درجة ممّن بعدهم» لأنّهم لم يتفرّغوا لتدوين العلم وضبط 
اول قر وغ ولس كح انوج ذهب سهدت م رر ٠‏ ف اذى دفي راي ي ا 

وذهب الإمام شهاب الدَّين التفراوي الأزهري المالكي إلى وجوب متابعة واحد من هؤلاء الأربعة » 
قال "هدعق ماع سين ايوم عن جوب مابعة اجن الب لاع : أبي حَدِيفَةَ وَمَايِكِ 
افده ي وَأَحَمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ - رضي الله عه - وَعَدَم جوا اروج عَنْ مَذَاهبِهمٌ) وَإِنَمَاحَرُ رم تَقَلِيدُ َير 
ARSE‏ مَعَ ان الْجَمِيعَ عَلَى هُدَئ لِعَدَم جفظ مَدَاِبهمَ لِمَوْتِ أَصْحَابِهِمْ وَعَدَم 
5 وينه " . انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (07/5”) . 

وتكمن المُصيبة في حكم الوهابية ان نا قاله اد ا ا ا 
ال نزاوي ته انان اا اختلفوا في هذه المسألة أو تلك » وأنّ في الأمر عة » ولكل 
EEE AA EE N‏ نسم رمه ونين كم 
الفتاوئ سببه التعصّب والهوئ والتقليد لرأي فلان وفلان » وكذا التّعالم . .. خاصّة عندما يكون صاحب 


3 


الفتوئ الشَّادَّة في بت إعلامي مباشر» أو أله مُصاب بغفلة غير مبرّرة » وكذا المُكابرة التي يصرٌ من خلالها 
على اعتبار فتواه صواباً حتّى لو كانت قائمة على إنزال حكم الخصوص على العموم » أو طال المسألة 
التسخ ... مع رفض التوضيح والبيان ... وهذا من أعظم ما ابتليت به الأمّة في زماننا العصيب الرّهيب 
الذي نعيش ...مع العلم أنَّ العلماء جميعاً لم يدّعوا الصواب الذي لا يحدمل الخطأ في كل شيء .:. بل 
كانوا يُعلنون على الملا بأن كلامهم صواب يحتمل الخطأ » وكلام غيرهم خطأ يحتمل الصّواب ... 
ومن المعلوم أن الكلام في الدّين أمره عظيم » وشّأنه جَسِيم » وتحطبه عَظيم » لدرجة أله روي عَن 
الشّعبِيَ وَالحسن وَأبِي حصين - بِمَتنّح الْحَاء - التّابعيين أنّهم قَأنُوا : إِنَّ أحدّكم ليفتي في الْمَسَألّة » وَلَو 
وَرَدثَ على عَمَر بن الْخطَّابٍ رضي الله عَنَهُ لجمع لَهَا أهل بدر . انظر : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص18) . 
والسّبب في ذلك هو لأنَّ الفتيا في الدّين هي إخبارٌ عن حكم الشَّرِع الذي أمر الله تعالى به » ولذلك 


ه رە و 


وجه الله تعالئ المُكلّفِين لسؤال أهل العلم » فقال : (اقَسْكَنُوا أل الذّكْر إِنْ كُنُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل:٠؛]‏ 


والآية الكريمة تأمر بسؤال أهل الذّكرء وأهل الذّكر كما في بعض التَّفاسير هم أهل العلم ... كما أنه 
بطل من المكلّف أن وخر الخارا من اله عن أمونذينه+ فيسآل من وثق بعلمه ودين وقرية يخ مولاه 
» قال الإمام ابن سيرين : «إِنَ هَذَا العلم وين فانط ر واعمن الخذوة ويك . أخرجه مسلم .)١5/1(‏ 

وللوقوف علئ بعض فتاوئ الومَّابيّة الشَّاذَّة أو الغريبة أو القائمة على التَعصّب والهوئ للمذهب أو 
لأقوال بعض العلماء » مع اقترانها بتخطئة غيرها ... كان هذا الكتاب الذي لا يُتقصد منه إلا الرجوع إلى 
الحنٌّ بعدما تبيّن » وكذا إعلام المُكلِّين بالحقّ والصّواب »مع العلم ننا سنذكر في بعض المواضع بعض 
فتاويهم مجرّد ذكر » في حين أَنّنا سنناقش البعض الآخر من الفتاوئ ذات الصّلة بالواقع بإسهاب وبحسب 
ما يتسع له المقام ... 


وقد جاء الكتاب غبرمقدّمة وعشرة مباحث »هى : 
القَصل الأَوَّلُ : قَتَاوَئ مُتَعَلّقَة بالصّلاة . 


المَضَلْ الثاني : قََاوَئ مُتَعلَقَةُ بالصّيام . 
المَصْل الكَالِتُ : قَتَاوَئ مَعلقَه بعلم الك 


المَصْل الرَابع : قَتَاوَئ مْتَعلَمَة بِالسّمَرِلِلتّجَارَة أو العِلّم . 

المَصَل الخامس : قَتَاوَئ مُتَعَلَعَةٌ بالمرة . 

المَصَل السَّادِسُ : قََاوَئ مْتَعلَقَةُ بالعِلم وَالعْلَمَاءِ . 

المَصَل السّابِمٌ : قتَاوَئ مْتَعلَقةُ باللبّاس . 

المَصْل النَامِنُ : قََاوَئ مُتَحَلَقَة بِالأَمْوَاتٍ وَالعبُور . 

المَضصْل النَّاسِحٌ : فتَاوَئ مُتَعلَقةُ بالق رآن . 

المَصْل العَاشِبُ : قَتَاوَئ عَامَّة . 

واللة تعالى أسأل أن يرزقنا سَبَل الهدى » وأن يجنبنا موارد الهوئ والرّدئ » وسُبّل الغواية والعمى » 
ونساله تعالى أن يعلمتا ما ينفعنا ءوأن يتفعنا بها علّمنا » وأن يؤيدنا علماء وآن يرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل » في السرّ والعلن » إنَّه أهل ذلك والقادرٌ عليه ... 


و رب 


و انك الل ودل 


نشهھ دان لا إلةء إلاآنت 
o‏ و رسو ° “ef, A‏ 
نستغفرك ونتشوب إليك› 
و ا 


جع المَصْلٌ الأول چ 
اوی مُتَعَلَقَةُ بالضّلاة 
من يقرأ في كُنّب الومّابيّة يجد العديد من الفتاوئ الشَّادَّة أو الغريبة أو القائمة على التَّعصّبٍ والهوى 
للمذهب أو لأقوال بعض العلماء ... تلكم الفتاوئ المتعلّقة بالصّلاة » من غير أن E‏ 
اختلاف بين العلماء في المسألة » وأنَّ في الأمرسّعة ... » ومنها : 
وَل : أفتى الشَّبْحُ الألبانيّ بعَدَم جَوَاذٍ رياد عَلَى إحدّى عَشْرَةَ رَكْعَةٍ في صَلَاةٍ اراوح : 
قال الألباني : وآ لآ يجوز الأيادة على الاتحدق عة ركع "ا مو قر 
وقال الألباني في موضع آخر : "ماهو السّبب الذي جعل العُلماء يختلفون في عدد ركعات التّراويح 
؟ فنقول : الذي يبدو لنا في ذلك آمران لا ثالث لهما : 
الأوّل : وهو الأقوئ والأكثر عدم الاطّلاع على هذا اللّص الوارد في العدد - يقصد حديث عائشة - 
-سنأتي على ذكره لاحقاً -» فمن لم يبلغه ذلك فهو معذور في عدم العمل به " ... انظر :صلاة التراويح (ص 0 4) 


ومن المعلوم أنَّ العالم إذا استعمل عبارة " عدم الجواز " » فالظّاهر أله يريد الحرام »وقد يستعمله 
البعض بمعنيل المكروه . .. وعلئ كلل حال فصلاة التّراويح في رمضان نة مُوكدة بالكتاب وال لسَنَة وإجماع 
و ا الك 1 ل ا 
يَمْجَعُونَ) [الذاريات: 17] » كما أكدت السنة التبويّة که علئ عظيم قدره» فقال التي صَأَى الله عليه وسا 1 
عَلَيكُمَ يام اليل َل دب الصَالِحِينَ بكم وَإِنَقِيمَ اليل ُرْبَة ّى اللو وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإئم وَتَخفِيرٌ 
يتات وَمَطَرَدَة ِلدَّاِ عَنِ الجَسَدٍ " . أخرجه الترمذي (0/ ٤٤٤‏ برقم 559”) . 

O‏ امب لَمَ وصلاها بأصحابه عدَّة ليالي في رمضان » فَعَنْ عَائِمَة 
روج النَيّ صلی الله عليه وَس نَ وَسُولَ الله صلی الله علي وَسَلَّم صَلَّ في الَمَسجل» قَصَلّى بصلاته 
اس ثم صَلَّى مِنَ الَْابلَةه فَكثْرَ النّاسُ» ڈ ك رح يهم سول الله 
صلی الله عَلَيِّ وَل لكا أَصْبَحَ قال : " قد رَكَيْتُ الذي صتعتم فلم يمتني و يَكُمْ إلا أي 


فاع قوع رمد ا 5 
حَشِيت أن تفرص عَلَيَكَمٌ " وَذَلِكَ في رَمَضَانْ " . أخرجه أحمد في المسند (47/ ۲۷۹ برقم 57 504)» قال الأرنؤوط : 


ا 


۷ 


ا 


إسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو مكرر )۲٠۹۳۲(‏ » غير أن شيخ أحمد هنا: هو عبد الرحمن بن مهدي وشيخه: هو مالك بن 
أنس. وهو عند مالك في "الموطأ" »١١7/١‏ ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه (874) » والبخاري (۱۱۲۹) و (۲۰۱۱) » ومسلم 
(0771 (۱۷۷)» وأبو داود (۱۳۷۳)» والنسائي ذ في "المجتبل" ۲/۳ ١‏ وار بن حبان (75557) » والحسن بن محمّد الخلال ذ في "أماليه" 
)5١(‏ » والبيهقي في "السنن"7/ ٤۹۳-٤۹۲‏ وفي "الشعب" (77717) » وفي "فضائل الأوقات" »)١١9(‏ والبغوي في "شرح السنة" 
(94869). 

وصلاها أصحابة من بعده» » وأمّا عدد ركعاتها فليس فيه حدٌ محدود»ء ولذلك اختلف العلماء ع في 
عددها.. 

ومن الأدلّة على أن صلاة التّراويح غير مقيّدة بعدد : ما رواه الشيخان بسندهما عن ابْنِ عُمَرّ: أن 
فالووقو المع الله هوه اع اه لتر لاوس لاج اكد ارسي 
EE ES‏ 1 0 لم كد سكن . أخرجه البخاري(؟/ ۲٤‏ برقم »)49٠‏ 
مسلم (۱/ ٩۱٦‏ برقم )۷٤٩‏ . 


فالئَّي صلی الله عليه وم َم لم يُحدّد عددٍ الرّكعاتٍ التي يأتي بها المصلي تب الوتر . 


وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبّد الرَحُمَنِ ا مال اة ر الله عا کیت گات صَلةوَشُول اللو صَل 
الله عليه وَمَ yy‏ 
ارا اء فلا سل عَنّْ حُسنهنٌ وَطُولِهنَ ثم و يُصلي أَرْبَعَاه قلا تسل عَنْ حُشَنِهنَ وَطُولِهِنَ ثم 2 يَصَلَّي تنا . 
ال ا E‏ 

وَعَنّ عاك لةه قَالّتٌ: «كَانَ وَسُولٌ الله صلی الله عله و وَسَلَمَ يُصَلَي مِنَ اليل تلات عَشْرَة رَكُعَة يور 
و ركني لالخ ني قير لاي لجر" e‏ 

وَعَنَ ابي در قَالَ حا را لم رَمَضَانَ فَلَم يم هم بان الشَه شيا 
قي سَبَع فام تا حت ذَهَبَ نَحَوٌمِنْ ثُلْثِ الليْلء ثم لم يم نا اليه الرّابِعَ» وَكَامَ ب نا الل تي تَلِيهَا حَنّى 
دَمَبَ تَحُوٌ مِنَ سط اللَّيّلِ قال: فَقُلَنَا: يا رَسُولَ اللو» لو تملا بَِيّ لتا هَذه قَالّ: "إن الرَّجَل ذا قَامَ مَعَ 


م 


2 


امام حى ينَصَرِفَ نيك له بق ليله "© ارح الحم فی المت +( 09 يرف 41480 فال زرط +" تاد 
صحيح على شرط مسلم -سفيان: هو ابن سعيد الثوري وهو في "مصنف" عبد الرزاق )۷۷١١(‏ » ومن طريقه أخرجه ابن الجارود 
207 »ء والبيهقي ۲/ 445. وأخرجه الدارمي (۱۷۷۸) » والبزار في "مسنده" (57 ٠‏ 5) من طريق عبد الله ابن موسئء والبزار(1 5 )54٠‏ 
من طريق مهران بن أبي عمرء كلاهما عن سفيان الثوري» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ۲/ 545 والدارمي (//ا/10) » وأبو داود 


(1717) » وار بن ماجه )١11737(‏ » والترمذي (5 ٠‏ ).» والبزار ٤۳(‏ )> ومحمل بن ذ نصر المروزي في "مختصر قيام رمضان' (A)‏ 


والنسائي ۳/ ۸٤-۸۳‏ و ۰۲۰۳-۲۰۲ وابن خزيمة (73707) » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۰۳٤۹/۱‏ وابن حبان (50517) » 
والبغوي (441) من طرق عن داود بن أبي هندء به- وجاء عندهم: فلم يقم بنا شيئاً حتى بقي سبمٌ ... فلما كانت السادسة لم يقم بناء فلما 
كانت الخامسة قام بنا.... فلما كانت الرابعة لم يقم بناء فلما كانت الثالثة ... إلخ. فاعتبروا أن الثالثة هي ليلة سبع وعشرين. قال ابن حبان: 
قول أبي ذر: "لم يقم بنا في السادسة» وقام بنا في الخامسة" يريد: مما بقي من العشر لا مما مضئ منه» وكان الشهر الذي خاطب النبي 
صَلَى الله علي َسَلَمَ أمته بهذا الخطاب فيه تسعاً وعشرين» فليلة السادسة من باقي تسع وعشرين تكون ليلة أربع وعشرين» وليلة الخامسة 
من باقي تسع وعشرين تكون ليلة الخامس والعشرين. وفي الباب عن النعمان بن بشير» سلف برقم (218507» قال وهو على منبر 
ب : قمنامع رسول الله صَلَّ الله علي وَسَلَّمَ ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأولء ثمّ قمنا معه ليلة خمس 
وعشرين إلى نصف اليل ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتئ ظننا أن لا درك الفلاح. فأما نحن فنقول: ليلة السابعة ليلة سبع وعشرين» 
وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة. فمن أصوب نحن أو أنتم؟ وإسناده صحيح. 

NTE‏ عليه 31 وَسَلَّمَ ةر أباذرٌ طلبه الزّيادة » ولم ينه » ولو كان ذ في السّؤؤال محذور أو ممنوع 
نبا نت ان لاسن ضار اللشعل ويه لا يقر الحرام 

وروا لمي نيا لشن عجري ريده N‏ يَقومُونَ على عَهْدِ 
عَمَرَ بْنِ الْخَمَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ في هر رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ َ رَكَعَةَ " كَالَ: " وَكَانُوا يَقرَهُونَ ِالْمَيينِء وَكَانُوا 
0 يترون عَلَى عِصِيّهمْ في عَهد عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَرَضِيَ الله عَنْهُ مِنْ شِدَّة الْقِيَام'" 

والأثر صحّحه النّووي في المجموع . انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (5/ 007 . 

وَرَوَئ أيضاً بِسَنَدِوِ عَنْ ريد بن رُومَانَقَالّ: " كَانَ النّاسُ يمومو ن في رَمَانِ عُمَرَبْنِ الْخَطَابٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ في رَمَضَانَ بِتَلاثِ وَعِشْرِينَ رَكَعَة ' aS‏ 

قال البيهقي في " السّنن الكبرئ" ٠۹۹/۲‏ : " وي جَمع بين الرّوَايتَيْنِ ِنَم كَانُوا ا 
دی عَشْرَة ثم م كَانُوا يَقُومُونَ بِعِشْرِينَ وَيُوتَرُونَ بان الل 00 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في N NEE‏ جمع بين 
َه الروَاياتِ ممن باحيكلان الْأَحوَال » وَيُحْتَمَل أن ذلك الإخيلاف بِحَسَب تَطْوِيل الْقِرَاءةِ وَتَحْفِيفِهًا» 
َحَيْتُ بطي الْقِرَاة تقل الرّكَعَاتُ وَبالَْكْسٍ » وَيِذَلِكَ جرم الدَاوُوِيُ وَغَيرهُ وَالْعَدَهُ الأول شراق کی 
عَائِمَة لْمَذَكُورِ بَعْدَ مَذَا الْحَدِيثِ في الْبَاب » وَالتَانِي قَرِيبٌ مِنْهُ» الا حتاف فيمَا راد عن الْعِشْرِينَ راج 
إلى الإختلاف في الور » وَكَاَهُ هکان تاره وير بَوَاحِدَةٍ وَتَارَةَ بثلاثِ " 

ويج للا e CESET E Ee‏ 
عمر رضي الله عنهم جميعاً ... وقد نقل الإجماعٌ العديد من أهل العلم على أنَّ صلا القيام ليس لها عددٌ 


3 
محدود .. 


قال الإمام ابن عبد البرّ في " التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" »20-14/9١‏ : " وَكَيْفَ 
كان انا علدت ب ال أن صا اليل لَمْسَ فِهَا د مَحَدُود وأنها تافل وفعل ير وَعَمَل بر 
ا" 

وقال الإمام عياض اليحصبي في " شرح صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عياض المُسَمَّى إِكمَالٌ المُعْلِم مار 
مُسّلِم" (۳/ ۸۲-۸۱): " ولا خلاف أنه ليس في ذلك حدٌ لا يُزاد عليه ولا يُنقص منه » : 
الفضائل والرّغائب التي كلَّما زيد فيها زيد في الأجر والفضل " 

وقد انّفقت كلمة المذاهب الإسلاميّة الأربعة على ذلك .. 

ومن أقوالهم في المسألة : 

مل انمي في الأأم" رج :" فَأَماقَِامُ شَهر رَمَضَانَ قَصَلَاة امقر اح إلى مه رتهم 


4 


م 


أن 


بالْمَدِيَةيَقُومُونَ عع وَتَلَائِينَه وَأُحَبٌ إِليّ عِشْرُونَ؛ لاه زُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَكَذَّلِكَ يَقُومُونَ مَك وَيُويرُونَ 


228 


ع اي ا دع وه 


قال الإمام الترمذي : " وَاحَمَكَفَ أَهُل العم في قيام رَمَضَانَ قرَأَى بَعْضْهُمَ : أن يُصَلََّ إحَدَئ وَأَرْبَعِينَ 
رَكَعَةَ مَعَ الوثرِء وَهُوَ قول أَهل الْمَدِيتة وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بالمَِية. كر أل الم على مَارُوِيَ 
عن عُمَرَ وَعَلِيَ وَغَيرهِمَامِنَ أضْحَابٍ التي صلی الله عَلَيه وم َم عِشرِينَرَكُعَةه وهو قول الور رِيء وَابنِ 
الجَْاركده الان 

قال الاقف وَهَكَذَا ادرت با بم فصو عشرين رة 

وقال إِسْحَاقٌ: بَل تَخْتَارُ إِحَدَئ وَأَرْبَعِينَ رَكَعَةَ عَلَّى ما رُوِيَ عَنْ َي بْنِ كَعْبٍ " . انظر : سنن الترمذي 
)1/0( 

وقال الإمام السّرخسي في " المبسوط"051/7(7 في كلامه عن التراويح : " الفصل الأوّل: في عدد 
اقحات فإ نها مكترون ركعة سوق الور فاا و قان سالك ربح الله ال الشكة فيها سه وثلا ون 
قيل : من أراد أن يعمل بقول مالك رحمه الله تعالى ويسلك مسلكه ينبغي أن يفعل كما قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى : يصلّي عشرين ركعة كما هو السَة ويصلّي الباقي فرادئ ككل تسليمتين أربع ركعات » 


وھا ا 


وقال الشّافعي رحمه الله تعالئ : لا بأس بأداء الكل جماعة كما قال مالك رحمه الله تعالئ بناء على 
أن التوافل بجماعة مستحبٌ عنده وهو مكروه عتدنا. قال: "والشّافعي ريحمه الله تعالى قاس التّفل 
بالفرض" لأنّهِ تبع له فيجري مجرئ الفرض فيعطي حكمه " 

وقال الإمام علاء الدّين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي في" بدائع الصّنائع في ترتيب 
الشّرائم" (288/1 : " قصل في قَدّر صَلَاةِ التّرَايح (قَصل) : وَأَما قَدَرُهَا فَعِشْرُونَ رَكَعَةَ في عَشْرِ 
TS‏ ة الْعْلَمَاءِ. وَقَالَ مَالِكُ في قَوَلِ: سه 


x 


f 


- قول الْعَامَةِ ل لما روي أن عُمَرٌ - رَضِيّ الله عنْهُ‎ O 
3 اواو و د اھ ر س ت ت ا ا > وه ص‎ 
ly سل‎ E جْمَعَ أضَحَابَ رَسول الله‎ 


ور 31 ےو 009 


کل لَيْلَةِ عِشْرِينَ رَكَعَهء ولم نكر أَحَدٌ عليه فيكُون إِجُمَاعَا مِنهُمَ عَلَى ذَلِكَ " . 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد في " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" )515/١(‏ : " وَاحَمَلَهُوا في الْمُخْتَار 
ِن عَدَدِ الرَّكَحَاتِ التي يموم بها النَاس في رَمَضَانَ: فَاحتَارَ مَالِكُ في أَحَدٍ قوي َو حي وَالسَّافِعِىٌ» 
وا :ايام بِشْرِينَرَكَعَةٌ وی الور وَدَكَرَ أن الاسم عَنْ مَالِكِ أنه ان َس او 
رَكَعَة وَالوثَرَ تََاتٌ. وَسَبَبُ الحتلافهم: اختلاف التقل في َلك وَدَلِك أَنَّمَالِكَارَوَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ 
قَالَ: گان الاس يَقُومُونَ في رَمَانِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابٍ ب بِدَلاثِ وَعِشْرِينَ رَكُعَة. وَحَرّجَ أبْنْ أبي شَيْبَة عن داد 
بْنِ قيس قَالَ: E e E E‏ 
رَكَعَة وَيُوتِرُونَ بثلاثِ. وَذَكر ابن اقام عَنْ مالك أنه لامر اقبي - يني الْقَِامَ بر شاو ل E‏ 


$ 


٤ 


وقال الإمام ابن قدامة المقدسي ۲ه : " مَسّأَلَةٌ : قَالَ : (وَقِيَامُ شَهر رَمَضَانَ شرو كت ) 
(يَعنِي)(صَلَاة التّرَاويح ) وهي سه مُوَكَدة» وَأَوَلْ مَنْ صَنَهَارَ كول ا لا ل و ست 
لاود لشو كان وين تعن تمع 2 كتوى E‏ 
وَالْمْحْتَارُعِنْد أي عب اللو رَحْمَة الله »فيه عِشْرُونَ ركعة: 


َبِهَذَا قال اوري » بُو حَرِيفَةَ » وَالسَافِِيُ ارت ةوك نون . وَرَعَمَ آنه الأمرٌ ر الْقَدِيمُ » 


ر 
52 


وعلق بِعَل أَهُل الْمَدِيَةِ » قن صَالِسًا مَوْلى التَوَأَمَة» قا ل : أَدْرَكُتُ التاس يَفُومُونَ يإحدى وَأَرْبَعِينَ ركه 


»وترون مِنْهَا بخَمُسٍ . 


7 
78 كو 


وَلنَاء اَن عُمَرَء رَضِيَ الله نكا جع الاس عل أب بن گب » وَكَانَ يُصَلَي لهم عِشْرِينَ رَكُعَةَ » 
وقد روئ الْحَسَُ أن عْمَرَ جَمَعَ الاس على اَي بن کب » فان يُصلّي لَهُمَ سين لَه » ولا ينت بهم 
إلا في الصف الثاني " . انظر : المغني (۲/ 505-70١‏ باختصار) . 

N AS E‏ يعر 
عشرون ركعة بعشر تسليمات » والدّليل عليه ما رَوَئ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن قال : " گان الي صلی الله 

علي وَسَلَّمَ يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول :مَنّ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحَتِسَابًا غُفِرَ 
E‏ . والأفضل أن يصليها في جماعة نص عليه البويطي لِمَا رُو 2 
ا و 

وقال أيضا : " أَمَا حكم الْمَسَلَةِ قَصَلَاةٌ التراويح سه إِججمَاع العكَمَاء ومَذهَبتا انا عِسْرُونَ رَكُعَةبعَشْرِ 
تَسْلِيِمَاتِ وَتَجُوزٌ مُثْمَرِدَا وَجَمَاعَة " . انظر : المجموع شرح المهذب )7١/5(‏ . 

کک "فر ع في مَدَاهِبٍ الْْلَمَاءِ في عَدَدِ رَكَعَاتٍ التَّرااويح 


ا 


2 


یا ال ر 


ن عَمَرَ رَضِيَ الله عه 


همتا أَنّهَاعِشْرُونَ رَكَعَة بعَشر تَسْلِيمَاتِ غَيْرَ الور وَذَلِكَ حَمْسٌ تَرُوِيحَاتٍ وَالترويحة أَوْبَمُ رَكَعَاتِ 


بسليمَتين هَذَا مَذْهَْنَا وَبِِ قَالَ أَبُو حَنيمَة وَأَصْحَابَهُ وَأَحَمَدُ وَدَاوْدِ وَعَيرْهُمْ وَتََلَهُ الْقَاضِي عياض عَنْ 
جْمَهُور اْعْلَمَاءِ وَحْكِيَ أن الاسود بن مزيد كاد يوم بأرَبَعِين رَكَعَة ويو سبع وَكَالَ مالك التراويح تسع 
ترويحات وهی ستة وَتََانُونَ رَكَعةَ عَيْرَ الور ر واحتج ب بان اهل الْمَدِيَِيََعَلُوَّهَا مَكَذَا وَعَنْ عن تانع قال أَدْرَكَتُ 
التاس وَهُمْ يَقُومُونَ رَمَضَانَ ع وَلاثينَ رَکعة يُوتَرُونَ مِنها ناث 

ال E‏ 
عه قال " كَانُوا ومون عَلَى عَهُدِ عَمَر بن الْخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ في شَهْرِ رَمَضَانَ بعِشرِينَ ركعة وكانوا 
يقومون بالمائتين وكانوا يتوكؤون على عص عِصِيهم في عَهْدِ عدْمَانَ مِنْ شِدَة الام وَعَن يزيد بن رومان قَالَ 
کان النا ا رن نتن لكك ردج اللا من لات ورو ا روه ملك في الغو 
عن يزيد بن رو رومان وَرَوَاهُ لْيَْمَيُ لَكِنّهُ مُرَسَل فن يزيد بْنَ رُومَانَ لم يدرك ء عكر قال الْببَهقِىُ يُجْمَعْ 0 
ال MMS tT‏ 


وام قان يورين رة واا ما دكزوة ين ر آل العدية تقال اشا م أن افر مكة كاثوا 


7 کک 


وود بن ك وبين طوَاهًا وَيصَلُونَ كتين ولا يَطُوفُونَبَعْدَ التروية الَحَايسة قا أ المي 


ا وَاتَهُمُ فَجَعَلُوا مَكَانَ كَل طَوَافٍ أَرْبَعَ رَكَحَاتِ قَرَادُوا ست عَشْرَة رَكُعَةوَأوْثَرُوا ثلاث قَصَارَ الْمَجْمُوحُ 
تسعا وَثَلَائِينَ الله أَعَلَمُ " . انظر : المجموع شرح المهذب /٤(‏ 279-87 . 
وقال الإمام ابن تيمية الحرّاني ۷۲ : " وَيُشْبِهُ لِك مِنْ بَعْضٍ الْوّجو تََارُعٌ ا َعْلَمَاءِ في مدا القِيام 


e‏ ن يفوم بالنّاسٍ عِشْرِينَ رَكُعَةَ في قيام رَمَضَانَ وَيُوِرُ يدَاثِ. 


َرَأَى كَثِيرٌ يِن الْْلَمَاء ان َلك هُو السُنَةُ؛ لاه أَقَامَهُ بين الْمْهَاجِرِينَ وَالَأنْصَار ولم ره مُنكر. وَاسْتَحَبٌ 
آحَرُونَ: تَسَعَةَ وَتَكَائِينَ ركعة؛ ب َه عَلَى أنه عَمَلٌ أَهُل الْمَدِيئَِ القَدِيم. 

وَكَالَ طَائِفَةٌ : قد بت في الصّحِيح عَنْ عَائِسّة " أن الي صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّم لم يكُنَ ريد في رَمَضَانَ 
ولا غَيرِهِ عَلَى تلات عَشْرَةَ رَكَعَةَا ' وَاصْطَرَبَ قوم في دا الأَضَل لما ظَنُوه من مُعَارَصَةٍ الْحَدِيثِ الصَّحِيح 
ا اا وعقل ي 1 

ا 
ام رَمَضَانَ عَدَد ملي َل ال علي عام م يوقت فيا عدا وَحِيَئِذٍ َيكُونْ كير الرَكَمَا 
وَتمَلِيلّها بحسب طول ال لقيام وَقِصَرِهِ. ا َم كانَيُطِيل ايام اليل خَ 5 
بت عه ف في اج ين ييي لين" َه كان يقرا في ارك ة بالََْرَة وَالسَصَاءِ وَآل عِمْرَانَ َكَانَ طُولٌ 
2000-6 

وأبي بن كب لما ري 2 َه وَاحِدَةلَمْ يُمَكِنَ أن يُطِيل بهم الْقِيمَ كر الرَكََاتِ لِيَكُونَ ذَلِكَ 
عِوَضًا عَنْ طول الْقِيام وَجَعَلُوا َلك ضِعْفَ عَدَدِ رَکعَاټه فاته ۾ گان يوم اليل إِحَدَئ عَشْرَة وَكعَةَ أو تات 


7ے 


ب رَه ثمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ النَاس بِالْمَدِيئَةٍ ا صَعْهُوا عَنْ طول اقام فَكَثُّوا الرَكَعَاتِ حى بَعَتْ يَسعًا وَنَكَائينَ 


بر 4 


فا خسن اق کک رَضِيَ الله عَنْهُ أنه لا يقوقت 


¢ 


1 
3 


'" . انظر : مجموع الفتاوئ (117-117/5) . 

وقال الإمام الرّركشي (44ه): " المشهور أن الدّراويح عشرون ركعة. وقال مالك: هي ست وثلاثون 
ركعة غير الوتر لأنّه فعل أهل المدينة فعلى المشهور قال المارودي: قال الشافعي: أختار عشرين ركعة 
ورأيتهم بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة. ست ترويحات» ويوترون بثلاث. قال أصحابنا: وليس لغير 
أهل المدينة أن يجاروا أهل مكّة» ولا ينافسوهم انتهئن. ورأيت في تعليقة أبي على البندنيجي عن الشافعي 
أله قال: وأسنحبٌ لهم آلا يزيدوا على عشرين» وأنّه قال في القديم: إِنّه ليس لهذا حَدٌ مضيق. قال 
المارودي والرُوياني واختلفوا في السّبب في ذلك على ثلاثة أقوال. 


- 
2 


أَحَد أذ فلل ا اوا انسار ور تزافو سينا ار ا فاليم وترون ا 
ولا يطوفون فتحصل لهم خمس ترويحات وأربع طوافات » فلمًا لم يمكن اهل المدينة مساواتهم في أمر 
RS‏ اتوكاد E‏ يلراه اببو بويت 
زوائد» فصارت تسع ترویحات» فتكون ستاً وثلاثين ركعة لتكون صلاتهم مساوية لصلاة أهل مكّة 
وطوافهم 

وَالثَّانِي: السّبب فيه أن عبد الملك بن مروان كان له تسعة أولاد » فأراد أن يصلّي جميعهم بالمدينة › 
فقدّم 0 واحد منهم فصلّى ترويحة فصارت ستاً وثلاثين. 

وَالثَالِثُ : أن تسع قبائل 489 ما رة 
فصل بهم ترويحة: ثم صارت سنّةه والأوّل صح » انتهن ". انظر : إعلام الساجد بأحكام المساجد (۱/ ٠577-177؟)‏ 


وقال الإمام أبو الفضل زين الدَّين العراقي في "طرح التثريب في شرح التّقريب " (/48-507) : " فَائِدّة 
عَدَدُ رَكَعَاتِ التراويح اى صَلَامُنَ ال 
(الثالَة) لم يبن في هدا Ss‏ و 


sr 


0 في الْمَسَجِدِ» وَقَدَ قَلَتْ عَائِفَةٌ - رَضِيَ الله عَنْهَا - : «ما راد الي ا م - في 


رمد 0 رَكُعَة) » فَالظَاهِرُ أنه كَدَلِكَ فَعَلَ في هَذَا الْمَحَلْ » لن عُمَرُ - رضي 
لذ حجن انان على سل زی کو ري تر قياس لو بون يذ 
ل ال ا يل 
GS‏ 
وَرَوَئ مَالِكُ فِي الْمُوَطَ عَنْ يريد بن رُومَانَ » قال e‏ 
- بث وَعِشْرِينَ رَكعَة » وَفِي روَاية بإحَدَئ عَشْرَةَ» قال لبقي : يُجْمَعْ ن لرّوَايَاتِ باتهم كَانُوا يقو 5 
TS‏ 
َالشَّافعِيُوَأَحْمَدُوَالْجْمَهُورُ» وَرَوَاء ابن أبي سيب في مُصَتفوِ عَنْ عُمَر وَعَلِي واي وسيل بْنِ گل وَأبْنِ 
ابي مُلَيِكَة وَالْحَارث الْهَمَدَانِيُ وَأَبِي بتري » قال ابن عبد الب :وقول جُمَهُور لْعُلَمَاء وَهُوَ لار 


00 و 


ورو 


عنڌئا » انه . وَعَدوا ما وَقَعَ في رَمَن عُمَرَ - رَضِيّ الله عه - گالإْجُمَاع » وَفِي مُصَتَّفِ ابن أبي سيب 
وس سنن الْبيهَتِيّ عَنْ ابن عباس » قال :قاذ لل - صل لفق وغل ل 


١ 


جَمَاعَةٍ بعِشْرِينَ رَكَعَةَ وَالْوِثَرَا » صَعَمَهُ لبقي وَخَيرُهُ برِوَايَة ابي سيه جد ابن ابي سيب » واتار مال - 
َه اله - يلي وَتلائِينَوكعة َب الور »قال : إن علي لحمل ية في مُصَتِ ابن بي 
شيمه عَنْ دَاوْد بن قيس » قال : أَدْرَكت الاس بِالْمَدِيئَةِ في زَّمَنِ عَم ُن عَبدِ لْعَزِيزِ بان بن عُدمَانَ يُصَلُونَ 
ستا وَتَلائِينَ رَكَعَةَ وَيُوِرُونَ بَِلاثِ» وَكَالَ صَالِحٌ مَل النَوأمَةِ : أَدْرَكّتُ التاس يَقَومُونَ بإِحَدَئ وَأَرْبَعِينَ 
رَكْعَة وترون ينها حمس . 


قال ابن قُدَامَةَ في الْمُعْنِي 0 دري مَنّ النّاسُ الَذِينَ ابر عَنْهُم » فَلَعَلّهُقَد أدوَدَ 

مَاعَةَ مِنْ الاس يفَعَلُونَ َلك » وَلَيْسَ َلك ب i‏ تة كلهم فَعَلُوه گان مَا فَعلَهُ 
لكر لسري 0 بالاتباع » التهَى . 

وَقال بَعّض هل لولم : وما قعل هَذَا أَهل الْمَدِيئَةِ لِم رَادُوا مُسَاوَاة أل مَك 
يَطُوفُو نَ سبحا بين گل توويحتين » فَجَعَل أَهْل الْمَدِيئَة مَكَانَ كل م سَبْع أَرَبَعَ رَكَعَاتِ . 

قال الْحَلِيِميٌ مِنْ ااا في مِنْهَاجِهِ ای باهز نك ها يوط رين فر دی رامل 
مَدِيتة فام بيست وَتَكَائيينَ قَحَسَنٌأَيُضَاء لانم نما أَرَادُوا بمَاصَبَعُوا الإقيدَاءَ بَِهْل مَكَةَ في الِإستِكَتَارٍ ين 
اْمَضْلٍ لا الْمنَاَسَةَ كَمَا ظَنَ بعص لتاس قال : ون فصر على شري راا با رة يه في ست 
الاين كان ان أن رر لقب اا اقرع هر فيل : وَالسّرٌ في الْعِشْرِينَ أن لرام 
في عَيرِ رَمَضَانَ عَشْرُ رَكََاتِ فَضُوعِفَت فيه لِأنّهُ وَقَتُ جد وَتَشْهِيرِ » انه . 

وَلَمَاوَلِيَ وَالِدِي - رَحِمَهُ الله امام مسحل مسجد الْمَدِيبَةِ أَحيا نَم القدِيمَةَ في دَلِك مَعَ مُرَاعَاة ما عَلَيْه 
اتر » فَكَانَ يُصَلَي التَراوِيحَ اول اليل بعِشْرِينَ رَكْعَةَ علَى الْمُعْمَادِ ثم يفوم آخرَ اليل في الْمَسْحِد بيت 


اا ا لد 


عَشْرَةَ رَكََةَ » فيخم في الْجَمَاعَةٍ في شه رَمَضَانَ حَثَمَِيْنِ ٠‏ وَاسْتَمَرّ على ذَلِكَ عَمَل أَهْلِ الْمَدِيئةِبَعْدَهُ 
DS‏ ازتوي راتخت لز يقتي رو إن أي 2 
وَكَالٌ المَافعِيٌ - رمه الله - : ويس في سىء ين عَذَاضِيقٌ ولا حَد يُتكهَون اليه لاه تافِلةٌ» قان 
اَم م وَأكَلُوا جود مَحَسَنٌ وَهْوَ حب إل » إن كوا الْكُوعَ وَالسّجُودَ فَحَسَنٌ " 
وقال الإمام الخطيب الشربيني في " مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" )45١/1(‏ : " (وَلا 
حَصْرَ للل الْمُطْلَق) وَهْوَمَا لا فيد بِوَقتِ وََا سَبَبَ اَي لا حص لِعَدَدِهِ وَلَا لِعَدَهِ رَكَحَاتِهِ. «قَالّ - صلی 
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الله عليه وَمَ لَمَ - لبي د الصَّلَاُ حير مَوَضْوع اكير أو I‏ 


0 2 
ِل 
ءّ 


ن آهل مَكَةَ كَانُوا 


ا القن ا القت قي اف فى" درول :الف لشي ارق واف اا 0 
E‏ سرك ب عدر يد انار عد ل امك لك قل ابه عبن 
الله عنه لما اقتضاه نظره السديد من جمع النّاس على إمام واحد فوافقوه » ينوي بهما من التّراويح أو من 
قيام رمضان وكانوا يوترون عقبها بثلاث» وسرٌ العشرين أن الرّواتب المؤكّدة في غير رمضان عشرء 
فضوعفت فيه لاله وقت جد وتشمير» ولهم فقط لشرفهم بجواره ست وثلاثون جبراً لهم بزيادة ست عشرة 
في مقابلة طواف أهل مكة أربعة أسباع » بين كل ترويحتين من العشرين سبع وابتداء حدوث ذلك كان 
في أواخر القرن الأوّلء ثم اشتهر ولم ينكر» فكان بمنزلة الإجماع السّكوتي " 

وجاء في "الفتاوى الهنديّة" )٠٠١/١(‏ :"قصل في التراويح) وَهِيَ حَمْسٌ تَرويحَاتٍ كل ترويحة أرب 
رَكَعَاتِ بِتَسْلِيمَتيّنِ. كَذَا في السّرَاجِيّة وَلَوَ راد عَلَى حمس تَرْوِيحَاتٍ بالْجَمَاعَة عة يره عِندتا. هَكَذَا في 


سير 


الْخُلاصَة. 


وَالصَّحِبحٌ أن وها ما بعد لاء إلى طُلُوع الْمَجَر قبل الور وَبعْدَهُ حت لو تين أن لاء صَلَّاها با 


طَهَارَةٍ ذُونَ التّرايح وَالْوثرِ أَعَا ب CTE‏ 11+ 
ا عير ابع لِلْعِشَاءِ في القت ونت رالقوي إنْماوَجَبَ لجل لتقي ولك 

بالسَيانِ بخلاف التَراويح فَإِنَّ وها بَعَدَ أَداءِالِْشَاءِ فد 
ما مي كيل اء وغد هما الوتو سَنَهُ سه العِمَاءِ گالتراویح تداك وَكته د أذاء E‏ 


ِذَا 0 الْعِسَاءِ وَإِنَ كان النَسَيَانِ عِنْدَهُمَا كَالترَاوييح وَبِالْجْمَلَةِ إعَادَة الور مُحْتَلَفٌ فيهاء وأا إِعَادَةٌ 
SS‏ إا كان الْوَقتٌ بَاتِيا مَكَذًا في الَبِيين " . 

وقال الإمام | ES‏ رن جه رسن اندر المختار" 45/5 : "(فَوَلْهُ وهي عِسْرُونَ رَكَعَة) هو 
ول ا رقا وَعَرْيا. وَعَن مَالِكِ ست وَتََانُونَ " . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن محمد عليش المالكي في ل 
248-0451 : " وهي (ثلاث و الشّمْع وَالْوثر وَعَذَا الق جَرَىْ به a‏ الصَّحَابَة 
وَالَابِعِينَ (ثُمّ جِلَتَ) بِضَمٌ الْجيم وَكَسَرٍ الي أي التَرَاوِيحُ في رَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبّدِ الْعَزِيزٍ - رَضِيَ الله 
عالق عه حديعة E‏ لعي ارزو حشرا في لتم ونوا في لخد هريد مارت و 
ا بالشفع وَالْور كما في بَعْضِ الخ وَفِي بَحْضِهًا سٿا وَتَلَائينَ رَكُعَةَ خَيرَ ر الشفع وَالُور وَاسْتَقَرٌ 
ا 


وقال الإمام الكشميري الهندي في " العرف الشَّذي شرح سنن التّرمذي" (04-08/5 : " وأمّا فعل 
الفاروق فقد تلقّاه الأمّة بالقبول واستقرٌ أمر التّراويح في السّنة الثاني في عهد عمر كما في تاريخ الخلفاء 
> وتاريخ ابن أثير » وطبقات ابن سعد وفي طبقات ابن سعد زيادة أنه كتب عمر في بلاد الإسلام: أن 
يصلُوا التّراويح» وقال ابن همام: إِنَّ ثمانية ركعات سُنَّة مؤكّدة وثنتي عشر ركعة مستحيّة» وما قال بهذا 
أحد أقول: إن سَة الخلفاء الرّاشدين أيضاً تكون سُنّة الشّريعة لما في الأصول أن المّنّة سنه الخلفاء 
وستته» وقد صح في الحديث: «عليكم بستني وسُنَّة الخلفاء الرَّاشْدين المهديّين» فيكون فعل الفاروق 
الأعظم أيضاً سنّة» ثمّ قيل: إن شروع التراويح أوّل الليل من سنه عمر» وأقول: إِلّه من ستة التبي صَلَى الله 
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اي حديث الباب وحديث عائشة وجابر وزيد» ثم هل يجب بلوغ عشرين ركعة إلى 
صاحب الشريعة أم يكفي فعل عمر ولا يطلب رفعه إلى صاحب الشريعة؟ 

ففي التاتار خانيّة: سأل أبو يوسف أبا حنيفة: أن إعلان عمر بعشرين ركعة هل كان له عهد منه؟ قال 
أبو نخنيفةاها قاو عر مدعا أي لعله کر ن لدعي ندل ع اذ عفريو کا امن ان کرو لها امل 
منه وإن لم يبلغنا بالإسناد القوي ... وليعلم أن التّراويح في عهد عمر تروى بخمس صفات» أربعة منها 
ثابتة بالأسانيد القويّة» منها آله صلَّ إحدى عشرة ركعةء ومنها أله صل ثلاث عشرة ركعةء ومنها إحدئ 
وعشرين ركعة» ومنها ثلاث وعشرون ركعة ... 

وما الأولئ والثّانية والرّابعة فمذكورة في موطأ مالك (ص٠٠)‏ ؛ واستقرٌ الأمر على عشرين ركعة ". 

وقال الإمام الشنقيطي في" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" 2007/8 : " وَاخْتْلِفَ في قيام 
RT‏ ارقف قله وق اتناو :قز المشآلة اله عادة عن رقال 
الاوح أكََر مِنْ آلف عَام في مَسْجِدٍ النِيّ - عليه السَّلَامُ -, وَكَدِ َر ْمَل عَلَى عِشْرِينَ في رَمَضَانَ 
,0 

وكما رأيت ... فان المذاهب الأربعة اجتمعت كلمتها على القول بالريادة على إحدى عشرة ركعة » 
وقد فهموا من حديث السيّدة عائشة أله لا يقضي بتحديد العدد بإحدئل فك دروي ا 
التتعابة E E‏ 

EN AE E E SAE E 
الراشدين وما ذهب إليه جمهور العلماء ... لكن الغريب في المسألة أن يحكم الألبانيٌ بتحريم أو كره‎ 
الزيادة على إحدى عشرة ركعة » والعياذ بالله تعالى ... فالزيادة في العدد ليست البتة من باب الإحداث‎ 


۷ 


في الدّين ... ولا وجه أبداً لجعل هذه المسألة مسألة للتنازع والتّناحر والشقاق والتزاع » كما هو في زماننا 
دولك نف ا 

والخريب في الأمر أن مشايخ الومابيّة بيّة الكبار على عكس ما ذهب إليه الآلباني ... ومن أقوالهم في 
ذلك : قال الشّيخَ محمّد بن عبد الومّاب : " و"صلاة التّراويح سُنَّ مؤكّدة سنّها رسول الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمّ » وتنسب إلى عمرء لأنّه جمع الاس على أبيّ بن كعب". والمختار عند أحمد: عشرون ركعة: وبه 
قال الشّافعي. وقال مالك: سنّة وثلاثون. ولنا: "أنَّ عمر لما جمع النّاس على أبيّ» كان يصلّي بهم عشرين 
كعة" . انظر : مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمّد بن عبد الوهاب» الجزء الثاني) 
(ص/ا6١).‏ 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " السّؤال الأوَّل من الفتوئ رقم (5148): 

دن :صلا التراويح كفر من العلماء يشر نون علق صلاتها عشرين زكعة» وید جوت أن السو ل صل 
الله عليه وَمَ للم يض ل اكتر.من حدر زكعة. 

جا الما حاو اس ترا ل ور الم ا 
بالنّي صَلَّى الله عليه و 1 aT‏ 2 
«صلاة الليل مثنى مثنين » فإذا خشي أحدكم الصّبح صلين ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » متّفق قق عليه . 
فلم يحدّد صلاة الله وسلامه عليه ركعات محدودة » ولأنَّ عمر رضي الله عنه والصّحابة رضي الله عنهم 
صلوها في بعض الليالي عشرين سوئ الوترء وهم أعلم النّاس بالستة. وبالله التوفيق وصلى الله على نيا 
ارالود وم 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء " . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة (۷/ ۱۹۹-۱۹۸) . 

وجاء في " نور على الدَّربٍ لابن عثيمين : " ... كم عدد ركعات التراويح ؟ وما هو القول الرّاجح من 
أقوال العلماء فى ذلك؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: القول الرّاجح في عدد صلاة التّراويح أنَّ الأمر فيها واسع » وأنَّ الإنسان إذا 
صلى إحدئ عشر ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو سبع عشرة ركعة أو ثلاثاً وعشرين ركعة أو تسعاً وثلاثين 
ركعة أو دون ذلك أو أكثر فالأمر في هذا كله أمر واسع ولله الحمد» ولهذا لما سمل التي صَلّ الله عَلَيْه 


2 وَسَلّمَ ما ترئ في صلاة الليل قال " مثنيل» مثنى » فإذا خشي أحدكم الصّبح صلَّ ركعة واحدة توتر له ما 


7 


قد صل" » ولم يحد اللي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ للسّائل عدداً معيناً لا يتجاوزه » فعلم من ذلك أن الأمر 
في هذا واسع '"'. انظر : فتاوی نور على الدرب (۲/۸) . 

وقال ابن عثيمين أيضاً : " وهنا نقول: لا ينبغي لنا أن نغلوَ أو نفرط فبعض النَّاس يغلو من حيث التزامُ 
السّنَّهَ في العددء فيقول: لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السَة» وينكرٌ أشدّ التكير على مَن زادَ 
على ذلك» ويقول: إنَّه آم عاصي. وهذا لا شك أنه خطأء وكيف يكون آثماً عاصياً وقد سيل الي صلی 
لعل وق عن صلاة الليل؟ فقال: «مثنى مثنول») ولم يُحدّد بعدد» ومن المعلوم أنَّ الذي سأله عن 
صَلاة الليل لا يعلم العَدَدء لأنَّ مَنّ لا يعلم الكيفيّة فجهلّه بالعدد ين باب أولئ» وهو ليس ممّن حَدَمَ 
الرسول صل الله عل ولم سى تقول إل بعلم ما يحدث ذال بيه قإذا كان ال صلل الله عله 


ركعة ويوتر بواحدة . 

hE Ea O aE eal 
هؤلاء» ولهذا لا يوجبون على الإنسان أن يُوتِرَ مرَّةٌ بخمس» ومرَّة بسبع» ومرةً بتسع» ولو أخذنا بالعموم‎ 
A ER ا ا ا‎ 
E في الكيفيّة» أا في العدد فلاء إلا ما ثبت التض‎ 

وعلى كفويض لاان أن لا يُشْدّدَ على التاس في أمر واسع» حتئ إِنّا رأينا مِن الإخوة الذين 
يشدّدون في هذا مَن يُبدّعون الآئمّة الذين يزيدون على إحدى عشرة» ويخرجون مِن المسجد فيفوتهم 
الأجر الذي قال فيه الرَّسُولُ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : همَنّ قم مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيامُ ليلة» وقد 
يجلسون إذا صلا عشرٌ ركعاتٍ فتتقطّع الصفوف بجلوسهم» وربّما يتحدّئون أحياناً فَيُسْوّشُون على 
المصلّين» وك هذا مِن الخطأء ونحن لا نشك بأنهم يريدون الخيرء وأنّهم مجتهدون» لکن ليس 5 

والطّرف الثاني: عكس هؤلاء» أنكروا على من اقتصر على إحدى عشرة ركعة إنكاراً عظيماً» وقالوا: 
خرجت عن الإجماع وقد قال تعالئ: (وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرسُولَ مِنْ بَْدِ ما تييّنَ له الدَى وَبتِعْ عَبْرَ سَبيلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ نَل ما َوَلَى وَنصْلِهِ جَهَنَّ وَسَاءْتْ مَصِيرًا [الساء] ء فكل من قبلك لا يعرفون إلا ثلاثاً وعشرين 


رَكعة ثمّ يشدّدون في التكير. وهذا أيضاً خطأ " . انظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ )٠٤-٠۳‏ . 
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وجاء في فتاوئ ابن جبرين : " السّؤال: ما هي السُّنَهَ في عدد ركعات التّراويح؟ هل هي إحدئ عشرة 
ركعةء أم ثلاث عشرة ركعة؟ وهل يلزم الاكتفاء بصورة واحدة طوال الشّهر أم الأفضل التنويع؟ وما رأيكم 
فيمن يزيد على ذلك بحيث يصلَّي ثلاثاً وعشرين أو أكثر؟ 

الجواب: قال في مجالس شهر رمضان: واختلف السّلف الصّالح في عدد الرّكعات في صلاة 
التّراويح» والوتر معهاء فقيل: إحدئ وأربعون ركعة. وقيل: تسع وثلاثون. وقيل: ثلاثة عشرة. وقيل: 
إحدى عشرة. وقيل: غير ذلك» وقال أبو محمد ابن قدامة في المغني: (فصل) والمختار عند أبي عبد الله 
-رحمه الله- فيها عشرون ركعة؛ وبهذا قال التُوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وقال مالك: ستة وثلاثون» 
وزعم أنه الأمر القديم» وتعلق بفعل أهل المدينة» فإن صالحاً مولئ التّوأمة قال: "أدركت النّاس يقومون 
بإحدئ وأربعين ركعة» يُوترون منها بخمس". 

زا حور در ل د لقلا جيم الس علي أ تح فحن كان ع هين ركم وقد 
روئ الحسن أنَّ عمر جمع النَّاس على أبي بن كعب» فكان يصلَّي لهم عشرين ليلة» ولا يقنت بهم إِلّا في 
الصف الثّاني: فإذاكانت العشر الأواخر تخلف أبي فصلى في بيته ... 

وروئ مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الاس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين 
ركعة. (وعن علي) : "أنه أمر رجلاً يصلّي بهم في رمضان عشرين ركعة". وهذا كالإجماع. قال بعض 
أهل العلم إلّما فعل هذا أهل المدينةء لأنّهم أرادوا مساواة أهل مكّة» فإنّ أهل مكّة يطوفون سبعاً بين كل 
ترويحتين» فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات ... إلخ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -يرحمه الله تعالى-: له أن يُصِلَّيها عشرين ركعةء كما هو المشهور في 
مذهب أحمد والشّافعي» وله أن يُصِلَّيها سنآ وثلاثين ركعة» كما هو مذهب مالك» وله أن يُصلّي إحدى 
عشرة» وثلاث عشرة» وکل حسنء فيكون تكثير الرّكعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره» وقال: 
الأفضل يختلف باختلاف المصلَّينَء فإن كان فيهم احتمال بعشر ركعات» وثلاث بعدهاء كما كان التي 
صَلَّ الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ يصلّي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضلء وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين 
هو الأفضلء وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين» فإِلّه وسط بين العشر والأربعين» وإن قام بأربعين أو 
غيرها جاز» ولا یکره شيء من ذلك» ومن ظنّ أنَّ قيام رمضان فيه عدد موقت لا يزاد فيه ولا ينقص منه» 
فقد أخطأ ... إلخ. 


ومن كلام شيخ الإسلام المذكور وغيره من الآثار يُعلم أنَّ قيام اليل يحدّد بالرّمان» لا بعدد الرّكعات» 
وأن الي صَلَّن الله عله وسم كان يُصلٌي إحدئ عشرة ركعة في نحو خسن ساعات» واحياناً في الليل 
كلّهء حت يخشوا أن يفوتهم الفلاح ب يعن احور وزاك متخي طول التدار تنيديك تكون الذكجة لي 
نحو أربعين دقيقة» وكان الصحابة يفعلون ذلك» بحيث يعتمدون على العصي من طول القيام» فإذا شق 
عليهم طول القيام والأركان خمّفُوا من الطّولء وزادوا في عدد الركعات» حتئ يستغرق صلاتهم جميع 
الليل» أو أغلبه» فهذا سُنَّهَ الصحابة في تكثير الرّكعات» مع تخفيف الأركان» أو تقليل الرّكعات مع إطالة 
الأركان» ولم ينكر بعضهم على بعض» فالكل على حي والجميع عبادة يُرجئ قبولها ومضاعفتهاء والله 
أعلم ". انظر : فتاوئ الشيخ ابن جبرين (54 ؟/ /4-9) . 

وفي ختام هذه المسألة ... نأتي على مناقشة بعض ما ذهب إليه الشيخ الألباني في اعتباره عدم جواز 
الزيادة على إحدى عشرة ركعة » فنقول : 

ارلا : نّا عن استشهاده بحديث عائشة ة: أنَّ الي صلی الله عَلَيّهِ رَد لم ما كان يزيد في رمضان ولا 
ل e‏ قال الْفَرَطْبِيٌ : َكلت رِوَايَاتُ 

م لل م EG‏ 
عَنْهَا وَاجِدًا أو أَخبَرَتٌ عَنْ وَقتِ وَاحِدٍ » وَالصَّوَابُ ا دَكَرْنَهُ مِنَ لِك مَحْمُولٌ عَلَى اوقا 
عة ة وَأَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ بحسب النَشَاطٍِ وَيَيَانِ الْجَوَاذِ » وَاللَهُ أَعْلَمُ "و خوابارك قو عضي لايق 


.(/0 


وكذا يرد بما قدّمناه من أقوال أتباع المذاهب الأربعة » وكذا بأقوال الصّحابة الذين اجتمعت كلمتهم 
على الزيادة علىل إحدى عشرة ركعة .. 
وقد روئ ابن أبي شيبة في الم لمُصنف عن جمهرة من السّلف الصّالح رضي الله عنهم ذلك... فقد روى 


تسبل كن سير بن تکل أنه گان صلی في رَمْضَانَ عَشْرِينٌ رَكَعَة وَالْوئر. 


39 
18 
: أن 


ون أي الحشناء نَعَلِيًا أمَرَرَجُلا يُصَلَّ بهم في رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكُعَةً. وَعَنْ يحي بن سَعِيدٍ » اَن 
ب الخلا ار رجا بصي يوم ورین ركع . وَعَنَ نَافِع بْنِ عمَرَ »قال :كاد أن أي مك بصَلي 


الین ا ل 


ا ي 000 
ال وَعَنّ عَبْدِ الْعزيز : بن رفيع » > قال : کان ابی بن 
کُب يُصَلَي بالتاس في رَمَصَانَ بِالْمَدِيئَة عِشْرِينَ رَكَعَةُ وَيُوِرٌيعَلآثِ. 


۲١ 


ر ور عام ر و هرا fs”‏ لوم ف 2 شو 

وعن رَبِيع وَاثنول يه خيرًا » عن أبي البختري : أله گان يصلي حمسن ترويڪَاټ في رصان ويوټڙ 

وَعَنَ الحسن بن بيد اللو» »قال : گان عَبَدُ لرّحَمَنِ بن السود يُصَلَّي بنا في رَمَضَانَ أَربَعِينَ رَكَحَةَ وَيُوترٌ 
e‏ 


اا د ا 


وَعَنّ عَبْدِ الْمَلِكِء عَنّ عَطَاءٍ» فَالَ :ركت الاس وهم يصَلُونَ لاا ورين َة باوتر. وَعَنْ داود 
بن قيس » قال :موقت انكاس بالعد جز فق تق مووي عبد و ]بان ی عاد لود و 


E 


ركع وَيُوټرُو ن بٿلاَٿِ. وَعَنْ سَعِيِ بن عبد : ن عَلِيَ بي رَٻيعة كَانَيُصَلَّي بهم في رَمَضَانَ حَمُس رو ویحَاتِ 
وَعَنّ وقاءِ » قَالَ : گان سَعِيدُ بن جبير يوتا في رَمَضَانَ فيصلي بنَاعِشْرِينَ ليله ِت تَروِيحَاتِ » فَإِذَا 
گان الْعَشُرٌ الرُ اعََكفَ في الْمَسْجِدٍ وَصَلَّ بنَاسَبّعَ َرَويِحَاتِ . .. انظر : مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۳-۲۹۲) . 

اتا وأمّا عن استشهاده بما رواه مسلم يسنده عَن رَد بن الو لهي أنّهُ َل لاوخ مار مزل 
الله صلی الله عََيْه وَسَلَّمَ اللي « افْصَلَى عبن َيِه ثم صلی رَكعَينِ يلي يلين يلين 
ثم صَلَّى كتين وَهُمَادُونَ اين قبلَهُمَاء ا ثم صَلَى رَكُعتِيْنِء وَهُمَا دُونَ لين قبلهُمَاء ا ثم صلی كتين 
وَهُمَا دُونَ اللَّيّنِ هما ا ثم صَلَّى رَكُعَتَيّنِ وَهْمَا دُونَ اللَتِيْن قَبَلَهُمَاء ا ثم أوْرَ قَدَلِكَ تلات عَشْرَةٌ رَكَعَةَ . 
أخرجه مسلم ٥۳١ /١(‏ برقم )۷٠١‏ . وانظر استشهاد الألباني بالحديث في : صلاة التراويح (ص؟١٠)‏ . 

فالحديث حجّة على الألباني لاله يكن ا اا ر سان ا ع ا 
ثلاث عشرة ركعة ... وهو أمرٌ اضطرٌ الشّيخ الألباني للخروج عن منهجه ... فعمد إلى تأويل الحديث بأنْ 
لمر اذ بالرّيادة إنّما هو شه العشاء.: 

بع أن التبخيى ويا في ت ماما راا ا ارو .. فقد روئ الشيخان بسندهما عَنّ عَبّدِ 
اله بْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: هبات عند يموئة ام امُؤْمِنِينَ رَضِيَ اله ها - وَحِيَ اله - قَالَ: 
ك «وَاضْطَجَعَ رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هله في طُولِهَاء قَنَامَ 

تقول الله سل الله E E EP‏ - أو قبل بقّليلء تة قبي - ثم اسْتيْفَظ رَسول 
للقن انل عله وفك كلق كفت الت روفوم a‏ عدر اراد رايم شوزة أل 


۲ 


د 
سََ 5 5 


عِمْرَانَه ثم تام ى شن علق َتوضَّأِنَهَاء قاحس وُضُوءَه ٿم ام يِصَلّي» قال عَبَدُ للَّهِبَنُ عبّاسِ رَضِيَ 
لله عَنهُمَا: فَقَمَتُ فَصََعْتُ مل مَاصَنَعَ» ثم هَت فَقَمْتُ لى جنيو «فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّو صَلّى الله عك 
ل امون عل أبعي و ای ایی ا لوه ا 
ثم َرَج فَصَلَّى الصَبَحَ» . أخرجه البخاري (۲/ 7 برقم ۱۱۹۸)» مسلم (۱/ ٩۲۹‏ برقم )۷٦۳‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" (؟/ 484-487) : " وَقَدَ حمل بَعْضْهُمٌ 
هَذْه ارياد عَلَى ستَة الِْشَاءِ» ولا ْفى بُعْدُهُ» ولا سِيّمَا في رِوَايَة مَخْرَمَةَ في حَدِيثِ لباب 
على أنه خر سنه الِْشَاءِ حى اسَيقظ » لَكِنْ يُعَكْرُ عَلَيه روَاية الْمنْهَال الاي قريبًا ..." . 

َايَا : فوا بكُفْر ارك الصَّلَاةٍ وَلَوْ تاشلا ... 

ای نر عاق ی ا 

س: هل تارك الصّلاة يكفر كُفراً بُخرجه من مِلَّة الإسلام أم لا؟ . 

ج: تارك الصّلاة على حالين: إحداهما أن يترك الصّلاة مع الجحد للوجوب» يرئ أَنّها غير واجبة عليه 
وهو مكلف هذا يكون كافراً - نعوذ بالله - لأنّ من جحد وجوبها كفر بالإجماع - بإجماع المسلمين - 
وهكذا من جحد وجوب الركاة أو جحد وجوب صوم رمضان - وهم مكلّفون - أو جحد وجوب الح 
مع الاستطاعة» أو جحد تحريم الرّنا وقال: إِلّه حلال» أو جحد تحريم الخمر وقال: إِلّه حلال أو جحد 
تحريم الرّبا وقال: إِلّه حلال» كل هؤلاء يكفرون - نعوذ بالله - بإجماع المسلمين. 

أمّا من تركها تهاوناً وكسلاً وهو يعلم أنّها واجبة فهذا فيه خلاف بين أهل العلم» منهم من كمّره كفراً 
أكبر وقال: إِلّه يخرج من الإسلام ويكون مرتدًاً کمن جحد وجوبها لا يغسل ولا يصلَّى عليه إذا مات» ولا 
يُدفن مع المسلمين ولا يرثه المسلمون من آقاربه» لقوله صَلَّى الله عَليِْ وَسَلّمّ : «بين الرّجل وبين الكفر 
والشرك ترك الصّلاة » رواه مسلم. 

وهذا صريح منه صَلَ الله عليه وَسَلَّمَ في تكفيره يقول: «بين الرّجل وبين الكفر والسرك ترك الصّلاة 
» رواه مسلم في صحيحه. والكفر والشّرك إذا أطلق بالتَعريف فهو الكفر الأكبر والشّرك الأكبر. وقال عليه 
الصّلاة والسّلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة» فمن تركها فقد كفر » خرجه الإمام أحمد وأهل السنن 
بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه مع أحاديث أخرئ جاءت في الباب. 


۳ 


وقال آخرون من أهل العلم: إلّه لا يكفر بذلك كفراً أكبر بل كفراً أصغر؛ لاله موحد يشهد أن لا إله لا 
الله وأنَّ محمّداً رسول الله ويؤمن بأنَّها فريضة عليه» وجعلوها كالرّكاة والصّيام والحجٌّ لا يكفر من تركهاء 
وإنّماهو عاص وأتى جريمة عظيمة ولكنّه لا يكفر بذلك. 

والصَّواب القول الأوَّل !!! لأن الصّلاة لها شأن عظيم غير شأن الزّكاة والصَّيام والحبٌّء فهي أعظم من 
الزّكاق وأعظم من الصّيام؛ وأعظم من الحجٌ» وهي تلي الشّهادتين» وهي عمود الإسلام كما قال عليه 
الصّلاة والسّلام: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصّلاة » فلها شأن عظيم» ومن ذلك ما ثبت في الحديث 
عن عبد الله بن عمرو ين العاض رقت الله قعاللن علهنها فى مسد امد بإستعاد جد أن الى صل الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ ذكر الصّلاة يوماً بين أصحابه» فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» 
ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون 
ا غ سرمت ولاه كوة عثرا باللك لكأن ق 
رقو فرق ود عن لدعي كف ] اكير وفنا ؟اللةالتاكية والشافة "لقره قارع تومل ادر رذ ا 
°( 

وجاء فيه أيضاً : " س: سماحة الشِّخ عبد الغزيز بن باز؟ نرجو من سماحتكم أن تقولوا لنا رأيكم في 
مال ارا ها سيف تعد ال را وهي قول الول عل الل عا وَل «العهد الذي با ري 
الصلاة فمن تركها فقد كفر » ويقول عليه الصّلاة والسّلام: «بين الرّجل وبين الشرك والكفر ترك الصّلاة » 
فترجو من سماحتكم أن توضّحوا لنامعنئن كلمة الكفر» ومتئن يعد المرء كافرً وهل المقصود من الحديث 
ان تارك الصّلاة يعتبر کافراً إذا تركها تكاسلاً وخمولاً أم إذا تركها جحوداً وإنكاراً؟ أم إذا تركها بأي حال 
من الأحوال: أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً؟ 

ج: ترك الصّلاة من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر؛ لأنَّ الصّلاة عمود الإسلام, ولأنّها أعظم 
الأركان بعد الشّهادتين» فإن تركها جاحداً لوجوبها أو مستهزتاً بها ساخراً بهاء ولو فعلها فهذا يكون كافراً 
بإجماع المسلمين» ويكون مرتدًاً عن الإسلام إذا تركها جاحداً لوجوبها أو استهزأ بها وسخر منها فان هذا 
يعتبر كافراً كفراً أكبر» ومرتدًاً عن الإسلام بإجماع المسلمين. أما إذا تركها تكاسلاً وتساهلاً وهو يعلم انها 
واجبة» ولیس ساخراً بها ولا مستهزتاً بهاء ولکتّه يحترمها ولكنّه ربمًا تركها في بعض الأوقات تساهلاً 
وتكاسلاً كما يفعل بعض النّاس في صلاه الفجر لا يصلّيها وربّما ترك صلاة العصر أوصلاة العشاء ونحو 
ذلك» فهذا فيه خلاف بين أهل العلم» ومن آهل العلم من قال: إِنَّه يكون كافراً كفراً أكبر ويحتجٌ بالحديثين 


٤ 


اللذين ذكرتهما أيُّها السّائلء وهما حديثان صحيحان عن الي عليه الصّلاة والسّلام» أحدهما قولهصَلَّى 
الله عليه وَسَلَّمَ : «العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها فقد كفر » خرّجه الإمام أحمد بن حنبل في 
المسند بإسناد جيّد وخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائق وابن ماجه وآخرون بإسناد صحيح . 

عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عن التي عليه الصَّلاة والسّلام آنه قال: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها فقد كفر » » والحديث الثاني قوله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : بين الرّجل وبين 
الكفر والشرك ترك الصّلاة » أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 
عن التي عليه الصّلاة والسّلام» قالوا: والكفر إذا عرف فهو الكفر الأكبر » وهكذا الشرك إذا عرف هو 
الشرك الأكبر » فالمعنى: بين الرّجل وبين الوقوع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر تركه الصّلاة» وهذا يعمّ 
من تركها جاحداً ومن تركها متكاسلاً » وهذا القول هو الصّوابٍ وهو الأصح من قولي العلماء !!! أنَّمن 
وكيا تا يكوه او كرا کي :ويد لو هذا بها الي اال وهر فول خا اللا غلك و 
لما سئل عن الأمراء الذين يخلون بالدّين بعده عليه الصّلاة والسّلام» قال: «إنّه سيجيء عليكم أمراء 
فتعرفون وتنكرون قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم:؟ قال: لا إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان » هكذا جاء الحديث في الصّحيحين. 

وفي رواية قال: «ما أقاموا فيكم الصّلاة» . 

فدلّ على أن ترك الصّلاة وعدم إقامتها يعتبر من الكفر البّواح الذي يوجب القيام على الوالي إذا ترك 
ذلك ويعتبر بذلك كافراً كفراً بواحاً يجب أن يقاوم من المسلمين حتئ يولئ غيره على المسلمين» 
فالمقصود أنَّ ترك الصّلاة على الأصح يُعتبر كفراً بواحاً. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى تأويل هذين الحديثين » وأنَ المراد كفر دون كفر وشرك دون شرك 
أنه لا يكفر بذلك إلا إذا جحد وجوبها أو استهزأ بها بل يكون عاصياً وقد أت جريمة عظيمة وكبيرة 
عظيمة» ولكن لا يكون كافراً كفراً أكبر . 

وأيضاً هذا هو المعروف في مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة والجماعة» ولكن القول الأوّل 
أصح وأصوب وأقرب للدّليل !!! فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك وأن يستقيم على أداء الصّلاة 
وأن لا تمنعه وظيفته أو شهواته من إقامة الصَّلاة في وقتهاء بل يجب أن يحذر ذلك» وكذلك لا يجوز له 
أن يطاوع جلساء السوء في ذلك» بل يجب أن يحذر ذلك» وأن يكون قويّاً على جلساء السّوء يأمرهم 
بالصّلاة ويعينهم عليهاء وإذا تر كوا فارقهم وخالفهم وأدَّاها في وقتهاء هذه نصيحتي لكل مسلم» فليتّق الله 


Yo 


كل مسلم وليحذر ترك الصّلاة» فإنَّ تركها من أعظم الجرائم بل تركُها كفر أكبر في صمح قولي العلماء !!! 
بل بسببه لا يجوز له أن تبقى معه زوجة مسلمة» بل عليها أن تفارقه وأن تمتنع منه حتئ يتوب إلى الله 
سبحانه وتعالئ من ترك الصّلاة» رزق الله الجميع العافية والهداية» لكن من تركها جاحداً هذا كافر 
بالإجماع» لقد أجمع المسلمون على أنه كافر كفراً أكبر لكن من تركها تكاسلاً وهو يعلم أَنّهها واجبة 
ويعترف أنّها واجبة» ولكن يحمله الكسل والتَّهاون وقلّة المبالاة على تركهاء فهذا هو الذي فيه الخلاف» 
والصّواب أنَّه يكون كافراً كفراً أكبر؛ للأحاديث التي سمعت في الجواب " . انظر : قتاوى نور على الدرب 
6-0/0( . 

وجاء فيه أيضاً : " س: يقول السّائل: نأمل أن تتكرّّموا بإفادتنا عن تارك الصّلاة يكفر أم لا يكفر؟ نريد 
منكم تفصيلاً كاملاً حول هذاء ونريد سرد الأدلّة من كتاب الله ومن سنة رسوله َل الله عل وَل 
وأقوال الصحابة في ذلك جزاكم الله خيراً؛ لأنَّ هذا الموضوع شغل بال الكثير من المسلمين» ونقکم 
الله. 

ج: هذه المسألة من المسائل العظيمة التي اختلف فيها العلماء» وهي مسألة ترك الصَّلاة متهاوناً وكسلاً 
لاعن جحد لوجوبهاء فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك» بأدلّة كثيرة منها قوله جل وعلا: 
(مَا سَلَكَكُمْ في سَقَر : * قَالُوالَمْنَكُ م ال * وَلَمْ َك نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ) [المدثر؟؛ -44] الآية» ومنها 
قوله جل وعلا: (فَإنْ تَابُوا وََكَامُوا الصَّلَاة وَآتَوا الرَكاةَ َإحْوَانَكُمْ في الدَّينِ) [التوبة:٠1]»‏ فدلٌ على أنَّ من 
لم يصلّ ليس بأخ في الدّين وإن لم يجحد الوجوبء وقول التَبي صَلَّ الله عليه وَسَلّمَ في الحديث 
الصحيح: «العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها فقد كفر » خرّجه الإمام أحمد وأصحاب السّنن 
بإسناد صحيح. 

وقوله عليه الصَّلاة والسّلام: «بين الرّجل وبين الكفر والشرك ترك الصّلاة » خر جه مسلم في صحيحه» 
وهذا كفر معرّف بأل وشرك معرّف بأل يدل على أله كفر أكبر وشرك أكبر» وقوله صَلَّى الل عَليُِ وَسَلَّم : 
«رأس الأمر الإسلام وعموده الصَّلاة » فشيء ترك عموده لا يبقئ بل يسقط وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وسم 
لما سئل عن الأمراء الذين يحدثون في الِين ويغيرون, قالوا: أفنقاتلهم؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصّلاة 
» وفي لفظ آخر قال: «لا حت تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » فجعل ترك الصّلاة من الكفر 
البواح الذي يوجب كفر من فعله وقد ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن الصحابة رضي 
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الله عنهم وأرضاهم أنَّهم لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصَّلاة. فحكي عن الصحابة جميعاً أنه يرون ترك 
الصّلاة ة كفراًء ولم ينقل عنهم اث مدزائة ق وليك علو أ ا 
كفر» وإطلاق الكفر في هذا المقام يقتضي أنَّه كفر أكبر؛ لأنَّ هناك أعمالاً عند الصحابة تركها كفر وفعلها 
كفر» لكنّه ليس كُفراً أكبر مثل الطّعن في النَّسبء والتياحة على الميّت» سمّاه النَّي عليه الصّلاة والسّلام 
كفرا» ولكته كفر أصغرء وهكذا البراءة من التسب سمّاه التبي كفرأء براءة الإنسان من أبيه» «وانتسب إلى 
غر أنه وهن كر اضفر قدا عا أن الك الذي كام هيل ال ين فقي عر الا له كر أك 
وقال عمر رضي الله عنه: «لا حظً في الإسلام لمن ترك الصّلاة » . 

هذا القول هو أصح القولين وأرجح القولين من جهة الدّليلء أن من جحد الوجوب فهو كافر عند 
الجميع من جحد وجوب الصّلاة فهو كافر عند الجميع وإن صلَّى مع اللّاس؛ لألّه مكدب لله ولرسوله إذا 
جحد الوجوب. فالواجب عائ كيلم وعلئ كل مسلمة أن يبادر وأن يسارع إلى الصّلاة ويحافظ عليها 
في أوقاتهاء وأن يتقي الله في ذلك» ويحذر أن يكون مع الكافرين ومن ضمن الكافرين وهو لا يدري 
فالصّلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشّهادتين فالواجب على المسلمين جميعاً أن يحافظوا عليها 
وأن يعتنوا بها وأن يؤدُوها في أوقاتهاء وأن يصلَّيها الرّجل في جماعة في مساجد الله طاعة لله ورسوله 
ل م لَّمَ وحذراً مما وصف به من تركها من الكفرء ونسأل الله لجميع المسلمين التّوفيق 
والهداية والعافية ". انظر : فتاوئ نور على الدرب(5/ 5 5 -58) . 

والحق أنَّ جميع الأحاديث التي احتجّوا بها على كفر تارك الصّلاة تهاوناً أوتكاسلاً مع إقرارهم 
بوجوبها وأنّها ركن من أركان الإسلام وأنّها من المعلوم من الدّين بالصضّرورة ... هي انيه به التَشْدِيدُ 
والتّغليظ في الْوَعِيدٍ لا على الحقيقة » وهو على إسلامه ما دام لا ينكرها أو يجحدها .. 

وقد جاءت الأحاديث تترئ تبيّن ذلك »منها : َ 

لصتو الل عق قل "علو عل عن قال لا إلة الذائلة ا ر ا 
. أخرجه الطبراني في الكبير ٤٤١ /١157(‏ برقم 2177777 » الدارقطني في السنن (۲/ 5٠١‏ برقم 221771 أبو نعيم الأصبهاني في حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء "7٠0/1‏ . 


و هد 


وقوله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ : " ا تَرَجعُوا بَعْدِي كَُارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض " . أخرجه أحمد في 
المسند (۳/ ٤۷۷‏ برقم 273075 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط البخاري» عكرمة من رجاله» وباقي رجاله ثقات من رجال 


۷ 


الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٠٠ /٠١‏ عن ابن نمير» بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (1779) و )۷٠۷۹(‏ » وفي 


"خلق أفعال العباد" (10”) و (794) » والترمذي (۲۱۹۳) من طريقين عن فضيل بن غزوانء به. قال الترمذي: حسن صحيح. 


وقول ال2 عَلَيّهِ وَسَلَّمّ : " لا تَرَعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ» فَمَنْ رَعْبَ عَنْ أبيه فَإِنّهُ كُفْوٌ " . أخرجه أحمد في 
المسند ٤۷٥ /١۱١(‏ برقم 23١811‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن يزيد: هو أبو عبد الرحمن 
المقرئء وحَيُوةٌ: هو ابن شريح. وأخرجه أبو عوانة /١‏ 5 ؟» والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (851) » وابن حبان »)۱٤٩7(‏ وابن 
منده في "الإيمان" (240) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئء بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري )1۷٦۸(‏ » ومسلم (17)» وابن خزيمة 
في "التوحيد" 5 وأبو عوانة /١‏ 5 7» وابن منده (041) و (0947) من طرق عن جعفر بن ربيعة» به. وفي الباب بلفظ: نا 
إلى غير أبيه لم يَرَحَ رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من قَذَّرِ سبعين عاماًء أو مسيرة سبعين عاماً"؛ سلف عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
برقم (10957)» وانظر أحاديث الباب هناك. قال الحافظ في "الفتح" /١١‏ 00 ما ملخصه: قال ابن بطال: المراد بالحديث من تَحوَّلَ عن 
نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالماً عامداً مختاراً» وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التي يخلد صاحبها في النار. وقال بعض الشراح: سبب 
إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله» كأنه يقول: خلقني الله من ماء فلان» وليس كذلك» لأنه إنما خلقه من غيره. قلنا: وقد حمل الطحاوي 
في "شرح مشكل الآثار" هذا الحديث على معنى الكفر اللغوي» وهو التغطية للشيء التغطية التي تستهلكه. وعَنْوَنَ ابن حبان لهذا 
SS‏ 

ا و کے ر۶ 2و ور ا 


e‏ و | هك 71 سوم 


الل و ل د 57 دا گان عبد 
a‏ رظ جافیا قال: «آکان يُصَلَي هَذَا؟) فَقَالُوا: َعَم قَالَ: «أَكَانَ يَقُولُ محمد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله 


a 


عليه ويد لَّ؟» قَالُوا: َعَم قَالَ: «كَادتٍِ الْمَلانگة تول بيني وينه ارّجِعُوا فَأَحَيسنُوا عْسْلَهُ وَكَفَنَهُ وَدَفنَه . 


5 
أن 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ 018 برقم )5537”٠‏ . 

عَنَ أبِي مويو قال :من أنّى حَايْضَاء أو امْرَأَة في دُبْرهَا فَقَدَ كَفَرَيمَاأ ازل ع م صل الله 
عليه وَمَ لم . ار جه العرمتي 146/19 يرقم 180).. 

لو ا وقد روي عن 


5 


الب صلی الله ليو لال ن أن اتاو فليتصدق بدِيئًا . فلو كان إِنََانَُ الحَائض كَفرَا لم يمر فيه 


e 


وَعَنَ اس بن مَالِكِء رَضِيَ الله عله قالَ: قَالَ وَسُولُ اللو صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : مَنْ تولَى غَيْرَ وَلِيّ 
نميه ققد كفَرَبِمَاأنزِلٌ عَكَن ُحَكَدٍ ey‏ صن الل يدوك م . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 757 برقم 11/01/17) 
» الدارمي /١(‏ 7لا برقم )١١1/5‏ » ابن ماجه ۲٠۹ /١(‏ برقم 1۳۹) » الترمذي ۱۹۹/١(‏ برقم )٠٠١‏ » النسائي في السئن الكبرى 


. )517١ برقم‎ 579 /١5( برقم 28474 » الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ ٠١١/0 


۸ 


وَعَنْ عَبْدِ الله عن الت صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالّ: " ساب الْمْسْلِم قُسُوقٌ» وَقَِالَهُ كر "' . أعرجه أحمد 
في المسند (5/ ٠۷١‏ برقم 030517 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيئ: هو ابن سعيد القطان» وشعبة: هو ابن 
الحجاج» وزبيد: هو ابن الحارث اليامي» وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" /٠١‏ 180 من طريق 
يحيئ» بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1558) » والبخاري في "صحيحه" (48) » وفي "الأدب المفرد" )٤١١(‏ » والنسائي في 
"المجتبئ" ۷/ ۲١١٠ء‏ وأبو عوانة /١‏ 275 والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٠۳٠٠ /١‏ والشاشي (287) و (287) » وابن حبان 
(6974)»» وابن منده (5 55) و (25600» والبيهقي في "الآداب" )١57(‏ » وفي "الشعب" (25577» والبغوي (/755) , من طرق عن 
شعبة» به. وأخرجه مسلم (15) 2١١79‏ » وابن منده في "الإيمان" (197) » من طريق محمّد بن طلحة بن مصرف» عن زبيد اليامي» به. 
وأخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" ۱/ ۲۲۹ من طريق حماد بن سلمة» وأبو يعلئ (594941) من طريق المعتمر بن سليمان» كلاهما 
عن سليمان التيمي» عن أبي عمرو الشيباني» عن عبد الله بن مسعود, لكنه عند البخاري موقوف وأخرجه موقوفا أثناء خطبة طويلة ابن 
بكسي اط و م ا 


وو 


كَافْلٌ قد با اعاتا a‏ برقم 420915 قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» مؤمّل بن 


1 


إسماعيل- وإن كان سيئء الحفظ- تابعه يحيئ بن سعيد فيما سلف برقم (51417) » ووكيع فيما سلف برقم )٥۲٥۹(‏ » وباقي رجال 
الإسناد ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري . 
قال الإمام الشَّافعي ذ في " الأم" (۲۹۱/۱) : :من ترك ترك الصا لْمَكَتُوبَة ِمّنْ دل في السام قي ا للم 


- 


لا تُصَلَ ؟ فَإِنَ ذَكَرَ نسَيَانًا فنا قصل إِذَا ذَكَرَتء وَإِنْ در مَرَضًا قُلَنَا فصل كيف أَطَقت فَائِمًا أو قَاعدَ أو 
طعا او وا فد قال أن أطيل] ES‏ 


5 
0 


ار ماما لت لم 
َإِنَّالصَّلاة َعَم ِن الزَّكَاق وَالْحْجَّةُ فيا ما وص صَفْت ين أدبَابَكْر عزفي الله قال لامر 
اغ ا ا کا ا ع م - لقَاتلتهم عليه لا نرقو E‏ 
وجاء في مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (141ه) رواية ابنه عبد الله 
:” قَالٌ : سَألت أبي ڪَن رجل فرط في صلوات شَهْرَيْن ء فَقَالَ : يُصَلَّي ما گان في وَقت يحضرهٌ ذكر ِلك 
عن o‏ ل م 


ا لو ا ا و ل هر يعِيدمَا 


أيضاً إذا ذكرمًا وهر في صَلاة ' ' . انظر : مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص05) . 
۲۹ 


قال الشَّيخ الألباني معلّقاً على الرّواية : " فانظر أيّها القارئ الكريم! هل ترئ في كلام الإمام أحمد 
هذ لاما يد علوو ةا نم E‏ لأساف ب درا لكزلة ين سرارات 
كورين عابو اكن واف لذن يوخ تسا وها لطب اما و ع كرو قفو احا 
- وهو ما سبق -: أنه يبقى علئ إسلامه» ولو لم تبرأ ذگته بقضاء كل ما عليه من الفوائت. 

والآخر: أن حكم القضاء دون حكم الأداء؛ لأنّي لا أعتقد أن الإمام أحمد - بل ولا من هو دونه في 
العلم- يأذن بترك الصّلاة حتى يخرج وقتها لعذر طلب المعاش. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

واعلم أخي المسلم! أنَّ هذه الرّواية عن الإمام أحمد- وما في معناها- هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه 
کا ا ر 

ثانيً؛ لقوله رحمه الله: " إذا صح الحديث فهو مذهبي "؛ وبخاصّة أن الأقوال الأخرئ المرويّة عنه 
عل خلاف ما تقدَّم مضطربة جدَاً؛ كما تراها في كتاب " الإنصاف " (۳۲۸-۳۲۷/۱۰) وغيره من الكتب 
المعتمدة؛ ومع اضطرابها؛ فليس في شيء منها التّصريح بأنَّ المسلم يكفر بمجرّد ترك الصّلاة؛ وإذ الأمر 
كذلك؛ فيجب حمل الرُوايات المطلقة عنه على الرُوايات المقيّدة والمبنيّة لمراده رحمه الله؛ وهي ما 
تقدّم نقله عن ابنه عبد الله. 

ولو فرضنا أن هناك رواية صريحة عنه في التكفير بمجرّد الترك؛ وجب تركها والتّمسّك بالرّوايات 
الأخرئ؛ لموافقتها لهذا الحديث الصّحيح الصّريح في خروج تارك الصلاة من الدَّار بإيمانه ولو مقدار 
ذرّة. وبهذا صرّح كثير من كبار علماء الحنابلة المحققين؛ كابن قدامة المقدسي - كما تقدَّم في نقل أبي 
الفرج عنه -» ونص كلام ابن قدامة: " وإن ترك شيئاً من العبادات الخمس تهاوناً؛ لم يكفر". كذا في كتابه 
"المقنع "» ونحوه في "المغني " (148/7- 201 في بحث طويل له؛ ذكر الخلاف فيه وأدلّة ككل فريق؛ ثمّ 
انتهئ إلى هذا الذي في " المقنع"؛ وهو الحقٌ الذي لاريب فيه؛ وعليه مؤلّف " الشرح الكبير" و" 
الإنصاف " كما تقدّم . وإذا عرفت الصحيح من قول أحمد؛ فلا يرد عليه ما ذكره السبكي في ترجمة الإمام 
الشَّافعِي؛ من " طبقات الشَّافعيّة الكبرئ " /١(‏ 570 » قال: " حكي أن أحمد ناظر الشّافعي في تارك 
الصّلاة؛ فقال له الشّافعي: يا أحمد! تقول: إِنَّه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافراً فبم يسلم؟ قال: يقول: 
لا إله إلا الله محمد وسول الله قال: فالرّ جل مستديم لهذا القول لم يتركه!! قال: يسلم بآن يصلّي. قال: 
صلاة الكافر لا تصحٌ ولا يحكم بالإسلام بها. فانقطع أحمد وسكت ". 


ا ها عله اما ونه لله ارين ادها أن الاو ت وقد أ ارد ذلك 
السبكي رحمه الله بتصديره إيّاها بقوله: " حكي "» فهي منقطعة. 

والآخر: أنه ذكر بناءً على القول بأن أحمد يكفر المسلم بمجرّد ترك الصّلاة؛ وهذا لم يثبت عنه كما 
تقدّم بيانه؛ وإِنَّما يرد هذا على بعض المشايخ الذين لا يزالون يقولون بالتكفير بمجرد الترك! وأملي أنّهم 
سيرجعون عنه بعد أن يقفوا على هذا الحديث الصّحيح؛ وعلئ قول أحمد وغيره من كبار أثمَّة الحنابلة 
الموافق له؛ فإلّه لا يجوز تكفير المسلم الموحد بعمل يصدر منه؛ حتى يتبيّن منه أنه جاحد ولو بعض ما 
شرع الله؛ كالذي يدعئ إلى الصّلاة فإن استجاب وإِلّا قتل كما تقدَّم. ويعجبني بهذه المناسبة ما نقله 
الحافظ في "الفتح " 200/179 عن الغزالي أنه قال: " والذي ينبغي الاحتراز منه: التكفير؛ ما وجد إليه 


سبيلاً» فان استباحة دماء المسلمين المقرّين بالتّوحيد خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من 
الخطأ في سفك دم لمسلم واحد ". هذا؛ وقد بلغني أنَّ بعضهم لما أوقف على هذا الحديث؛ شك في 
دلالته على نجاة المسلم التّارك للصّلاة من الخلود في الدَّار مع الكمّاره وزعم أله ليس له ذكر في كل 
الدّفعات التي أخرجت من النّار. وهذه مكابرة عجيبة تذكّرنا بمكابرة متعصّبة المذاهب في رد دلالات 
النُصوص اتنتصاراً للمذهب. فإِنَّ الحديث صريح في أنَّ الدّفعة الأول شملت المصلين بعلامة أنَّ الثار 
لع تاك و فنا هام الاك لدي فيه مهارن ا وذ ر ج نتن هذا وا 
الجامدين؛ فليس لنا إل أن نقول: (سلام عَلَيْكُمْ لا بتغِي الجَاهِلِيْن) [القصص:20] . انظر : سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشي ء من فقهها وفوائدها (۷/ /ا5 .)١59-١‏ 

وسُئل الإمام محمّد بن سحنون بن سعيد بن حبيب التنُوخي (57؟ه) عن تارك الصّلاة من غير عذر وما 
حكمه؟ 

فقال رحمه الله : " ذلك على وجهين: إذا جحد وجوبها وقال: ليست بواجبة علي ولا على أحد أو 
أنكر وجوب الوضوء أو الصّوم أو الزّكاة» أو جحد فرضاً من فرائض الإسلام أي فرض كان» فحكمه حكم 
المرتد يُستتاب ثلاثة أيّام» فإن لم يتب وتمادئ على جحده قتل كفراً. 

واختلف في ماله» فقيل: يكون في بيت مال المسلمين إن كان بيت المال صالحاًء وإن كان ظلوماً 
غشونا فيفر بين الققراء والمشاكين. وقيلةفاللووققة من المسلمين 

وإن ترك الصّلاة تهاوناً بها وعجزاً وتفريطاًء وهو مقر بوجوبهاء فإنَّهِ يؤدب ويعاقب عقوبة شديدة ؛ لأنَّ 
ترك اللا من اكت الكبائر:واعظ الوت عند الله تال وهذا إذا الى بوجويها ووعد يتعلها: 


0 


وإذا أقر بوجوبها وامتنع من آدائهاء وقال: لا أصلّيء فان يُنظر إلى خروج الوقت الذي أمر فيه بالصّلاة 
فإن لم يصلّها قتل» واختلف في قتله: فقيل: يقتل حدًاً ويُدفن في مقابر المسلمين ويرثه ورثته المسلمون» 
هنوين عاص وعليه جمهؤر العلماء من الْصَّخابة والتابغية. 

وقيل: يقتل كفراً ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يرثه ورثته من المسلمين» ويكون ماله لبيت مال 
المسلمين» وهو قول ابن حبيب وجماعة من اللّابعين» وسندهم في ذلك قول اللي صَلَ الله عََيّهِ وَسَلَّم 

" بين العبد المؤمن والكافر ترك الصّلاة " » ظاهر الحديث على أي وجه تركهاء وقال جمهور العلماء: 

معنيل الحديث: إذا تركها جاخدا لواجويهاً» انظ کاو ای ر و 2 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن نصر بن الحجاج المَرُوَزِي ۲۹١‏ ه) : " حدّثنا أَحَمَدُ بن راهيم 
الدَوَرَقِيُ قَالَ : حدّثنا يزيد بن هَارُون» قال : آخبر ا محمد بْنُ مُطْرّفِه عَنْ ريدن سل » عن عَطَاءِ بن يَسَار 


ىس سه 


عَنْ عَبْدِ اللَّوالصُّتَابِحِيَ» قال :َعَم أبُو محمد ان الور واب قل عُبَاةبَنُالصَايتٍ: كدب او محا 

اسهد الى :يفك وحنو a‏ غلته وول عو :قوس مكو افك انتقو IN‏ 

رق د دوه _* 2 as‏ 7 6 ا ا حجر 

وضُوءَهُنَ وَصَلاهُنَ لِوَقتِهنَ وئم رُكُوعَهُنَ وَحشُوعَهُنَ گان لَه عند الله عَهَدٌأَنْيَغْفِرَ لَه وَمَنْ لم بعل جَاءَ 

وَليْسَ لَه عند الله عَهَدٌ ِن َاءَ عَمَرَ لَه وَِنّ اء علب . 

کک E‏ وَجَعَلُومَا مُعَارِضَةً للك الَأَحبار الي جَاءَت في 
تارك الصلاة الوا ا فل أذ تارك الصَّلَاةٍ حَنَّى تُجَاورٌ وَقتَه عير گافر. قَلُوا: وَفِي 


و تر ئ وا ةبنف عو عاض مق ناسل موا 


22 
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0 ال ا i‏ 
ا 

وقال أيضاً :' ' ثم احتف أهل الْعِلَم َد َلك في اويل مَا رُوِيّ عَنِ التي صَلَى الله عَليْهِ وَسَا e‏ 
عَنِ الم لصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله عنم في ِكَفَارِ تَارِكهَا وَإيجَاب الَْتّل على من اممَنعَ من إقَامَتِهًا ". انظر : تعظيم قدر 
الصلاة (؟/ 5؟9). 

قلت : وكلام الإمام المروزي هنا بث يبت أن أهل العلم في زمانه اختلفوا فيما بينهم في مسألة تكفير تارك 
الصّلاة» وأنّهم لم يلعن بعضهم بعضاً في هذه المسألة وكذا في غيرها من المسائل المُختلف فيها .. 


۳۲ 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد الال البغدادي الحنبلي (١1م)‏ : " أبر؟ 
محمّد بن عَلِيّ» قال: تَنَاصَالِحٌ قَالَ: سَأَلْتُ أبيء ما يانه ونقصاد ١ريَادنُهُ‏ العمل ولقصانه ترك 
الْعَمَلِ ثل تر الصَّلَاة وَالزَكَاكَ والح وَأ لاض فَهَدَا يفص وَيَزِيدٌبالْعَمَلِ) وَقَالَ: " إن كَانَ 
قبل زيَادَتِهِ تَامّاه فَكَيف ب فَكَيْف زید اتام د فَكَمَا يزيد گا ينص وَقَدٌ گان وَكِيعٌ كَل : ری يمان الْحَجَاجٍ مِثْل إِيِمَانِ 
أي بر وُر رما لل " . انظر : السنة (۳/ 084) . 

قال الإمام أبو يعرم كد بن إبرلهيم ين المندر ال اوري ١6م"‏ وا من قال بالقول الأول 
في تكفيرهم تارك الصّلاة بالأخبان التي بدأنا بذكرها عن رسول الله صان الله علوت نّم » احتجّ بها 
ا 

واحتجٌ إسحاق بحُجج قد ذكرناها في "كتاب أحكام تارك الصّلاة". واحقج الشّافعي "بآن آبا بكر 
رضي الله عنه قال: "لو منعوني عِقالاً مما أعطّوا رسول الله صلی الله عليه وم َم لقاتلتهم عليه. لاتفرّقوا 
بين ما جمع الله". قال ات رول ا الله علد وا َم قاتلوا مانع الزكاة إذ كانت فريضة من 
فرائض الله ونصب أهلها دونهاء فلم يقدر على أخذها منهم طائعين» فاستحلُوا قتالهم» والقتال سبب 
القتلء فلمًّا كانت الصّلاة لا يقدر علئ أخذها منه لأنّها ليست بشيء يؤخذ من يده مثل اللقطة» والخراج» 
واتمال فتناءرى م اك کا يكف قر إن فلت مالاا ورلا فاا وور علانا. 

واحتجٌ بعض من يميل إلى الصّرب والحبسء بأنَّ ما قلناه أقل ما قيل إِلّه يلزمه» فأوجبنا أقل ما قيل 
وهو الأدب» ووقفنا عن إيجاب القتل عليه لان فيه اختلافاً. ولا يجوز أن يهراق دم من قد ثبت له الإيمان 
إلا بإجماع» أو بخبر ثابت. وفي قول التي صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى 
ثلاث» بكفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس فيقتل به" فتارك الصّلاة لم يأت بواحدة من 
اث التي أوجب بها الي صلی الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ هراقه دمه. 

وأحقٌ النّاس أن يقول بهذا القول من قال: إِنَّ السّاحر لا يقتل إلا بأن يستوقفه على ما سحر به فإن كان 
ذلك كلاماً يكون كفراً استتابَة» وإن لم يكن كفراً عاقبه ولا يقتله» لأنَّ القتل لا يجب عنده إلا بإحدى 
اللاث التي ذكرناها. قال: فليت شعري من أي هؤلاء الثَّلائة عنده تارك الصلاةء وهو غير جاحد فيلزمه 
بذلك اسم الكفرء ولا ترك الصّلاة استنكافاًء ولا معاندة. وتارك الصّلاة كالأخبار التي جاءت في الإكفار 
بسائر الأنوب نحو: قوله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ : "يباب المسلم فسوق وقتاله كفر". وكقوله صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّمَ : "لا ترجعوا بعدي كمّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض". 


رذن 


وقوله عليه الصّلاة والسّلام: "لا ترغبوا عن آبائکم» فمن رغب عن أبيه فقد كفر".وكقوله صَلّى الله 
RL E TS‏ وكوي وو اما ترك 

قال: فإذا لم يكن بعض من ذكرنا: كافراًمرتدًاً تجب استتابته وقتله عل الكفر إن لم يتبء وتأوّلوا لهذه 
الأخبار تأويلات اختلفوا فيهاء فكذلك الأخبار في إكفار تارك الصّلاة تحتمل من التّأويل ما احتمله سائر 
الأخبار التي ذكرناها " . انظر : الإشراف علئ مذاهب العلماء )٠٠١-۲٤۸/۸(‏ . 

وجاء في فتاوئ الإمام عبد الله أبو محمّد بن عبد الرّحمن أبي زيد القيرواني (785ه) : " سئل الإمام 


ابن أبي زيد القيرواني عن تارك الصلاة عمداً» وهو مقر بهاء هل يزوج مسلمة» وتؤكل ذبيحته؟ 

فأجاب: «أتى عظيماً من الكبائر» ولايُخرجه ذلك من الإسلام» وتؤكل ذبيحته» ويُصلَّى عليه» ويورث 
ويُناكح» وهو قول مالك وشعبة (10ه) خلافاً لابن حبيب (178ه)ء فإنَّهِيُكمّرهه وقد أفرط في القول» وإن 
كان روي عنه عليه أفضل وأشرف السّلام: " ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصّلاة" » فلم يحمله العلماء 
زوع « تحتفو سكو اسهد يك شاف ون الكائف ونيو" اللي لنهدة للدعويز ذإن قاد عديه ون 
شاء أدخله الجنّة " الحديثء فلو كان كافرا لحرّم الجنّة عليه لأنَّها محرّمة عليهم» . انظر : فتاری ابن أبي زيد 
القيرواني (ص 56 )١55-١‏ . 

ونقل الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمّد بن محمّد (517ه) في طبقاته وصيّة الإمام أحمد لتلميذه 
مده بو مرها افسريل العتري: "ولا ريجرج همق الإساقم شو إلا الشرك باللهالعظم أويرة 
فريضة من فرائض الله عر وَج جاحدًا بهاء فإن تركها كسلاً أو تهاوناً كان في مشيئة الله إن شاء عذَّبهِ وإن 
شاء عفا عنه " . انظر : طبقات الحنابلة /١1(‏ 57 ”") . 


وهذه الوصيّة من الإمام أحمد لتلميذه مسد تبيّن بجلاء ووضوح رأي الإمام أحمد في هذه المسألة 


وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (170ه) : " وإن تركها متهاوناً بها معتقداً وجوبها وجب قتله؛ لقول 
الله تعالئ : افوا الْمُشْرِكِينَ) [التوبة: 0] إلى قوله: إن ابوا وَأَكَامُوا الصَّلاة وتوا رَكاة َكَل اسَيلهُْ» 
[التوبة: ه] فدلٌ على أَنّهم إذا لم يقيموا الصّلاة يقتلون» ولأنَّ الصّحابة - رَضِيّ الله عَنْهُمٌ - أجمعوا على 
قتال مانعي الزّكاة والصَّلاة آكد منها. ولا يُقتل حتى يُستتاب ثلاثة أيّام» ويضيّق عليه» ويُدعئ إلى فعل كل 
صلاة في وقتهاء ويقال له: إن صلَّيت وإِلّا قتلناك؛ لأنَّهِ قتل لترك واجب فيتقدّمه الاستتابة» كقتل المرتد» 


۲٤ 


فإن تاب» وإلّا قتل بالسّيفء وهل يقتل حداً أو لكفره؟ . فيه روايتان: إحداهما: لكفره» وهو كالمتمرّد في 
أحكامه. لقول الي عضن الل عادو ّم -: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصّلاة» رواه مسل 
ولأنّها من دعائم الإسلام لا تدخلها نيابة بنفس» ولامالء فيكفر تاركها كالشّهادتين. 


والثّانية: يقتل حدًاً كالرّانى المحصن» قول الى على الله عليه وشا م : «خمس صلوات کتبهن الله 
NE‏ وام لاوط نط علي جين EER ENE‏ 
من المسند» ولو كفر لم يدخله في المشيئة. 

ولقول لبي ا SS‏ 
e‏ 

وفي كتابه " المُغني " ذكر الإمام أبو محمّد موقق الدّين عبد الله ب بد اا دو مت ا وا 
ا اي ارده لوح لاو عا لتر اداه E‏ وَعَنْ باد بْنِ الصَّاميِتِ 


ت 7 


التي صلی الله عَلَيْهوَسَلَّم َال : " حمس صَلَوَاتٍ كتَبَهنَ الله عَلَى لبد في ايوم وَالليلَة ‏ فَمَنَ جاءَ 
پهن » لم يُضَيّعْ متهن سيا اسَيِخْنَافًا ِحَفَهِنَ » گان لَه عِنْدَ الله عَهَدَ أن E‏ كن يي 
لس لَه عِنْدَ الله عَهَدٌ» إن اء عَذَبَهُ» وَإِنْ شاء أَمُحَلَهُالْجَنهَ " وَلَوَ كان كَافِرَالمُ يُدّخَلَهُ في الْمَشِيئةِ . 
وَثَالَ الْخَلَالُ في " جَايِعه " : ثنا يَحَبَى » ثنا عَبَدُ الْوَهّابٍ » ثنا هسام بُ حَسَانَ » عَنْ عَبْدِ الله ن عبد 
الرَّحَمَن » عَنْ أبي شَوِيلَة »" اَن التي صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ َرَج ج إلى قُبَاءَ فَاسَتَقبَلَهُ رهط مِنْ الْأَنَصَارِ 
يحون اة على اب »قال الي صل ال عله وبا مم هذا ؟ قَالْوَا :مَمَلُوك لال فان كان من 


ا 


ر 


3 


e E‏ يرنه “حر خم 


0 : کان يَشْهَدُ أن لا لَه إلا اللّهُ ؟ قَالُوا : ؟ َعَم » وَلَكِنَهُ كان وَكَانَ لم : ما كان يُصَلَّ ؟ فَمَالُوا 


و 1 


قد کان يُصَلَّي وَيَدَعٌ ذال له #اتجثوا يذه فمظلوة» وكختزة » وصلرا هته واذقرة» لالز نشي 
بدو لَقَدَ كَادَتٌ الملا کا لحو ی ا 


وَرَوَ بِإسَنَادِِ » عن عَطَاءِ » عَنَ عَبَدِ اللَّهبْنِ عُمَرّء قال : قا رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : "صَلَُوَا 


- 


عَلَى مَل قال لا إلَه إلا الله " . وَلأَنَ َلك إِجَمَاعٌ الْمُسَلِمِينَ » إن لَاتَعْلَمُ في عَضَرِ يِن الْأَعَصَارِ أَحَدَا مِنْ 
َارِكِي الصّلَاةِ رك تَغِيلَه » وَالصَّلَاة عليه » وَدَفَئهُ في مَقابر الْمْسْلِمِينَ » ولا مِم وره 


E 


Yo 


م 


را امع وات مور »وا فرق َوَن ترك الصَلاة حدما ؛ مع گنر گار 
الصلاة ولو کان كَافِرَالتََتَ ِو الَْحَكَامْ 5 اء لامعل يْنَ سلوي لاا في تارك لصَّلابَحِتُْ 
علا قاو خا ول کان اا م يَجِبُ عليه قَضَاءُ صَلَاةٍ وَل صِيَام . 
وكا لآعاوٹ فط تی عل عير تید رشي بقار لال کیو لول ع 
السام " يسبَابُ الُا م فُسُوقٌء وتال كُمَر " . 
للولي للقولاء e‏ 
تولك" قال e U‏ هاا ع 
ا تن حَائِضًا او مره في دبرا ء ققد َر ما أَنِْلَ على محمّد " . 
قال : " وَمَنَّ قال : مُطِرَنا توء الْكَوَاكِتٍ » فهو افر بالل » مُؤْمِنٌ بالْكَوَايِبٍ " . 
0 0 
a TTS‏ 
(oV /)‏ 
N‏ 
وقال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحي بن شرف النّووي : " من رلك الصَّلَاةَ عَيْرَ جَاحِدٍ قِسَمَانِ 
ا ا ري لل رکا بلا 
عدر تگاشاا واوا اتم بلا ىك وَيَحِبُْ قله دا صر وَهَل يُكَمَرُ فيه وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمُصَنْفُ وَغَيْرُه 
عتما يكل قل ری هُوَ قَوَلُ مَنصُور الْمَّقِيهِ مِنْ أصحَابتا وَحَكَاهُ الْمُصَنَُ فِي تابو في الْخِلَافٍ 


اك توفي اك نوات 5 كر روعي تفرص ل ل الخد 


3 


قال أَصْحَابئا على الأو جو كُلْهَا لا يقل حى يساب وهل تَكُفِي الإسَيتَابَةٌ في الْحَال اَم يجب اسَيَابتهُ 
ااه ّم فيه قَوْلَانِ قَالّ صَاحِبُ الْعْدَةِ وَعَيْرُهُ الْأَصَحٌ أنه في الْحَال وَالْمَوَكَانِ في اسْتِحَبَابٍ الاستتابة عَلَى 
اصح وقي في وجُوبهَا ... إا قبل قالصجيح أنه يسل وَيُصَلَّ عليه وَيُدَهَنُ في مَقابر الْمُسَلِوِينَ وَيُرَهَُ 
بره كعَيرو وَفيه حلاف سَتَذَكُرُهُ في كِتَابٍ الْجَتَائِِ ِن شَاءَ الله َعَالَى .. 


۳٦ 


(فَرَعٌ) في مَدَاهِب الْعْلَمَاءِ فِيمَنَ رلك الصا تكا سلا مَعَ اعَيِقَادِهِ وُجُوبَهَا: فَمَذْهَبَا الْمَشْهُورُ ما سب 


ت 
رت 


أنه َكل حَذًا ولا یکفر وَبه قال مالك وَالْأَكتَرُونَ يِن السلف وَالْحَلفي " . انظر: المجموع شرح المهذب (مع تكملة 
السبكي والمطيعي) (۳/ ١1-١5‏ باختصار) . 

وقال الإمام التّووي أيضاً : " وأا تارك الصَّلَاةٍ ِن كَانَ مُْكِرًا لِوْجُوبهًا فهو كافِر جاع الْمُصَلمِي 
تحار مِنّ م مله الإشلام إلا أن يكو قريب عه ل بالإسكام ول يخلطا المتزيين فة بل يها جوب 
الصَّلاةٍ عليه وَِنَ کان ترک ناسا مَعَ اعيِقَادِهِ وُجُوبَهَا كَمَا م هو حال كثير مِنَ الاس قَقَدِ احتف الْعْلَمَاءُ فيه 
َدَمَبَ مَاِكُ وَالشَّافِعِىُ رَحِمَهُمَا الله وَاأَجَمَاهِيرٌ مِنَ السّلَفٍ وَالْحَلَفُ إلى أنه لا حفر بَل يَفْسْقٌ وَيُسََنَابُ 
قن تاب ب وللا متاه خد كَالزَّانِي الْمُْحَصَن وَلَكِنَهُ وله بد يقتل بالسَّيْفِ " . انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
(/(. 

وقال الإمام ابن دقيق العيد ۷٠۲‏ في كلامه علئ حديث " لا يل دم رئ مُسْلِم سهد أن لا ِلَهَ إل 
الله رای وَصُول لل إلا برشت كلاب ات الي واقس بلس رارك يدي نارق جتان" 


رس م رر 


:"وقد وَقَد أسَعدِلٌ بهَدَاالْحَدِيثِ عَلى أن تارك الصَّلَاة لا يقل بتَرَكِهّاء قن ترك الصلاة كن ا 
- آعني: زا الْمُحْصَنء وتر التّسِء وَالرّةَ - وَقَدٌ حَصَرَ التي - صلی الله عليه وم ّم - إبَاحَةَ الدَّم في 
له و التَلَانِ بَفْظٍ التي الْعَامٌ وَالِإِسَيَْاءُ نه لِهَذِه المََانَة وَبَِلِكَ ادل شخ الذي الْإِمَامُ الْحَافِظ أَبُو 
هد سد 


الْحَسَنِ عَلِيُ بن المُمَصَل الْمَقْدِسِيُ في أَبِاتهِ الي نَظَمَهَا في حُكُم كارك الصلاة. التي لدي بر 
موش هَارُوَنُ بن عد الله المهراني قيا قال تسدنا الحا لحَافظ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ الْمُمَضَل الْمَقَدِسِيّ 


ذه 


اعم 


تَسِرَ الذي رك الصّلاة وساب وى اا ضَالِحًَا 
إن کان يَحُحَدَمًا فحسبك أنه واا 

عات لاجر اَی رَبك گرا مراب 
لشاف ل ا ص عَلَى وجو الصَّوَابٍ 
لولاا قل حِجَابا 

العامة “النشورة . د إن لم يشب حَدَّ الْحُسَام عِمَابا 
أَقَوَاإِهٍ عملا ويس مره 


۹ 


وَالرَّأَيُ عِندِي أن يردب ة الإمَا 


5 
0 


ويف عَنَهُ اقل طول حَيَاتِه 
فَالْأَصَل عِصَمَُهُ إلى 
عَامِدًا 


ر 


إيجؤتبا 
و عست ويا 


م بک تويب ةضوا 
حت يلاتِيَ في الْمَآب جسابا 
ِحَدَى الث إلى الْهَلَاكِ ركاب 


ن 


لارشكي E‏ 
َأَصَابَا 
َهَدَامِنَ نوين إلى أنباع اي aS‏ ل 


رس سوس 


الْجَوَيني - استشكل قَتْلَهُ في مَذَهَبٍ الشَافِعِيٌ اتا ' . انظر : إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ )۲٠۱۹-۲۱۸‏ 


وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي : " فصل تارك الصّلّاة إن جحد وُجُوبهًا فَهُوَ گافِر يِجَمَاعَ وَإِن 
أقر بوْجُوبها وَامتنع من فعلهًا قيقتل حدّاً لا كفراً وقاقا للشَافِِيّ » وَكَالَ أبْن حبيب وان حَنْبَل : يقتل كفراً» 
وَكَالَ بُو حنيقّة : يرب ويُسجن حت يَمُوت أو يرجع " . انظر : القوانين الفقهية (ص5 ”2 . 

وقال الإمام أبو الفضل زين الين عبد الرّحيم العراقي : " املف الْمَاينُونَ بقل تا رك الصَّلَاةِ مَل 
ساب آم لا؟ فيو قَوْكَانٍ مالك حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْمُفهِم وَغَيرُهُ وَقَالَ الرَافعِيٌ: إل امد ين لاست 
قبل اقل و صح النَوَوِيُّ في النّحْقِيقٍ انه ندب الاسْتتَبَةُ ولا تَجِبُ وقي كب وَهَذَا ليس بِجَيّد َون 
هَذَا الَخِلَافَ إِنَّمَا هو في الإسَتِتَابَةِ نلاه أيَام أو في الْحَال» فيه فَوْلَانِ. 

وَهَذَا الَخِلَافُ في الِإسْتِحَبَابٍ كَمَادَ صَحَّحَهُ الرَافِعٌِ أّاوُ ا ا 

في الصلاة وَإِنَ کان في اا ال ند ن ا ت وله اع وفك استشكل عضن 
مَسَايِخًِا سه سُقوط الْقَمَل اة في > حَقٌّ تارك الصلاة؛ لِأنَهُ إِنَمَا يقل حَذًَا لا كُفرَاء وَالتَوبَهُ لا تُسقِطُ الْحُدُودَ 
كَمَنّ سَرَقَ نِصَابًاء ثم رده إلى صَاحِبِو قن الْحَدَ لا سمط " . انظر : طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: 
تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) (؟59/5١.‏ 

وقال الإمام الحطّاب الرُعيني المالكي في " مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (451-40/1) : 
"قال في الْجَلاب وَمَنْ ته عمد تولك صَلَوَاتٍِ حى حرج أَوَقَاتهُنَ عليه الْقَضَاءٌ وَالِإسْتِغْمَارُ إذَا كان مُسْتَفييا 


۸ 


۴ يو > 


ل 00 . وَقَالَ ا ل 
عَنْ أبن الْعَربِيّ: وَأمّاالصّيَامُ قله كالصلاة يُقتَل تارك انى " 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في " تحفة المحتاج في شرح المنهاج" ٤/۳‏ : " . .. (آ) تَرَكَهَا (كسَلَا) 
مَعّ اعتِقَادِهِ وَُجوَيَهًا (قيلٌ) ية (فَإِنْ تَايُوا) [التوبة: 0] » وخبر بر رت أن أقَاتلٌ النّاسَ» » فَإِنَّهُمَا شَرَطَا في 
لكف عَنْ لمل وَالْمُقَائَةِ الإِسْلَام وَإقَامَةَ الصّلَاةِ وَإينَاءَ لَك َك 6ة بين لام ادها ولو 
بالْمُقَائلةِ مِمَنْ امْتتَعُوا مِنْهَا وَكَاتَلُونَا قَكَانَتَ فِيهًا على حَقِيقَتِهًا بخلافها في الصَّلاق» فَإِنَّهَا لا يُمَكِنْ فِعَلْهَا 
بالمُمَاتة فَكَانَتْ فيا بمَعتى الْمَمل فَعْلِمَ وُضوحُ الْمَرَقِ بين ا e‏ إا عَلِمَ أنه 
يُحْبَسٌ طُولَ التهار نواه فََجَدَئ الْحَبْسٌ فيه وَلَا كَذَلِكَ الصلاه فتَعيّنَ القَلْ في حَدَّهَا وَنَخْسْهُ بالْحَدِيدَة 
لني ليس يِن إِحَسَانٍ الل في شَيّءِ َم تمل بو لا ال لا َل ِالْحَاضِرَة؛ لِنّهُلَمْ بُخْرجَهَا عَنْ وَقَيِهاوَلَا 
الْخَارِجَةَ عله له لا َل ِالْقَضَاءِء وَإِنْ وَجَبَ فَوَرَا؛ لأا تول بل يمل بالْحَاضِرَةٍ إِذَا أَمرَ بها أي مِنْ جِهَة 
الإمَام أو تائيه دون غَيْرهِمَا " . 


5 \ 


OT لو ا‎ TS 
(أ) تر گھا (كَسَلًا) او ترَكَهَا تَهَاونَا (قی) بالسّيّفِ (حَدا) لا كُفْرّاء لِحَبَرِ الصَّحِيِحَيْن «أيِرَتُ أن‎ .. 


ات حل ينها لل ل لأ شعن وشم له رفکد که وار 


ر ار هو م عور 


صَلَوَاتَ 5 ا فح وحن ل بأ بهن قيس 
الا يز روماه لا مور ب كر لتم لوا حبر مُسَلِم ابْينَ 0 
لعب وَييْنَ لْكفْرِ ترك الصّلَاةِ) فَمَحَمُولٌ على تَرَكِهًا جَحَدَاء أو عَلَى التَعْلِيظ أو الماد بين ما يو جيه احفر 
مِنْ وُجُوبٍ مَل جَمْعَا بين اة " . 
sS‏ 
كَسَلَا) » او تَهَاوْنَا مَعَ اعَتِقَادِهِ وْجُوبها (قی) بالسّيّفِ (حَدَا) لا كُفْرًا لِحَبَرِ الصَّحِبِحَيْنِ «أمِرّت أن اقات 


العام حم ل EM‏ 
دَلِكَ ققد عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ َأَمْوَالَهُمَ إلا بق الإشلام وَحِسَابِهُمْ على الله رَوَاهُ السَّيّخَانِ وَلِمَفْهُوم 


۳۹ 


مه ع 


وقال راف ا بهن كَانَلَهُ عند اللو عَهَدًا أن اله الح 


م دوو 


لھ يات ھن لين e‏ 0 


كهجوو ردير 4ه آنا 


َو كَفَرَ كم يَدَخل تحت الْمَشِيعَة وَأ E‏ ا بين الْكُف ترك الصَّلَاقِ) فَمَحَمُولُ عَلَى برها 


2 
4 :هه 


كذ ا ع تيه ار المراف e‏ ايو جيه كر ن وُجُوبٍ الْقَقَل جَمَعَا بين الأول" . 

وقال الإمام البهوتى الحنبلى في " كشّاف القناع عن متن الإقناع" ۸/0 : " (قإن تَرَكَهَا تَهَاوْنَا 
وَكَسَلَا) لا جُخودا (دَعَاهُ إِمَاءٌ أو ائه إلى فِعْلِهَا) لإحَيِمَال أَنْ يَكُونَ رکا لِعُذْرِ يَْتَقدُ سقو طا بد 
گالمَرَض وَنحْوِهِ ويهدده فيقول لَهُ: تر ا ل 
( حى تَضَايَقَ وَفْتٌ الَّتِي بَعَدَهَا) أَيّ: َعْدَ اي دعِيَ لها عَنْ عل الٿانبة كما جَرَمَ به في > مُخْتَصَرٍ المُقنع بع 
ویز وَغَيّرِهِ (وَجَبَ قَتَلَهُ) لِقَوَلِهِ تعَالَى : (قَاقد موا الْمُضْرِكِينَ) [العوبة: ٥‏ - إلى قَوَلِه - ِن ابوا وَأَكَامُوا 
الصلاة وَآتَوًا الرَّكَاةَ ل سَبيلَهِمْ) [التوبة: ]١‏ فمن ترك الصّلَا لَمْ يَأْتِ برط التَّخْلِيَة فيبقى على إبَاحة 
ْمَل وَلِقَوَل - صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ ترك الصَّلَاةَ ُتَعَمّدَا ققد يَرَت مِنْهُ َة الله وَوَسُولِه؛ روَا 
أَحَمَدُ بإسَنَادِِ عَنْ مَكَحُولٍ ومسل جد قلة في التي ' 

اللي كر لو عَمدَامَجَائَةً) أي تگاسلا فَايسقٌ (يُحْبَسٌ حت يُصَلَيَ) 

5 لخي لن اعد قشل الكل أخو »اوقل تعر ن تفيل يله ال 5 اط ره لطا عل البز 

المختار(الدر المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي» بأعلى الصفحة يليه - مفصولا بفاصل «حاشية ابن عابدين» عليه 
المسماه «رد المحتار) » /١(‏ 07057 . 

وقال الإمام الخرشي المالكي في " شرح مختصر خليل للخرشي » وبهامشه حاشية العدوي" (۲۲۷/۱) 
"تن رك رصنا حر لاء رة ج ١‏ 


وي 


يها مِنّ الضَّرُورِيٌ وَقتل بالسّيْفٍ حَدًا ولو قال أنَا أفعل (ش) 
ني أَنَمَنْ امح ِن ادَاءِ صَلاة رض وار مسرو عييه فاه لا يقر َلَى دَلِكَ بل يُهَدَدُ وَيُضْرَبُ وَلَمْ رل 
مَعَهُ كَذَّلِكَ إلى أن يَبْقَ م مِنْ القت الصرُورِي مِقَدَارُ رَكَعَة كَامِلَة ب بِسَجَدَتَيْهَامِنَ عَيّر اعبار قَرَاءَةِ فاح وَلَا 
طُمَأزبةِللَخِلَافِء قن فام لفحل َم يقل ولا َل بالسَيْفِ في الْحَال يُضْرَبُ عه حا لا كُفرًا عند مالك 


U 


وقال الإمام النفراوي الأزهري المالكي في " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" 
09 و نلم رَد عَنْ دين السام (3) الخال أنه قَدَ (أَكَرَ بالصّلاة) أي بوْجوبهًا (2) لَكِنْ (قَالَ 
لا أْصَنَي) أبَدَاه أو قَالَ لا أْصَلي ّى يرج ارت اوري جاب من لطي (أخر) أي أ ره امام 
او تائيه وُجُوبًا (حتَّى) يَكَادَ (يَمْضِي وَقَتُ صَلَاةٍ وَاحِدَةِ) لِمَنْ عَلَيّهِ وَاحِدَةٌ وَإنَ گان عَلَيّهِ مسرتان كَظْهَرِ 
وَعَصر ما أَخرَ إلى أن بى در ما يسع أُولَاهُمَا ركيت الا و ر ف ذلك الر اطا نة ولا 
اعَتدَالٌ ولا في الصّلَاةٍ الأولّى يِن الْمُشْترَكتَيْنِ قِرَاءة َة في سوئ الرَكعَة الأُولَى بنَاء عَلَى وُجُوبهًا في 
ركع قط ولا طَهارَة مائ بل ريه ِضيقٍ الْوَقَتِ وَيُهَدّهُ ثم يُْرَبُ بِالْفِعَل. (فَإنَ لم يُصَلّهَا أي يسرع 


چ ر 


فا الخال اه ل يق الا مفدار ر ةل علصا فقط أو يقدار الأولين ور كا وق اناده لن عاب 


موس ا 


و 


صَلَانَان(قُيَل حَدًَا) ولو كَالَ: أن أَفعَل مع عَدَم شرُوعِهِ الْفِعَل " . 

وقال الإمام أحمد بن محكّد بن إسماعيل الطّحطاوي الحنفي : " 
في حُكُم مَنْ رك الْصَلاة إن لم يقر بها كخقم 
إا َر به نَبَ فعْلّهًا تحنو لی لد م ال 
وب قول a‏ وَمَالِكِ وَالْحَنيلِيَ 3 
وَأَبُو حَنيفَة لا قول َوهو لع اهرٍ 
وَالْمْسَلِمُونَ ‏ هِمَاوْهُْمٌ وَيَقُول بالْحَبّسِ الشَّدِيدٍ 
الاجر 
1 ك ا 1 و و 
مِثل الزتى والقتل في حتی تراق بمستنیر باهر 
شَرَطَيُهِمًا وَانَظَرَ إلى ذَاكَ الْحَدِيثِ 
هَذِي مَقَالَاتُ الأب ة كله السَافِرٍ 

وَأَصَحُهَا ما قل هة في الآخر 

انظر : حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الابصار في مذهب الامام ابي حنيفة النعمان (۲/ ۷) . 

وقال الإمام الشوكاني في " نيل الأوطار" 231/1 : " وَلَا لاف بين الْمُسَلِمِينَ في كُفر مَنْ تَرَكَ 
الل ا و بها الا أن يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدِ السام او لم يُخَلِط الْمْسَلِمِينَ مده يلع فيا وُجُوبُ 
الصلاة ون کان رکه دُلَهَا تكاسلا م َم اعتِقَادِهِ لوجويهًا كَمَا ھ هو حال کثیر مِنْ التاس» هد املف الاس في 


٤١ 


َلك قَدَمَبَتَ الْعِثَرَةُ وَالْجَمَاهِيرٌ مِنْ السَّلَفٍ وَالْحَلَفِ مِنْهُمْ مَالِكُ وَالسَافِعِيُ إلى أنه لا فر بل يس 
قن تاب وَإِلّا َتَلَنَاهُ حَدا كَالزَانِي الْمُحَصَنْء وَلَكِنهُ يتل بالسّيَفٍِ. 

وتكت عقاما ون لكلف E N‏ عليه السام -. وهو 
إِحَدَى الرُوَايتيْنِ عَنْ أَحَمَدَ بْنِ حَْبلِ وب به قال عبد الل بن المُبَارَكِ وَإضَحَاقٌ بن رَاهْوَيُه وَهُوَ وَجَهُلبَعْضٍ 
أَصَحَاب الشَافِعِيّ. 

وَذَهَبَ أَبُو ية وَجَمَاعَةمِنْ أَهُل الْكُوَة وَالْمْرَنِيٌ صَاحِبُ الشَّافِعِيٌ إلى آنه لا يَكفْر ولا يقل بل يُعَزَّرْ 
ویس ن يصلن: اتج الولو على عَم افر وقول الل َر وَجل: (إنَّ الله لا عفر اَن ب يُشْرَكَ بو 
وَيَْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَّاءُ) [الساء: 148 وَيِمَا سَيَانِي في اباب الَّذِي بَعَدَ َا مِنْ لَه وَاحَتَجُوا عَلَى 
لو بقَوَِهِتََالَى: ٍافَإنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وآ وا ركاه فَكَلُوا يله [التوية: ه] . 

وقوه - صلی الله عليه وَسَلَمَ -: يرت أن أقاتل الاس ل الل وَيُقِيمُواالصّلَاةه 


وَيُوْتُوا الگا قدا َعَلُوا لِك عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمَ وَأَمْوَالَهُمَ إلا بِحَقّهَاا الْحَدِيتٌ ممق عليه. وَتَأوَلُوا قو 


أن أو 
أن اد 


ر 03 ره ره دك به e‏ 55 0 
A E‏ عضو الكو AS‏ ب عل أنه مُسَتحق 


3 4 ا 


ل الل شو كاز وی لقتل ار رل عل اّفشقكل أز عل َد ينول بو إلى الْكُفِ أو 
عَلَى أن فِعلَهُ فل الْكُمَارٍ " 
وقال الإمام ابن عابدين التّمشقي الحنفي في " رد المحتار على الذّر المختار"(۱/ ٠٠۴-٠٠۲‏ : " 
(قَولّه: مَجَانَة) بالَخَفِيٍ. قال في الْمُغْرِبٍ: الْمَاڄن الَّذِي لا الي مَاصََمَ وَمَا قي لَه وَمَضَدَرُهُالْمُجُونُ 
به فول ای کاش تفي مرا اح اقرا فحن الکن 
EE‏ إن حقه تَحَالَ م مني عَلَى الْمُسَامَحَة؛ لان لا تَسَامُْحَ في شَيَّءِ مِنْ کک اه. 
ل ل ات اله امام المَحْبوبيّ ح عَنْ الِْنّح. وار الجلة انه اله 


بف 


Ca 
6 
cC 


صحَاپتا في جَمَاءَة ينهم زهي لا بقل بل يعر حبش تى يَُوتَ أو يوب 
وجاء في " الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة " : " وَأَمَا الحَالَة الثانية: فَقَدِ اتف المَقَهَاءُ فيهًا - وَهي: ترك 
ان حكَمَه بَعَدَ الْمَوْتِ 
7 ا 2 2 2 و عو 2 

حم اله لِم فيسل وَيُصَلَى علي وَيُدَفَنُ مَعَ الْمْسلِِينَ؛ قول التب صل الله ۾ عليه 2 EE‏ 


E 3‏ ا ر ا 


2 0 2 . 
آقاتل الئاس حت يَشْهَدُوا آن لا | إلا الله أن مُحَمَّدًارَسُول اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَة وينوا الرَّكَاكَ فَِنَ فَعَلُوا 


۳ 
3 


الصَّلاَةٍ نَهَا ا غخرة - تدعت الْمَالِكَِهَ وَالسَافِعية إِلَى أنه بقل حَدًَا 


1 


5 


<۲ 


وه 


لِك عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأمَوَالَهُمْ إلا بِحَقٌ السَلآم وَحِسَابْهُمْ على الله » ولاه على أَمَرَبقَمَل الْمُشْرِكِينَ 


ثم قال: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا | لصَّلدَةٌ وَآنوَا الرَكَاةَ فَكَلَوا سَِبلَهُمْ) [التوبة:ه1» وال من الله عله ويل 
وو 1سا و EE AS‏ يس أذ > ود ل وه >2 a‏ ف ماو Tz‏ 
خمس صَلوَاتِ كتبهن الله على العِبَادٍ فمن جَاءَ بهن لم يضيع مِنهن شيا استخفافا بحَقهن كان له عند الله 


384 Es” 


وو و دهم در + ور مهار 4ع ب 2م 1 عع عو لج ا و ر 
عهد أن يدخلة الجَنة» وَمَنْ لم يَآتِ بهن فليس له عند الله عهد إن شَاءً عَدذْبَهُ وَإن شَاءَ أدّخله الجنة » فلو 


فر لم دحل تحت الْمَشِيكةِ - قلت : ولو گا گافرا كم يجله في الْعشيئة- 


5 
5 ت 2 


ا و رو كي - 2 6 عر AT CAT‏ يي نرق عابر ارت م 6ه ع 
وَذْهَبَ الحتفية إلى أن تارك الصلاة تكاسلا عَمَدَا فاسق لا يقتل بل يعزر وَيَحبَس حت يَمُوتَ أو يَتوب 


0-101 


4 ا | ا ا ضر معي 1 ل نر‎ N E E 
وَدْمَبَ الحتابلة: إلى أن تارك الصّلاة تكاسلا يدعس إلى فعُلها ويقال له: إن صَليتَ وإلا قتلتاك.‎ 


وز کا " . انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (۲۷/ 5-57 0) . 

والخلاصة في هذه المسألة هي أن العلماء اتفقوا على كُفر كل من جحد الصّلاة وأنكرهاء وأنَّه خارج 
من ربقة التكليف » ويجب أن يُقام عليه حد ارده .. 

ما من تكاسل عن أدائها فتركها أو بعضها مع إقراره بوجوبها وشعوره واعترافه بالتقصير ... فهذا لا 
يُحكم بكفره » بل يُعتبر فاسقاً عاصياً » وذهب بعض آهل العلم إلئ أنه يُحبس ويُضيّق عليه حتئ يؤدّيها » 
وهذا هو ما عليه الحنفيّة. وذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر ولكن يُقتل حدّاً لا ردَّة مالم يصل » وهذا هو 
هته اتدالكة ولد انكر دفي اعفن الل لد ركفو قسن رذ ةا نكل اف م ا بدن 
مع أنَّ الوارد عن أحمد بخلافه » كما ذكرنا ... وعلى كل حال فإِنَّ جمهور أهل العلم ذهب إلى تارك 
الصَّلاة فاسق عاص » ولا يُعتبر كافراً بحال » كما ذهب إليه الوهّابيّة .. 

لا : أَْتَى السَّبْحُ الألْباني بأنّهِ لا أضْلّ !!! لست الجُمُعَة القبليّة : 

قال الألباني: " إن قصد الصّلاة بين الأذان المشروع والأذان المحدث تلك التي يسكُونها : سن 
الجُمعة القبليّة » لا أصل لها في السّنّه » ولم يقل بها أحد من الصحابة والأئمّة . انظر : الأجوبة النافعة عن أسئلة 
لجنة مسجد الجامعة »2)١18/1(01/1/11( 6097 /1( »)57/١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 
۸٤ /۳(‏ )» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني » /١(‏ 514) » هامش رياض الصالحين (ص ١18‏ ؟) . 

فة نيص ااا عل اله لصيل ا ا قود شط كيين وش مر وجرا 


<۳ 


وقد أكّد الشيخ ابن باز ما قاله الألباني ... 

فقد جاء في " نور على الدرب " : " س: يقول السّائل: هل هناك سُنَّة قبليّة لصلاة الجمعة أو بعديّة؟ 

ج: الجُمعة ليس لها سُنّة راتبة قبلهاء يصلّي ما يسر الله له» ثنتين» أو أربعاً أو أكثر من ذلك لقول التي 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : " من اغتسل يوم الجمعةء ثمَّ آتى المسجد فصلَّى ما قدر له ثم أنصت إذا خرج 
الإمام " ولم يقدر له شيتاء قال: صلَّى ما قدر له. دل ذلك أنه يصلّي ما كتب الله له يصلّي تسليمة» 
تسليمتين» ثلاثء أربعاًء أكثر ... حت يخرج الإمام» فإذا خرج الإمام ترك الصّلاة بعد ذلك وانتظر الخطبة 
حت ينصت لهاء أا بعدهاء فلها سن راتبة» ثنتان» أو أربع» الأربع أكملء والمّتان كافيتان» وإن صلَّئ أربعاً 
فهو أفضل؛ لقول التي صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّمَ : " من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل بعدها أربعاً " » وفي 
E‏ لخدي و ارين لووك واج لدع دو N‏ 
أت بيته فصلئ ثنتيندل علئ أن الُنتین كافيتان» والأربع أفضل " . انظر : فتاوئ نور عل الدرب 20/8/17 . 

وجاء في مجموع فتاوئ العثيمين : " وسئل فضيلة الشيخ: - رحمه الله تعالى -: هل للجمعة سُنَ 
قبليّة وبعديّة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الجُمعة ليس لها سُنَّةَ قبلهاء ولكنّ المشروع لمن جاء إلى المسجد أن 
يصلّي إلى حضور الإمام» وقد ثبت في السّنّة الحتٌ على التّبكير إلى صلاة الجمعة وأنَّ من جاء في السّاعة 
الأولى فكأنّما قرب بدنة» ومن جاء في السّاعة الثّانية فكأنَّما قرّب بقرة» ومن جاء في السّاعة الثّالئة فكأنّما 
قرب كبشاً أقرن» ومن جاء في السّاعة الرّابعة فكأنّما قرب دجاجة» ومن جاء في السّاعة الخامسة فكأنّما 
قرب بيضة. 

وهؤلاء الذين يأتون إلى الجُمعة ينبغي لهم أن يشتغلوا بالصّلاة» والذّكرء وقراءة القرآن» وغير ذلك 
كا شرت إن القع وس عع بالط مكدر نازع لاد معز لقي بد وهام الو ا م 


والحق أن الخلاف في مشروعيّتها قديم » وقد قال بمشروعيّتها طائفة من أجلاء علماء المسلمين › 
كأبي حنيفة وأصحاب الشافعي في أظهر الوجهين عندهم » واستحبٌ الحنابلة صلاة أربع ركعات على 
وه الف اطا بد 

وق الأدلة التي ندل بها لمش روعي صلذة المع القبلية : 


٤ 


1 22 ا وك كا ا ات ل ف‎ : 1 o 

الدَِيلُ الأول : روئ البخاري وغيره بسندهم عَنْ َب الل بُ مُعَقَل » قال : قال الي صل الله علي 
0 بين كل ادان صَلاَة» بين كل أَدَائيّنِ صَادةٌ " »ثم قال في الثَالِئَة :لمن ناء" ١‏ أخرجه البخاري » 
۱۲۸/۱ برقم 7717) » مسلم (1/ 01/7 برقم  )۸۳۸‏ أحمد في المسند (5/ 87 برقم »)١790177‏ الدارمي (۲/ ٩۰۳‏ برقم »)١5/‏ ابن 
ماجة (۱/ ۳۹۸ برقم »)1١177‏ أبو داود (71/1 برقم 421187 الترمذي (707/1 برقم ۱۸٥‏ » وقال : حَدِيتٌ عَبّدِ اللهبنِ عمل حَدِيثٌ 
حَسَنّْ صَحِيحٌ) » النسائي في السنن الكبرئ (۱/ ۲۲٠‏ برقم 5 ۳۷) » السنن الصغرئ (۲/ ۲۸ برقم 258١‏ » الروياني في المسند (۲/ ۸٩۹‏ 
برقم )۸۷١‏ » ابن خزيمة في الصحيح (۲/ ۲٠١‏ برقم 217417 » أبو عوانة في المستخرج /١(‏ ۳۷۳ برقم )٠١١١‏ » الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (۱۲/ ۱۱۳ برقم 0597) » ابن حبان /٤(‏ 477 برقم )٠٠١۹‏ » الطبراني في المعجم الأوسط (۸/ ۱۷۹ برقم ۸۳۲۸) » 
الدارقطني في السنن 50١ /١(‏ برقم 57 2٠١‏ » البغوي في شرح السنة (۲/ ۲۹ برقم 57*0)» البيهقي في معرفة السنن والآثار (؟/ ۲۸۷ 
برقم ۱۳۳۷)» السنن الصغير (۱/ ۲۷۰ برقم ۷۳۹) » السنن الكبرئ (۲/ ۳۰ برقم ۲۲۸۰) . 

والحديث يُثبت وجود صلاة بين الأذان الأوّل والأذان الثاني » ومن المعلوم أن الأذان الأول سَنَّه 
سيّدنا عثمان وأقرّه الصّحابة عليه ... فإن قيل : إن الأذان الأول لم يكن على عهد الرّسول صلی الله عليه 
وَسَلَّمَ » قلنا: إِلّه سُنّ الخلفاء الرّاشدين الذين أقرّوا ما سنه عثمان ووافقهم الصحابة عليه »من غير نكير 
حو تعر إجماعا :وقد قال ار مرل صل الله ع ورل "عي رشن و الها اشدين 
من بعدي"...الحديث. 

لديل الثاني : روئ البخاري وغيره بسندهم عَنْ سَلْمَانَ القَارِِيَ ‏ قال : قال الي صلی الله عله 
7 ر م و ص و اا و ا E‏ د وه مه رر © 5 
7 :"لا يتيل رَجُلَ يوم الجُمُعَةَ يَتَطْهُرٌ مَا اسَنَطَاعَ مِنْ طهر » وَيَذَهِنْ مِنّ هه » أو يَمَس مِنْ طيب 

ا ET SI‏ و 0 هوه س 2 

ينه خر لاير بين ان ثم يُصَلّي مَا كب َة ثم بصت إِذَاتَكَلّمَ الإ ام »إلا غْفِرَلَهُمَا 
و الاق ال" ' . أخرجه البخاري (۲/ ۳ برقم 887) 2 البغوي في شرح السنة (5/ ۲۲۹ برقم )٠٠١۸‏ . 

والحديث نص واضحٌ صريحٌ يدل دلالة واضحة على استحباب التّطوّع المُطلق قبل الجمعة » سواء 
2 9 5 2 و 
صلاها المصلي قبل أو بعد الزوال قبل صع ود الإمام ليخطب الجمعة » وقد أثر ذلك عن العديد من 
اسلف كلما سيأتي :: 


7 


کک البخاري وغيره بسنده عَنْ افع عَنْ عبد ابن مر 


7 
: أن 


نَ وَسُولٌ الله صَلَّ الله 
وَسَلَمَ كان ُصلّي قبل الظْرِ وَكعتِينِ وبَعْدهَا َكعيَينٍ َد المرب رَكْعتَيْنِ في بو وَبَعَدَالَِاء 


5 0 وَكَانَ لأيُصَلَّي بَعْدَ الجُمُعَة حى يَنُصَرِفَ ‏ فيصلي رَكُعتَيْنِ . أخرجه البخاري (۲/ 18 برقم 9507) مالك 
في الموطأ (۲/ ۲۳۱ برقم 201/7 » أحمد في المسند (۲/ 51 برقم 067857 ء أبو داود » (۲/ ۱۹ برقم »2١157‏ الترمذي (1/ 55١‏ برقم 
٦‏ )ء البزار »2١177/1١7(‏ النسائي في السنن الکبری (۱/ ۲۱٤‏ برقم 2757 » السنن الصغری (۲/ ١١9‏ برقم ۸۷) »» ابن خزيمة في 


°) 


الصحيح (۲/ ۲٠۸‏ برقم 2١19/8‏ » أبو عوانة في المستخرج (5/7 برقم )۲٠٠۹‏ » البغوي في شرح السنة » (۳/ 4544 برقم /85) » 
البيهقي في معرفة السنن والآثار (۲/ 7805 برقم 2177777 » السنن الكبرى (۲/ 77١‏ برقم 515) » عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 
(/ ۷ برقم 5 587). 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني : " وَقَالَ بن التين : لم يَقَعْ كر الصَّلاةٍ قب الْجْمْعَةِ في هَذًا الْحَدِيثٍ» 
عل شر أ هادا على لطر أنتهَى . 

SS‏ ل الجيعة َال ايه كما قَصَدَ المسوية به 
0 

الدَِّيلُ الرَابعٌ : قوله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمّ : " ما مِنَ صَلَاةٍ مَفْرُوصَةٍ إلا وَين يدها ركنا " 
الطبراني في | لمعجم الكبير (۱۲۹/۱۳ برقم 717) » مسند الشاميين (۳/ ۲۸۳ برقم 235771 » الرّوياني في المسند (0/0” برقم 
۷ .ء ابن حبّان في الصحيح » (7/ 7٠١4‏ برقم ۲٤٠٠٠١‏ » وقال الأرنؤوط في تخريج الحديث : إسناده قوي) . 

وغادان ال ركان م زاتبة للفريقة > والحدية. يدل مومه عل مغر وة عرلا ركسي نه قل 
صلاة فريضة الجمعة . 

الدَّيْلُ الكَامِسٌ : عَنّ عَايِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أن الى صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّم كَانَ لا يدع ربعا قبل 
ا 0 
البغوي في شرح السنة » (7/ ٤٤١‏ برقم )۸۷١‏ » البيهقي في معرفة السنن والآثار» /٤(‏ 7804 برقم 5185) . 

قلت : ولم لا قاس الجمعة على الظّهر ؟ ألا يؤخذ هذا من صنيع الإمام البخاري حيث فتح باباً في 
كتاب الجمعة من صحيحه بعنوان : "باب الصَّلآَةٍ ةَبَعَدَ الجُمُعَة وَقَبْلَّهَا " » قال الحافظ ابن حجر في " فتح 


ور 4 


الباري" 451/7 : " قال ب بن الْمُنير في الْحَاشِية EE ENE‏ ال 
على خلافه › ل را ا ايه بكم الصَّلَاةٍ بَعْدَهَا أَكثَرَ » وَلِذَلِكَ قَدَمَهُ في 
الترَجَمَة على خلّافٍ العَادَة في تَقَدِيم َل عَلَى البَعدِ» انتَهَى . وَوَجَهُ العتاية المَذكَورَة وُرُودُ د الْحَبَرِ في 
الْبَعِْصَرِيحًا دُونَ الْقبَل . 

وَقَالَ بن بطال :إلا أعَاه بن عر كر ا لَجُمْعَةبَعْدَ الظَهرِ ِن أَجَل صلی الله عليه و م گان صلی 


02 
3 ا 


N e‏ في بيه بخلاف الظهْرِ 0 الم في أن N‏ لما كانت دل لفو اشر فيه عل 


ين رك الكل بغتكافي الجر کے اَن يُظَنَ انها اي حَُذِفَتٌ » اى . وَعَلَ هَذًَا فيخي أَنْ لا 
يقر كل 0 کن بها في لعَجد لهذا لمعف . 


55 


7 
2 


ا 


3 


وََالَ بن لين : لَمْ يَقَعْ ذكَرُ الصَّلَاة قب الْجْمْعَةٍ في هدا الْحَدِيثِ » فَلَعَلَ الْبْحَارِيّ أَرَادَ نْبَاتّهَا اسا 


لك و ور ري و تد ووو سين عد و ددن 2 2 ا 
على الظهر » انتهى . وقواه الزين بن امبر بأنه قصَدَ التسوية بيْنَ الجِمُعَة وَالظهرٍ في حكم التتفل كما قصَدَ 


108 - 


التَسُوِيةَ بين الإمَام وَالمَأمُوم في الْحَكم » وَدَلِكَ يَقنَضِي أن النَافِلَةَ لَهُمَاسَوَاءٌ » انَتَهَى . 
ا ا € و E‏ ل 2 1 8 31 
وَالزِي يَظهَرٌ أن البُخارِي أَشَارَ ٳلى ما وَقَعَ في بَعْضٍ طرق حَڍِيث الاب » وهو ما رَوَاه أبو دَاوْد وبن 


SN ا م 42 ا 32 ل عر و 0 برو لاو 1 راد‎ {Ts I 
حِبّانَ مِنْ طَرِيقٍ أَيُوبَ عَنْ افع » قَالَ : كان بن عُمَر يُطيل الصااة قبل الْجْمْعَةِ وَيْصلي بَعْدَهَا رَكعتَيْنِ في‎ 


7 


نخد ار ب ل ر عا الال و او ر ااا وا ون أل وير 
َيِه وَيَحَدَّثْ أن رَسُولَ الله صَلَئ الله عليه وَسَلْمَ كان يَفِعَلَ ذَلِكَ " . انظر : فتح الباري (؟/477) . 
و ل ا ا ل ا و 3 
اللي السَّادِسٌ : عن عَنّ عَطَاءٍ الْخْرَاسَانِىٌ» قال: كان نبْيْسَّة الْهُذَلِىُ يُحَدَّث عَنْ رَسُول الله صَلَئ الله 
عَلَيّه وَسَلَمَ : " أن المُسَلِمَ إا اسل يَوْمَ الجَمُعَةٍ ثم أقبَل إلى الْمَسْجِدِء لا يُؤْذِي أحَدَاء قن لم يَحِدٍ الإِمَامَ 
تقاع مداق عه مق انأ ممم هود 2ه ج نمق اور سكم ا عرق ل ا و اوو ریو 
خرّجَ. صلی ما بدا له» وَإِن وَجَدَ الإِمَامَ قد خرّجء جَلسٌ فاستمَع وَأَنِصَتَء حت يَقضِيّ الإِمَامْ جمعته 
د م ر ام او ووه وق - و كات جو وو دشر لق 2 ا و 8 شن ا لووك ب 5 ١‏ 
وَكلامّه» إن يغفر له فى جمعَته تلك ذنوبه كلهاء أن تكون كفارَة للجمعَة اليى تليها . أخرجه احمد في 
المسند (75/ ۳۲۱ برقم 070177١‏ » قال الأرنؤوط : " صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» فإن عطاء- وهو ابن أبي مسلم- 
الخراساني روايته عن الصحابة مرسلة. وله شاهد من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري جميعاًء سلف برقم )١1774(‏ . ومن حديث 
أبي ذر الغفاريء وأبي الدرداءء وأبي أيوب الأنصاري» وسلمان الفارسي» ستأتي في "المسند" على التوالي (71579) و0/ 19/8 و١147‏ 
و۳۸٤.‏ ولقوله: "أن تكون كفارة للجمعة التي تليها" شاهد من حديث عبد الله بن عمروء سلف برقم »)۷٠٠۲(‏ وإسناده حسن. وقوله: 
"أن تكون كفارة" قال السندي: أي: فلا أقل أن تكون كفارة» أو فلا تخلو أن تكون كفارة» ولا بد من تقدير شيء» لتتم به الجملة» فتقع 
ا فر اه ر و را رق د فد ولوف قري رن و 
" وَفِيهِ مَسْرُوعِيّة الصلاة قبل خرُوج الإِمَام والكف عنها بَعَدَ خرو جه . وقد اختلف الْعْلَمَاءٌ هَل لِلجمعة 
6 يد 6ه کہ م کے ےا ۴ كس وک | ا 14م 2 ر 50 > 1ه لش دهع 7.4 قوم 
سنة قَبْلَهَا أو لا ؟ فَأنْكَرَ جَمَاعَة أن لَهَا سنة قَبلها وَبَالَغوا في ذَلِكَء قالوا : لأن النبيّ لم يكن يُوّذن لِلْجمعَةٍ 
ا رده و Sa‏ ردك ده ا 3 000 ا 2 ر عبن امن 
إلا بين يديه ولم يكن يُصَلَيِهًا » وَكَذَلِكَ الصَّحَابّة » لان إذَا َرَج الإمَام الْقَطَعَت الصّلاة . انى . قَالَ في 
الاختيّارات : وصّلاة الرّكعَتيّنِ قبل الْجْمْعَةٍ حسنة مَشرُوعة ولا يدَاوم عَلَيّهَا إلا لمصَلَحَة . انتَهى " . انظر : 
بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار (۲/ )١557‏ 
ومن لون 3 مخ وشداه 6 اس له ا قر ع را واف 
الدليّل السّابع : روئ الطحاوي بسنده عن سهيل بن أبي صَالِح » عن أبيه » عن أبي هرَيرَة رَضِيَ الله 
r‏ ا رت 5 I:‏ ر مه 2 0 و 5-7 ر ور ۶ او 
عَنه » قال : قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم : " مَنْ كان مُصَلَيا » فليصل قبل الجمعة ربعا » وَبَعَدَهَا 
ار أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۰/ ۲۹۸ برقم )41١8‏ . 


3 2 


والحقّ أنَّ الحديث ضعيف, إلا أن الضّعيف يُعمل به في فضائل الأعمال » وقد نص أهل العلم على 
أن الحديث الصعيف يُعمل به في فضائل الأعمال ... 
۷ 


وا انرز ل هن الك وذ الات القت غ اف تفال اعا 

م ابن حزم (405ه) : " وقال أبو حنيفة : الخبرٌ المُرسل والضّعيف عن رسول الله صَأن الله 
عليه و فاختو لاي Ag‏ ' . انظر : الإحكام في أصول الأحكام (۷/ )٥٤‏ . 

وقال الإمام ابن عبد البر (475ه) :فاا حَدِيتُ عَلِيٌ قله يد بدو ر عَلَى دیتار بي عَمُرو عَنِ ابن الْحَيفِيّة 
ال لس ا لمر ا ا 
حح بو فيه » وَأَحَادِيتُ الْمَصَائِل لَايْحَتَاجُ فيه ّى مَنْ ' . انظر : التمهيد لما في الموطأمن المعاني والأسانيد 
5 . 

6 اب ادي ( م : " ثنا E‏ کک ناه انا سين 


کا 


دنن سحئد الشخ يبو يض الكل 0 :سیت أشق ةي عل يكوأ 
«إِذا وَوَيْنَا عن رَسُول اللو الله عليه وَسَلَمَّ في الخال وَالْحَرَام وال وَالأَحَكَام تَشَدَدن في 
اأَسَانِيدِ » وَإذًا َوَيْنَا عَنِ النّ صَلّى الله عليه وَسَلَّمّ في فَضَائْل الْأَعَمَال وَمَا لا يَضَعٌ حُكُمًا ولا يَرَقَعهُ 
تَسَاهَلَنَا في الْأَسَانِيدِ) . انظر : الكفاية في علم الرواية (ص175) . 


و جره 


e 


XX 


sg 


يَقَولٌ: «إذَا رَوِيتا في 8 اقاب 86 عمال ؟ کسام في الاشاند لجال رَد 1 فی 
لحلل وَالْحَرَام وَالَأَحَكَام تَشَدَدْنا في الرّجَال " . انظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ )4١‏ . 

وقال الإمام ابن الصَّلاح : " يجُورُ عِنْدَ آهل الْحَدِيثِ وَعَيَرهمُ الَسَاهُل في الأَسَانيدِ وروا ية ما سوّئل 
الْمَوَضُوعَ مِنْ أنْوَاع الْأَحَادِيثٍ الصعِيفَةمِن عَبر امام بان ضَعْفهَا فیمَا وی صِمَاتِ اللَّهِتََلَى وَأحَكَام 
الشَّرِيعَةٍ مِنَ الْحَلّال وَالْحَرَام وَغَيّرهَا. وَدَلِكَ كَالْمَوَاعِظِءِ وَالْقِصَصٍء وَقَضَائِل الْأَعَمَالء وَسَائِرٍ فنُونٍ 
التََغِيبٍ وَالتّرهِيبٍء وَسَائرِ ما لا تَعَلقَلَهُبالأَحَكَام وَالْحَقَائدِ. وَِمّنْ رونا عَنَهُ الَنصيص عَلَئ التّسَامُلٍ في 
خو ذلك عَبَدُ الرّحَمَنِ بن مهي وَأَحَمَدُ بن حَنْبَل رَضِيَ الله عَنْهُمَا " . انظر : معرفة أنواع علوم الحديث؛ ويُعرف 


بمقدمة ابن الصلاح (ص”7١٠)‏ . 


۸ 


وقال الإمام التّووي : " الرّابعُ : أنّهُمَ قد يَرَوُونَ عَنْهُمَ أَحَادِيتٌ التَرَغِيبٍ وَالتَرَهِيبٍ وَقَصَائِل الْأَعَمَال 
َالْقَصَص وَأَحَادِيتٌ الرَهُدِ وَمَكَارِمَ الأخلاق وَنَحْو َلك يِا لا يعلق بالْحَلال وَالْحَرَام وسار الْأَحَكَام » 
وَهَذَا الصَّرَبُ مِنَ الْحَدِيثِ يَجُورُ عِندَ َمل الْحَدِيثِ وَغَيرِِمُ لمال فيه وَرِوَايَةمَا سوئ الْمَوَضُوع مِنْهُ 

- 0g 
وَالْعَمَل به لان أَصُولٌ َلك صَحِبحَةٌ مُقَرَرَة في ي الشَّرْع معْرُوقة عِندَ َمل " . انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن‎ 
. )٠١ /١( وانظر : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي‎ » 2١1١5 /١( الحجاج‎ 

وقال أيضاً : " قال العلماءٌ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبٌ العمل في الفضائل 
والتّرغيبٍ والترهيب بالحديث الصعيف مالم يكن موضوعاً " . انظر : الأذكار (ص4) . 

5 7 1 و و تر 5 و ا 

وقال الإمام ابن قيّّم الجوزيّة في كلامه على حَدِيث مُعَاذٍ جين بَعنَهُ الرّسُول إلى اليّمَنِ : " ... قال أَبُو 
بكر الْخَطِيبُ: وقد قيل : إن اة بن نسي رَوَاُعَنْ ع الرّحْمَنِ بن عَم E‏ ما خضل 
ورال SS‏ 
O N,‏ ج م ا م 


ال الح ا ل «إدا تلفت لْمُبايعَانِ في لثمن E AN‏ ليم . 
وَقَوَلِهِ: «الدّيةُ على الْعَاقِلَة) » وَإِنْ كات مذو الْأَحَادِيتْ لاب ل 


عَنْ الكَافَ عَُوابصحَيهًا عِندَهُمْ عَنْ طَلّبٍ الإِسَنَادِلَها " . انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين .)٠١۹/۱(‏ 

وقال الإمام إبراهيم بن موسئ الأبناس الشافعي : " الحديث الموضوع شرٌ الأحاديث الضعيفة » ولا 
4 0 0 . بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة 
التي يحتمل صدقها في الباطن حيث جاز روايتها في التّرغيب والتّرهيب ". انظر : الشذا الفياح من علوم ابن 
الصلاح رحمه الله تعالئ (۲۲۳/۱) . 

وقال الإمام أبو الفضل زين الدَّين العراقي : " تقدّم آنه لا يجوز ذكرٌ الموضوع إلامَحَ البيا بيان» في أي 
نوع كان. وأمًا غيرٌ الموضوع فجوّزوا التساهُل في إسناده وروايته من غير بيانٍ لضَعْفِهِ إذا كان في غير 
الأحكام والعقائل. بل في التَّرغيبٍ والتّرهيب» من المواعظٍ والقصص» وفضائل الأعمال» ونحوها. 

أا إذا كان في الأحكام الشَّرِعي من الحلال والحرام وغيرهماء أو في العقائدٍ كصفات الله تَعَالَىء وما 
يجورٌ ويستحيل عَلَيّهه ونحو ذل. فَلَمْ يَرَوا الُساهل في ذَلِكَ. وممّن نص عَلَى ذَّلِكَ من الأئمّة عبد 
الرَّحمِنٍ بن مهدي وأحمدٌ بن حنبلء وعبدٌ الله ر بن المبارك» وغيرهم. وقد عقدَ ابن عدي في مقدَّمةٍ " 
الكامل "» والخطيبٌ في " الكفاية " باباً لذلكٌ " . انظر : شرح (التبصرة والتذكرة (ألفية العراقي) )٠١ /١(‏ . 


غير 


۹۹ 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " تجوز رواية الحديث الموضوع » إن كان بهذين الشّرطين: ألا 
يكون فيه حكم» وأن تشهد له الأصول ". انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (0/ 2017» وانظر : القول المسدد في الذب عن 
المسند للإمام أحمد (ص١١)‏ . 

وقال أيضاً : " اشتهر أن أهل العلم يتسمّحون في إيراد الأحاديث في الفضائل؛ وإن كان فيها ضعف 
مالم تكن موضوعة» وينبغي مع ذلك اث تراط ايوق لاسن كر ذلك ا فعيناءو الا ر 
لئلّا يعمل المرء بحديث ضعيف» فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهّال فيظن أنه سن صحيحة " . 
انظر : تبيين العجب بما ورد في فضل رجب (ص ”ء ص94) . 

وقال أيضاً: " ... وقد صرح أبو الحسن ابن القطَّان أحد الحمّاظ النقّادمن أهل المغرب في كتابه "بيان 
الوهم والإيهام" بأن هذا القسم لا يحتبٌ به كلّه» بل يعمل به في فضائل الأعمال» ويتوقّف عن العمل به 
في الأحكام إلا إذا كثرت طُرقه وعضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن . وهذا حسن 
قوئ رايق ما أظن متصفا يأناه» الله الموقى :اسر الكت عن كات ابن الاك 4/13). 

وقال الإمام ابن الهمام الضف َير لْمَوْضُوع يُعْمَلٌ به في فَصَائِلٍ الْأَعَمَال " . 

وقال أيضاً والامتات ت يبت بالضّعْفٍ عَيرِالْمَوَضْوع " . انظر : فتح القدير (۱/ 67*54 (۲/ )١١۳‏ بالترتيب 

وقال الإمام السخاوي :" وَهَذَا التَسَاهُل وَالتَشْدِيدُ مَتْقُولُ (عَن أبن مَهَدِيٌ) عَبْدِ الرّحْمَنِ (وَغَيّر وَاحِدِ) 
مِنَ الَِْمَةِ ؛ كَأَحَمَدَ بْنِ حَنبَلء وَأبْنِ مَعِينِ وَأبْنِ ن الْمَارَكِِ والسفياتين ؟ بِحَيْتْ عَقَدَ بُو أَحَمَدَ بن عَدِيّ في 
مقَدَمَة (كَايِله) » وَالْخَطِيبُ في مايه لِدَلِكَ يَابا. 

وَكَالَ ابن عبد عبد اليد : ۳ اَحَادِيث القَصاِل لا يتاج فیا إلى مَنْ 
رَكَرِيًا الْعَنبري يقو 1 " لبر إا وَرَدَ كَمْ يح عم خلاله ولع با . 000 يُوجِبٌ حُكمّاء وَكَانَ في 
تَرَغِيبٍ أو تَرَهِيبٍ أَعِْض عَنْهه وَتَسَهّل في رُوَاتِهِ.وَلَفْظ ابن مَهَدِيّ فيا رجه الََْْتِيُ في الْمَدّحَل: (إِذَا 
قعل قن - مل الاقف دنا فى العو رانك و E‏ الاماون E‏ 
الرّجَالء وَإِذَا رُوّينَا في القَصَاِل رالراب وَالْعِقاب» سَهلنَا ا في الرّجَال) . 

وَلَفْظ حم في رواية الْمَبَمُونِيٌ عَنْهُ: (الأحاويت الرَقَائِقُ تمل أن يُتَسَاهَل فيها حن يجيءَ شَيْ1 


فيه فيه حكمٌ) . انظر : فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي (۱/ 2719 . 


ماع 


به ". وَقَالَ الْحَاكِمٌ: سَوِعْتُ أا 


وقال الإمام السيوطي في شرحه لكلام الإمام النّووي في التّقريب : " (وَيَبٌْ يَجُورُ عِنَدَ اهل الْحَدِيثِ 
وَعَيرهم التَسَاهُل في الْأَسَانِيدِ) الصَعِيمَة (وَرِوَايَةُ ما وى الْمَوَضُوع مِنَ الصيف وَالْعَمَلَ بو مِنْ عير بيان 
ضَعَفِهِ في عير صِفَاتٍ الله تَعالّى) » وَمَا يَجُو E ME‏ 

(وَالْأَحَكَام كَالْحَلّال وَالْحَرَام وَ) عَيْرِهِمَاه وَدَلِكَ كَالْمَصَصٍ وَفَضَائِل اأَعَمَال وَالْمَوَاعِظِِ وَغَيرِهَا 
یکا املق له لعاف وَالحكَام) . وَمَنَ ق عن دَلِكَ: ابن حََبَلِء وَابْنُ َهَدِيٌ» وَابْنُ اَمَُاَكِ فالا “ذا 
ريا في الْحَلّال وَالْحَوَام سلتا رَد ُوينَا في المَصائِل و و نَحَوِهَا تَسَاهَلَنا " . انظر : تدريب الراوي في شرح 
NE‏ 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي : " وَكَدِ انمق العْلَّمَاءٌ عَلَى جَوَاز الْعَمَل بالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَصَاِل 
الأعَمَّال " . انظر : الفتح المبين بشرح الأربعين (ص۷١٠)»‏ وانظر : الفتاوئ الحديثية (ص655)» دار الفكر . 

وقال الإمام الصّنعاني : " وأمّا غير الموضوع" كالأحاديث الواهية "فجوّزوا" أي أئمّة الحديث 
"التساهل فيه وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان" وارداً "في غير الأحكام" » وذلك كالفضائل والقصص 
والوعظ وشار فون الوت وار هیب '" . انظر : توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (۲/ 87) . 

َيِل لثَامِنْ : روئ ابن ماجه وأبو داود بسندهم عن 9 صَالِح »عن بي هرَيْرَةَ » وَعَنْ اف سيان 
عَنّْ جَابرٍ» قَالَا SS‏ 
عليه وم ات رَكَُتَيْنِ بل اَن تجيءَ ؟ " قال : لاء قَالَ : " فصل فصل رَكُعَتَيْنِ وَتَجَوّرْ فيهمًا " . أخرجه 
ابن ماجه (۱/ ۳۵۲۳ برقم )۱۱۱٤١‏ » أبو داود (۲/ ۳۳۳ برقم )١١١١‏ » النسائي في السنن الكبرئ (۲۷۹/۲ برقم 17/117) » والحديث 
صحح إسناده الإمام العراقي في طرح التثريب » والإمام المناوب في الفيض ء انظر : طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: 
تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) (۳/ 2575-5١‏ » وانظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير )۲٠١/١(‏ . 

لدَِيْلُ لسع : روئ ابن ماجة ل ا ل ل 
صل الله علو م : "يرع قبل الْجْمعَة ربعا » لا صل في شَيّْءِ مهن ' . أخرجه ابن ماجه "0//١(‏ برقم 
۹ » المعجم الكبير (۱۲۹/۱۲ برقم )۱١١۷۴‏ . 

الدَلِيْل العَاشِرٌ : عَنّ عبد الله بْنِ شَّقِيقٍ » قال :كال عا ع اة رول اليد كل اله عل وا 


عن طرق :ا الك كن نمك في يق قل اطول اراد مذ انط لذبو مضق باخ بم 
رَكعتين » و کان يُصَلَِ تالاس الْمَعْربَ ثم يذ ا ي كتين » وبصي بلاس الههاة وذح ّي 
صي كتين وَكَانَ يُصَلَّي مِنَ اليل شع م رَكَحَاتٍ فيهن الور وَكَانَ يُصَنَّي لَيّلاَ طَويلاَائِماً» وَلَيّلاَ طَويلاً 


°١ 


ر 
ا 
2 بذ ر ای از وا 


> و کان إِذا قرا وھ هو قائم ركع وَسَجَدَ وهو فَائِمٌ » » وَإِذَاقَوَاً قا قَاعِدَارَكَعَّ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلّعَ 
الْفَجِرُ صلى رَكُعتيْن " . أخرجه مسلم (۱/ 504 برقم )۷۳١‏ . 


0 5 72 ء 90 5 2 ع 
الدليل الحَادِي عَشْر : روئ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري في 


3 
کو ل کہ 


الآثاد» قال :"شا وشف بن أبي پوش عَن أي عن أبي نف عَنْ ڪاو عن يرام »أل ئه قال : اربع 
ا ورب قب الْجْمْعةِ» اربع بعد لْجْمُعَةٍ» لا صل بيهن ليم .انظر : الآثار (ص ۷۳۲ برقم ٠٠١‏ . 

للل الاين عكر : روئ عبد الراق التماني عَن زر » عَنْ عاو إن الشاب » عن آي ب 
الرّحَمَّنِ السّلَمِيّ قال : گان عَبَدُ اللّه يد مرا آن تُصَلَّيَ قبل الْجْمُعَةَ ربعا وَبَعْدَهَا أَرَبَعا » حم جَاءَنًا علي 
ارتا أن ْصَليَ بَعدهَا رين ثم ربع " أخرجه عبد الررّاق الصّنعاني في المصنّف (6/ ۲٤۷‏ برقم )٠ ٠۲١‏ . 

اذيل النَلِثُ عَشّر : روك الترمذي » والطّحاوي » وابن أبي شيبة » والطّبراني > والبغوي عن عَبدٍ الله 
بن مَسْعُودٍ : أله كان يُصَلَي قبل الجُمُعة أرْبَعاء وَبعَدَمَا ا " ارچ اتی 6353 انار فی شرج معان 
الآثار ۳٠١ /١(‏ برقم )٠۹۷١‏ » ابن أبي شيبة في المصنّف /١(‏ 577 برقم )٥٠٠١‏ » عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (۳/ ۲٤٦‏ برقم 
5 6 الطبراني في المعجم الكبير (4/ ۳٠١‏ برقم )٠٠٥١‏ » والبغوي في شرح السنة (۳/ )٤٥١‏ . 

الل الداع ع ر 
گان رَسُولٌ اللو صَلّ الله عله وَسَلَّم يُصَلَّي قبل الْجُمْعَةِ أربَعاً» وَبَعْدَهَا أَرَْعا ء يَجَعَلْ التَسْلِيمَ في آخرهِنّ 
رَكعَة "د رجه اين الأعراي في الع 5 5۸ برقو 0۷ اراي في الم ا 90476 ينرق تلع قال لم 
رو هَذَا لْحَدِيتَ عَنْ ابي إِسْحَاقٌ إِلَاحْصَيْن وا روَا عَنْ حُصَيْنِ إلا محمد بْنُعَبْدِ لوّحْمَنِ من السَّهَِي) . 

اليل العام عقر روك اعدف سهد ةن اا ا ا السو ا 
قصلي رَكَحَاتِ بطي فيه الِْيَام قدا اصرف الْإِمَامُ رَجَعَْ إلى بيه قَصَلَّى رَكُعمَيْنِ ". وَقَالَ: " هَكَذَا كَانَ 
بعل رفول الك شل الل عله ول ار سيراي ا لايق بوم عنقا او ا 
صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني» ونافع: هو مولئ ابن عمر 

الدَّلِيلُ السَّادِسٌ عَشَر : روك ابن حبّان في صحيحه بسنده عَنْ تافع » قال : كَانَ أبن عُمَرَ يِل الصّلَاة 
بر الْجُمَْةِ» وَيِصَلَي بَعْدَهَا رَكعَتينِ في بيه » وَيْحَدّتُ : أن وَسُولَ اللو صلی الله عليه وَسَلم گان قعل 
ذلك . أخرجه ابن حبان / ۲۲۷ برقم 41/3 7)؛ شرف الحق العظيم آبادي : " قال اللوي في الْخْلاصَةَ :ضحي عَلَن عر ط لساري 
» وَكَالَ اعراق في شرح الترمذي : إسناده صحيح » وقال الحافظ بن الملقن في رسالته : إسناده صحيح لا جرم » وأخرجه بن حِبّانَ في 


صَحِيحِه . انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (۳/ 001/707 . 


o 


الدَِّيْلُ السّابعٌ عَشَر : روئ ابن سعد في طبقاته » قال : " أخبرنا يزيل د بن هارون » عن حَمَّادِ بْنِ سَلَّمَةَ 
عَنّ صَافِيَةٌ » سَوِحَهَا وهي تقول : ريت ك صَفِية ِنَت حي صلب ربعا َل روج الإمَام » وَصَلَتٍ ال ا 
َع الإمَام رَكْعَتَيْنِ " . أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ (۹/ )٠١‏ » وذكره الزيلعي في نصب الراية لأحاديث الهداية مع 
حاشيته بغية الألمعي (۲/ )۲٠۷‏ . 

الدَّلِيْلُ الثَامِنُ عَشّر : روك ابن أبي شيبة بسنده عَنْ افع » قَالَ : گان ابن عَمَر بجر يوم الْجمْعَةِ 
َيُطِِل الصَّلَاةَ قبل أن يَخْرُج الإمَامُ . أخرجه ابن أبي شيبة في المصتّف (۲/ 11 برقم 0404 . 
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لدَِّيْلَ النَّاسِعُ عَشَر : روئ عَنْ عَمرِو بن عُثْمَانَ» قال : قا عمَر بن عبد الْعَزِيز : صل قبل الْجْمْعةِ عَشّْرَ 
رَكَحَاتِ . أخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف (۱/ 457 برقم 0851) . 

الدلل العشرون زوق عن اا ع » عن إِبَرَاهِيمَ » قال او لها ا 
في المصتف (۱/ ٤٦۳‏ برقم )0٥۳٦۳‏ . 

اه ع +5 ده وو د انافاع لاط و ےھ م چ اك 

الدلِيّل الحَادِي وَالعِشْرّون : روئ عَنْ عِمَرَانَ » عن أبي مِجاز : آنه كان يصلي في بيه رَكعَتَيْنِ يوم 
الح عرس ابه ار عو ال و 

اليل الثاني والشرُون : روئ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ » عَنْ أيه ا ا ن 
َ حت بصي في يبه رَكُعَتَينِ . أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف /١(‏ 450 برقم )0٥۳٦۳‏ . 

ا ا :" بَابٌ مَا جَاءَ في الصلاة ل اا 
ارو غو امول صل له غا لمم وكا غ المتحابةق الضّلاة قير الج ا س 
البخاري (۲/ 17) » سنن ابن ماجه )١۸/١(‏ » سنن الترمذي /١(‏ 105) » السنن الكبرى للنسائي )۲۷٦/۲(‏ » مختصر الأحكام 
(مستخرج الطوسي على جامع الترمذي) (۳/ )5٠‏ » موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان )٠١١ /١(‏ » صحيحٌ ابن خرّيمة (؟/ ۸۸۷)» 
المصنف لعبد الرزاق الصنعاني (757/7) » المصنف لابن أبي شيبة (557”/1) . 

وما ذكره هؤلاء الأتمّة ئم الأعلام الجهابيذ من الأحاديث والآثار التي ساقوها بعد الترجمة قد عاك 
فقههم في الدين .. 

هذه هي أهمّ الأدلّة التي استند إليها القائلون بأنَّ للجُمعة سُنَّة قبليّة . 

وأخيراً ... فهذه طائفة من أقوال العلماء في مشروعيّة سُنَّة الجُمعة اللي : 

قال الإمام ابن حزم الأندلسي (457ه) : " وَقَالَ الْأوَرَاعِيٌّ: إن گان صَلَاهُمَا في بيه جس وَإِنَ كَانَكَمْ 
مياق كديا قن شد وَالِْمَامُ يَخْطّبُ " . انظر : المحلئ بالكثار (۲/ ۲۷۸). 


or 


وقال الإمام الكاساني 5800م : " وَأمّا الستَة َل الْجْمْعَةِ وَبَعْدَهَا َقَدَ در في الْأَصَل: وَأرْبَعٌ قبل 
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مو مدهي علي - رضي الله عله - وما دَكَرْا انه گان يلي أَرْبَعَا مَذَهَبُ ابن مَسْعُود وَذَكَرَ محمّد في 
تاب الصّوْم أن ْمَك يَمَكْثْ في الْمَسَحِدٍ الْجَامِع مِقدَار رمَا يصَلَّي أَرْبَمَ رَكَعَاتِ» او ست رَكَعَات اما 
ن الت - صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - كَانَ 
بتع تب الْجْمْعَة ربع رَكَعَاتِ» ؛ وَلَِنَ لْجْمْعَهَنَظِيرٌ طهر ثم م التطوع قبل ا عات كَذَا َبَلَهَا 


" . انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )۲۸١ /١(‏ . 


7 
ت 


چک و e‏ 


الأَرَبَعْ قبل الْجْمْعَة؛ َلِمَا روي عن ابن عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنَهُ - «أَنَ 


وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (110ه) : " فَصَل : فَأَمَا الصلاة قبل الْجْمُعةٍ داعم فيه إلا ماروي 


e 


»أ التي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ كَانَرَكَمُ مِنْ قبل الْجْمْعةِ أَرْبعَا . َحْرَجَةُ اب مَاجَة 
لو عدن لقم ا اك قا: E EE‏ 
ا . قال أبو بكر : كنا تود مح يبب بن أبِي ابت في الْجُمْعَةِ» 
الت a NE E‏ َع التي قبل الْجُمُعَة . 
لوا ل َه گان بصي قبل الْجْمْعَةِ أَرْبَعَ رَكَحَاتِ ١‏ وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ 
رَكَعَاتِ . رَوَاهُ سَعِيدٌ " . انظر : المغني (۳/ .)٠٠١‏ 
وقال الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السّيواسي (181ه): " رأيت في التّوادر عن أبي حنيفة 
: إذا شرع في سُنَّه | لجمعة ثم خرج الإمام قال : إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرئ ويسلّم فرجعت 
وإليه مال السرخسى والبقالى » وقيل : يتمّها " . انظر : شرح فتح القدير )٤۷١/١(‏ . 
ااام عا E a‏ 
a E‏ ا وم "2 مَكَذَا روي عَن ان مَسْعُودٍ» وَرَوَئ ابو هريره - رضي الله 
- كه - عليه الل وَالمَّلَامُ - قال : " مَنْ كَانَ مُصَلَياً الْجَمُعَةَ فيصل قَبْلَهَا ربعا وَبَعَدَهَا أَرْبَعا "» 
وَقِيل ل . انظر : الاختيار لتعليل المختار )٦١/١(‏ 
» وانظر : رد المحتار على الدر المختار (۲/ ١٠)ء‏ شرح فتح القدير (۲/ 07١‏ » تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلبِيّ /١(‏ 10/7) 


وقال الإمام النّووي ۷ه : " فرُع : في سُنَة الْجَمُعَةِ بَعْدَهَا وها : تسن قبلا وَبَعْدَهَاصَلَاة وَأَكَلْهَا 
رَكُعَتَانِ بها وَرَكُعَتَانِ بَعْدَهَاء وَالأَكُمَل أَرَبَعٌ لها وَأَربَعبَعْدَهَاء هَذَا مُخْتَصَرٌ الْكَلام فيها . 


o 


10 


وا فضي ا ا ا 
ا ا 

َل اح ليان : نيصل هاما تلل قل الور . ا ال ا 
َب اللو ْنِ ُعَمَلِ الْمَذّكُورُ ذ في المع د لاق ك1 أذادى ميل واا عرو اف وا هديك ان 
2E‏ الله عليه وَسَلَّم " گان يُصَلُو َب الْجْمْعَةِ أَرْبَعَا لا فصل في شيء 
مهن " فَلَايَصِحٌ الِاحتجَاحٌ بو لَه ضَعِيفتٌ جدا ليس بشيء وَذَكَرَأَبُوعِيسَئ المَرمِذِيٌُ أن عبد الله بن مَسَعُودٍ 
نيصل قل لجع نيعا يعدا أرب وليه ذَهَبَ سَفَيان التُوَرِيٌ وَابْنُ الْمُبَارَلدِ " . انظر : المجموع شرح 
المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (4/ ٠١-9‏ باختصار ) » وللاستزادة انظر : أسنئ المطالب في شرح روض الطالب »)۲٠۲/۱(‏ 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية )۳۹١/١(‏ » تحفة المحتاج في شرح المنهاج )35١5/7(‏ » الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
٠)١١ /0‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )45١/١(‏ » حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ 757) » تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب) )5١8 /١(‏ . 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (181ه) : " فأمًا الصّلاة قبل الجمعة » فقد روي 3 ال ضاي الله 


1 


عليه وَس EE‏ . وروي عن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه 
»قال : كنت آبقي أصحاب رسول الله صلی الله عليه وم Na NOE‏ 


عبد الله بن مسعود أله كان يصلَّي قبل الجمعة أربع ركعات » رواه سعيد " . انظر : الشرح الكبير على متن المقنع 
(/ ۷( . 

وقال الإمام ابن تيمية ۷۲۸ : " ... ادان الذي عَلَى الْمَتابر لم يَكُنّ عَلَى َه رَسُول الله صلی الله 
ا E‏ ر به لما كر الاس عَلَى عه ولم يكن عَم الأَذَانْ جين خرو جو وَفُعُوده 
عَلَ امبر . وَيتَوَجَّهُ أن يقال : هَذَا الأَدَان لما سنه عثْمَانَ وَاتَمَقَ الْمُسَلِمُونَ عَلَيّه صَارَ اانا شَرَعِيَا» وَحِيئكِذِ 
َتَكُونْ | لصَّلاة يَِنَهُ وبين ادان الثاني جاور حَسَئةَ » وَليّسَتٌ سُنََ وَاتَِةَ » كَالصَّلَاة قبل صَلَاةٍ الْمَغْربٍ . 
sS‏ ل َلك لم بكر عليه » وَهَذَا أعَدَل الاه قال وَكَلَامُ السام خمد 
ا . انظر : مجموع الفتاوئ (75/ 195) . 


0 1 ل 
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سه 


ن¿ النَوَوِيٌ ذ في اباب غَيْرَ حَدِيثِ عبد الله 
الي صَلَّنْ الله علي وسا ل ين كُل أَدَانيْنِ صَلاة" 


احرج لمكَارِي. و N,‏ 


مُعَلِء أن 


oo 


في "كِتَابٍ اة" وَدَكَر أيضًا حَدِيتَ تَافِع» قال : كَانَ بن عَم بطي الصّلاة قبل الْجْمْعَة وَِصَلَي يَعْدَهَا 


2 
7 
34 


رَكُعَتَيْنِ في بيت #ر كلك ان ا كان ر 
َالَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوّد بِسَنَدٍ عَلَى شَرَطِ الْبُخَارِيٌ انتهى. وَستَة الْجْمْعَةٍ ذَكَرَهَا صَاحِبُ "اكاب في 
الإعتكاف" فَقَالَ: السة قبل الْجْمْعَة ة أرب وَيَعَدَهَا أَرَبَعٌ E‏ ليها في فقال: ولو 


فقت رعو ا أو الْجُمْعَة انه َه طم عَلَى راس الرَكعتَيْنِ» وقي ااه 


کیت مروف رَوَاهعَبدُ لاق في "مكف" e e‏ 


کان صا 
ل ابن مسعود ن يصلي 
م4 رور cs‏ 


#والخ ا رعو E‏ . ابرا الوَرِيٌ عَنْ عَطَاءِ بن السائب عَنْ أبي عبد 


الرَحمَن السّلَمِيٌ قال ا ا نَ نْصَلَيَ قبل الْجْمْعةٍ ربعا وبَعْدَهَا َع انتهى. 

حَدِيتٌ آخَرُ: وفوف رَوَاهُ أبن َع في "الطَبَقَاتِ في أَوَاخر الْكِنَابِ' 3 بوتا يزيد بن مَارُونَ عَنّْ حَمَادِ 
بن سَلَمَةَ عن صَافيةء قََلَتْ: رايت صَفِيَة بنْتَ حب رضي الله عنها »صَلَتُ أَرْبمَ رَكَحَاتِ قبل خَرُوجٍ الْإِمَام 
لِلَجْمْعَةِ نم صَلَّتْ الْجُمْعَةَ مَعَ الْإمَام رَكُعبَيْنِ» انى " . انظر : نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي 
في تخريج الزيلعي (۲/ ١ . )۲٠۷‏ 

وقال الإمام أبو الفضل زين الدّين العراقي (60ه) : " فَائِدّة في استحباب الصّلاة قبل الْجْمْعَةَ : 

(الكابغة) قشمدل غل آل علي اللا الم - ل يكن بل قل شك ال ي :| 
لوقع كين لشبط كما شيعت صلق بها وكا يعت صلا قبل لر ولع نر ا 
إلى ذَلِكَ بقَوَلِهِ في صجيجه : بَابُ الصلاة بَعْدَ الَجُمْعَةٍ بها » أي : بَابُ حُكم دَلِكَ » وهو الْفِعَل بَعْدَهَا 
ورود وَالترك بَا ِعَدَم وُرُودِهِ يون يدَعَةَ عة نه لير في ب مغر اهَل على السلا قي 
وَيُْتَمَل ائه شار إلى فل الصّلاةٍ بَا بياس عَلَى سَة اله الي بَا الَمَذكُورَة في حَِيث ابن عُمَرَ 
ِي أَوْرَدَهُ » وَهَدَانِ الإحْتِمَالَانِ يَجِيتانِ أيِضاً في قول التَرَمِذِيّ في جَامِعِهِ : بَابُ ما جَاءَ فِي الصَّلَاةٍ َب 
E‏ ختّصَّرٌ وَالِدِي ا - في شرح التَرِذِيّ عَلَى احْيِمَال ثالث وهو أنه نما در 
الا اة ا N‏ 
ربعا مدعا رعا ود نكر ماع كَرنَلْجْمْعَةٍ لها * سَنَةٌ قبَلَهَاوَبَالَعُوا في إِنْكَارِهِ وَجَعَلُوه َة وَذَلِكَ 
لاله - عَلَيِّ الصَّلَاةٌ وَالمَكَامُ - لَمْ يَكُنْ E‏ 
وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةٌ - رضي اللَهُعَنَّهُمَ - لاله إا حَرَجَ الِْمَامُ اْقَطَعَتْ الصَّلَاة» وَمِمَنْ أْكَرَ ذَلِكَ مِنْ ماري 
أَصَحَابتا وَجَعَلَهُمِن الْبدَع وَالْحَوَادثِ الإمَامُ شِهَابُ الدَينِ أبُو شَامََ » وَكَمْ أَرَ في كلام المْقَهَاءِ مِنْ الْحَتَفيّة 


كه 


وَالْمَالكيّة وَالْحتَابَة امتِحْبَابَ د N ET‏ سه لها مِنْهُمْ : النَوَوِيٌ » 


رم م ٠‏ 


قال في الْمِنْهَاجٍ : إِنَهُ يسن مها ما قبل الظهر › وَمُقََضَاهُ : اه يُسَتَحَبٌ بها أربَعٌ » وَالْمُوَكَدُ مِنْ دَلِكَ 


ل الود اه ثم قا قال : وَيَحصل أيضاً بر كعتيْن »قال 
وَالْعْمَدَة فيه القاس عَلى الظهر » وَيَسَتََنِسُ بِحَدِيثِ سن ابن مَاجة E‏ 1ن الله عليه ول - 
کان يُصَلَي قَبَلَهَا أربَعا " » وَإِسَنَادُهُ ضَعِيفٌ جدَاً قلت :واه أبنمَاجة ِن روَاية ب ار 


بن عبد » عَنْ حَجَّاجٍ بن أَرْطَاةً » عَنْ عطي الْعَوَفِيٌ » عَنْ أبْنِ عَبّاسِ . قال النَوَوِيٌ في الْخْلَاصَةٍ وهر 
خَزية وان علقم عر e‏ عَفَاءُ» وَمُبَشَّرٌ وَضَّاعٌ » صَاحِبُ أَبَاطِيلٌ . قال وَالِبِي - ر 
الله ا 

اه 

ضة ا مُدَنْسٌ » وَحَبجَاجٌ صَدُوقٌ » روئ لَهُمْسَلِهٌ م مروا بعيْرِه » وَعَطِية مشاه يحم 7 
م مَعِينِ » فَقَالَ فيه صَالِحٌ » وَلَكِنْ صَعَمَهُمَا ال جَمَهُورٌ » اتی وَاَنُ دور راهبو الحس الخلَِي 
0 إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بن ضَمَْرَةَ عَنْ عَإِيّ - رَضِيَ الله عه هُ - عَنْ النبي 
0 کو ایلوا للك ھا بعا رواد ان عاجة فى ا TS‏ 
- رَضِيَ الله عَنْهُ - قال : جَاءَ سيك الْعَطَمَانِيُ وَوَسُولُ الله - صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - يَخْطْبُ 
رَسُولٌ الله - صلی الله عَلَيُه وَسَلَّمَ - أَصَلَيّت قبل اَن تجيءَ »قال : لا ء قال : قصَاْ ييه 
ا جل ل نيمي في الْأحَكَام :جال سناد ثقَاتٌ وَرَوَاهُ ابن ماج أْضامِنْ حَدِيثِ جًابر َال وَاِيِي 
ole‏ صَحِيحٌ » فَالُوا : فَقَوَلْهُ كل أن ب A O‏ 
المَأمُورَ بها ليَسَتْ تَحِيّه المَسجِ » لِأَنَ فِعْلَهَا في الْيَيّتِ لَا يَقُومُ مَمَامَ ِلها في امسج » فتعين آنه سنه 
الخقعه "از نعي و ی ا فهر اکر اتان ایو ر 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (۸۲ى : " قول بات الصّلذة 
بَعْدَ الْجُمْعَةِ وََبْلَا" : أَورَدَ فيه حَدِيث بن عُمَرَ في المع بالرّوَاتِبٍ ‏ وَفِهِ : وَكَانَ لا يُصَلّي بعد الْجُمْعةٍ 
حت يتصرف , قصلي رَكَعتين وَلَمْ يكر سينا في الصّلاةٍ له كَل بن المي في الْحَاشِية را 
الأ ا ال و ل عق ر ل عل علا ان لفقعة بدل الي كال ووا ا 


فاا 1 


ل له 


oV 


وجا يي الك رار : وُرُودُ الحَبَر في الْبَعْدِصَرِيحاً دون الْقبَل ا : إِنّمَا أعَاد بن عَمَرَ 
ر الْجُمعَة بعد الظَّرمِنْ أجل أنه صلی الله علَيْهِ َم لھ كان يُصلي ” َه لَجْمْعَةِ في يبه بخآدف الظَهْر» 
قال : وَالْحكمَة فيه :أذ اْجْمْعةَ لكا كات بد الظّهر» وَاَفْصرَ يها على رَكَعتين » رك الت بَعْدَهَا في 
ميعن 112 ) ن يي انها لي حُذِفَتٌ » انى . 
وَعَلَ هَذَا فينبغي ان لا يتف بها رَكَعتينِ ماين بها في الْمَسْجد لهذا الْمَْى . وَكَالَ بن الي :لَمْ 
يع ر الصاو قب الجْمعَةٍ في هَدَالْحَدِيث لعل بحاي أ اتا قياس على الطَهر» اى .َو 
الزن بن المنير باه قَصد التَسْويَة بين الْجْمُعةٍ وَالظَمْر في حُكُم التتمُل » > كما قَصَدَ الَسوِية بين الْإِمَام 
وَالْمَأَمُوم في الْحُكم » وََلِك يَقْضِي أ اتال لَهُمَا سَوَاء» انى . 
لذي طهر أن لاي شار إلى ما وَقَمَ في بَحْضٍ طرق حَدِيتٍ الْبَابٍ » وهو مَا رَوَاهُ أبُو دَاوُْد وبن 
جا من ريق أيُوبَ عَنْ تاع » قال : كَانَ بن عْمَرَ يُطِلٌ الصّلاة قبل الْجُمْعةٍ » وَيُصَلَي بَعْدَهَا رَكعَينِ في 
EN E‏ ا ا mm‏ 
إِثباتِ ت شن الجْمعةٍ اي قبل بها » وَنعْقَبَ بان قَولهُ : وَكَانَ بعل َلك عَاتَدٌ عَلَى قَوله : وَيُصَلَّي بَعْدَ الْجْمُعةٍ 
تين في بيه َيل علي راه الي عَنْ تام » و وت 


سَجَدَئَيْنِ فِي بيه » ثم قال : گان رول اللو صلی الله عليه وَصَلَّم يَصَبَحُ لِك أخرّجَهُ مُسَلِمٌ . 

كابر لاطي الكل در الي ل ا E‏ 
مَرَفُوعا لِأَنّهُ صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ كَانََخْرُحُ إذا زَالَتِ الشَّمْسٌ فَيَشْتَغِل بالْحْطْبَةِ ثم بصَلَاةِ الْجْمُعَةِ» ون 
كَانَ الْمُرَادُ َب دول الْوَقَتِ » قَذَلِكَ مطل اة لاصَلَاةٌ رَاتِةٌ » فلا حجّةَ فيه َة الَجُمُعَة الي قَبْكَهَاء 
بل هو تتفل مطل ء وقد ورد الََغِيبُ فيه كما هدم في حَدِيثٍ سَلَمَانَ عبرو » حَيْتُ قال فيه : ٿم صلی ما 


يِب لَه . 


ا 


7 5 
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ورك في شل اللخيغة الي ينها يلها أَحَادِيتٌ أخرّئ ضَعِيفَة » ينها : عَنْ أبي هريره » رَوَاهُ رفظ 
گان يُصَلَي َب الْجْمُعَةِ رَكَعبِيْنِ » وَبَعْدَهَا أرْبَعاً " . وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ » وَعَنْ عَلِيّ مِثْلَهُ» رَوَاه الأَثرمُ ‏ 
وَالطَبَرَنُِ في الْأَوْسَطٍ بِلَفْظٍ كان شان نز الشيفة أنه دده اما ا هه معد ان عد 


الرَّحَمَنِ السَهورُ ُ » وهو ضَعِيفٌ عند المُخَارِيٌ وَعَيرِهِ . وَقَالَ اترم : ِل حَدِيتُ واه . وَمِنَْا : عن بن عَبّاسٍ 


o۸ 


مله » وراد : " لا يُفْصَل في شَّيّءِ مِنْهُنَّ " » أخرجه بن مَاجَهَ بِسَنَدِ وَاو . قال انوي في الْخْلَاصَةٍ : إِنَّه 
عوك ا و شري بدا رةه ري إن روصن ر ر ر راق 
او O‏ وَالصَّوَاب . وروی بن سَعْدٍ عَنْ صَفِية روج الي صلی الله عليه وس ot‏ وفوا 
حو حَدِيثِ ابي هريره »وقد تَقَدّمَ في آئتاءِ الْكَكَام عَلَى حَدِيثِ جابر في قِصَّةٍ سيل قبل سَبْعَةِ أَبَوَابٍ قول 
مَنْ قال : إن الْمُرَاد بالرَكُعتين اللَِّيْنِ أَمَرهُ بهما الي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ سنه الْجْمْعةِ » وَالْجَوَابُ عند 
وذ قم تقل لمَلَاهِب في كرا َة التطَوْع يضف النَهَارِه وَمَنِ 20111321001 
نلم يكره الصا إلا بعد الْعَضَرِ وَالْمَجر في أَوَاخْرِ الَمَوّاقيتِ » وَأقْوَئ مَا مَس به في مَشْرُو عية كتين 
َل الْجْمْعَةِ عَمُوم مَاصَحَّحهُ بن حِبَّانَ مِنَّ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن الزبيّر مَرَفُوعا : " مَامِنَ صَلَاةٍ مَفُرُوَة إلا 


وم 
یک ني بن مره عير و2 £ 


وين ديه اق ٠"‏ وَمِثلهُحَدِيتٌ عَبدِ ال ُن مُعَمَل الْمَاضِي في وَقْتٍ الْمَغْرِبٍ بَيْنَ كل أَذَائيّنِ صَلَاة " 
. انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (5777/5) 

وقال الإمام المرداوي الحنبلي (106ه): " بيه : ظَاهِرُ لام ال اذك لها جلها اك وغ 
صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ» وَعَلَيُهِ كر الأَصَحَابٍ وَنَصّ عليه وَجَرَمَ به في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِِ وَقَدَمَهُ في الْمرُوع» 
وَالْعَائِقِ» وَالرّعَاية ية واب َم وَغَيرِمَ قال الشّيحنَقِيّ الدّينِ : هُوَمَذْهَبُ السَافِعِيٌ ا 
ا َة لاتا إن كات ظُهرَامَقصُورَة اهاي أَحَكَام» كَمَا كَمَا أَنَتَرَكَ الْمُسَافِرِ السّنَه افص لِكَوْنِ 
طهر مقُصُوَ عه ها ركان تاره بن عقيل قال الس كي الدّيٍ: هُوَ قول اومن حاب الام 
ا 

قلت: اخيَارَهُ الْقَاضى sS‏ 
قبل الْجُمُعَة وَعَنة ربَعْ سام أو سَلَامَيْنِء قَلَُ في الرَعَاية ية صا قال السَّبِح َي الدين: هو قول طَائِمَة مِنْ 
َصحَابتا صا قَالَ عبد الله ا کک وال رات 
يُصّي رَكَعَاتٍ قبل الْحُطَبَة» فَِذَا قرب ادان أو الخطبة لخطبة: تربع وکس رَأَسَة و قال ابن ها ا 


ي 
5 ے 
َو 7 1 1 ريا 8 


ا ل قال وَقَالَ: خا ر لها رَكْعَْيْنِ وَبَعْدَهَا ستا. وَصَلَا لا 
ّت الع واتك ون ارا e‏ ت رَاتِبَة عِنَدَهُمٌ» وَقَالَ في تَجَرِيدٍ الْعِنَايَة: 


2 يه كي يه 1# م كو‎ E 


ا سَئَةٍ قَبْلَهَا رَكُعَنَانِء وَلَيّسَتٌ رَاتِبَةَ عَلَى الْأَظَهَرِ قَلّت: وَفِبه تَر َال الشّيّحْ تَقَيّ الدّينِ: الصلاة قَبْلَهَا 


۹ 


ا مك د - 


جَايرَةٌ حَسَنَة وليت رَاتِبَةَ فمن فَحَل لم نكر عَلَيْه و ومن ترك ينر عليه قَالَّ: وَهَذًَا أعدل الْأقَوَال " . انظر 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (505/5) . 

وقال الإمام زكريًا السّنيكي (575ه) ##اوالشقد الور في ا 
قِيَاسَا على الظَّمْروَلََِحبَارِلْوَاردَةٍ في ذلك كَكَبَرالصَّحِبحَيْنِ أله صَلَّ الله عليه و َم كان بصي رَكَعَتينِ 
الخ ل ا ا ا ا ربا وفي 
التَرْمِذِيٌ أن أبْنَ مَسَعُودٍ كان يُصَلَي قبل الْجُمُعَةٍ أَرْبَعا وَبَعْدَهَا أَربَعَا وَالظَاهر أله قيفي " . انظر : أسنى المطالب 
في شرح روض الطالب (۲۰۲/۱) . 

وقال الإمام : موسئ بن أحمد الصالحي» شرف الدّين» أبو النّجا 55ه) : " وتجزئ السنة عن تحية 
المسجد لا عكس ... ويسن غير الرواتب: أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل الجمعة " . انظر: الإقناع 
في فقه الإمام أحمد بن حنبل )١577/1(‏ . 

وقال الإمام ابن تُجيم المصري (۹۷۰ه) في كلامه على حديث : " أن - عَلَيْه السام - كان يُصَلَي أَرْبَعاً 
دا و : "وَقَدَ صَرَّحَ بَعَّض مَشَايِجْنًا ر بين هذا الْحَدِيثِ عَلَى أ سه لَجُمعَةٍ كاله لِعَدَم 
ا ال . انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق » (۲/ )١٤‏ . 

وقل أيضا معي على قول أي ابركات السفي الحنفي = صاحب المتن - : " (وحهُمْ ليع قي 
الْجْمْعَةِ إِلَخْ) : فول : قال سَبّحْنَا السَّيّحْ محمّد السَّرَاجِيُ الْحَانُوتي : وَأمّا كوْنُهَا مَل تُقضَئ أَوْ لاء فَعَلَى 
اا N N E E‏ اك انظ :اليو 
الرائق شرح كنز الدقائق (۲/ )۸١‏ . 

وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي وى : " (وَقَبَلَهَا مَا ق ب لطر اَي رَكْعَتَانِ مُوَّكَّدَنَانِ 
ركان غَيرٌ مُوَكَدَئِيْنِ (وََللّهُ أَعَلَمُ) لِحَبَر التَرْمِذِيٌ "أن | من مَسَعُودٍ گان يُصَلَي قبل الْجْمْعَةِ أَربَعَا وَبَعَدَهَا 


ته أن 


“A 


ا E‏ وو في الي ون كا شتی عبار 
لخي تحن ا وا #الفيه ر ا عا يدها لكان ل 
ل ا را 

ار ٠م‏ : " ... وَبَتَدَحَ بَعْضُهُمَ قال : الصَّلاة قَبْلَهَا بدَعَةَ كيف 


ص 


د جَاءَ بستاو جي كما قا الْحَافظ لاقي : أنه - عليه السام - كان يُصَلِي بها ربعا . وَرَوَئ الَرمِذِيُ 


۴ ع ل رهاق ےا ود يعون کور # رر و ہے کو HÎ‏ نظر : مرقاة المة 
» أن ابن م عودٍ کان يصلو قبلها أ ريع و بعدّمًا أ ربعا وَالظاهر أنه بتوقِيٍ " . انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح » علي بن سلطان القاري (۳/ )۸٩۳‏ . 


وا وو برضن بن ی الثين ابن تعس بن إدريس اوري ا 
وليل كه "7 أي : E SS‏ نض بَل يسح أَرْبَعُ رَكَعَاتِ اف اا 
الله عليه وَسَلَم " كَانَ يَرْكَمُ مِنْ قبل الْجُمْعَةِ ربعا " » وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ ابن مَسْعُودٍ آنه " کان يُصَلَي هبر 
الْجْمُعَةٍ أَرْبَعَ رَكَحَاتِ وَيَعَدَهَاأَرْبََ رَكَعَاتِ "» وَقَالَ عبد الله : ريت ابي يُصَلّ في الْمَسَجِدٍ إِذا أَذّنَالْمُوَدنُ 
رَكَحَاتِ " . انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع (؟/١4)‏ » وانظر : مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهئن /١(‏ 2785 . 

وقال الإمام الشوكاني (:16١ه)‏ : " وَفِي رِوَايَةِ عن ابي هُرَيرَةَ وَجَابرِ » قال : " جَاءَ سايك الْعَطَمَانِيُ 
شرل لله عط E E‏ : أصَلَيْت وَكْعتين قب أن جيء ؟ قال لا قال : 

قصل رَكُعَتيْنِ وَتَجَوّزْ فيهمّا ". رَوَاءُ ان مَاجَةُ وَرجَالٌ إسََادِهِ قات . وقول : " قبل أَنْ کج 1 
ان هَاتين الرکعتين سَنَةُ لِنَجُمَُةٍ قَبَلهَا » وَليِسَنَا ية ِلْمَسْحِدٍ اه حَدِيتٌ ابن مَاجَهَ هَذَا هُوّ كما قال 


ب 


ه دوه 


المُعيقت: ومع ۾ الْعِرَاتٌِ وقد اخ جه نضا او کاود کیت أ هر وَالْبْخَارِيٌ و ممن 
حَدِيثٍ جَابرٍ . 


وَكَدَ ذَهَبَ إلى مِثْل ما قَالَ الْمُصَنَف الْأوَرَاعِيُ » فَقَالَ : إن كَانَ صَلَّى في البيَتِ بل اَن يَجِيءَ فلا يُصَلَيَ 
إِذَا دحل الْمَسَحِدَ " . انظر : نيل الأوطار (۳/ 20007 . 

وقال الإمام ابن عابدين الحنفي ۱۲۰۲ : " (وَسُنَ) مُوَكَدَا(أرْبَعْ َل لطر و ربع بل (الجْمُعَةِوَ) 
ربع (بَعْدَهَا بتَسَلِيمَةِ) . انظر : رد المحتار علئ الدر المختار (؟/ 215 . 

وقال الإمام محمّد أشرف العظيم آبادي ۵ ه) في كلامه علئ ما جاء من صلاة ابن عمر رگن 
EN COT‏ بل اْجْمْعَة» وك مَس اماع ِن ذلك إلا بحَدِيثٍ 
لهي عَنِ الَو وف الال »َو ع گوَن عُمُومو مُخَصّصا يوم لْجْمْعَةٍ» ليس فيه اذل على الْمَنّع 
ين الصااة ب َجمَْة على الاق عا حا في لن في وف الال » وُو يمحل اتا 

وَالْحَا صل أن الصَّلا قبل الْجْمْعَةِ مُرَغَبٌ فيها عَمُومًا ماوُخصوضا ٠‏ 1 لك E NE‏ 
ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته (۳/ )۳۳١‏ . 


وقال الدكتور نوح علي سلمان » مفتي المملكة الأردنيّة الهاشميّة : 


1١ 


البو شار ا RS‏ ندل NB‏ حوية E‏ خط ان 
الجمعة » وهذا باتفاق المذاهب الأربعة كما تقدّم . 

ومن المعلوم أيضا أنَّ صلاة الظّهر تتبعها سنّهُ قبلية وسنّة بعديّة . 

فهل لصلاة الجمعة سَنّة قبليّة وستة بعديّة ؟ هذا ما نبحثه في هذا الموطن فنقول : 

ارلا : السّنّةَ البَعْدِيةٌ : 

EOE لسر‎ ae NAS RU TE EAE 
وعند المالكيّة : " الاستذكار" (/77:0) » حديث رقم : (457) » قال : " ويركع الإمام في منزله بعد الجمعة‎ 
ركعتين وكذلك من خلفه " » وانظر : " الشرح الصّغير" : (011/1)» وعند الشَّافعيّة : " المنهاج "للتووي‎ 
00١/1١ " وعند الحنابلة : " الكافي " (207/1) و " نيل المآرب‎ » 77١/1 " مغني المحتاج‎ " 9 


2 نا 
3 


> وحبّتهم في ذلك قول الت صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : ( ذا صَلَّى أَحَدُكُمْ الجُمْعَةَ فيصل بَعْدَهَا أَرْبَعَ 
رَكحَات) . رواه:مسلم رقم :090 . وعن ابن عمر رضي الله غنهما : " أن الى صلی الله عليه وَصَلَّه 
کال يِصَلَي بعد الجمعة ركعتين في بت د رواهالبحاري رقم :100(7)» ومسلم رقم 041000 

انيا : السّنَةُ المَبلئةٌ : 

وأمّا قبل الجمعة : 

فقد قال الحنفيّة : ( الاختيار ١(‏ /۲۲۲۸) » والشافعيّة » المنهاج 211/1 : أن سُنَّهَ الجُمعة القبليّة كسنّة 
الظّهر القبليّة » وقتا وعدداً . وقال المالكيّة : يكره لشخص يُقتدئ به - كعالم - التَشْل عند الأذان الأوّل» 
لا قبله » لجالس في المسجد ء لا داخل ؛ خوف اعتقاد العامّة وجوبه » أا عند الأذان الثاني فحرام » لكن 
هذا أيضاً في حى من بقتدى به . الشرح الصَّغير (011/1) من العلماء وولاة الأمور. 

وقال الحنابلة : نيل المآرب (1/ 27١‏ » الكافي (1/ 2200 » كشاف القناع (41/7(62455/1) : ليس للجمعة 
تة راتبة قبلهاء بل يُستحبٌ أربع ركعات على وجه الل المطلق . وقد احتحّ القائلون بستة الجُمعة القبليّة 

-١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلَّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها » روئ الترمذي (44/1" رقم: 
۲۴ : والقذاهر أن هذا توقيف عن التبّنٌ صل الله عَلَيُه وَسَلَّمَ » وليس اجتهاداً من ابن مسعود رضي الله 


عله 


1 


۲- قول الَّيّ صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : "بين كل أذانين صلاة » قالها ثلاثاً » وقال في الثالثة : لمن شاء" 


. )1719( رواه البخاري رقم:‎ ٠ 


7 
0 


۳- عن عبد الله ب بن ال ر رفن الله ار رها " مامن صلاة مفروضة إلا بين يديها ركعتان " » 
وهذا بعمومه يشمل صلاة الجمعة. 

قال ابن حجر رحمه الله : " وأقوئ ما يتمسّك به من مشروعيّة ركعتين قبل الجمعة : عموم ما صحّحه 
ابن حبّان من حديث عبد الله ب ال فعا اناك صواكة حتزوفية لاي يدها عفان" فتح الباري (7 
/01(. 

-٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال ٠‏ كان الت صل الله عابه وب لم يركع قبل الجمعة أربعاًء 
لا يفصل في شيء منهما (ابن ماجه رقم: (1174)» وهذا - وإن ضعّفه العلماء - لكن يشهد له الأحاديث 
الصّحيحة التي قبله . 

-٥‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أله كان يطيل الصّلاة قبل الجمعة » ويصلَّي بعدها ركعتين في 
بغة ا دت اد وسو الةو الل كا وه ا ی فض الى عه رسيي لكان 
(*/D»‏ 

1- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه » قال ولوا فا الل عو SS‏ 
يوم الجمعة» » فقال آل ا فدة قان : لاء قال : قم فاركع ركعتين) ( رواه البخاري رقم: (۸۸۸)» ومسلم 
رقم: (41/0) . 

وجاء هذا الحديث مفسّراً في رواية ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (جاء ليك الغطفاني 
ورسول الله صلی الله عله وَسَلَّمَ يخطب»:فقال له رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : أصليت ركعتين 
قبل أن تجيء » قال : لا ا فقي ركن ر فما م و 1 

وواف الثلالة قي ماو :ان فزن 1 نان ابن ع ويل لا قير ان E e‏ 
ا و الماك ودع لايد ا 

با را ولاق E aE EE‏ لطي مانن جد لازن 
رحمه الله يقول في صحيحه : " باب الصّلاة بعد الجمعة وركيام دوز جديا و 
عنهما أن رثول ال الله ع و RE a‏ ركس بويد يفيت 


1۳ 


ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين » وكان لا يصلّي بعد الجمعة حت ينصرف فيصلي ركعتين) . انظر 
صحيح البخاري رقم: (815) . 

فالإمام البخاري رحمه الله يرئ الجمعة كالظّهر » مع أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ركعتين بعد 
عة ول بكرا فا قران الإنام البخاري آذ ما قبل الجنمعة هوه رة ابن عكر قبل الطهر+ 
E‏ الح وفيلها/ 

ومن دراسة هذه الأقوال وأدلّتها يبدو تقاربهاء فكل المذاهب تحت على صلاة التافلة قبل جلوس 
الإمام على المنبر ليخطب الجمعة » عملاً بحديث : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهّر ما استطاع من 
طهر » ويدهن من دهنه » أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين » ثمّ يصلَّي ما كتب له » ثم 
ينصت إذا تكلّم الإمام : إل غفر له ما بينه وبين الجُمعة الأخرئ" . رواه البخاري رقم: 288 وقد تقدّم 


لكن هذه الصّلاة التّافلة التي قبل الجُمعة : هل هي نافلة مطلقة » كما يرئ المالكيّة والحنابلة » ولذا 
تكون قبل الأذان الثاني الذي بين يدي الخطيب » أم هي نافلة تابعة للجُمعة تكون قبل الصّلاة » ولو كان 
الإمام على المنبر كما يرئ الحنفيّة والشّافعيّة ؟ 

يقول ابن رجب رحمه الله : " بعد زوال الشّمس وقبل خروج الإمام - يعني يوم الجُمعة -: هذا الوقت 
يستحبٌ الصّلاة فيه بغير خلاف نعلمه بين العلماء سلفاً وخلفاً » ولم يقل أحد من المسلمين : إِنَّهِ يكره 
الصَّلاة يوم الجُمعة » بل القول بذلك خرق لإجماع المسلمين - ثم ذكر آثاراً كثيرة عن الصحابة في 
استحباب هذه الصّلاة » ثم قال : - وقد اختلف في الصّلاة قبل الجمعة : هل هي من السّنن الرّواتب كسنّة 
اله ر قبلهاء آم عي تة مركب فيها قالصّلاة قبل الخصر ؟ وأكدر العلماء غل انها تة رائبة سنه : 
الأوزاعي » والتُّوري » وأبو حنيفة وأصحابه » وهو ظاهر كلام أحمد » وقد ذكره القاضي أبو يعلى في 
" شرح المذهب " وابن عقيل » وهو الصحيح عند أصحاب الشَّافعي . وقال كثير من متأخري أصحابنا : 
ليست تة اوائبة نيل اة زف الباري 61/01 

لقد ساق الحنفيّة والسّافعيّة أدلّتهم » وبعضها في حى من دخل والإمام يخطب » وهو حديث سُلِيك 
الغطفاني » وأمًا المالكيّة والحنابلة فدليلهم عدم ورود نص في الموضوع من وجهة نظرهم »مع ملاحظة 
آله لم يكن في زمن اللي صَلََّ الله عليه وَسَلَّمَ إلا أذان واخد للجمعة عند جلوسه صلی الله عَلَيّه وَسَلَّم 
على المنبر » ولم تكن مراعاة التوقيت دقيقة كما هي في زماننا . ويبدو هذا مما سبق من خلاف في وقت 
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الجمعة » فالبعض يرك أن النََىّ صلی الله عليه وَسَلَّمَ كان يعجل بها وكأنّها قبل الزّوال - كما يرئ الحنابلة 
-» والبعض يرئ أنه كان يؤخرها إلى ما بعد الزّوال - كما هو مذهب المالكيّة » والحنفيّة » والشّافعيّة - 
وقد كان التي صل الله عليه وَسَلَّمَ يُصلّي كل السّئن في بيته » فلعلّه كان يصلّي سنّة الجمعة القبليّة في 
بيته » ثم يخرج فيصعد المنبر » ويؤدّن المؤدّن بين يديه . 

الشالة ک9 وله كل و ات م ا 
الموضوع » فصاحب كتاب " الجواهر الزكيّة " للشيخ أحمد بن ترك المالكي يقول : " يُكره للجالس أن 
هفل عه لذن الأول كنا عله اناف ةو ا هة عه در جره ايان سيت الك ا 
التباس الستة بالفريضة لا لورود نهي عنها . ويقول الإمام الصفتي في الحاشية معلقاً على هذا : " فائدة : 
إذا كان شخص مالكي بحضرة جماعة شافعيّة أو حنفيّة فلا بأس أن يصلي عند الأذان - أي الأوّل - كما 
قرّره بعض شيو خنا " ( الجواهر الرَّكيّة (؟ / 7/4) . 

ورخ الله ابرع الذي رة كالاضن بميزان الف وويكرعوة زف المطلميع واخعلافيم 11 

اا لقان REN E‏ لاا رو LEN‏ 
الل عَلَيْه وسل كان يركع من قبل الجمعة أربعاً " رواه ابن ماجه » وروئ عمرو بن سعيد بن العاص عن 
e A EEE E a E‏ 
ثم ذكر بعض ما احتج به الشَّافعيّة لمذهبهم (المغني (؛ /  )٠١١‏ فكأنّه يميل إلى قول الشافعية والحنفيّة نظراً 
لأدلّتهم » ولكنّه ما أحبٌ الخروج عن مذهبه في المسألة . 

وين كل ما تقدَّم يبدو لي رُجحان مذهب الحنفيّة والشَّافعيّة في هذه المسألة » وأنَّ الجمعة لها سُنَّة 
قبليّة مثل صلاة الظّهر ء والأحاديث والآثار فيها كثيرة » وصرفها عن ظاهرها لا موجب له » والله تعالى 
أعلم . انظر : موقع دائرة الإفتاء العام / المملكة الأردنية الهاشمية » قسم الدراسات والبحوث » أضيف بتاريخ / ۱/ ١1١1م‏ . 


وام لدي عن ا شيع ال لايد مى الإقنارة ا ]هه نا معدل يام قال نه 


بن يَزِيدَ » قال : 

EON NEE الات ان ا‎ IN NE 
يوم اوەه ام ون عهل ال 3 وابي ڊ‎ 

و الله عَنْهُمَا » فلا کان عتْمَانَ رَضِيَّ الله عَنَهُ » وَكَثْرَ النَاس رَادَ التدَاءَ الال على الرَّوْرَاءِ . 


أخرجه البخاري (۸/۲ برقم 417) »ابن شبة في تاريخ المدينة (7/ 2408 » ابن الجارود في المنتقئ من السنن المسندة (ص|ا۸ برقم 


مشروعية السنة القبليّة » وهي : روئ البخاري وغيره بسندهم عن الزهْرِيٌّ » عَنِ السَّائْبِ 


) البغوي في شرح السنة (5/ ۲٤٤‏ برقم 223١17١‏ » ابن ماجة ۳١۹ /١(‏ برقم 2١1720‏ » ابن خزيمة في الصحيح (۳/ ٠١۸‏ برقم 


. (۷ 


يقول الإمام ابن قيّم الجوزيّة في بيان وجه الاستدلال بالحديث على عدم وجود سنّة قبليّة للجمعة : " 
وَهَذَايَدُل على أن الْجْمْعَةَ كَالَعِيدِ لا سه لها اء وَهَدَاأَصَحٌ ولي الما كد LIR‏ 
صلی الله عله وَسَلَّمَ كَانَ يرح من بيه »قدا رقي الْمِنْبر أَكَدٌ بلال في أَذَانِ الْجُمُعة » قدا كمل أَحَذَ الي 


لما َم في الْحُطََِمِنْ عي قصل وها گان راي يِن فم كَانُوا يُصَلُونَ ال ؟! وَمَنْ 0 


اوو 0 


نهم كَانُوا إِذَا قَرَعّ بلال رَضِيّ اللَهُ عَنَهُ مِنَ الا 
انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد ١١ /١(‏ 5) . 
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ذَانِ مر بكترا رَكُعَتيْنٍ فَهُوَ اجهل النّاسٍ بالستّة ". 


ويُجاب عن استدلال ابن اليم بالحديث على عدم مشروعيّة سُنَّة الجمعة القبليّة بالآتي : 
ألا : أن الرّوايات جاءت تُدلل على أن الرّسول صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ كان يُصلّي في البيت قبل 
خروجه إلى الاس » يدل على ذلك ما رواه مسلم بسنده عَنْ عب الو بن شق » كَل : لت عَايِكَة عن 
صَلَاةِ رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » » عن تَطَوّعِهِ ؟ فَقَالَتَ : گان يُصَلَي في ب لمر ا 

يَخْرُحُ فيضي بالتاس» ثم يذل فيصلي رَكُعَتَيْن .. " . أخرجه مسلم (۱/ 005 برقم °( 

درو الذي وضره بسندهم ن عند الو ن الاي » نشول الو لی ال عي ان 
ل E‏ لالس ركان : إِنّهَا ساعة تُفتَحْ فيها أ E O‏ 
لي يها عَمَلُ صَالِحٌ " . أخرجه الترمذي (۱/ ٠۰۲‏ برقم ٤۷۸‏ » وقال : حَدِيتٌ عَبْدِ الله بن الائ حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ) » البغوي 
في شرح السنة (۳/ ٤1٥‏ برقم .)89٠‏ 

وروی أحمد وغيره بسندهم عَنّْ أبي ن وتال هاري > كان + ادن وشو اله صن الله عل وش 
اربع رَكَحَا حَاتٍ عِنْدَ رَوَال السّمْسِ ENT‏ سول الله ما مَذِهِ الرَّكَعَاتٌ الَّتِي أَرَاكَ قد متها ؟ قَالَ : 
اك حا درن لمكن لاس سن 
قلت با شوق ال نون کن قال + قال :اق كال فة ا اكه اول قال "با 
ا 0 
۳ البيهقي في السنن الكبرئ (۲/ 1۸۷ برقم 570517) . 


قد اوت ال و انات م كدو لهذا كبا سق اه 
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انا : من المعلوم أن من السّنّ : أن صلى السّنّةَ في البيت » فعدم رؤية الاب لصلاة التي لها في 
اليت ليد ل سا ٠‏ مع أن الرّوايات السّالفة آدت على أن الرُّسول صان الله علي وَسَلَمَ كان 
يصيها في البيت » وأنّ الصّحابة كانوا يُصلُونها» واد ابن مسعود كان اسر بها ... 

ا : ومن أدلّتهم كن اللي صان الله عة کان يخرج من بيت يوم الجمعة یمد مره ف 
a SYS‏ ا 
بعد الأذان بصلاة اسه وفعلها هو صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ » ولم يكن في زمن الي صلی الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
غير هذا الأذان . انظر : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة (ص"57) . 

والجواب عن هذا: أنَّ سيّدنا عثمان هو من شرع الأذان الأول للجُمعة ووافقه عليه جميع الصّحابة » 
فأصبح سُنَّ من سنن الخلفاء الرّاشدين التي أوصئ الرّسول صلی الله عليه وَسَلَمَ باتباعها .. 

ولذا فالوقت أصبح داخلاً ضمن قوله عليه الصّلاة والسّلام : " بين كل أذانين صلاة " » قال الإمام ابن 
تيمية : " وَقَدَ اتج بَعْضُ التاس عَلَى الصااة قب الْجُمْعَةِ قَولِهِ: "بيْنَ كل اين صَلَاةٌ " . 

وَعَارَضَهُ غير فقال : لادان الي عَلَى الْمَتَاب ركم يكن عَلَى عَهَدِرَ كول للد شك الله عليه روسل ولك 
عُتْمَانَ مر وما کثر الاس عَلَّى عَهّده لم يَكُنْ يَبلْْهُمَ لادان حِينَ خرو جه وَفَعُودِهِ عَلَى امبر 

رر أن بنا ها الأذان ا س عاد والفق الارن علد ضار أذانا ف عا رح فتكون 
کک م E‏ 


SS e 

رابعاً : أَفتى الشَّبْحُ الألبَانيٌ أنَّمَنْ تَرَكَ الصَّلَاة متعمّداً قلا قَضَاء عَلَيْه 
قال الألباني : لم لو ال ل aE‏ السَّابق : " لا كفارة 
لها للك "ونين ذلك ب ن لكل من أوتي شيئاً من العلم والفقه في الدّين أن قول بعض المتأحرين : 
" وإذا كان النّائم والتاسي للصّلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتها » كان المتعمّد لتركها 
أولئ " آنه قياس خاطئ » بل لعلّه من أفسد قياس على وجه الأرض » لأنَّه من باب قياس التقيض على 
نقيضه » وهو فاسد بداهة » إذ كيف يصح قياس غير المعذور على المعذور » والمتعمّد على السّاهِي " 


انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )١5١/١(‏ 


N 


ويكفي في الرَّدٌّ عليه أن نورد ما قاله الإمام ابن عبد البرّ في كتابه : " الاستذكار " , فقد قال : " وَقَالَ 
تَعَالَى حاكياً عَنْ إِبْرَاهِيمَ تبيه - عليه السام - أنه قال لابه ل لد 


تَرَى قَالَ يا أبت افْعَلَ ما تُؤْمَرُ) [الصَّافَاتٍ ؟: ٠‏ وَنَومُهُ عَلَيّهِ السام في سَفَرِِ ِن باب قَوْلِهِ : " | 1 ي لأنسئ أو 


5 


ا "عرق ةك عا عله للا ليشن آل ری إل قزل في حيبت لاون 


7 


خا تق" الواشاء يد م كفك ربغ بي کی عن 


ا ىذل ا کان سا TT‏ الجن es‏ 
207 


قرات ڪل عبد الْوَار 
اا فاه ڍ٬‏ عن يريڌ ب أبي زيا عن ويم »عن أبي سلمة » عن مسروق » عن بن عباس ر 


7 


OE‏ للدم الله ووه َم في سَفَرِ فَعوّسُوا م ِن الليّل فَلَم يَسَْيْقَظُوا 42 طلفت ال قا 
: فَأمَرَ فأذن ثم صلی ركعتين " 
قال بن عَبّاس : " قَمَا يسني بهما الدَئاومَا فيهاء يني الرّخصَةً . 
ار : ذلك عِنْدِي - وَاللّهُ أَعْلَمْ - لاه گان سَبَبا ّى أن عَلِمَ أَصَحَابَه الْمُبَلُغُونَ عَنُْ إلى سائر 


َيِه أن مُرَادَ الله مِنّ عِبَادِِ الصّلَاة» وَإِنَ كات فة ان مَنْ لم يُصَلَّهَا في ويها قإِنّهيَقَضِيهَا بدا مت ما 
6 ا ف لمالاو 


1 


0 


ث ان قاسما حَدََّهُمَ » قال : حدّئنا أَحَمَدُ بْنُ زُهَيّر» حدّثنا بن الْأَصَبَهَانِيٌ 


ا 


da da 
9 أ‎ 


ات ان نين وی 0 
َالنسَيّان في لِسَانٍ الْعَرَبِ يون التَرَكَ عَمَد عَمُدا وَيَكُونُ ضد الذَّكرِ قال الله عا : (نَسُوا الله كتَييهُْ» 
اة ]٦۷‏ © أي : تَرَكُوا طَاعَةَ الله تعَالَى وَالْإِيمَانَ بمَاجَاءَ به سول ركهم الله مِنْ وَحَمَتِه . وَهَدَا مما لا 
خلاف فيه ولا يَجهَلُهُ من له قل عِلْم بتأويل اران » قن قبل : قَلِمَ تحص الاقم اللاي بالذكر في قَول 
في َير مَذَا الْحَدِيثِ : " مَنْ تام عَنِ الصَّلاةٍ أو يها فلُْصَلّهَا إِذا ذَكَرَهَا " » قي : حص الاقم وَالنَاِي 
رفع الوم وَالظَنٌ فيهما رفع الْقَلَمٍ في سُقُوطٍ الْمَأنَمٍ عَْهُمَا يالوم وَالسَيَانِ » قباد وَسُولُ الله 
ن سقُوط الثم عَنْهُمَا عَيْرٌ مقط لما لَرِمَهُمَامِنَ قَرَضٍ الصَّلَاق وَأَنَّهَاوَاحِبَة جب عَلَيهِمَا عِنْدَ 


3 3 


لعي وس 


اَن 


1۸ 


اذك لها يََضِيهًا كل وَاجِِ مهما بَعْدَ حُرُوج وها إا كَرَهَاء ولم َج إلى كر الْعَامِدٍ مَعَهُمَاء ! 
E CS‏ اکان 


مااع 


20 


ذاكرا لَه . 

وف الل تال - في كوو عَلَى لِسَانِ نيه بين حكم والصلاة لوفو وَالصَّيّام الْمَوقُوتِ في 
شَهَر رَمَضَانَ - بان كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا يُقَضَى بَعْدَ روج وَقيْه » فنص عَلَى الام وَالنَاسي في الصَّلَاة لِمَا 
وما راس على العريض ر مارو في الصرم . 


عر 2 
ر ر عو و يي .نو کد کی ود را اف کک او “6 ی الله د وها ف ١‏ د ا ا 7 
5 || 


اموا اده فة فِيمَنَ َم بصم رَمَضَانَ عَامِداًوَهْوَ مُؤْمِنُ بفَرَضِهِ ء وَإِنَمَاتَرَكَهُ شرا وَبَطراً 

َعَم دَلِكَ ثم ٿاب عله - أن عَلَيّهِ َضَاءَهُ » فَكََلِكَ مَنْ كرك الصّلَاةَ عَامِداً . فَالَعَامِدٌ وَالنّاسِي في الْقَضَاءِ 
010101000009 وال اليب لهاعايدا رايا إلا في لونم 
ay‏ ۶ ُقضَىئ في عَيرِ وَقتهَا لِعَامِدِ وََا لتاس » 

َوَجُوبٌ الدّم فيا ثوب عَنَا وَبخِلَافٍ الضَّحَايًا أيضاً ٠‏ لن الضَّحَايًا لَيَسَتٌ بوَاجِبَةِ قَرَضاً . 
E >77‏ الْوَقَتٌ الْمَوَّجل لَهّمَاء قار 

كز اللدماة الله 1316 لاه عن أن لق 

َك يوي شد وَعمَامغئواد - يَقَضِيَانِهَا بَعْدَ رُوج وَقتها ء كان الْمُتَعَمَدُ رها 
العام في نتید يك أزلى ب ليفط عن رض الصَلاو ون يكم علب تيا بها اَن 
عِضَيَانهِ في تَحَمدِتَرَكِهَا هي أدَاُهَا وََِامَةَُركِهَامَعَ الندَم عَلَى ما سلف مِنْ ترک لها في وَقتِهَا ء وَكَدَ شَذَ 

حك أن لي رالم لودع حابر ادر لكين وكين لميوا هر لق بن 
لتد ك الاد في وَقَتِها اَن ياي بِهَا في َير َه لاه عر تائم وا تاس e‏ 
"من ام عَنْ صَلَاةٍ أو نها لْيُصَلّهَا إِذَاذَكرَهَا " » قال : وَالْمَُعَمَدُ غيْرٌ الاي وَالنَائِمِ » قَالَ : قيا 
عَلَيهمَا غَيْرٌ جائ عِنْدَنا» كَمَا اَن مَنْ فت الصَّيّدَ اسيا لا يُجرِئَهُ عِنْدَنَاء فَخَلْقَهُ في الْمَسََلَةِ جُمَهُو زاء 
؛وَظَنَ أنهي سير في لِك برواية جَاءَتٌ عَنْ بَعْض التَابِعِينَ شد فيها عَنّ جَمَاعَةِ الْمُسْلِوِينَ» وَهْوَّ مَحْجُوجٌ 
بهم انور باهم الت هذا الاجر عَنْ ريق التقر وَالإِمَارِءوَشَذَعَنَ مَاعَةِ علمَاِ لمَصَارء 
ولم يات فما دة مب ليه ين َلك بلي يصح في العمل . 

َم اليل عَلَى اَن الصَّلَاة صلی وَتُقضَئ بَعْدَ رُوج وَقَتهًا كَالصَائِمٍ سَوَاء ون كَانَ إِجَمَا 
لذِينَ اير من شَذَمِنّهُمَ بال ل ل ا 


18 


3 


ع 
ل 


6 


عَلَيِّ وَسَلَّمَ : " مَنْ ارك رَكُعَةَ من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أَدَرَكَ الْعَضْرٌ» وَمَنْ أَدَرَكَ رَكَعَةَ مِنَ 
الصّبّح قبل أن تطَلُمَ السّمْسٌ قَقَدَ اَذَك الصّبَحَ ". وَلَمْيَخْصّ مُتَحمّدا من اس . 

ر اة ع ع اه - انم دوك ركا رج صا انعر مل الروت صل اة خلا 
بَعْدَ العُوُوب » وَذَلِكَ بَعْدَ روج الْوَقتِ عِنْدَ الْجَمِيع » وَلَا فرق بيْنَ عَمَل صَلَاةٍ الْعَصر كُلَّهَالِمَنْتَعَمّدَ او 
سي و قرط » وَبَيّنَ عَمَل بَعْضِهًا في نَظَرِ وَلَا اعبار . 

وليل انر وهود ول الله َل الل عليه وَسَلَمكمْ صل مو وََاأصْحَابةيَْم كدق صا لر 
وَالْعَضْرِ تى عَرَبَتِ الشَّمَسُ » لِشْغْلِهِ بمَاتصَبَهُ اْمُْرِكُونَلَُمِنَ الْحَرَب وَلَمْ ين يمي ايا لا ايا 
؛ ولا كَانتَ ب لمُسْلِحِينَ وَلَمْمْ كين يَوْمَذٍ ڪر قَائِمَةٌ مُلتَحِمَةٌ » وَصَلّى َسُولُ الله صلی الله عليه 


7 
0 


ا 
وَسَلِمَ الظَهرَ وَالحَصَرّ فى الليّل ... " . انظر : الاستذكار (0/8-107/1 . 


بسر 


1 


امسا : فى الألْبَانيٌ بأنَّ الشَيْحَ عبد الحَوِيْد كشك وَالشَيّخ الشَّعْرَاوِي لا بَعْرتَانِ الصّلاة : 
N‏ "هن NN Ee ANOS SENE‏ 
اللا وَآنُوا الرَّكَاةَ وَازْكَمُوا مَعَ الرَاكِعِينَ [البقرة: ]٤١‏ » نصحك هو جزاه الله خيراً » هذا لا يمكن إنكاره 
» وما سألك : كيف ... الصّلاة وتصلّي ما تصلي » إلى آخر ما ذكرت أنت » لكن هل قال لك : كيف ينبغي 
أن تصلَّي » آنا أقول لك سلقاً : لا » لماذا ؟ إذا كنت مخطتًا قل لي أخخطأت ... (مداخلة) : ... السّيخ : لا 
» هذا واجب » لماذا ؟ لأنّي على مثل اليقين أنه وكشك وغيره لا يعرفون يصلون » هم يصلون » لكن لا 
يعرفون يصلّون ‏ لماذا ؟ لأن صلاتهم حسب ما قرؤوا في مذهبهم !!! إن كانوا شافعيّة مثلاً يفعلوا هكذا 
» إن كانوا حنفيّين » يقول : لاء ... والأمثلة كثيرة وكثيرة جداً » وإنَّما ال - صلی الله عليه وَآلِهِوَسَلَّمَ - 
9 رار ووو ره 
قال + " صلوا كما رايتمون أصلى "" .انط موستوعة الحلانة الإمام مجاه الخصر حك اص ادبن الايا (كار هيه 
وهو هنا ينَّهم الشّافعية والحنفيّة بأنّهم لا يُحسنون الصّلاة » ويزعم بأن لا أحد يعرف الصّلاة على 
حقيقتها إلا هو وشيعته.... وهذا أمرّ لا نستغربه من الألباني وزمرته الوهّابيّة ... فإّهم يكفرون من سواهم 
... انظر كتابنا : فير الَوَهَايَة ُرَم الأ المُحَمّدِيّة ... 


ا داف قم رودق ع 6 e a‏ رن 
سَادِسَا : أفتى بَعْضْهم بأن المُصَافَحَة وَالدَعَاءَ بَعْدَ الصلاة بلْعَة : 


08 


قال السيخ الألباني : " المُصافحة عقب الصّلوات بدعة ؛ إلا أن تكون بين اثنين لم يكونا قد تلاقيا قبل 
ذلك في شن" قار اة ا 01/13 


ل ل ا 
لا و يلقن كن ا ا 0 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد  »‏ وكان النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلّي بأصحابه وكذلك 
زه ومع بعتو اث يق لوه N a‏ رحن كل Ne‏ وكير ليلق 
بدي يدقن سان الله ع و وق الحو جتعد اتا ودر ممه يتحو SNE‏ 
التّوفِيقَ» وصلَّئ الله على نينا محمّد وآله وضحبه وسلم. اللجنة الدّائمة للبحوث العلمية والافتاء . انظر : 
فتاوى اللجنة الدائمة (۲/ .)١980-١95‏ 

فالمُصافحة عقب الصّلاة عن بعض المُتمسلفة بدعة في الدّين ... ومن المعلوم أنَّ المُتمسلفة أمروا 
أتباعهم بهجر أهل البدع كليا ... قال تامهم سقر الحوالي : " ... وخاصلها أن صاحب البدعة يجب أن 
يكون مرذولاً مهجوراً في المجتمع المسلم مثل الذي يحمل أشدّ الأوبئة» كالإيدز في هذا العصرء أو أي 
وباء خطير» ويعزل ويفصل عن المجتمع» فلا يُجالسء ولا یؤاکل» ولا شارب» حتئ لو جاء يجادل بكتاب 
الله أو يتكلّم بآيات من كتاب الله أو من سّنَّة رسول الله صلی الله عليه وَسَاَ فإثة ينجن لأن الجر 
حكم عظيمة ... " . انظر : موقع الشيخ سفر الحوالي ا ال ا 


رضي ضار فک ية ... وقد 
9 


صح عنه صلی الله عَلَيهِ وم ا مَنْ سن في السام سُنَّ حَسة »فل أَجَرهَاء وَأَجَرُ مَنْ عو بها 


ر 


بَعْدَهُ » مِنْ غير أن يَنقَص م ين أُجُورهِمَ شَيّء ٠‏ وَمَنْ سن في ااام تة سي سَيَة » کان عليه وزْرُهَا وَوزْرْ مَنْ 


عمل بِهَامِنْ بَعْدِه » مِنْ عير أن ينقص من أَوْرَارِهِمْ شي" . أخرجه مسلم (۲/ ۷٠٤‏ برقم ١١١٠ء‏ واللفظ له) » الطيالسي 
في المسند (۲/ ٠١‏ برقم 07١0‏ » ابن الجعد في المسند (ص 84 برقم 2017 » ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 4 ٠١‏ برقم 4847)» أحمد 
في المسند ۳١۷ /٤(‏ برقم 2١1917259‏ » النسائي في السنن الکبری (7/ ٠١‏ برقم 277557 » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ 777 
برقم 0757 » ٤۹٤۱م‏ » ابن حبّان في الصحيح (۸/ ٠١١‏ برقم »)۳۳١۸‏ الطبراني في المعجم الكبير (۳۲۸/۲ برقم ۲۳۷۲)» المعجم 
الأوسط (۸/ ۳۸١‏ برقم 6457 » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة /١(‏ 00 برقم 27 » البيهقي في السنن الكبرى 
(5/ 79 برقم )۷۷٤١‏ » السنن الصغير (5/ 58 برقم 2١7537‏ » الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث (ص۲۳۰) » شعب الإيمان (75/0 برقم 3044 » البغوي في شرح السّنَّةَ (7/ ٠١١‏ برقم 2١1171‏ » أبو عوانة في المسند 


١57 /۱(‏ برقم 588). 
وبناء علئ ما جاء في الحديث السّابق » فان البدع على قسمين : بدعٌ حسنة » وهي التي لها أصل في 
الدّين ... » وبدعٌ سيّئةٌ » وهي التي لا أصل لها في الدّين » فما كان لها أصل في الدّين فهي من الدّين » 


الا 


وخارجة عن الصّلالة وكذا العمل بها ء والتي لا أصل لها في الدّين » فهي ليست من الدّين » وداخلة في 


سيّة » كما قسّموا البدعة 


الصلالة »وكذا العمل بها . 
وعلىى ضوء ما أرشد إليه الحديث السَّابق وغيره 


فقد ذهب العديد من العلماء ء إلى تقسيم البدعة إلى e ES‏ 
e‏ منها : ما يجب القيام به » كصناعة آلات الحرب وعدّته » وكذا تعلّم الأدلّة 
حُجج الخصوم في المناظرات الدَّينيّة » ومنها :ما هو مندوبٌ » كتصنيف تب العلم 


ماهو حرام » كمذهب المجسّمة » والمُشبّهة » والمرجئة 
ودبيل معرفة ذلك لآ يكن لاك هن لمكت غ قراف القريفة فزق تله ف فراع لا ات 


» ومنها جعي 3 OE‏ السام US‏ لله الحا 
فهي واجبة » وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة » وإن دخلت في قواعد المباح فهي مُباحة » وإن 


ل 
دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة » وإن دخلت في قواعد الحرام فهي محرّمة 
وقد دلّت على البدع الحسنة أده عديدة من الكتاب والشُنّ متها قله سال و رشان ادهو هاما 
تناها عَلَيْهمْ إلاّ اغا رضُوانٍ اللَِّ فما رَعَؤْها حَقَّ رعايتها اتيا الَّذِينَ اموا ه مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وكير مِنْهُمْ 
فاسقَونَ) [الحديد: ۲۷]ء فَهُم من ابتدعها » ولذلك عاتبهم الله على تركها » وذمّهم على ترك رعاية ما ابتدعوا 
ولا شك ف أن ما اذهو كان سا ومر فا عة الله تال دب 
وقد بيّن الله سبحانه تعالئ في الآية الكريمة أله آتى الذين رَعوّها حقّ رعايتها الأجر على ما ابتدعواء 
تنا الإنجيلٌ وَجَعَلنا في فوب الَّذِينَ 


سه سه 


رَعَوها حَقَ رعايتها فاتیتا 


فقال تعالئ : ل(ثَمَ كفنا عَلى آثارِهم بِرُسْلنا وَكَفَينا بعِيسَى ابر 
رأ ورخ رفي کرم م تام علي يا ضراو لوق 


الَّذِينَ آمَنوا مأ مِْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌمِنْهُمْ فاسقون) [الحديد .[Yv:‏ 
فمن ابتدع بدعة طيّبة حسنة موافقة للدّين فله أجره بنصٌّ الكتاب العزيز » والأجر لا يتحصّل إلا إذا 
وهناك أدلّة عديدة » دلت دلالة صريحة على البدع الحسنة » التي هي من الدين » ولم بخالف في ذلك 


كان العمل ر ضا عنة هنك الله تحال 
إلا فئة قليلة أشاحت بو جهها عن الح بعدما تبن » وتنكبت سبيل الأمّة » فكانت سبباً في اختلاف كلمتها 


» وتشدّت شملها وتشرذمها » وتنازع وتناحر أبنائها وضعفها واستکانتها » حتئ كمر بعضهم بعضا » وقاتل 


۷۲ 


بعضهم بعضاً » واستحل بعضهم دماء بعض . انظر : "عنوان المجد في تاريخ نجد " لعثمان بن عبد الله بن عثمان بن البشر 
والمشهور باسم ابن بشر (١۱۸۷م)‏ الموافق (95١١ه-‏ 1750ه) وهو كتاب أرّخ للحركة الوهابية » وذكر فيه من الفضائع التي ارتكبها 
الؤهانة مأ يكيف لهالولين و ند له ال 

مع أن الله تعالئى أمرنا بأتّباع المؤمنين » ونهانا عن ترك سبيلهم ‏ فقال : (وَمَنْ يُشاقق الرّسُولَ مِنْ بَعْدٍ 
ما ن له ادى وع غَبْرَ سيل الْمُؤْمِِينَ وَل مَاتَوَلَى وَنْضلِهِ جَهَنَمَ وَساءَتٌ مَصِيراً) [الساء: ]٠١١‏ ... 

لقد ابثّليت الأمّةٌ الإسلاميّة في عدَّة فترات زمنيّة بمن كانوا سبباً لشقاوتها » وانتكاستها » وتشرّديها » 
وذهاب ريحهاء وبالتالي طمع الأعداء فيها .. 

أولئك التّفر الذين قتلهم تقليد الرّجال » والدّفاع بل والقتال من أجل تُصرة ما يعتقدون » ولو أريقت 
بسببه الدّماء » وتطايرت الأشلاء » كما حدث في القرن الثاني عشر الهجري »من قبل أناس لم يقبلوا إل 
بما قاله ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم » بل جعلوا كلامهما ميزاناً وزنوا به كل شيء حت وصل إلى عقائد 
النّاس »مع أن ابن تيمية سجن عدَّة مرّات بسبب مخالفاته الشّرعيّة المُختلفة لعموم الأمّة الإسلاميّة ... 

ومات في السجن بسبب العديد من أقواله التي ما سبقه إليها أحد . 

والغريب العجيب في الأمر أن تجعل هذه الفئة من السّلف الصّالح شمّاعة علّقت عليها الكثير من 
أقوالها ومعتقداتها التي لم يقل بها السّلف الصّالح أصلاً ‏ بل إِنَّ بعضها هو مما يضاد آيات الكتاب العزيز 
> وصحيح سن الرّسول صَلَ الله عَلَيَهِ وَصَلّمَ .. 

ولم ترعوي تلك الفئة القليلة القليلة لأدلّة الشَّرع المُطالبة بنبذ الشّقاق والتّراع » كقوله تعالى : 
وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَنارَعُوا قََفْشَلُوا وَكَذْهَبَ ربِحُكُمْ وَاضْيِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ) [الأنفال: 4 ]» 
وقوله تعالی : (شَّرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين ما وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَينا إِلَيْكَ وما وَصَّيْنا بِهِإبْراهِيمَ وَمُوسى 
وَعِيسى أَنْ أَِيمُوا ادن وَلا قروا فيه) [الشورئ: ۱۳]» وقوله صلی الله عله وَسَلَمَ : " وَلاَتَحْتَلِفُواء فَإِنَ 
من گان قَبَلَكُمْ اختَلَفُوا فَهَلَكُوا '" . أخرجه البخاري ١5 /٤(‏ برقم )۳٤۷١‏ » الطيالسي ۳٠٤ /١(‏ برقم ۳۸۷) » البغوي في 
شرح الست (6/ ٥۰٦‏ برقم 17379) 

مَل ادارا هة اله ظهرها و احق يوجيها غو كل و هات لكا وا الذافية لكيه لخدف 
» فقاموا يذّعُون لفكرهم بكل رعونة وعنجهيّة وهمجيّة » من خلال منطق عقيم » وفهّم سقيم » وجهل 
عميم جسيم » وتطاول على الحق وأهله عظيم ... غير آبهين ولا مكترثين بما أحدثه فكَرُهُم للأمّة من 
أزمات ومصائب ومعاطب ونكبات ... 


YY 


يقول الإمام محمّد بن علوي المالكي (1470ه) : " ... وإ من الأدعياء أولئك الذين ينسبون أنفسهم 
إلى السّلف الصّالح » فقاموا يدعون إلى السَّلفيّة في همجيّة جهلاء » وعصبيّة عمياء » وبعقول عقيمة » 
وأفهام سقيمة » وصدور ضيّقة » تُحارب كل جديد » وتدكر كل مخترع مفيد » بدعوئ نه بدعة » وأنَّ كل 
بدعة ضلالة » دون التفريق بين أنواع البدعة » مع أنَّ روح الشّريعة الإسلاميّة توجب علينا أن نميّر بين أنواع 
الةو اة قول ]إن مها البذعة الدسكة» وها التدكة الس #وهداما خضي العقل ال والتظطر اقبت 


وهذاما حققه علماء الأصول من سلف هذه الأمّة » رضي الله عنهم » كالإمام العرٌ ابن عبد السّلام» 
والنّووي » والسّيوطي » والمحلّى » وابن حجر . والأحاديث الَبويّة يفسّر بعضها بعضاً» ويكمّل بعضها 
بعضاً » ولا بدَّ من التظر إليها نظرة واحدة متكاملة » ولا بد من تفسيرها بروح الشّريعة ومفهومها » المتّفق 
عليه بين أهل النّظر . 

NAN EEE‏ افير ويب لاني 
ولا بحر الشّريعة الغرّاء » ويراعي أحوال الأمّة وحاجتهاء ويسايرها في حدود القواعد 
الشّرعيّة » والنُصوص القرآنيّة ية التبوية التي لا يجوز الخروج عنها . 

ا هن الخد :"انيع ف و هن القول ؛ أن الاد ا 
التي لا تدخل تحت أصل شرعييٌ . وهذا التّفييد وارد في غير هذا الحديث كحديث : " لا صَلَاةً لِجَارٍ 
ل . أخرجه ابن أبي شيبة في المُصنف /١(‏ 55 برقم )۳٤۸۸‏ » محمد بن نصر المَرُوَزِي في تعظيم قدر 
الصّلاة (۲/ 201/5 » الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 03795 » الدارقطني في السنن (۲/ ۲۹۲ برقم 2١1507‏ » الحاكم في المستدرك 
على الصحيحين /١(‏ ۷۳ برقم ۸۹۸) » البيهقي في معرفة السنن والآثار (۲/ ۳۳۸ برقم )١57/‏ » السنن الكبرئ (۳/ 8١‏ برقم 49157) 
» عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (۱/ 4917 برقم 1918) . 

فهذا الحديث مع أله يفيد الحصر في نفي صلاة جار المسجد إلا أنَّ عمومات الأحاديث تفيد تقييده 
بأن لاصلاة كاملة . وكحديث : " لا صلا بِحَضّرَةِ الَّحام " . أخرجه مسلم (۱/ ۳۹۳ برقم © البيهقي في السنن 
الكبرئ (۳/ 5 ٠١‏ برقم ١ . )٥۰۳۷‏ 

قالوا : أي : صلاة كاملة . وكحديث : " لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حى يُحِبّ لخي مَا يحب لنَفْسِهِ " 
البخاري ١١ /١(‏ برقم 2١1"‏ » الطيالسي (۳/ 491 برقم )75١117‏ » أحمد في المسند » (۳/ ۲۷۸ برقم 2١5004‏ » الدارمي (7/ ١801‏ 
برقم 271787 » الترمذي (58/5 ؟ برقم 5514 » وقال : هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ )»» محمد بن : نصر المَرّوَِي في تعظيم قدر الصّلاة (1/ ٤٤۷‏ 


75 


برقم 55١‏ » النسائي في السنن الكبرئ (1/ ٥٤‏ برقم 2١177417‏ » السنن الصغرئ (۸/ ١١5‏ برقم 2017) أبو عوانة في المستخرج 
2/1 برقم .)١‏ الطبراني في المعجم الأوسط (۸/ ١717‏ برقم ۸۲۹۲) » ابن منده في الإيمان /١(‏ 557 برقم 23957 » اللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (0/ ۹۸٥‏ برقم 2١547‏ » البيهقي في الآداب 55/١1(‏ برقم 21١١‏ » شعب الإيمان 457/179 
برقم 23١717‏ ء البغوي في شرح السّنَّهَ 7١/17‏ برقم 03475 » ابن المبارك في الزهد /١(‏ 715 برقم 2517 » أبو يعلى الموصلي في 
المسند (5/ ٤۲۷‏ برقم )596٠١‏ . 


قالوا : أي إيمانا كاملاً . 

وكحديث : " وَاللَِّ ليون » الله لآيُؤِنُ » وَاللِّ ليون كَالُوا : وَمَادَاكَيَارَسُولَ الله ؟ قال : الْجَارُ 
ا برام ال :انك فالا كا وول اللسوها له 14 OL‏ لها 
برقم 078570 » البخاري (۸/ ٠١‏ برقم 25017 » البزار ١75 /٠١(‏ برقم “8017) » محمّد بن نصر المَرُوَّزِي في تعظيم قدر الصّلاة 
(؟/ 040 برقم 2577 » الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ ۱۸۷ برقم 24/17 » الحاكم في المستدرك على الصحيحين /١(‏ 07 برقم )۲١‏ 
» البيهقي في الآداب (ص۲۸ برقم 57) » شعب الإيمان (17/ ۸1 برقم )۹٠۸۷‏ . 

وعدت" دشل الك نات '' . أخرجه البخاري (17/8 برقم 1057)» الأدب المفرد» (ص9١١‏ برقم 0777 
> مسلم ٠١١/١(‏ برقم )٠٠١‏ » الطيالسي /١(‏ ۳۳۷ برقم 477) » الحميدي في المسند ۲٠١ /١(‏ برقم 457) » أحمد في المسند 
(0/ ۳۸۲ برقم 0777705 2 أبو داود (6/ ۲۹۸ برقم »)5417١‏ الترمذي (۳/ 57 5 برقم 27077 وقال : وَهَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) » 
البزار 07/90" برقم 75105) » محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصّلاة » (۲/ 2577 » النسائي في السنن الكبرئ ٠٠١ /٠١(‏ 
برقم ٠1100١)ء‏ الدولابي في الكنى والأسماء (۲۹۹/1 برقم 207١‏ » ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل 
(7/ 645)» أبو عوانة في المستخرج /١(‏ ۳۹ برقم 2)87» ابن حبان في الصحيح (17/ ۷۸ برقم 201/76 » الطبراني في المعجم الأوسط 
9 برقم 25197 » المعجم الصغير /١(‏ ۳۳۸ برقم 2271١‏ » المعجم الكبير (۳/ ۱۹۸ برقم )٠۲١‏ ءابن منده في الإيمان (۲/ 751457 
برقم 2604 » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (178/5) » القضاعي في مسند الشهاب (۲/ 9۸ برقم 80/5) » 
البيهقي في السنن الکبری (۸/ ۲۸۷ برقم )١77177‏ » معرفة السنن والآثار /١5(‏ ۳۸۳ برقم 2350806 » الآداب (ص٤٤‏ برقم »)1١8‏ 
شعب الإيمان 55١/17‏ برقم 23١0591‏ » البغوي في شرح السّنّه 1417/1 برقم 27079 » الحميدي في المسند (1/ ٤0۹‏ برقم 
ابن أبي شيبة في المصنف (0/ ۳۲۹ برقم 559/6) . 

وكحديث : " لا يدل الْجَنََقَاطِعُ َم " . أخرجه معمر بن راشد في الجامع /1١1(‏ 114 برقم 07074١‏ البخاري 
في الأدب المفرد (ص ۲۷ برقم 1) » مسلم (6/ ۱۹۸۱ برقم 01987 . أبو داود (۲/ ٠۳١‏ برقم “174)» الطبراني في المعجم الأوسط 
”١/5(‏ برقم 070717 » مسند الشاميين (۳/ 07 برقم 2١194١‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ )٠۸‏ . 

وكعديك" O EE‏ صر راسد REEVE‏ 
في الأدب المفرد ( ص۳۷ برقم 554) » مسلم (5/ ۱۹۸۱ برقم 75007), أبو داود (۲/ ٠۳١‏ برقم 2١197‏ » الطبراني في المعجم الأوسط 
”١/5(‏ برقم 70717 » مسند الشاميين (۳/ ٠١‏ برقم 2١14١‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ )٠۸‏ . 


5 ا 


فالعلماء الوا ا بس ور وا لا يدخل إذا كان مستحلَاٌ لذلك الفعل . الحاصل آتهم لم 


ل ا ا 
وأحوال الصحابة : تفي أل المقصود به البدعة السيئة التي لا تندرج تحت أصل كلي ... " . انظر : مفاهيم يجب 
أن تُصحّح (ص۱۰۳-۱۰۲) . 

ومن المعلوم أن من العلماء من حصر البدعة بالحادث المذموم » ومنهم من أطلق البدعة على كل 
خد يكام ا شاد فو اء كان تمدو ا أو ملهوما وتوا كان الغناداتت أو العاذات » ق الفريق 
الأوّل : الإمام الشّافعي (4١٠ه)‏ ء الإمام الغزالي (505ه) » الإمام ابن الجوزي (۹۷٠ه)‏ ء الإمام ابن الأثير 
(17ه)ء الإمام أبو شامة (٦٠ه)‏ » الإمام الشّبكي (١٠۷ه)‏ » الإمام العز بن عبد السّلام (570ه)» الإمام 
التووق ۷ ه) » الإمام الكرماني (۷۸ه)» الإمام التفتازاني (45لاه)ء الإمام ابن رجب الحنبلي (45/اه) 


2 الإمام ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)»‏ الإمام العينى (۸0هھ)» الإمام ابن حجر الهيتمي (A۳‏ » وغيرهم 
كثير .... انظر بالترتيب : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ »)١١7*‏ إحياء علوم الدّين (۱/ 27177 » تلبيس إبليس (ص5١)»‏ النهاية 
في غريب الحديث والأثر )٠٠١ /١(‏ » الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۲۳-۲۲) » اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدّين » الزبيدي (۳/ )٤۱۸‏ » قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲/ 5 27١‏ » تهذيب الأسماء واللغات (۳/ 277 » الكواكب الدراري في 
شرح صحيح البخاري (0/ ۷۷) » شرح المقاصد في علم الكلام (۲/ )۲۷١‏ » جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع 
الكلم (۲/ »)٠۱۲۸‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري (17/ 2701 » عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)١١77/١١(‏ الفتاوئ الحديثية 
(ص*۲۰) . 

ومن الفريق الثاني : الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) » الإمام الشاطبي (۷۹۰ه) » الإمام ابن الوزير (١٤۸ه)»‏ 
الإمام محمد ضاق خان (۱۳۵۷ه) » وغيرهم . انظر بالترتيب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 
٥۲ /( ۰)۳0‏ فما بعدها) » إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد (ص‌ ۱۰۷ » ۲۲۳) » 
الدين الخالص (۳/ )۲١‏ 

ل ل E‏ مَنْ سَنَّ في السام تة حَسَتَة » 

َه أَجَرُهَاء وَأَجَرُ مَنْ عور بها بَعْدَهُ » مِنْ عير أن ينص م يِن أْجُورِهِمٌ شَيْة وَمَنْ سَنَّ في السام نه 


2 
0072 7 9 


سيه » گان عََيّهِ وزْرُهَا وَوزّرُ مَنْ َمِل بِهَا مِنْ بَعْدِ » مِنْ عير ان ينق من أَوَرَارِهِمْ شي "قال الإمام 


با ۳ 


ا ل A‏ 0 


۷٦ 


وَأََدَ التق السّابقَ عن الإمام م O RENE‏ دووف مت 
سَِعتٌ الشَّافِعِي رَحَمّه الله تَحَالَى ية يقول : الْبدّعَة بدعتان : بدعّة محمودة » وبدعة مذمومة ء قَمَا افق السُنَّة 
فَهُوَمَحَمُود» وَمَا حالف السنة فَهُوَ مَذَمُوم " . انظر : الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۲۲)ء وانظر : حلية الأولياء 

)11۳/4( 
وأخرج هقی بسنده عن »ا 
س 


ل الشَّافِعِىُ رَضِيَ الله عَنْهُ E EO‏ 
OS‏ و ا 


: قال | 
ترا أو إِجمَاعاً » فَهَذهِ لَبدَعَةُ الصَّلَالَةٍ الاي مما 


a SS‏ رد تال عمَرٌ رضي الله عَنْهُ 


ھا َة < عه 


في يام شَهْرِ رَمَضَانّ : نِعْمَتِ الِْدَعَةٌ هذ يعني : أنه مُحَدَنَة َم تَكُنْ » وَإِنَّ كات فَلِيّسَ فِيهَا رَد لما 
مضل + انظر : المدخل إلئ السسئن الكبرى (ص 200 

قال الإمام ابن تيمية : " هَذًا الْكَلَامُْ أو تَحُوهُ رَوَاهُ البيهقي بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح في الْمَدْخَلٍ ار درم 
تعارض العقل والنقل (۱/ )۲٤۹‏ » مجموع الفتاوى )١١۳/۲١(‏ . 

وبناء علئ ما جاء في قوله صلی الله عَلَيْهِوَسَلَمَ : " مَنْ سَنَّ في السام سن حَسََةٌ " عرّف العلماء 
البدعة بتعريفات متقاربه ... ولعل من أفضل التّعريفات التي عرّف بها العلماء البدعة » ما عرّفها به الإمام 
الغزالي (50ه)» قال : " ... فكم من مُحدث حسن » كما قيل في إقامة ة الجماعات في التراويح ان 
مُحدثات عمر رضي الله عنه » وأنّها بدعة حسنة » إِنَّما البدعة المذمومة ما يصادم السّنَّة القديمة أو يكاد 

يفضي إلى تغييرها " . انظر : إحياء علوم الدّين (5175/1) . 

افلس ها بيع مهيا » ل المَنهي بذع صا ستة تابه » رقع مرا م مِنَ الشَّرّع مع بقاء علّته » 4 
الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيّرت الأسباب " . انظر : إحياء علوم الدّين » الغزالي )١/۲(‏ . 

وقال الإمام | بن بطّال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (444ه) : " البدعة اختراع ما لم يكن 
اقات وانقيافيق بوعة توما وق فل ادن شنرف عاك المتون 


فقال: بدعة» ونعم البدعة " . انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 21507 . 


5 
0 


وقال الإمام ابن تيمية (1ه) : " وَقَدَ قَرَرَنا في قَاعِدَةٍ " السّنّة وَالبدَعَةٍ ": أن الْدَعَةَ في الدّين هي مَا 
َم يَشْرَعَهُ الله وَرَسُولُُ وَهُوَ مالم يمر بو اَم إجَاب ولا اسَتِحبَابٍ. فاا ما مر ب مر یجاب أو امْتِحْبَاب 
ts 7‏ 5 قن عن وت ف ا ت RT a‏ و عه 
وَعْلِمَ لامر به بالأَولَة السَرَعِية: فَهُوَمِنَ الدّين الذي شَرَعَهُ الله وَإِنَتتارَعَ أولُو الْأَمْرِ في بَعْضٍ َلِكَ. وَسَوَاءٌ 
گان هَذَا مَمْعُولّا عَلَى عَهَدِ النّي صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّم او لم يكن فما فعِل بَعْدَهُ مر - مِنْ قتال الْمُرَتدِينَ 


NN 


والخرارع الوقن لاوم وار وه اناو E A‏ لعزت عير كلف دفر 
مر شخ" E‏ شار أبن N‏ 

وفي فتاواه ذكر الإمام ابن تيمية أنَّ البدعة تنقسم إلى قسمين : بدعة حسنة مستحبّة » وهي التي وافقت 
لكتاب ار اق الاجم + وبدعة جاو ري الى حافت كايا أو سه أو [جماعا وأثرا عق 
E OEE A‏ 8 » فهذه بدعة ضلالة ... قال الإمام ابن تيمية : " وَل بِدَعَةٍ 
لَيسَتَ وَاجبة ولا مُسْسَحَبَةٌ » هي بدَعَة م سَيكَةَ وهي ضَلَالَة باتاق الْمُْسلِمِينَ e‏ 
دع دة حَسَئةٌ قَِنّمَا ذَلِكَ إذَا قَامَ ليل شَرَ عي انها مُسْتَحَبَة » فاا ما ليْسَ بِمْسْتَحَبٌ مشت ولا اجب فلا قول أَحَدٌ 

ا ِنّهَا من الْحَسَنَاتِ یبر ب بها إلى ا ا 

سس a‏ من هد 


20 


قَالَ د د الله -: الْبدَعَةَ بدَعَتَانِ: بدَعَةٌ المت كِتَابَا سنه وَإِجَمَاعَا وَأثَرَا عَنْ بَعْضٍ 
أصَحَابٍ رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَهَذِه بِدَعَةُ ضَلَالَةِ. وَبدَعَةَ َم تُخَالِففَ سيا ِن ذَلِكَ فَهَذِه َد 
تون حَسَنَة قول عُمَرّ: نِعَمَتَ الْبِدَعَةُ هَذِِ هدا اكم أو نَحْوْهُرَوَاهُ البيهقي بِِسْنَادِهِ الصجيح في الْمَدّحَلٍ 
" . انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية (158/70) . 
وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " إذَا لْبذَعَةُ الْحَسَنَةُ - عِنْدَ مَس يُقَسّمُ الْبدَعَ إلى حَسَئَةٍ وَسَيْئَةٍ - لا بد 
يجبا أحد يِن اَل الم اين فتدَى بهم . وموم ليل عي على اْيِحبَايها» وَكدلِكَ من يَقُولٌ: 
000 


الْبدَعَةٌ السرعِيه كلها مَلْمُو َه قله صَلّى الله عَليّهِ وَسَلَمَ في الْحَدِيثِ الصجيح: " گل بع َة" 


وقول قَوَلْ عُمَرَ في التّرَاويح: " نِعْمَتٌ الْبدَعَةٌ مَذِهِ " إِنَمَا أسْمَاهَا بدَعَةَ: باعيِبَارٍ وَضْع اد َالْبدَعَة في 
سرع عند مولا مالم م لل ِي على اسيِحُبَاو". انظ :مجمرع قاری ابن يية 101/51 . 
وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " قال الشَافْع " البدعة بدعتان : محمودة ومذمومة » فما وافق السّنّة فهو 
محمود » وما خالفها فهو مذموم . أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشّافعيٌ . 
م وس ا م و 
كان او ا أو إجماعاً » فهذه بدعة الصلال » وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك » > فهذه 


YA 


الشيطان .)١١١ /١(‏ 
وقال الإمام ابن تيمية في استخبابه الاحتفال بميلاد سيّدنا رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " فتعظية 
لاسر سرع الواح يدع عرو اكور اا جرعلا عير الو a‏ 

اللاو ال عل ا 2 »كما قدّمته لك أنه يحسن من بعض النَّاس » ما يستقبح من المؤمن المسدّد " 
انظر : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص۲۹۷) . 

والحق أنَّ المصافحة قبل الصلوات وبعدها لا تعدو عن كونها بدعة حسنة » وهي مما آلفه النََّسُ في 
المساجد بعد أداء كلّ صلاة ... فقد ألفوا أن يُصافح بعضّهم بعضاً » ويدعوا بعضُهم لبعض أن يتقبّل الله 
من الجميع عبادتهم وذكرهم وسائر طاعاتهم .. 

ولم نسمع أو نقرأ أن أحداً من السّابقين بدع أو شنع على من يقومون بذلك إلى أن جاء من جعلوا 
الصلفية "موقي" الحو و ا قال ا زيج كذ " الأدري مر فة لرا "ا اة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5/ )٠١٠١7‏ 

نعم جعلوها موضة وعلاقة علّقوا عليها الكثير من أفكارهم وعقائدهم ومصائبهم التي جاءوا للأمّة بها 

مع العلم أن المُصافحة أمرٌ مباحٌ لم يمنع منه مانعٌ شرعي » حيث لا دليل على المنع ؛ والمُصافحة 

عقب الصَّلوات داخلة في عموم استحباب إظهار البشاشة بين المسلمين . .. فَعَنَ نادء قَالَ: قلت لِأَمْسِ: 
أَكَانَتِ المُصَافَحَةٌ في أَضْحَابِ لبي صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّم؟ قال :تم ال 5 9۹بر اا 


وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ ¿ عازب» قَالَ: قال رَسُولٌ الله عليه السّلَامْ: ذا التَقَى الْمْسَلِمَانِ َتصَافَحَاء وَحَمِدَا الله عر وَجَلّء وَاسَتَْفَرَهُ غَفِرَلَهُمَاا 
(أخرجه أبو داود (5/ 05 برقم 2271١‏ » الدولابي في الكنى والأسماء (۲/ ٤۷۸‏ برقم “877 » البيهقي في شعب الإيمان ۲٨۸ /۱١(‏ 


برقم 5 808) » السنن الكبرئ (۷/ ١7١‏ برقم 2112079 » أبو يعلى في المسند (۳/ 5 "71 برقم1717/7) . 

قال كَعَبُ بن مَالِكِ: «دَتَلْتُ المَسَجِدَ قدا يَرَسُول الله عل الله عليه وَسَلَّم فَقَامَ إلَّ ا 
يد الله رول تى صَافَحَِي وَهَنَنِي) ONE‏ 

ڪن أي هنر تال TS‏ 4 : ِن لاسام صُوّئ وَمََارَا كنار الطْريق» 


وذ ذلك أن تَعْمْلٌ اللّهَ وا ده شرك بد شیا وَأَنْ تُقِيمَ الاد لصَّلاة وَنُوْتِيَ الرَّكَاهَّ وَتَصومَ ل 
بالْمَعْرُوفِء وَالتّمّيُ عن الْمُنْكِ وَتَسْلِيِمُكَ عَلَى بني آَم إِذَا يهم قن رَدُوا عَلَيّكَ ردت عَلَيُكَ وَعَلَيه 4 
المَلانگة وَإِنَ لم يدوا عاك ردت غلك الملائكة وَلْعَننَهُمْ او سكت عَنْهُم وَتَسْلِيمُكَ عَلَى أهل بيتك 


۷۹ 


سه > هد ا ب کک ی ا 


إِذَا دلت عَلَيْهُمٌ فمن نتفص متهن سيا فهو سهم مِنَ الإسَلام ترگ وَمَنْ تَرَكَهُنَ قد بد الإِسَلَامَ وَرَاءَ 


ظَهْرِ) . أخرجه محمد بن نصر بن الحجاج المَرّوَزِي في تعظيم قدر الصلاة 4١١ /١(‏ برقم 500) . 


والمُصافحة بين المسلمين في كل زمان ومكان هي سبيل لتكفير الخطايا » وتطهير القلوب من الغ 
والفكيية والشيقد و الخ وال عن اران القلوت»: 

عن حُدَيْمَةَ بْن الْيَمَانِ ءَ عن اللي هَل الله و «إنَ الْمُؤْمِنَ إذا لقي الْمُؤّم مِنَ فَسَلَّمَ عَلَيّه 
خد بيده قَصَافَحَهُ تَتَائََتٌ ا رق السَّجَرا . أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۸٤ /١(‏ 
برقم )۲٤١‏ . 

وتعظّم آثار المُصافحة بين المسلمين حين يصحبها الذعاء .. 

فغالباً ما يتبادل المُتصافحان القول : تقبّل الله منّا ومنكم ... وهذا دعاء بأن يتقبّل الله تعالى من 
المصلّي صلاته وطاعته لله تعالى » ومن المعلوم أنَّ الدّعاء عقب أداء الفريضة يُعتبر من الأوقات التي 
يُقبل فيها الدّعاء ... فمن الظّلم الأجحاف والمجازفة اعتبار ذلك من البدع المذمومة غير المشروعة أو 
أن لبن لها او سن الشف 

وتاك كاد اين مار لسارو تياك اا وو اكالم 1 

قال الإمام الور 1006م +" وكا هدو التصافعة القتداذة بد مه تي الصَبّح وَالعَصر › فَقَد ذَكَرَ 
الس الام ُو محمد بن عَبدِ السام رَحِمَهُ للَّهُأنّهَامِنَ لدع الْمُبَاحَةِ وَلَاتُوصَفُ بِكَرَاهَة وكا استِحْيَابٍ 
»وَهَدَا الذي قَالَهُ حَسَنٌ وَالْمُخْتَارُأَنْيُقَالَ إِْصَافَحَ مَنْ گان عه قبل الصَّلَاةِ فَمُبَاحَةٌكَمَاذَكَرْنَاء وَإنصافح 
من لم يكن معه قبل الصّلاة عند اللقاء فسن بالإجُمَاع لِْأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةٍ في ذلك " . انظر: المجموع شرح 
المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)(۳/ ١ )٤٨۸‏ 

وقال أيضاً : " وَأَمَا الْمُصَافَحَة فَستة عِنْدَ التّلاِي, سَوَاءٌ فيه الْحَاضِرٌ وَالْمَادِمُ ِن سَمَرء وَالَأَحَادِيتُ 
الصخيحة فيها كير جداء وما ما اعتادة الا من المصافحة فَحَةِ بَعْدَ صَلَائّي الصّبّح وَالْعَضْرِ ار 
لِتَخْصِيصِه: لكِنْ لا باس بد فَإِنَّهُ َه مِنْ جُمْلَةِ الْمُصَافَحَةَ وَقَدَ حت الشَّرْعٌ عَلَى الْمْصَافَحَةٍ حَة 
الإِمَامُ a‏ لاحت وَيسَتَحَبٌ مَعَ الْمُصَافَحَةٍ 00 الغا 
بالْمَغْفِرَةِ وَغَيْر ۴ N‏ 00 

و 25 : " واعلم أنَّ هذه المُصافحة مستحيّة عند كل لقاء» وأا ما اعتاده النَّاسُ من المصافحة بعد 
صلاتي الصّبح والعصرء فلا أص له في الشّرعَ على هذا الوجه» ولكن لا بأس به» فن أصل المصافحة 


000 


سُنَه وكونهم حاقظوا عليها في بعض الأحوالء وفرّطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرهاء لا يخرج 
ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. 

وقد ذكر السيخ الإمام أبو محكّد عبد السّلام رحمه الله في كتابه " القواعد " أنَّ البدع على خمسة 
أقسام: واجبة» ومحرّمة» ومكروهة» ومستحبّة» ومباحة. 

قال: ومن أمثلة البدع المباحة: المصافحة عقب الصبح والعصرء والله أعلم " . انظر : الأذكار (ص55). 

وقال الإمام محمّد بن فرامرز بن علي الشّهير بملا - أو منلا أو المولئ - خسرو (٥۸۸ه)‏ : " وَكَذَا 
الْمُصَافَحَةُ بل هي سه عَقِبَ الصَّلَوَاتٍ كَل وَعِنَدَ كَل لقي وتا ًا رسَالةٌ يها سَعَادََ أل السام 
بالْمْصَافَحَةٍ فَحَة عقب الصلاة وَالسلام ' ' . انظر : درر الحكام شرح غرر الأحكام )٠٤١/١(‏ . 

وجاء في فتاوئ الإمام شهاب الدَّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرّملي الشافعي 957ه) : " 2 
عَم يَفْعَلَهُ النّاسُ من الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الصلاة هَل هو سه و لا؟ (فَأَجَابَ) بأنَّمَا يَْعلَهُ النَّسُ مِنْ الْمُصَافَحَةٍ 
بَعَدَ الصلاة لا أل ھا ولك لباس بها" . انظر : فتاوئ الرملي (155/1) . 

وقال الإمام الخطيب الشربيني 5700م : " قَالَ الَْمُولِيَ لم أرَ لأحدمن أَصَحَا صَحَابنًا كلاماً في التّهنئة بالعيد 
والأعوام وَالأشهر كَمَايَفْعَله الاس » لن نقل الْحَافِظ الْمُنَذِرِيَ عن الْحَافِظ الْمَقَدِسِي أنه أجَاب عَن ذلك 
بأ النّاس لم الوا مُخْتَلفين فيه » وَالَِّي أرَاه أله باح لا سنة فيه وَلَا بدعَة . وَأجَاب الشّهَابِ ابن حجر 
بعد اطّلاعه على َلك بِأنّهَامَشْرُوعَة » وَاحتج لَه بن لبَق عقد لدَلِك بَاباً» قال : باب ما روي في قول 
الاس بَعضهم لبَعض في الْعِيد تقبّل الله من ومنك . وسّاق ما ذكر من أخبّار وآثار ضَعِيفّة » كن مجموعها 
ِحْتَجٌّ به في مثل ذَلِك ثم َال : ويحتج لِعْمُوم التّهدئة بِمَا يحدث من نعْمّة أو ينْدّفع من نقمة بمشروعيّة 
جود الشّكّر والتّعزية وَبمَا في الصَّحِِحَيْنِ عَن كَعْب بن مالك في قصّة توبته لكا تخلف عَن غَرُوَة بوك 
نه لما بُشّر بقبول توبته مضي إلى الي صَلَ الله عَلَيَهِوَسَلَّم مام َيه طلْحَة بن عبيد الله فهنّه " . انظر 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١(‏ 188) . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدّين 0 
E‏ :" (وَسْيِلْت) مَاحُكُمُ الْمْصَافَحَة بَعْدَ الندريس وَفِي لَيَالِي رَمَضَانَ بَعَدَ الد 
2 ت رن ريج قا تا ا مدو الح رت كيا سين ت ل قدو لى 
دلت عَلَيّه YY‏ ين اين سن لكل مِنّْهُمَا أن يُصَافِحَ 
الآحَرَ وَحَيّتْ لم يُوجَدَ لِك بان صَمَهُمَا نَحْوُ مَجْلِس ولم يتَمَرهَا لا سَوَاءٌ في ذلك الْمُصَافَحَةٍ َة التي 


۸۱١ 


فمل عَقِبَ الصّلاةٍ وَل َم لڍ او الدَرْسٍ او عيرم بل مت وجِدَ مها تاق ولو ُو شَيْءِ بين 
انين بحَيْث يَقَطَمٌ أَحَدَُهُمَا عَنْ الْآَحَر ت ولال تمن ی التهكة بال والشهو وش كما دض 
ايتا وَاستَدَل لَه وَكَا يَلرَمُ مِنَ تدبا َدَبُ الْمُصَافَحَةٍ فيهًا وَإِنَ َم يُوجَدٌ شَرَطْهَا السَابقٌ وَالْمُرَادُبِالََرَحَام 
لَِينَ ياد رُم حرم طبهم جويع الأكَارِبٍ يِن جهة الأب أو الم ون َعْدُوا وَِنْ كم َال في 
الأَدْكَا رِيُسَتَحَبٌ اسْتِحبَابا مُتََكَدَا ِيَارَةُ لصَّالِحِينَ وَالْإِحَوَانٍ وَالْجِيرَانٍ وَالَاَضَدِقَاءِ وَالَآَارِب وَإِكَرَامُهُمْ 
يرهم وَصِلَئّهُمَ بط دك تلفت اياف أَحْوَالِهِم وََرَاتهم وََرَاغِهم وَيَنبخِي ان يود زان لَهُم 


وہ ور 


عَلَى وَجْهِ لَايَكْرَهُوئَهُ وَفي وَقِتٍ يَرَضَوْئهُ وَالْأَحَاوِيتٌ وَالآنَارُ في هَذًا كَثيرَة مَشْهُورَةٌ اه. 

وع ات عن رن الشايل كنك كتفت و و ف و "ب لطر لفاين 
الفقهية الکبری (5/ 58 ؟) . ١‏ 

وقال الإمام محمد بن علّان الصدّيقي الشّافعي الأشعري المكي (۷٠٠٠ه)‏ شارحاً قول الإمام النّووي 
ف (الأذكار )+ "(وأكاانًا اغقاده الكاسن ال فى معت النخارق من خديت جار يخ سمرة كان صل 
الله عليه وَسَلَّمَ إذا صلّ أقبل علينا بوجهه وفيه قال أبو جحيفة : وخرج صَلَّى الله عليه وَسَلَّه بالهاجرة 
ا لشي سق :و العضو ركفي وكام ا ا صقي ا ر و 
بها وجوههم فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك . أورد 
هذين الحديثين المحبٌ الطّبري في غايته » وأورد أحاديث كثيرة كذلك » وقال: يستأنس بذلك لما تطابق 
عليه النّآس من المصافحة بعد الصّلوات في الجماعات لا سيّما في العصر والمغرب إذا اقترن به قصد 
صالح من تبك أو تودّد أو نحوه أه» وأفتى حمزة النّاشري وغيره باستحبابها عقب الصَّلوات مطلقاً ء أي 
: وإن صافحه قبلهاء لأنَّ الصّلاة غيبة حكميّة فتلحق بالغيبة الحسيّة اه. نقله الأشخر في فروعه» قال أبو 
شكيل في شرح الوسيط : يظهر لي أن تخصيص هذين الوقتين أي العصر والصّبح هو لما روي أن ذينك 
الوقتين لنزول ملاتكة وصعود آخرين إذ تنزل ملائكة الليل عند العصر وتصعد عندها ملائكة النّهار وتنزل 
ملائكة التّهار عند صلاة الصّبح وتصعد ملائكة الليل » فاستحبٌ المصافحة لرك بمصافحتهم قلت: 
ولو قيل الشخصيص بهما لمزيد فضلهما لما ذكروا أن العصر هي الوُسطئ › وقيل مثل ذلك في الفجر 
وهما أوقات الفيوض فناسب تخصيصهما بنوع تكريم لكان أقرب والله أعلم» قال بعضهم ومثل 
المصافحة عقب هاتين الصّلاتين المصافحة عقب باقي الصَّلوات » أي : ممن اجتمع به قبلها. قوله: (فلا 


AY 


أصل له على هذا الوجه) » أي : من كونهم يأتون بها عقب هاتين الصّلاتين إذا كانوا قبلهما مجتمعين " 
انظر : الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية /٥(‏ ۹۷) . 

وقال الإمام علي بن (سلطان) محمّدء أبو الحسن نور الدّين الملا الهروي القاري ٠١٠١‏ : " 
بعد الَرَاغ لو صَافَحَهُمَ م لكِنْ بشَرْطٍ سبق السام عَلّى الْمُصَافَحَةٍ E aS‏ 
بلا شب وَمَعَ هَذَا دا مَدَ مُسَلِمٌيَدَهلِلْمْضَافَحَة فلا بغي الإِعَرَاضُ عَنْهُبِجَذْبٍ اليد لما يرب عَلَيّهِ مِنْ 


ت 


أذ يريد عَلَى مُرَاعَاةٍ الَْدَبٍ ... ' ' . انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۷/ )۲۹٦۳‏ . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن سليمان المدعو بشيخي زاده» يعرف بداماد أفندي (۷۸٠٠ه)‏ : 
"وكا الْمُصافكَة بل هى شه عَقَيبَ الصّلاة كلها وعِند الملاقاة كما قال تعض الْفُضَلا ١اش‏ نج 
الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر )١۷۳ /١(‏ . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إسماعيل الملّحطاوي الحنفي (17+1ه) : " وكان أصحاب رسول الله 
د نّم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبّل الله منًا ومنكم قال : وأخرجه الطّبراني 
أيضاً في الدّعاء بسند قوي . أه . قال : والمُتعامل به في البلاد الشَّاميّة ية والمصريّة قول الرّجل لصاحبه : 
عيد مبارك عليك ونحوه » ويمكن أن يلحق هذا اللفظ بذلك في الجواز الحسن واستحبابه لما بينهما من 
التّلازْم . أه . وكذا تُطلب المصافحة فهي سُنَّة عقب الصّلاة كلّها وعند كل لقي " . انظر : حاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح /١(‏ 505”) . 

وجاء في فتاوی " دار الإفتاء المصريّة " (؟ ناير 5017م : العنوان: حكم مُصافحة المفلين عفنت 
الصّلوات : السّوَال : ما حكم مصافحة المصلَّين بعضهم لبعض عقب انتهاء الصّلاة مباشرة؟ 

الإجابة : المصافحة عقب الصّلاة مشروعة» وهي دائرة بين الإباحة والاستحباب؛ لأنّها داخلة في 
عموم استحباب التصافح بين المسلمين» وهو ما يكون سبباً لرضا الله تعالئ عنهم» وزوال ما في 
صدورهم من ضيق وغِل» وتساقط ذنوبهم مِن بين أكمّهم مع النّصافح؛ ففي الحديث: «إذا التقى المسلمانٍ 
فتصافحا وحمدا الله واستغفراه غفر الله لهما» رواه أبو داود وغيره عن البراء بن عازب رضي الله تعالى 
عنه. 

وأا ما ذهب إليه بعض العلماء من القول بكراهة المصافحة عقب الصّلاة فإنّهُم نظروا فيه إلى أنَّ 
المواظبة عليها قد تُوّدّي بالجاهل إلى اعتقاد أنّها من تمام الصّلاة أو سننها المأثورة عن التي صلَّئ الله 
عليه وآله وسلّم» فقالوا بالكراهة سداً لذريعة هذا الاعتقاده ومنهم من استدلٌ بترك التي صلی الله عَلَيْه 


AY 


وَآلِهِ وَسَلَّم لهذا الفعل على عدم مشروعيّته ومع قول هؤلاء بكراهتها فإنهم نَضّوا -كما ذكر القاري في 
"مرقاة المفاتيح"- على أنه إذا مَدَّ مسلمٌ يده إليه ليصافحه فلا ينبغي الإعراض عنه بجذب اليد؛ لما يترنّب 
عليه من أذى بكسر خواطر المسلمين وجرح مشاعرهم» وذلك على سبيل "المُجابرة"» ودفعٌ ذلك بجبر 
OE SES‏ 0 
شا ا الو د 0 
إليه ِن التضييق على الخلق وإيقاعهم في الحرج» والاستدلالٌ بترك التي صلی الله عَلَيِّ َالو وَسَاً 3 
الك عل عدم مشر وع موضع ظر عند الأصوائر؛ لان لأصل ف لاال بست ماع قد 
ثبت عن النَِّي صلی الله عَلَيُهِ وَآلِهِ وم لَّمَ مصافحة الصحابة الكرام له وأخذهم بيديه الشّريفتين بعد الصّلاة 
في بعض الوقائع؛ ففي صحيح الإمام البخاري عن أبي جحَيفةً رضي الله عنه قال: َرَج رسول اللو صلی 
الله غل واله وة م الاجر إن الان را صق اله ركنن وال ركفن وين يديد 5 
عر وقامَ الاس فجَعَلُوا يأخذون يديه فيَمسَحُونَ بها وُجُومّهم. قال أبو جحيفة: فأحَذتُ بيده فوَضَعتُّها 
على وَجهِي فإذا هي أَبرَدْ من الثلج وأَطيبُ رائحة ين اليسك. 
فأ ل لفحي ر تنا طابى عل« اتا ين الاج بحل لوانت 
في الجماعات؛ لا سما في العصر والمغرب» إذا اقترن به قصدّ صالحٌ ؛ من تبرّلكٍ أو توددٍ أو نحوه " اه. 
وعموم مشروعيّة المصافحة في مثل قوله صَلَّى الله عليه َالو وما م : «إذا التتقى المُسِلِمانِ فتصافحا 
وحَمدا الله عَزَّ وجل واستَغمّراه غُفِرَ لهما» لا يجوز تخصيصه بوقت دون وقت إلا بدليل؛ و«إذا» ظرفٌ 
لكل ما يُستقبّل من الرّمان» فدعوئ بغير أدبار الصلوات المكتوبات دعوئ لا دليل عليهاء 
بل ورد في الستة التبويّة ة الصحيحة ما ير 
وعلئ ذلك: فإنَ المُصافحة مشروعة ل الشريف» وإيقاعًها عقب الصّلاة لا يُخْرِجُها 
من هذه المشروعيّة؛ فهي مباحة أو مندوب إليها -على أحد قوي العلماءء أو على التفصيل الوارد عن 
الإمام النّووي في ذلك- مع ملاحظة أنّها ليست من تمام الصّلاة ولا من اسن التي ثيل عن التي صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَآلْهِ وَمَ لم المداومةٌ عليها بعد الصّلاةء وعلى من قلّد القول بالكراهة أن يُراعيَ أدب الخلاف 
في هذه المسألة !!! ويتجنّبٍ إثارة الفتنة ور نيك الفرقة وا ا هن الم بضاغ مر مشدافحة كمد 


اله او انمه عقي الملا وليَعلّم أن جبر الخواطر وبّثّ الألفة وجّمعَ السمل حب إلى الله 


43 


تعالى مِن مراعاة تجنب فعل نفلت كراهته عن بعض العلماء في حين إن جمهورهم والمحققين منهم قالوا 
بإباحته أو استحبابه. والله سبحانه وتعالى أعلم 4 58 

وجاء في فتاوئ " نور على الدّرب" لابن باز : " حكم المصافحة بعد الصَّلاة وقول: تقبّل الله . 

س: هل يصح قول: تقبل الله والتسليم باليد بعد إتمام الصّلاة وهذا شائع بين اناس ؟ 

ج: إذاصافح أخاه بعد الصّلاة بعد فراغه من الذّكر إذا كان ما صافحه قبل ذلك فلا بأس» لكن من حين 
يسلّم يبدأ بالمصافحة هذا غير المشروع» إذا سلَّم يقول: أستغفر الله - ثلاثاً - الله أنت السّلام ومنك 
السّلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدي لا حول ولا فة إلا بالل لا إله إلا الله رلا تعد إلا إا اله التعمة وله الفضل وله إل 
الك اله علس ال لكر الكا دوو 

اللهمّ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 

ثمّ ينصرف إلى المأمومين» هكذا كان النَِّي يفعل عليه الصّلاة والسّلام إذا سلّم من الصّلاة» وإذاصافح 
أخاه من يمينه أو شماله إذا كان ما صافحه قبل ذلك» هذا حسن؛ لما فيه من الإيناس والتّآلف . 

من يمي 1 قبل حسن؟ لما فيه من الم يناس 

وقد قال عليه الصّلاة والسّلام في الحديث الصّحيح: «أولا أدلّكم علن شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشوا السّلام بينكم » . 

وكان التي صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ يصافح أصحابه» ويقول صَلًى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ : «إذا لقي أحدكم أخاه 
فليسلّم عليه» فإذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجرء ثم لقيه فليسلّم عليه أيضاً » . وكان الصحابة إذا 
تلاقوا تصافحوا رضي الله عنهم» فالمصافحة والسَّلام سُنَّة مؤكّدة» وفي ذلك خير عظيم» وتألف وإيناس» 
وتقارّب بين المسلمين» وإذا كان قد سلَّم عليه في الصف قبل الصّلاة كفئ ذلك إن شاء الله» وإن صافحه 
بعد ذلك لا يضرٌ إن شاء الله» لكن يكتفي بالمُصافحة الأولئ» والحمد لله " . انظر : فتاوى نور على الدرب 
(7/9 ۱4-۱۸( 

وجاء فيها أيضاً : " ما حكم السَّلام بعد الصَّلاة على من يصلّي بجانب أخيه المسلم؟ 

وما حكم قول: تقبّل الله بعد السّلام أو قبله» وإذا أصرّ الشّخص على قولها دائماً فهل يجوز أن نرد 
النّحيّة عليه بمشل ما يقول؛ أي تقبّل الله منّا ومنك؟ 

وما حكم قول ذلك بعد الخروج من المسجد كأن يقول: تقبّل الله من ومنكم. نرجو من سماحة 


الشيخ إجابة . 


Ao 


ج: لا حرج في ذلك إذا قال لأخيه: تقبّل الله منّا ومنك. بعد الصّلاة أو عند الخروج من المسجد أو 
قدو راع ی ا تاق سا کک الع غير دلا کک هذا ر 
a I O e‏ 
لم ن فان م ومن غل ماله هذا عو ال ل لان AEA‏ لّمَ شرع للامّة أن إذا 
تلاقوا يتتصافحون, وكانوا إذا لقوا الي صافحوه عليه الصّلاة والسّلام» وكانوا إذا تلاقوا تصافحوا - 
الصٌّحابة رضي الله عنهم وأرضاهم- والمصافحة سن فإذا لقي أخاه في الصف قبل الصّلاة وصافحه أو 
بعد السّلام بعدما صلّى الرّكعتين صافحه أو بعد الفريضة إذا كان ما صافحه قبل ذلك جاء والنّاس في 
الا صا ال يفره وما زا اة كر عوطت ل ج ذلك كا ا ی ا 
يوأيا نايل ی ق وق ب امور رركو نان ا لاسر نكن إل ا يمارك 
ودخل معهم في الصّلاة ثم م بعدما فرغ من الصّلاة ومن الذّكر صافحهم هذا طيّب " . انظر : فتاوی نور على 
الدرب (۲۲۰-۲۱۹/۹) . 

واكاك  E‏ ولد هاه قوق لكاو والطافة SD SN‏ 
وخاصّة في زماننا الغابر الذي اختلطت فيه القيم والمفاهيم» واسودّت القلوب بالبغضاء والحسد 
ومختلف الصغائن والأمراض الباطنة » فتأتي المُصافحة لتمسح ران الأمراض كبلسم وترياق يخلّصها 
ES‏ 

سَابعاً : عَمَدَ الوَهُابية يه إلى كعبر صِيْعَة صِيْعَة السام عَليِْ صَلَّى الله عَلَِْوَسَلَّمَ في التَّشهُد مِنْ ل : السّلام عَلَيْكَ 
يها الي وَرَحْمَةٌاللَّه وبرَكَائَُ» إلى صِيْعَة : السّكامُ عَلَى التي ...: 

فما اجترحه من يزعمون السّلفيّة : تخييرهم صيغة السّلام غليه صَلَّ الله عليه وَسَلّمٌ في التَشْهّد من : 
السّلام مَك أيه الي وَرَحْمَةُ" اللو ركاه إلى صيغة : السّلام على التبي » وذلك منهم إقصاء لأيٌّ 
لاود عر ااا لي لم في قبره »مع أن ضيغة السّلام ليك أَيّهَا التي وَرَحَمَه 
اله وَبَرَكَانهُ مخرّجة في الصّحيحين » وأمّا الرّواية التي اعتمدوها في التَّشْهّد » فهي رواية شادّة .. 
تة قال :خا العش »عن شَّقِيقٍ بْنِ سَلَمَة » قال : قال عبد 
الله : كام اتن دي لعو رقا م قُلَنَا : السّلام عَلَى جبّریک وَمِيكَائِيلَ السّلام عَلَى 
فُلآنٍ وَفلاَنِء قَالتمَت إِليَنَارَسُولٌ اللو صلی الله عَلَيْه وَسَلََّ» َال : " إن الله هو السّلام» فَإِذَا صل أَحَدُكُمْ 
ء يقل : التَحِيَات لِلّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَات » السّلام عَلَيْك أيه النّي وَرَحمة الله وَبر ائه » السّلام عَلَين 


۸٦ 


فقد روئ البخاري» قال : حدثنا أبُو 


- هرو 


وَعَلَى عاد اللَّهِالصَّالِحِينَ » فلكم إِذَ دا قُلُمُومَا أَصَابَتَ كل عب ِل صَالِح في السَّمَاءِ وَالأَرَْض » اسهد أن 


و ماس ل بن د 


لا ل الله و اسهد ان محكدا عبد وشوا" . أخرجه البخاري ١55 /١(‏ برقم )۸۳١‏ . 
وروی مسلم وغيره بسندهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه َه قال ا 


3 e 


وم وقلع اا سينا اشرو ا : التَحِيَّاتٌ الْجُبَارَكَاتُ » الصَّلَوَاتُ الطَيّبا 
لله » السّلام علي ى يها الي وَرَحَمَة | لله وبركاتة » السّلام عَلَيْمَا وَعَلَى عِبَادِ 0 
لَه إلا الله وَأَشْهَدٌ أن مُحَمِّد كد شرل الل ' . أخرجه مسلم (۱/ ۳٠۲‏ برقم 2507 » الشافعي في المسند (ص45) » ابن 


ماجه (۱/ ۲۹۱ برقم »)40١‏ ابن حبّان (0/ ۲۸٤‏ برقم 2١105‏ » البيهقي في معرفة السنن والآثار (۳/ 05 برقم 275057 . 

وروي مثله عن عبد الله بن مسعود . وجابر .. 

قال الإمام ابن حزم الأندلسي القرطبي الظَّاهري (45ه : " وَكَذَلِكَ ما أجمع النّاس عَلَيّهِ وَجَاء بو 
النّص من قول كل مصل فرضاً أو تَافِلّة : للام عَلَيّك أَيّهَا الي وَرَحَمَة الله وَبرَكَاته » فلو لم يكن روحه 
عَلَيّه السّلام مَوَجُوداً قَائِماً» لكان السّلام على الْحَدَم هدراً " . انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (0/3/1 . 

وقال الإمام ابن حزم أيضاً : " حدّئنا أَحَمَدُبْنُ محمّد بنِ الْجَسُورِ » ثنا محمد بن عبد الل بن بي ليم 
» ثنا محمّد بن وَضَاح ء ثنا بو بكر : بن ابي شَّيبَةَ » ثنا محمد بن جَعْفَرِ عُندَرٌ - » عن شُعْبَةَ » عَنْ حَبيب بن 
َب الرّحمن » عَنْ حفص بن عَاضِمٍ » ؛عَنَ أبي سَعِيدٍ بن الْمُعلَى » قَالَ ا الي - صل 
اللهُعَلَيِّ وَسَلَّمَ - فَدَعَانِي فلم آنه حى ل صَلَيْتُ »فال : مَامَنَحَكَ أن اني ؟ قُلتُ 0 قال : ألم 
قل الله تعَالَى : (ياأيّهَا الَِّينَ منوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِلرّسول إا دَعَاكُمْ) [الأنفال:4؟]ثمَ ذكر باقي ي ألَحَدِيثِ 

5 عليه وا‎ aS Is 
مْبَاحُ في الصّلاة هذا حاص لَه‎ - 3 E E حَبَّى آَتَمَ الصّلاة » وَصَحَّ أن الْكََم مََ التي‎ - 
فيه حمل اللَفظ عَلَ الْحُمُوم جم جاع آهل اشام !!! الْمُتَمّنِ على أن لْمْصَلْيَ يق ول في صلا‎ 
. )۳۱۸-۳۱۷ /۲( السّلام عَلَيك ايها ا '' . انظر : المحلئ بالكثار‎ 0 


e 


وهذه صاعقة أقضت مضاجعهم » وهدّت أركانهم » وهدمت بنيانهم » فما كان من الألباني إلا أن 
أسعفهم برواية شادَّة ضعيفة رويت عن ابن عمر وابن مسعود » بلفظ : " السّلام على التي ورحمة الله 
وبركاته " . انظر : لخي صفة صَلاة التي صلی الله عليه وَلِهِ وَسَلَّمَ (ص۲۹) » إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 


.(V/D) 


AY 


فتشبَّث بها أدعياء السّلفيّة متنكرين وجاحدين وشائحين بوجوههم عمّا روي في الصحيحين من 
مناداته صَلَّ الله عَليَه وَسَلَّمَ » مغيّرينَ صيغة السّلام في صلاة المسلمين » من الخطاب إلى العيّبة ! 

وقد تبع الألباني في ذلك بعض المتمسلفة كالمدعو مشهور حسن » الذي قال : " غلط قول : " السّلام 
عليك آيها التي في التشهد  "‏ انظر : القول المبين في أخطاء المصلين (ص187) . 

ماما فالات هذا لزان وهم في فوا جدالعديق و رین ن لما جاء في الصحيحين من حديثه 
صلی الله عَلَيّهِ ون َم » والذي التزمه السّلف » كما نقل ا اللا 'كَانَ رَسُولُ الله صلی 
الله عليه شل ا كما ا 

فهل تعليم الرّسول الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّم كان خاصّاً بالضّحا Eee sS‏ 
فلماذا هذا الليّ لأعناق النُصوص أيّها اللصوص .. 

وقد ردَّ على الألباني الإمام عبد الله بن الصدَّيق العُماري في رسالته :" إرغام المبتدع الغبي بجواز 
التوسل بالتبي "» فقال : " ... تواتر عن الي صَلَّى الله عليه وم لم تعليم اشد في الصّلاة » وفيه السّلام 
عليه بالخطاب ونداؤه " السّلام عليك أيّها التي " وبهذه الصّيغة علّمه على المنبر انوي أبو بكر وعمر 
وابن الزبير ومعاوية » واستقرٌ عليه الإجماع كما يقول ابن حزم وابن تيمية ! 

والألباني لابتداعه خالف هذا كلّه » وتمسّك بقول ابن مسعود» " فلمًا مات قلنا : السَّلام على التي " 
» ومخالفة التواتر والإجماع هي عين الابتداع '" . انظر : إرغام المبتدع الغبي بجواز التّوسّل بالئَبىي (ص؟١)‏ . 

امتا : أكْنُوا بأ الهْرَ بال في الصَّلَاة بذْعَة مَذْمُوْمَة مكراهن #القول:* 

قال الإمام : تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني (۷۲۸ه) : " وَالْجَهُرُ اليد لا 

یجب ولا يس سحب بانمَاق ق نوين الاه وبال تكد ع مُحَالِفٌ لِلشَّرِيعَةِ إِذَا عر در ااا من 
:کو جاو ال به يَسَتَحِقٌ التّعِْيرَ وللا لَْقُوبَة على دَلِكَ إا صر ر عل فيك بعد تثريفوة لجال لا 
سما إِذَاآدَئ مَنْ إلى جَانِيهِ رفع صَوْيِهِ أو گر دل مر بَعْدَ مر فَإِنَهُيَسَتَحة تَحَحِق التّعريرَ المليخ على عَلَى ذَلِكَ " . 
انظر : مجموع الفتاوئ (۲۱۹-۲۱۸/۲۲) . 

وقال أيضاً : " الْجَهَرُ اة في الصّلَاةٍ مِنْ الدع السَيَْةِ ليْسَ مِنْ الدع الْحَسَنَةِ وَهَذَا م 
ملين لم بقل أحَدَ نهم إن لجَهْرَ الب مب ولا هو عة تة فمن قال ك ققد حالف سه 
الول صَلَى الل علي و لم وَإِجَمَاعَ اة الْأربعَة وَعَيْرهم. وفافل هَذَا يسَتنَابُ قن كَابٌ وَإِلَّا عُوقِبَ 


و 2 كه 


متفق عليه بين 


- 


00 . انظر : مجموع الفتاوی (۲۲/ 2377 . 


A۸ 


وتمادئ ابن تيمية في هذه المسألة » فحكم بالقتل على من صر على الجهر بالنيّة » وفي ذلك يقول : 
" الجهر بلفظ النية ليس مَشْرُوعًا عِنْدَ أَحَدٍ يِن عُلَمَاءِ الْمُسَلِمِينَ وَل عله ر شو لعل الله موود 
ولا قعل أَحَدّيِن لَه وَأصحَابه وَسَلَفِ اة وهاو مَنْ ادع اَن لِك دين الله ونه اجب فَنّهُيَحِبُ 
َعْريفة السّرِيعَة عَةَ وَاسَْتَابنَهُ مِنّ هَذَا الْقَوَلٍ إن صر ر على َلك قَتَل !!! " . انظر : مجموع الفتاوئ (۲۳۹/۲۲) . 

وجاء في فتاوئ " نور على الدّرب “+ تلتق بالكة عون الصا : 

ای ا يفول ای نويف اسل قرفو ال اربع رقا کا 
في لحظة تكبيرة الإحرام ؟ 

اج التَلقُظط بالنيّة بدعة لا يجوز ولكن ينوي بقلبه الظّهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ولا يقول: 

نويت أن أصلي كذا وكذا؛ لان اسول ما فعل هذاء ولا أصحابه رضي الله عنهم فالتَلّظ بال منكر !!! 
ولكن ححلها القلي:فن جيم العبادات إل في الح والعمرة» فيقول: لبيك عمرة أو لبيك حجَأ ويصرّح 
بها: الهم لبيك عمرة» أو: اللهمَّ لبيك حجّاًء أو عنهما ما يحرم» وأمّاما سوئ الحج والعمرة فإنَّ محلها 
القلب. 

من يقول الكائل؟ هل يتجوز التَلمْط بال آم لا يجوز فاج الفط باليّة غير مشر وبل بوذا أراد 
الصَّلاة لا يقول: نويت أن أصلَّي كذا وكذاء ولا: نويت أن أطوف أو أسعئ» لاء اليّة محلها القلب» وهكذا 
عقل ال و لا شا ل ا 9 
القصد قصد القلب» > فلا یشرع السَلفظ بهاء وما ذكره بعذ N SE CS‏ 
والمشروع أن ينوي بقلبه إذا قام للوضوء قد نوئ بقلبه» إذا قام يصلَّي نوئ هذه الي إذا توجّه إلى الكعبة 
يطوف هذه النيّة إذا توجّه إلى المسعئ ليسعئ هذه النيّة» ما يحتاج أن يقول: نويت أن أفعل كذا. 

من ستنعنا ان ب الصتلاة بكو ةما لفل ولا يضح الفط بها والكؤال هل هما اق مهيز 
القبلة أتحدّث بالنّة في قلبي ثمّ م أكبّر تكبيرة الإحرا م أم أن ما قمت به من وضوء ووقوف واستقبال القبلة 
يعت ترجمة لب الصّلاة ولا يلزي التَحَدّ بها في قليق بل أكر مباشرة © أفيدوني جراكم الله خير 

ج: عو كنياق فا ينا للكاد: الى يلها الطهر أو الو ارا اوضق ك 
يكفي ولا حاجة إلى التَّحدّث بها عند الإحرام» أنت جئت لها وجلست لهاء وانتظرتها وقمت حين سمعت 
الإقامة» تكفيك الصّلاة التي أقيمت» هذا يكفي وهذا هو النية ولا حاجة إلى سوئ ذلكء أمّا ما يفعله بعض 


7 
ت 


الاس من الفط بان يقؤل: نويت :أن أصلى كذا وكذا إناناً اومانوما أو كذاء هذا لا اص ل له بل :هو دة 


۸۹ 


في اصح قولي العلماء؛ لان الرسول صَلَّى الله عَليْهِ وَمَ َم لم يكن يتلفّظ بالنيّة» وهكذا أصحابه رضي الله 
عنهم ما كانوا يتلقّطون بالئيّة» وهكذا التّابعون وأتباعهم من الأثمّة وغيرهم ما كانوا يعرفون هذاء 
فالمشروع للمومن أن يكتفي بالقلب» لوق تفع إل ag N‏ بعص لكلو A‏ 
e AA E NEE‏ نك يوا مليفو اط ييا 

بو نك اتاتطجلة 1 قندا5 ذا زد افرع لي 0 الشيم اقول تروف أن الوق الم 
اریت أن اسل دفن كذ جام الله غير ج اط ا يسن له أرق ال يل حو عة 
لقول اللي صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ » ولم يكن التي صَلّى الله عَلَّه 
وَسَلَّمَ يتلفّظ بالنية ولا أصحابه» لني محلّها القلب» فينوي بقلبه الصلاة والصّيام والوضوء وغير ذلك» 
ويكفي القلب - والحمد لله - ولا حاجة أن يقول: نويت أن أصلّي كذاء أو: نويت أن أتوضّأ أو أن أطوف 
أو أن آصوم» ا ا 

yy 
مثل قول البعض عند الاستعداد للصّلا اااي د فو كذ الله اكتوجؤهل الكلفظ اا رارع ا‎ 
مسرن الله عليه وق 7 ؟ ج: هذه بدعة» لا يجوز؛ لأنَّ التَلفُظ بالنيّة بدعة» ينوي في قلبه والحمد لله إذا قام‎ 
بني الصّلاة كبّر فقط» ما يقول: نويت أن أصلَّي كذا وكذاء ولا نويت أن أطوفء يأتي بالنيّةه إذا قام للصّلاة‎ 
ينزي الظهرء يكن ينوي العطر كر به الغطيء المرب كر هة انعرف رها في القلب اضر‎ 
. )717/5--1"1/7 /۷( فتاوئ نور علئ الدرب‎ 

قال الإمام أبو بكر محمّد بن إبراهيم الأصبهاني الخازن» المشهور بابن المقرئ (۳۸۱ه) : N‏ 
خرَيمَة ثنا الرّبيعٌ قال : " كَانَ السَافعِی إا أَرَادَ أن يذخ في الصَّلَاةَ قَالَ: يسَم الل مُوَجُهَالَبيّتِ الَو وديا 
لِفَرَضٍ الله عر وجل الله أَكيرُ " . انظر : المعجم لابن المقرئ (ص ٠۲۱‏ برقم 001١7‏ . 

فكيف يكون الجهرٌ بالنيّة بدعة مذمومة ومنكراً » والإمام الشافعي وهو من كبار أعيان السّلف يجهرٌ 
باليّة عند الصَّلاة» ولم ينقل لنا أن أحداً أنكر عليه هذا » فكان إجماعاً ؟! وصدق الله العظيم : كم 
يروا في الْأَرْضٍ مكو لَهُمْ َوب يَْقَلُونَ بها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بها مَإِنّها لا تَعْمَى الْأَبْصارٌ وَلكِنْ تَعْمَى 
ملوب التي في الصّدُورِ) [الحح:٠؛]‏ . 


وقال الإمام الماوردي (450ه) : " Is‏ يه وَهُوَ الْقَلَبُ وَلِذَلِكَ سَمْيَتٌ بو لِأَنَّهَا تفعل بأنأى 
عضو في الْجَسَدِء وَهْوَ الْقَلْبُ وَإِدًا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن ينوي بقلبه» وبلفظ بلِسَانِه قَهَذَايُجْرِئَه وهو أكُمَلٌ أَحْوَالِهِ . 

وَالْحَالٌ الثانية: أن يلفظ بلِسَانِهِ ولا ينوي بقلو هذا لَايُجَرِئُك أن مَحَلّ الي الاعَتِقَادُ بالَقََبِ؛ كما أن 
مَحَل الْقِرَاءة اذك باللّسَانِ فما گان لو عَدَلَ بِالْقِرَاءَ وَعَنَّ ذْكر اللَسَانِ إلى الإعَتِقَادِبالَعَلْبِ لَمْ يجرو وَجَبَ 
إا عَدَلَ بالتية عن اعفاد الْقَلَبٍ ى ذِكْر اللَسَانِ لا يجرت لُِدُولِهِ بل وَاحِدِ مِنْهُمَا عَنّ جار حه 

وَالْحَالٌ الثَالَُِ: ن ينوي پقلبه وََا يَتَلَفَظَ بلسَانه فَمَذْمَبُ الشَّافعِيٌ يُجزئة وَكَالَ ابو عَبْدِ اللو يري - 
من أصْحَاًِا - لا يُجِْئُهُ حى يتلفط انه تَعَلُقا بأ المَّافِعِيّ قال في يتاب " مناك " وَل يَلرَمْه إا 
أَحَرَمَ لبه أن يَذَكْرَهُ بِلِسَانِهِ وَلَيّسَ كالصلاة س 
اله وها قاد وَإِنمَا اراد ووب لطي بالتكبير مُه م وض صح فَسَادَ هَذَا الَْوَل حِجَاجًا اي 
عمال الْقَلْبِ فَلَمْتفَِرَ إلى غَيرِ مِنَ الْجَوَاِح " . انظر : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر 
المزني (۲/ )45-91١‏ . 

E‏ :"ثم اة في جميع العبارات معتبرة بالقلب فلا يكفئ الثطلق مع غفلة 
وو و و اف ا فى ی ا ف ا ر اه ا ار 
؛ وحكين صاحب الإفصاح وغيره عن بعض أصحابنا له لا بد من الَلظ باللسان؛ لان الشافمي رضي الله 
عنه قال ذ في الحجّ : ولا يلزمه إذا أحرم ونوى بققلبه أن يذكره بلسانه» وليس كالصّلاة التي لا تصحٌ إلا بالنطق 


قال الجمهور: لم يرد الشَّافعي - رضي الله عنه- اعتبار التَّلفُظ بالنيّةه وإنّما أراد التُكبير» فإنَّ الصَّلاة 
تنعقد به» وفي الح يصير محرماً من غير لفظ " . انظر : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (1/ )47٠‏ . 

قال الإمام التووي ۷ه : "قن تو بِقَلْه وَلَمْ يتلم بِلِسَانِهِ اجره عَلَى الْمَذَهَبٍ وَبهِ قَطَمَ الْجْمَهُورُ 
وَفِه الوَجَهُ الّذِي ذَكَرَه الْمُصَئَُْ وَذْكَرَهُ يره 

قال صَاحِبُ الْحَاوِي هو قول ابي عبد الله يري 
اللّسَانِ اَن الشَّافِِىٌ رَحِمَهُ الله كَل ذ في الْحَيٌّ إا وى حا أو عمرة أجزا وَإِن لم يََلَفَظَ وَلَيّسَ كَالصَّلاةٍ لا 


نَصِح إلا بالْطقٍ قال أَصحَابنَا عَلِطَ هَذَا اْمَائِل وكيس مراد السَّافِعِيٌ ِالنطَقٍ في الصَّلَاةٍ هَذَا بل مُرَادُهُ الَّكُبيرُ: 


0 0 رت 


َه لا يُجِرِئةُ 0 قفي ين وذ ا 


1١ 


امال ابورا عراوك و سر بالْإجْمَاع فيه ولو وى بقلو صَلَاة الظهْروَ جَرَئ على لِسَانِه 
صلاة َالْعَصْرِ انه نَعَقَدَت صَلَاةٌ الظهْر " . انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (۳/ ۲۷۷) . 


وقال الإمام أبو حفص الفاكهاني (١۷۳ه‏ : " وإذا ثبت أنَّ محلّها القلب» فالذي يقع به الإجزاء عندنا 
أن ينوي العبادة بقلبه من غير نطق بلسانه» وهو الأفضل أيضاً ؛ إذ اللسان ليس محلا للنيّة على ما تقر 

ونقل التلمساني من أصحاينا عن صاحب «الاستلحاق» : استحباب النطق» وهو غير المعروف من 
مذهب مالك رحمه الله " . انظر : رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (۲۹-۲۸/۱) . 

وقال الإمام الرّيلعي (74ه) : " (وَالشَّرَطٌ اَن يَعْلمَ بَِلبه آي صَلَاةٍ يُصَلّي) وَأَدنهُ أن يَصِيرَ بِحَيْتُ لَوْ 
س عَنْها أمْكَنَهُ أن يُجِيبَ مِنْ َير فِكَرَة وأا الفط بها َس برط وَلَكِنَ بس بَحْسنْ لِاجَتِمَاع عَزِيمَتِه يمه " . 
انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَلبيّ /١(‏ 00 . 

وقال الإمام المرداوي الحنبلي ففوية لا ت اط بالئيّة عَلَى أَحَدٍ الْوَجَهَيْن وهو 
o‏ الدين. 

هو الصّوَابُ» الوَجَهُ الثاني: سحب اللفظ بها راء وَهُوَ الْمَذْمَبُ» قَدَمَهُ في الْفْرُوع وَجَرَم به 


ا يم قال الرَّرْكْشِيٌ: هُوَ الْأوَلَى عِنْدَ كثير مِنْ المتأخر ا 


2 


انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )١57 /١(‏ . 

الع اج د " وَقَدَ وَكَد اَلَف كام الْمَشَايخ في اظ انان فَذَكَرهُ في 
نة الْمُصَلَي أنه مُسَمَحَبٌ وَهْوَ الْمْختَارُ وَصَحَحَهُ في الْمْجْتَبَ وَفِي الْهِدَاية َْكَافِي ومين أنه خش 
ا إلى محمد بن الْحَسَن أنه سنه وَمَكَذَ ل 
ينإل أ نكن هه في لقب الا زليه عل امن قجيكز ناح ويل ربدي آذ 


سر هه ساس هو 


ےو 


للب فَِنَ عبر عه انه جار وَل في سرح الْمُنيَة عَنبَعْضِهِمْ الكرَاهَة وَظَاهِرُ ما في 
EEE‏ نه بدَعَةَ قله قال : قَالَ بَعْض الْحْفَاظٍ : لم يعت عَنْ رَسُول الله - صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّم 
1 ل عع انقييق N O E N‏ 
E‏ الك “7 ولم - گان اقام إلى الصّلَاةٍ كير ركو دع اه. 

هاون از تعلق ونه عريي 1ل يندز لِعَيْرِ هدا الْمَضَدِوَ هَدَا لن الإنْسَانَ قَدْيَعْلِبُ 


9 


عليه تقرف حاطره قدا كر سانو كَانَ عونا عَلَى جَمَعِهء م رَأيته في لجنيس قال وَالنية بالْقَلْب؛ لاه عَمَلَه 


وَالَكَلُم لا مُعَيَبرَ په وَمَنْ تاره اخْمَاره لِمَجَتَِعَ عَزِيميُ. اه. وراد في شرح المنية أنه كم ينل عَنْ الْأَئمّة 
۹۲ 


> عو م 


ااا تَحَرّرَمِنْ ها آنه عة حَسَتَة عند قَضَدٍ جَمْع الْعَزِيمَة» وَقَد اسمَقَاصَ طُهُورُ اْعَمَلِبدَِكَ في 
كَثير مِنْ الْأعَصَارِ فِي عَامَةٍ 3 الْأمَصَارٍ فَلعَلَالْقَاتل بلسي راد بها الطَرِيقَة قَهَ الْحَسَنَةَ لا طرِيِقَة ال صَلَّى الله 
عليه وَسَلّمَ " . انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۱/ ۲۹۳). 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي 050:ه) : " (وَالييه بالَقلّب) إِجمَاعًا هُنَا في سَائِرِ ما تُشْرَعٌ فيه لنّها 
الَْضْدُ وَهْوَ لا يَكُونْ إلا بو فلا كفي م مَعَ غَفْلَيهِ طق وَلا يَضْرٌ إا َالَف ما في الْقَلَْب (وَيَنْدْبُ النْطّق) 
بالْممُوِيٌ (قُبيل التّكْبير) لِمُسَاعِدَ اللَسَان لْقَلْبَ ورو حجان حلاف من أَوَجَبَهُوَِنْ سذ وَقياسا على مَا ياي 
ل ل WM E‏ 

وقال الإمام ات ا 00وه) : " (وَيْنْدَتُ النْطَقٌ) الحو (قيْبلٌ التكبير) لا الان 
اقل ولا انعد حر الْوَسوًا اس: قال الْأَدْرَعِيُ:وَكَا ليك لدب اه وَهُو مَمْمُوم بَل قبل بو جوب التلفظ 
بالئيّة في كُل عِبَادةٍ " . انظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج /١(‏ 2657 . 

وقال الإمام المليباري الهندي 587ه) : " فصل: في صفة الصّلاة. أركان الصّلاة أي فروضها: أربعة 
مق جل الشابيكة في اها ركنا را جب فيا أي اليه فد فعلها آي الكلاة لمي عن ب 
الأفعال وتعيينها من ظهر أو غيرها لتتميّر عن غيرها » فلا يكفي نية فرض الوقت. ولو كانت الصّلاة 
ماده وطاق N‏ نة أو ذات الب فينجب فيها التعبيخ بالاضافة إلى ما 
يعينها كسنّة الظّهر | لقبليّة أو البعديّة وإن لم يؤخر القبليّة. 

ومثلها كل صلاة لها سَنَة قبلها وسّنَّة بعدها وكعيد الأضحئ أو الأكبر أو الفطر أو الأصغر فلا يكفي 
صلاة العيد والوتر سواء الواحدة والزّائدة عليها ويكفي نيّة الوتر من غير عدد. ويحمل على ما يريده على 
الأوجه ولا يكفي فيه نيّة سن العشاء أو راتبتها والتّراويح والصحى وكاستسقاء وكسوف شمس أو قمر. 
أا التفل المطلق فلا يجب فيه تعيين بل يكفي فيه نيّةَ فعل الصَّلاة كما في ركعتي التَحيّة والوضوء 
والاستخارة وكذا صلاة الأوّابين على ما قاله شيخنا ابن زياد والعلامة السّيوطي رحمهما الله تعالئ. 

والذي جزم به شيخنا في فتاويه أله لا بدّ فيها من التّعين كالضحی. 

ا في الفرض ولو كفاية أو نذراً وإن كان النّاوي صبيّاً ليتميّر عن التفل. كأصلّي 
فرض الظَّهِر مثلاً أو فرض الجمعة وإن أدرك الإمام في تشهدها. وسنّ في النيّة إضافة إلى الله تعالى 
رعاش كين امعو اء اعد ESI‏ لاذه ار قا ولا بيد إن كا E‏ 
فائتة مماثلة للمؤدّاة خلافاً لما اعتمده الأذرعي. 

۹۳ 


والأصحَ صحَّة الأداء بنيّة القضاء وعكسه إن عذر بنحو غيم وإِلَّا بطلت قطعاً لتلاعبه. وتعرض 
للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين) /١(‏ 4۳-۹۲) . 


0 الإمام البهوتئ الحنبلئ (01١1ه)‏ : " (وَاسْتَحَبهُ) أَيّ لمم بالئيّة (سرًّا مَعَ الْقَلَبِ كَثِيرٌ مِنْ 
ا 

E 7‏ ا 
يدانه وَالَلَخِيصٌ وَابْنُ ميم وَأبِنُ رَزِين . قال الوَّرَكَشِيّ : هو أولَى عِنْدَ کشر مِنْ لْممَأَحرِينَ اه " . انظر : 
كشاف القناع عن متن الإقناع /١(‏ ۸۷) . 


5 
چو رت و ب - 


وقال الإمام الدّردير ٠١٠٠م‏ : "(وَلفظة أَيْ تلم الْمْصلّي بِمَايفِيدًا لان توت ا فر 
الظَهْر متا (وَاسِعٌ) أَيّْ جاوز بِمَعْئَ خلافٍ الأولى. 

الأول أن ا كام أن اليه كيد لها كنول ل لمانا 

سد اا ل الكديرة "اقول : بِمَعن خلان الْأَولَى) 


ع 
20 


َكِنْ يُسْتَئّى مِنْهُ الْمُوَسْوْسٌ َإِنَّهُ سحب له الَلفظ يما يُقِيدُ ال ليَذْهَبَ عَنْهُ ا 1 كَمَا في الْمَوَاقٍ وَهَذَا 
الكل لوي غل وكارك yy‏ 
بَهَرَام تَبَعَا لأبي الْحَسَنِ وَالْمُصَنّفِ في المَوْضيح وَجافه يران الأول اَن التلفظ وَعَدَمَهُ عَلَى حَدٌَ سَوَاء 


انهم أن معت وَايسع اَی فيه إن اء َال أُصَلّي َر لطر أو صي اله أو تيت أَصَلّي 


وََحُوَّ لِك " . انظر : حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير (1/ 375-1778 . 


مو 


م التَلَفْظِ هُوَ الي حل به 


وقال الإمام الّاوي المالكي (41؟1ه) : الو NS‏ 
يذهب ء + الأ مان الاق ااه ارخ کو لذي حل رم ام عي الي خت 
وال فع فل إن الط وفك عل عد شرا " . انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي 
علئ الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمئ أقرب المسالك لِمَذَّمَتِ الإام مَلِكِ) 005/١‏ . 

وقال الإمام مصطفئ بن سعد بن عبده السيوطي شهرةء الرّحيبانى مولداً ثم الدمشقي الحنبلي (4؟1ه) 
OS‏ اليه (الْقَلْبُء قلا يضر سَبْقُ لِسَانِ بِغَيْر مَنْوِيُ) » كُمَالَوَ أَرَادَ أن يَقَولٌ: نَوَيْتٌ الوصو 


1: 


07 
2 


فيَقَولٌ: نوُت الصا (وَسنَ لا لتو مُمَارق) مايه (في أَنْنَاءِ صَلَاةِ) كَمُعَتَكِِ نَوَاهُ وَهُوَ يُصَلَي (تُطنٌّ 
ِهَا) - أَيّ: اليه - (سسرًا في كل عاد » كَوُضُوءٍ وَصَلَاةٍ ونيهم وَتَحَوِهَاء لياف فل اللسَانِ الْقَلَبَ. 

قال الرَّرَكَشِىٌّ: هو أُوَلَى عند أكثر الْمْتَآَحْرِينَ . 

قال الرَرَكَشِيٌُ: هُوَ ول عند أكثر الْمتََحرِينَ. 

قال في " الْإِنْصَافٍِ ": عَلَى الْمَذْهَبء وَجَرّمَ به ابن عُبَيْدَانَ وَ " الَلَخِيِصٌ " وَبْنتَمِيم» وَأبْنُرَزِينِ 
(وَإِنَ کان) انی با (خلافَ الْمَنَصُوصٍ) عن ن الإمام ا وَجَمُّع مُحقَقِينَ " . انظر : مطالب أولي النهى في 
شرح غاية المنتهى ١ .)٠١١/١(‏ 


وقال الإمام ابن عابدين (0؟1اه) : " 5 


لك 


(فَوَلهُ : َه أي الطَرِيقَُ التي مَسّى عَلَيهَا لمُصَئفُ حَيّتُ جَعَل التلفظ بال مَنْدُوبًا لا بُ 1مك يمأ 


>ء > چو < ر دلقم راك ود رز 6 
لاح سن ركو 


ن انظر : رد المحتار على الدر المختار )١۱١۷ /١(‏ . 

تاسعاً : أفثوا بِالمَحذِيْر مِنْ الذَّكْر الجَمَاعِيّ ومن يَوْمُوْنَ به بَعْدَ الصَّلَاة وَخَارِجَهَاء وَ وَانَهَمَت اللختة 
الدَّائِمَةَ الصُوْفيّةٌ فيه بالشّرْك : 

ومن المعلوم أن الذّكر عبادة جليلة من أعظم العبادات » جعلها الشَّارع مُطلقة » حيث لم يحدّد لها 


زماناً ولا مكاناً ولا هيئة . .. فالمسلم يدعو ويذكر الله تعالئ على أي هيئة وضفة كان ... 

وقد جاءت آيات الكتاب العزيز تترئ تحث علئ الذّكر» قال تعالئ : (اكَاذْكُرُونِي أ ك وَاشْكُروالمي 
ولا تَكْفْرُونَ6 [البقرة: ؟15] . 

وقال تعالى : (كَإ إا مَصَيْتُمْ مََاسِكَكُمْ َاذْكُرُوا الله كَذكْرِكُمْ آنا »َكُمْ أو أشَدَّ ؤِكْرًا [البقرة: 5٠٠١‏ » وقال 
: ا(وَالذَاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتِ) [الأحزاب: 15 » وطالب الله تعالئ رسوله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن 
يجلس مع الذّاكرين الله بالغداة والعشيّ يريدون وجهه » فقال سبحانه : (وَاضِْرْ تَفْسَكَ مَعَ الِّينَ يَدُعُونَ 
رُم اَي ريدو وَجْهَهُ) [الكهف: ۲۸]ء قال الإمام الطَّبري (0٠+ه)‏ : " امول في اويل وله 
تَعَالَى : (وَاصْرْتَفْسَكَ مَعَ ال لَذِينَيَدْعُونَ رَبّهُمْ بالعَدَاة وَالعَضِي يريد دون وَجْهَهُ ولا تعد عَبْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زِيئة 
الْحَباة دنا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَعْفَلنا اعدف اراح ولا O‏ اا قول تعال د دكدة 
ليه مُحَمَّدِ لكك ال الله عليه وا 1 : (وَاصبر) [يونس: 5٠04‏ يَا محمد د (نَفْسَكَ مَعَ) [الكهف: :4 أَصَحَابِكَ 
(الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ الْعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ» [الأنعام: 107 بذِكرهم إِيّاهُ بالسبيح وَالتََحْمِيدٍ وَالتَهَلِيل E‏ 


ه14 


وَالْأَعَمَال الصَّالِحَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةٍ وَغَيْرِهَا (يُرِيدُونَ) [الساء: ]٠١‏ بِفِعَلِهِمٌ ذَلِكَ (وَجْهَهُ) [البقرة: 
7 لا يُرِيدُونَ عَرَضًا مِنّ عَرَض لديا" . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (10/ 290 . 

وروی ابن أبي حاتم مِنْ طَريق عمر بن ذر ء عَنَ أبيه : " أن وَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِّ وَسَلَمَ انتهئ إلى 
نفر مِنَ أصحابه - منهم عَبّد الله بن رواحة - يذكّرهم بالله » فلا رآه عَبّد الله سكت » قال لَه وَسُولٌ الله 
صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ : ذر أصحابك . فقال : يا رَسُول الله » أنت أحقٌّ . فقال : أما إنّكم الملا الذين أمرني 
الله إنَ أصبر نفسي معهم » ثمَّ تلا : (وَاصبو تَفْسَكَ مَعَ الَِّينَ يَدُونَ رهم الْعَدَاةِوَالْحَشِيَّ يُرِيدُونَ وجه 
. انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۷/ 31707) . 


ج 2 
م35 


وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (24/اه) : " وَقَوَلَةُ : 
(وَاضْبرْ تَفْسَكَ مع الَِّينَ َْعُونَ رُم بلداو ولعي بردو وَجْهَهُ) » أي : اليس مح الِينَيَذْكُرُونَ 
اللكم و وللوةة» ويكمدوكة ETE a‏ ويسالوتة بكر وَعَفِنا مون عناق الله 4 فوا كائرا 
ا و أو ضعفاء " . انظر : تفسير القرآن العظيم (5/ )١۳۷‏ . 

وقال الإمام شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (١۲۷٠ه)‏ : " ومن باب الإشارة في 
الآيات" (وَاضبز تَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يدْعُونَ رَبّهُمْ بالعَداة وَالْعَهِيّ6 : أمر بصحبة الفقراء الذين انقطعوا 
لخدمة مولاهم » وفائدتها منه عليه الصّلاة والسّلام تعود عليهم » وذلك لأنّهم عشاق الحضرة » وهوصّلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مرآتها » وعرش تجلّيها » ومعدن أسرارها ومشرق أنوارهاء فمنئ رأوه صَلََّ الله عليه 
وَسَلَّمَ عاشواء ومتى غاب عنهم كتبوا وطاشواء وأا صحبة الفقراء بالنسبة إلى غيره صَلَّ الله عليه وسل 
» ففائدتها تعود إلى من صحبهم » فهم القوم لا يشقئ بهم جليسهم » وقال عمرو المكّي : صحبة الصالحين 
والفقراء الصّادقين عيش أهل الجنّة » يتقلب معهم جليسهم من الرّضا إلى اليقين » ومن اليقين إلى الرّضا 


ولأبي مدين من قصيدته المشهورة التي خمّسها الشيخ محيي الدين قدس سره : 
N NENE‏ مم السااطين وَالسَّاءَاتَ وَالأمْرا 
امه ا ي اي E‏ 
عا اا وَِعَلَمْ بان الرّضًا يَحْصٌّ مِنْ حَضِرًا 


وَكازم الصَّمَت إلا إن سْيِلَتَ كَقْل لا علِمَ عندي وکن بِالْجَهل مسرا 
15 


وإن بدا منك عيب فاعترف وأققم وجه اعتذارك عمّا فيك منك جرئ 
وقل عبيدكم أولن بصفحكم جرا 

هه التفض ل أولن وه و شق م فسامحوا وخذوا بالرّفق يا فقرا 

فلا تخف دركاً منهم ولا 
ضرا 

وعنئ بهؤلاء السّادة الصُوفيّة » وقد شاع إطلاق الفقراء عليهم » لأنَّ الغالب عليهم الفقر بالمعنى 
المعروف » وفقرهم مقارن للصّلاح » وبذلك يمدح الفقر » وأمّا إذا اقترن بالفساد » فالعياذ بالله تعالى منه 
» فمتن سمعت التَّرغيبِ في مجالسة الفقير » فاعلم أن المراد منه الفقير الصَّالح » والآثار متظافرة في 
الترغيب في ذلك » فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفاً : تواضعوا وجالسوا المساكين » تكونوا 
من كبار عبيد الله تعالئ » وتخرجوا من الكبر » وفي الجامع : الجلوس مع الفقراء من التواضع . وهو من 
أفضل الجهاد » وفي رواية : أحبّوا الفقراء » وجالسوهم . 

ومن فوائد مجالستهم : أنَّ العبد يرئ نعمة الله تعالئ عليه » ويقنع باليسير من الدّنيا » ويأمن في 
ليع بن المناهنة ‏ والتبلن وه ل الدة وق دلوصس ا عاو نا جدنع عله 
التفس » ولذا عظم فضلها " . انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۸/ 40-989 . 

وقد وردت عن الي صلی الله عَلَيْه وم ّم أحاديث كثيرة ترغُب بالذّكر الجماعي › رودم 
وغيره بسندهم مرفوعاً : " لا قحد قوم ب م يكروت الله عر وجل إلا حَفَتَهُمُ الْملايكة » وَخَشِيْتَهُمُ لي ال اة 
وَتَرَلَتَ عَلَيّهِم السّكِيةٌ وَدَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَه " . أخرجه مسلم (5/ ۲٠۷١‏ برقم »)۲۷٠٠١‏ أبو داود الطيالسي (۳/ 1۷۸ 
برقم /77”41) » أحمد في المسند (۳/ ٩۲‏ برقم ۱۱۸۹۷) » ابن ماجة (۲/ ١750‏ برقم ۳۷۹۱) » البزار (۱۸/ 40 برقم ۲۳) » ابن حبان 
177/7 برقم 2800 » الطبراني في الدعاء (ص 27١‏ برقم ۱۸۹۸) » المعجم الأوسط (۸/ ۳۳ برقم “27278171 » ابن شاهين في الترغيب 
في فضائل الأعمال وثواب ذلك ( ص۲٠‏ برقم 211/7 » البيهقي في الدعوات الكبير /١(‏ 1۸ برقم 0) » شعب الإيمان (۲/ 1۷ برقم /0571) 
» البغوي في شرح السنة (5/ ٠١‏ برقم 441) » ابن عساكر في معجم الشيوخ /١(‏ 007 برقم 2185 » ابن المبارك في الزهد (۱/ ٠٣١‏ 


برقم 444) » عبد بن حميد في المسند (ص 777 برقم 21945 » أبو يعلى الموصلي في المسند ۱۸/١١(‏ برقم 21151 » ابن أبي شيبة 
في المصنف (5/ ٠١‏ برقم )۲۹٤٥۷‏ . 


قال الإمام لمعاف اسان عرض ليك +" د الف عَلَى فَضِيلَةٍ مَجَالِسِ الذَّكرِ 
اذك ريه عفار لامر 


۹۷ 


57 وص 


واخ لاي : "مايه يعوو ف ارق قشو يتسود َمل الذَّكْرِ» فَإذَا وَجَدُوا قوم يَذْكُرُونَ الله 
ال وكاتوا زر قاف 1131 e‏ رازن الكماو نذا" الحريت 
وَهَذَامِنْ قَصَائِلٍ مَجَالس الذَكرِ » تَحَضُرُهَا الْمَلَائِكَة بَعَدَ اليِمَاسِهِمَ لَهَا . وَالَمُرَادُ بالڈكر هُوَ المَسْيِيحٌ » 
ك 
في حَدِيث رار : "إِنَهُتَعَالَى يَسأًل مَلَايِكتَهُ : ما يَصَتَع الْعبَادُ وَهُوَ اك م بهم فَيَقَولُونَ : يُعَظّمُونَ 
Sd‏ ياه ' '. انظر : سبل السلام (۲/ 00٠١‏ . 
وروئ الببخاري وغيره بستدهم مرفوعا إلى اللي صَلَّن الله عله وسا م قال : " يَقُولُ الله على : آنا 
عند طن بي بي » واا مَعَهُ ذا دَكرَنِي » فن ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ رة في تفي ب وَإِنَ دگرني في ماو ذَكرْنه 
في مَأ تحير ِنَم ... الحديث " . أخرجه البخاري (۹/ ۱۲۱ برقم 2/5 مسلم /٤(‏ ۲۰۹۷ برقم 1710 , أحمد في المسند 


ےر ع م 


حَسَن صَحِيحٌ) » 
البزار /١15(‏ 87 برقم 24157 » النسائي في السنن الكبرئ (۷/ ٠١١‏ برقم 277/87 » ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 
عز وجل 2١5 /١(‏ » البيهقي في الأسماء والصفات (۱/ 10 برقم 54 5) » الدعوات الكبير (۱/ 4 برقم ۱۷)» شعب الإيمان (۲/ ۸١‏ 
برقم 22557 » البغوي في شرح السنة ۲٤ /٥(‏ برقم )٠٠١١‏ »ابن بطة في الإبانة الكبرئ (/1/ 5 برقم /3551) . 

وَعَنَ ابي سَعِيدٍ الْخَدَّرِيٌّ » قال : حَرَجَ مُحَاوِيَةُ على حَلْقَةٍ في الْمَسْجِدٍ » فَقَالَ : ما أَجَلَسَكُمْ ؟ قَالُوا : 
جَلَسَنَاتَذّكُرٌ الله قا آللَّهما أَجَلَسَكُمْ إا داك ؟ قَانُوا : وَاللوِما أَجَلَسَنَإِلَادَاكَء قال : ماي لم أَسِتَحَلِفَكُمْ 


2 


(5/ 501 برقم 27517 »ابن ماجة )1۲00/۲ برقم ۲ ) الترمذي » ٤۷۳ /٥(‏ برقم ۰۳۹۰۳ وقال : هذا حَدِيتٌ 


2 
E2 


ف 
اللو الل A‏ اج على حَلَقَةِ من أَصَحَايهِ » فَقَالَ e‏ : جَلَسَنَا َذكَرٌ الله 


راع به 


وَتَحْمَدهُ عَلّى ما مداتا سام » وَمَنَّ بو كين قال : " آللَّهِ ما أَجَلَسَكُمَْ إلا داك ؟ قَالُوا : وَالله ما أَجَلْسَنَا 


2ء. وه ر ة يرو 3 0 


إِلَادَاكَ »قال :"اما ٿي لم أُسْتَحَلِفَكُمْ YY‏ 
ا ا 

وعَنْ ابي هُرَيرَةَ» عَن التي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » قال : " إن لِه بَارَكَ وَتَعَالَى ملاگة سَيّارَة » صلا 
بيو جايس الاک ڑکا ويدوا یا فد وک كعدوا + مَعَهُمٌ ؛ وَحَف بَعْضْهُمْ بَعْضا بأَجَنِحَتِهِمْ » حم 
لوا ما بيهم وَين السماء الدنياء فإدا تفر فوا عر جوا وَصَعِدُوا إلى السَّمَاءء قال : قَيَسَالّهُمُ الله عر وجل 
وَهُوَ أعَلَمْ بهم : مِنْ أَيْنَ جنم ؟ يوون : جما مِنْ عند عاو لک في رض »يموك » وَيُكَبْرُونَكَ › 
وار نك ا : وَمَاذًا يَسَأَلُونِي ؟ قَالُوا الوك ONE O‏ 


۹۸ 


وا جني ؟ لوا :ور يَسْتَجِيرُوتَكَ ‏ قال : وَمِمَّ يَسْتَجِرُونَنِي 
eS‏ ا فكي لو وان كاري فلو * 
سو ةا و e‏ 
م 0 : فقول : وله غَمَرَتُ » هُمُ الْقَوْمُ لا يَشْقَى بهم 
جَلِيِسُهُمَ " . أخرجه مسلم 7١9/5(‏ برقم 578 . 

قال الإمام النّووي (75<م) في شرحه للحديث : " وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَة الذكر وَقَضِيلَةُ مَجَالِسِهِ 


وَالْجُلُوسِ مَح أَمْلِهِ » وان لم يشاركهم » وفضل مجالسة الال A E‏ اقل السك 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۷/ )٠١‏ . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (257ه): " ... وَيُوْحَذُ من مَجُمُوع كذ لطر الْمَُا بمَجَاليس الذكر 
ونه آي َمل على ور الل براع ادر لوَاِة» من تييح وتخپ » وَغيرمَاء وَل ياو تاب 
الله سْبّحَانَهُوَتَعَالَى » وَعَلى الذّعَاءِ بسَيْرَي ادنيا وَالآخِرَةِ» وَفِي دول قِرَاءةِ الْحَدِيثٍ لبي » وَمُدَارَسٍَ 
للم ا » وَمُذَاكرَتِِ » وَالِإِجْتِمَاع على صَلَاةٍ النَافِلَة في هَذِهٍ الْمَجَالِسِ نَظَرٌ» وَالْأَشْبَهُ اختِصَاصٌ ذَلِكَ 
SS‏ 

وقال N‏ مه«ده : " وَفِى الْحَدِيثِ فصل مَجَايِسِ الذَّكْرِ وَالذَاكِرِينَ » وَمَصْلُ 
فجن عل جك جا ESE E‏ قصل تَعَالَى به عَلَيّهِم » إِكرَاما لهم » وَلَوْلَمْ 


يشا 


ا بارهم في أل الذكر " . انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ( (E‏ 

وَكَالَ ر شول الله ضاق الله عليه وصَله + " إِذَا مرَرْتُمُ براض الجَنّة فار تعواء الوا وما رياض الْجَنَّ 
؟ قال : حِلَنٌ الذَّكُرِ " . أخرجه أحمد في المسند (۳/ 16١‏ برقم »)1100١‏ الترمذي (0/ 41 برقم 20٠١‏ وقال : حَدِيتٌ حَسَنٌ 
غَرِيبٌ مِنّ هذا الوَجَهِ مِنْ حَدِيثِ نَابتِ عَنَ س) » البزار (1/ ۳٠١‏ برقم 19017 » الطبراني في الدعاء (ص57”8 برقم ٠2184٠‏ أبو 
نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (778/3)» البيهقي في شعب الإيمان (۲/ 75) : أبو يعلى في المسند (5/ ٠١١‏ 
برقم 274727 » قال عبد القادر الأرنؤوط : " وهو حديث حسن بطرقه وشواهده » ولذلك حسنه الترمذي وغيره " انظر : هامش الأذكار 
للنووي (ص۸) 

وعَنْ ايبن عب اللو رَضِي اللّه نهم : : حرج عَلَيَنا يتا الي صلی الله عَلَيْهِوَسَا م فَقَالٌ + "يا أيه اناس 
لله سََايَامِنَ اْمَلدئْكَة حل وه لد د و الم 


۹۹ 


< لراك ان ا کہ 1 MN.‏ و 2 ار و و 5 ا 7 د كو و 
قالوا: وأينَ ريَأاض الجَنة ؟ قال : مَجَالِس الذكر » فاغدوا وروحوا في ذكر الله » وذكروه 
کچرق ور ہو 4 ٥ر‏ وار رب کرو در ل ارد لے ےوہ رھ 24 57 رو س 5 کرو 7 رهد جو 
1 مَن كان يجب أن يَعلمَ مَنزلته عند الله فليَنظر كيف مَنزلة اللو عنده » فإن الله ينزل العبد مِنه 


7 


له 2 »بجو > 5 ر 
حَيّث أَنْزَّلَه مِنْ نَّفْسِهِ " . أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1۷١ /١(‏ برقم 1878 » وقال : ها حَدِيثٌ صَحِيحٌ 
الْإسَنَاد وَكَمْ يُحَرّجَاُ) » ابن بشران في الأمالي (ص98١‏ برقم 41/7) » عبد بن حميد في المسند (ص 777 برقم )٠١۹٤‏ » أبو يعلى 
الموصلي في المسند (7/ ۳۹۰ برقم )١18568‏ . 

وک هع ار اه لاط و لقا ا ل يه لع ررر دو لوول زر اه برتقاو ا 

وعَنّ تس بن مَالِك » قال : قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلْمَّ : " لأن أقعدَ مَحَ قوم يَذْكَرُونَ الله 
جك ر ا ر ر ی دع ا و و "ها ًِ 7 و 
تَعَالَى مِنْ صَلاة الغدَاة » حت تطلع الشمّس .ء أَحَب إلى مِنْ أن أعتّقٌ أَرَبَعَة مِنْ وَلْد إِسْمَاعِيل » ولان أقعدَ 
ا ی ا و 6م 8 2م ta EES‏ 
مَعَ قوم يذ كرون الله مِنْ صَلاةٍ العَصَرٍ إلى أن تَعْرَبَ الشمس ٠‏ أحَب إلى مَنْ أن أَعيّقٌ أربَعَة ". أخرجه أبو داود 
0 برقم ۳17۷) . 

رو ا و و و ا سات عن a SR O‏ 

وعن أبن عمَرّ رَضِيَ الله عنهمًا قال : قال رَسُول اللو صّلى الله عليه وَسَلمَ : إن لله عبادا ليسوا يأنبيّاء 
تر ارا ا و و و ا ی ی ی ر ا کی ی و ۶و ر ع 2 
ولا شْهَدَاءَ » يَعْبِطَهُمْ الشْهَدَاءٌ وَالنبيون يَوْمَ القيامَة لِقَرَبهِمٌ مِنَ اللو تَعَالَى وَمَجُلِسهم مِنْهُ » فَجَنَا أعرابي عَلَى 
رکبتي » ققال : يا رَسُولَ الله صِفْهُمَ لتا وحَلَهِمَ تا . 

6 2 ا E‏ 21 ا ر 7 | 0 2 بد ار َو ره 

قال : " قوم ِن أقتاءِ الناس مِنْ براع القبائل تَصَادقوا في الله وَتَحَابُوَا فيه » يصع الله عز وَجَل لهم يوم 
ا ا وڪ ترا اا ا رس ر او 2 و 52ل 8 له رر کہ ری و دا ا 
القيامة مَتَابِرَ مِنْ بور يَخَافَ الناس ولا يَحَافونَ » هُمْ أَوَلِيَاءُ الله عر وَجَل الَّذِينَ لا حوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 


.ماع 


حر نون " . أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (5/ ۱۸۸ برقم 27714 وقال هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإسَنَادِ ولم يرجا 


و در انر - و و له 78 5 031 1 53 
وروئ البيهقي بسنده عَنْ أبي الجَوْرَاء » قال : قَالَ رَسُول الله صَلئ الله عَلَيّهِ وَسَلمَ : " أكيرُوا ذكرٌ الله 
لي 2 6 000 4 ار و ا 7 
AIS‏ و "ا ل 
ا ا ر # ر ع ا ين ل حمر اد 1 لي ر 2 شولع ار ۶۴ 2 نر ركه يه 9 
" قال الحَلِيِوِيٌ رَحِمَهُ الله : " وَمِنْهَامَا جَاءَ في لَرُوم مَجَاليِسٍ الذكر وَمُْصَاحَبَةِ أَهُلِهِ " وذَكر بعص من 
الكويث" ار ی ی عن ایا 6 يز 696 


7 
و 


بن مَالِكِء عَنّْ رَسُول الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » قَالَ : " مَامِنْ 


2 


0 .عي - له يي 
وروی احمّد وغيره بسندهم عن انس 
E e‏ ل لاي لا لس قي الا O O‏ ركه 
قوم اجتمَعوا يَذْكرُونَ الله » لا يريدون بذلِك إلا وجهه » إلا تاداهم مَنادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أن قوموا مَغفورا لَكُم 
ed a‏ ر اچ ر 5 5 0 
» قد بدلت سَيتَاتَكُمْ حَسَنَاتِ " . أخرجه أحمد في المسند (۱۹/ ٤۳۷‏ برقم ١١٤١٠)ء‏ قال الأرنؤوط في تخريجه : " صحيح 
لغيره » وهذا إسناد حسن من أجل ميمون المرئي - وهو ابن موسئ - » وميمون بن سياه » وهما صدوقان . وأخرجه البزار (10501- 


كشف الأستار) » وأبو يعلى )5١5١(‏ » والطبراني في " الأوسط »)٠١۷۹("‏ وابن عدي في " الكامل " 104/7 ١‏ من طريق ميمون ابن 


١٠و‎ 


عجلان » عن ميمون بن سياه» بهذا الإسناد . وأخرج البزار ٦۲(‏ الح إن ري وي لمر عن أنس » عن 
النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم قال : " إِنَّ لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر... 

زر ری وک لوطيو ا 
لل NES‏ 
الله عَليِْوَسَلَّمَ » وَكَالَ ابن عَبّاسِ ؛ ا نُصَرُوا بدَلِك إِذّا سَمعتهُ . أخرجه البخاري ۱١۸/١(‏ برقم 


۱ )»ء مسلم » 5٠١ /١(‏ برقم 087)» أحمد في المسند /١(‏ ۳۹۷ برقم 7417) » ابن خزيمة في الصحيح (۳/ ٠١7‏ برقم »)۱۷١۷‏ 
عبد الرزاق الصنعاني في المصنف /١(‏ 5 5 7 برقم 2771708 . 


وجاء في " المتجر الرّابح في ثواب العمل الصّالح " : " وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : 
كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرّجل من أصحاب رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَاَ مَ » قال : تعال نؤمن 
بريّنا ساعة » فقال ذات يوم لرجل » فغضب الرّجل » فجاء إلى البَينّ صَلَ الله عليه وَسَلَّم فقال : يا رسول 
الله ألا ترئ إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة » فقال التي صل الله عليه وَسَلَّمَ : " يرحم 
الله ابن رواحة » إِنَّه يحب المجالس التي تباهئ بها الملائكة " رواه أحمد بإسناد حسن " . انظر : المتجر 
الرابح في ثواب العمل الصالح (ص؟9١5)‏ . 
وروی ابن أبي شيبة بسنده عَنِ الْأسوَدِ بن كال قال : كَاَ معاد يول لجل من وَاِ : اجيس ينا 


وو 


نوين سَاعَةَ» قَيَجْلِسَانٍ يَتَذَاكَرَان اللو . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ ١75‏ برقم 0750" . 
وقد أكّد علماء الأمّه على مشروعيّة الذّكر الجماعي » فقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 


القشيري (٥٠٤ه)‏ : " قوله تعالی : (| لذي بذ كرون الله اما وود زا عا الآية ؛ اشرق الذكز 
جميع أوقاتهم » فإن قاموا فبذكره » وإن قعدوا أو ناموا أو سجدوا » فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق 
الكر » فيقومون بحن ذكره » ويقعدون عن إخلاف أمره » ويقومون بصفاء الأحوال » ويقعدون عن 
ملاحظتها والدّعوى فيها . ويذكرون الله قياماً على بساط الخدمة ثم يقعدون علئ بساط القربة . ومن لم 
يسلم في بداية قيامه عن التّقصير » لم يسلم له قعود في نهايته بوصف الحضور . والذّكر طريق الحقٌّ - 
سبحانه - فما سلك المريدون طريقاً أصَ وأوضح من طريق الذّكرء وإن لم يكن فيه سوئ قوله : " أنا 
جليس من ذكرني " . أخرجه أحمد في الزهد (ص588 برقم 201 » ابن أبي شيبة في المُصنف (۱/ ١١5‏ برقم 20177١‏ أبو نعيم 


الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » (5/ 257 » البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ١١‏ برقم © أبو عبيد القاسم بن سلام 
في الخطب » (ص8١١‏ برقم 25١‏ » الزركشي في اللآلئ المنثورة ف الأحاديث المشهورة » (ص”7١27‏ » السخاوي في المقاصد الحسنة 


١ 


في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة (ص1717 برقم )۱۸١‏ » وقال : أخرجه الدَيْلَمِيُ بلا سَنَدٍ عَنْ عَائِسَة مَرَفُوعا بِهَذّاء وعند 
البيهقي في الذكر من شعب الإيمان من جهة الحسين بن حفص عن سفيان عن عطاء بن أبي مروان حدثني أَبِيّ بن كعب قال : قال موس 
عليه السلام : يارب أقريب أنت فأناجيك » أو بعيد فأناديك » فقال له : يا موسيئ ؟ آنا جليس من ذكرني » ونحوه عند أبي الشيخ في الثواب 
من جهة عبد الله بن عمير عن كعب » وهو في سابع عشر المجالسة من حديث ثور بن يزيد عن عبيدة قال : لما كلم الله عز وجل موس 
عليه الصلاة والسلام يوم الطور كان على موسي جبة من صوف . مخلل بالعيدان » محزوم وسطه بشريط ليف » وهو قائم على جبل » 
وقد أسند ظهره إلى صخرة من الجبل» فقال الله : يا موسئ إني قد أقمتك مقاما لم يقم أحد قبلك » ولا يقومه أحد بعدك » وقربتك نجيا 
> قال موسي : إلهي ولم أقمتني هذا المقام ؟ قال : لتواضعك يا موسئ » قال : فلما سمع لذاذة الكلام من ربه نادئ موسئ : إلهي أقريب 
فأناجيك أم بعيد فأناديك » قال : يا موسئ » أنا جليس من ذكرني » وللبيهقي في موضع آخر عن شعبة من جهة أبي أسامة » قال : قلت 
لمحمد بن النضر : أما تستوحش من طول الجلوس في البيت » فقال : ما لي أستوحش وهو يقول : أنا جليس من ذكرني » وكذا أخرجه 
أبو الشيخ من جهة حسين الجعفي قال : قال محمّد بن النضر الحارثي لأبي الأحوص : أليس تروي أنه قال : أنا جليس من ذكرني ؟ فما 
أرجو بمجالسة الناس » وعند البيهقي معناه في المرفوع من حديث إسماعيل بن عبد الله عن كريمة ابنة الحسحاس المزنية عن أبي هريرة 
: سمعت أبا القاسم صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يقول : إن اللَّ عز وجل قال : أنامع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه » قال : ورواه الأوزاعي 
عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا ورواية كريمة أصح " » العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس (۲۲۹/۱ برقم 25١1١‏ » وقال : رواه 
الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعًاء وعند البيهقي في الشعب عن أبي بن كعب قال: قال موسئ عليه الصلاة والسلام : يا رب » أقريب 
أنت فأناجيك » أو بعيد فأناديك ؟ فقيل له : يا موسيئ » أنا جليس من ذكرني . ونحوه عند أبي الشيخ في الثواب عن كعب » والبيهقي أيضاً 
في موضع آخر أن أبا أسامة قال لمحمد بن النضر: أما تستوحش من طول الجلوس في البيت ؟! فقال : ما لي أستوحش وهو يقول : أنا 
جليس من ذكرني ! . وأخرجه أبو الشيخ عن محمّد بن نضر الحارثي أنه قال لأبي الأحوص : أليس تروي أنه قال : أنا جليس من ذكرني 
؟ فما أرجو بمجالسة الناس . وعند البيهقي معناه في المرفوع عن أبي هريرة أنه قال : سمعت أبا القاسم - صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - يقول 
: إن الله عز وجل قال : أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» ورواه الأوزاعي عن أبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً والمرفوع أصح » 
ورواه الحاكم وصححه عن أنس بلفظ : قال الله تعالئ : عبدي » أنا عند ظنك بي » وأنا معك إذا ذكرتني " » ابن الوبرّد الحنبلي في 
التخريج الصغير والتحبير الكبير (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي) » (۳/ ۲۳ برقم 5) . 

لكان ذلك كافياً . 

والذّاكرون على أقسام » وذلك لتباين أحوالهم : فذكرٌ يوجب قبض الذّاكر لما يذكره من نقص سلف 
له » أو قبح حصل منه » فيمنعه خجله عن ذكره » فذلك ذكر قبض . 

وذكرٌ يوجب بسط الذّاكر لما يجد من لذائذ الذكر ثم من تقريب الحقٌّ يه بجميل إقباله عليه . 

وذاكرٌ هو محو في شهود مذكورة» فالذّكر يجرئ على لسانه عادة » وقلبه مصطلم فيما بدا له . 

OG YR E E E aS 
: اليا والآخرة ثناء ولا بقاء » ولا كون ولا بهاء » قال قائلهم‎ 


ما إن ذكرتّك إلا هم يلعنني قلبي وروحي وسرّي عند ذكراكا 
۱۰۲ 


حبَّى كأنَّ رقيباً منك يهتف بي إيّاك ويحك والتدذكعارإيّاكا 

لفق عقون لز لان وماة E‏ وتهميق الأرادة LS Eg‏ و قطنا اليا 
فليس وراء الذّكر شيء » وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى الذّكر» ومنشأة عن الذّكر " . انظر : لطائف 
الإشارات (تفسير القشيري) )”00-1٠ 5 /١(‏ . 

قال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحيئ بن شرف النّووي (7725ه) : " اعلم أله كما يُستحبٌ الذّكر» 
يُستحبٌ الجلوس في حَلق أهله » وقد تظاهرت الأدلّة على ذلك » وستردٌ في مواضعها إن شاء تعالئ ". 
انظر : الأذكار (ص۳۷) . 

وفي كتابه : " التبيان في آداب حملة القرآن " عقد الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحيئ بن شرف التّووي 
(05ه) فصلاً في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين » وفضل القارئين من الجماعة والسّامعين » وبيان 
فضيلة من جمعهم عليها » وحرّضهم وندبهم إليها لواب المشترك » قال فيه : " اعلم أنَّ قراءة الجماعة 
مجتمعين مستحيّة بالدَلائل الظاهرة ‏ وأفعال السّلف والخلف المتظاهرة ‏ فقد صحٌ عن النَّيّ صَلّى الله 
عليه وَسَلَّمَ : من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما آنه قال : مامن قوم يذكرون الله 
لاع روم جلاع اوعدي لسابو الكاواووم المع بوكر التودر E‏ 
ا م . قال الترمذي حديث حسن صحيح.. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التَبّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » قال : " ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله تعالئ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم الشّكينة » وغشيتهم الرّحمة » 
وحمّتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده " . رواه مسلم » وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري 
و 

وعن معاوية رضي الله عنه ن الس صل الله عليه وَمَ ّم خرج علئ حلقة من أصحابه » فقال : ما 
خاس ؟ فلو جلمد كر للاخ الك + وحمت لما مداتا لسا »ور علا ب 

فقال : أتاني جبريل عليه السّلام » فأخبرني أنَّ الله تعالئ يباهي بكم الملائكة " . رواه الترمذي › 
والنّسائي » وقال التّرمذي : حديث حسن صحيح . 

والأحاديث في هذا كثيرة . وروئ الدّارمي بإسناده عن ابن عبّاس رضي الله عنهما » قال : من أستمع 
إلين آية من كتاب الله كانت له نورا . وروئ ابن أبي ذاود أن أبا الدَّرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن 


معه نفر يقرؤون جميعاً . 


وروی ابن ا داود فعل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل اسلف والخلف وقضاة 


المتقدّمين " . انظر : التبيان في آداب حملة القرآن (ص١١٠)‏ . 


وبناء على ما سبق » فان الذّكر الجماعيٌ لامانع يمنع منه شرعاً » بل عموم الأدلّة تدعمه » وكيفيّته قد 
تكون مختلفة » واختلافها لا يمنع منه » وتحديد ذلك لا يخرج عن البدعة الحسنة » مع أنَنِي وجدت ابن 
ل SE‏ 
جل بتكو عل أل الذکر به قول لَهُمْ : هذا الذكر بدَعَةَ » وَجَهْرُكُمْ في الذكر بِذَعَةٌ » وهم يحون بِالْقرَآنٍ 
ا م يذَعُون لِلْمْسَلِمِينَ الأحياء وَالْأَمَوَاتِ » وَبَجْمَعُونَ ال يح وَالتََحوِيدَ والتهليل وَالتَكبِيرَ 
وَالْحَوْكَلة» وَيُصَلُونَ َل الب صَلَّ الله عليه وَسَا م والمُنكر يُعَوِل السَّمًا عام رات لصفي رتل الأ 
في وَقتِ عَمَل السّمَاع "فَأَجَاب : الإجْيِمَاعٌ لكر اللو اماع تابه وَالدعَاءِ عَمَلْ صَالِحٌ » وَهُوَمِنْأفضَل 
E e‏ عله وعم 064:1 10 إن E‏ 
يبن في رض كذ موا قوم درون الله ادزا : موا إلى حَاجيُم " وکر ليت وف : " 
وَجدتاهم يُسَبّحُونَك وَيَحْمَدُونَك " لكِنْ ينبي أن يَكُونَ هذا أَحيّاناً في بض الأَوََاتِ وَالأَمَكَة > فلا 
E‏ دوه قات EEE‏ عليه وَسَلَّمَ الْمُدَاوَمةَ عليه في الْجَمَاعَاتِ ؟ 
مِنّ الصَّلَوَاتَ الْخَمسِ في الْجَمَاعَاتِ » وَمِنّ الْجُمْعَاتِ وَالْأَعيَاد وَتَحْو ذَلِكَ . وَأَمّا مُحَافَظةُ الْإنْسَانِ عَلَى 
e‏ ة أو الدّكر أَوْ الدعَاء طرفي التَّارِ وَرُلفا مِنْ اليل ء وَغَيْرٌ َلك REE‏ 
ول اللداضل الله N CN Te E ERA‏ 
ES ss‏ 
E E N ENE‏ 
بن الطاب يفول :يا با موسی دكرتا رتا يقرأ وَهْمْ يَسْتَوحُونَ » وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ يمول : اجُلشوا 
بتا ئون سَاعَةٌ . وَصَلَى ال صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ بأصحاب التَطَوعَ في جمَاعَةٍ مَرَاتِ » وَحَرَجَ عَلَى 
الصََابة ِن أَهُل الصّفَة وَفهمَ رئ يقرأ فَجَلْسَ مَعَهُم يَسْتَحْ . 
وَمَا يَحْصل عِنْدَ السَمَاع وَالذَكرِ الْمَمْوُوع مِنْ وَجَلٍ لقب ء وَدمْع الْعَيْنِ » وَاقَشِعْرَارٍالْجْسُوم » » فَهَذَا 
اقل الْأحَوَال اَي نطق بها الْكِتَابٌ وَالسّنَُ . وأا الاضْطِرَابُ الشَّدِيدٌُ» وَالْحَشّىُ » وَالْمَوْتٌ » وَالصَّيَحَاتُ 


د رودو ا ر5> عو 


دا إن کان اح وناکله ءلم يكم عليه »كما قَدَ گان يون في التابعينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ » فان مناه 


َوه الْوَارِدِ عَلَى الْقَلْبِ مَعَ ضَعْفٍ ب الب وَالْقوَة وَالتمَكُنُ فصل ل كَمَا هُوَ حال التي صلی الله عليه وَسَلَّم 
وَالصَحَابةء وأا السكُون قَسَوَةَوَجَمَء» هذا مَذْمُومٌ لا ير فيه 
أا ما ذْكِرَ مِنْ السّمَاع : فَالْمَشْوُوحُ الَذِي تَصَلُحُ به القُلُوبُ وَيَكُونُ وسيلتها إلى ربا بِصِلَةِ مَا بيت 
اه رس ان لي لامها عار نو التق ليهاو نه قال فلع O‏ 
ا " وَقَالَ : " زَينُوا الْقَرَآنَ بأَصَوَاتَكُمْ ٠"‏ وَهُوَ السَّمَاعٌ الْمَمْدُوحُ في الكتاب 
لست . لک لما سى عض بعص الْأمَةِ حَظً من مَدَا السَمَاع الي كرو به ّى بهم لْعَدَاوَة وَلَْعْضَاءَ» 
e‏ آ 0 والحاة اها لها فة الله ون الا اة وال ا 
SS‏ 
او اث قمر N OT A E AE‏ عن الاك O‏ 
الله أَعَلَمُ " . انظر : مجموع الفتاوی (۲۲/ )٥۲۲-٠۲۰‏ . 


وجا في کار أبن و ادر ام« "ماله جل نيز علو بين هر ر ا ني 
رَجُلٍ يكو على أل الذّكْرٍ» قول لَهُمْ : هدا الذَّكُر بد وَجَهَرْكُمْ في الذَّكْر بِذَعَةٌ » وَهُمْ يَفتتحُونَ بِالْقَرَآنِ 
ويَحتَِمُونَ ‏ ثم يَدَعُونَلِلمْسْلمِينَ الأَحّء وَالْأموَاتِ » وَيجَمَعُونَ انيح وَالتَحَمِيدَ والتهليل والتكبير 
لوصأو على لي - لى الله عليه ولم - وَالْمك يعمل الماع رات بالشفيق يطل 
الذَّكرُ في وَقتِ عَمَلِ السَمَاع . 

ات ا ا ا 
في الْأَوْقَاتِ » قفي الصَّحِبح ‏ عَنْ الي - صلی الله ءَ عله ولەد أنه قال :"إن لله ملَائِكَةٌ سَيّاحِينَ في 
اررض » وا موا رفز مكرود اله ا5ا : هموا إلى حَاجيكم " وك الصدية ‏ وة کک 
َك N‏ ريع كزان و يندرا لتقت Ce‏ 1 
E NOL‏ ا لّمَ - الْمُدَاوَمَةَ عليه مِنْ الصّلَوَاتِ الْخَمْسِ 
في الْجَمَاعَاتِ وَمِنّ الْجمْعَاتِ وَالْأَعَيَادِء وَنَحْو ذَلِكَ . 

َأمَا مُحَافَظَة الْإنْسَانِ عَلَى أَوْرَادِلَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أو الِْرَاءَةِ أو الذّكْرِ او الدّعَاءِ طرفي النهَارِ وَرَُفاً من 
اليل وَغَيّر ذَلِكَء قَهَدَا سنه وَسُول الله - صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ - وَالصَالِحِينَ مِنْ عاد الله يما وَحَدِيئا 
قَمَا شن عَمَلَهُعَلَى وج الجْتِمَاع كَالْمَكُتُوبَاتِ » فول كَذَلِكَ » وَمَا شن الْمُدَاوَمَة عَلَيْهعَلَى وَجهِ الإنفرَاد 


١.ه‎ 


ای ی ر 


ر الا راو ميل كلك ؛ كما كان الصّحَابةٌ - دَضِيَ اله عَم - تخود أخيانا يمرو أحَدهُم يقرأ 
وَالْبَافُونَ يَسْتَمِعُونَ » وَكَانَ عر بْنُ الْخَطَّابٍ يفول : يا أَبَامُوسَئ ذَكْرْنَا رَبَنَاء يفروم يمومو » وگل 
مِنْ الصَّحَابَةِ من يمول : " اجَلِسُوا بنَانوْمِنَ سَاعَةَ » وَصَلَ التي - صلی الله عليه وسل - بأصحابه الَطوْعَ 
في جَمَاعَةٍ مرّاتِ » وَخَرَجَ عَلَى الصَّحَابَةِ ين أل الصّفَة وَفِهم فَارِىٌ يقرا فَجَلَسَ مَعَهُمْ يَسْتَعِْ : 

وما يَحَصْل عِنْدَ السّمَاع وَالذَكَرِ الْمَْوُوعَ مِنْ وَجَل الْقَلْبِء وَدَمَع ل لو 
أَفْضَلٌ الْأَحْوَال التي ى 95 الْكِتَاتُ رال E AES‏ ا وال وكوت لقان :5 
َهَدَا ِن كَانَ صَاجبه مَغْلوبا عَلَيهِلَم يكم عَلَيّهِ » e‏ ا 
لارو على اقل مح ضَعْفِ الْقَلْب ‏ وَالْقُو وَالتّمَكُنُ أفضل » كما هو حَالُ الي - صلی الله عليه وَصَلَم 
- وَالصَحَابَة 0 

وأا ما َر مِنّ السَمَاع » فَالْمَشْوُوحٌ لذِي تصلخ و الوب ون َلهأ إلى ربا بِصِلَةِ ما بيه 
و ام قدا كات الل نرق موا ا ھا لا ا و ا ل الله ع وک 
: "ليس تاصنم ترآ " . 

وا "نبوا ران بَصْوَيكمْ ": وَمْوَ السّمَاعٌ الْمَمدُ وح في الكتاب والستَة 3 » لکن لما سی عض 
لَه ع من هَذَا السّمَاع لَِي د به ألفى ب E‏ بهم الْعَدَاوَة ؛ فأحدت وة e‏ 0 
وَالتَصَفِيقٍ وَالْغِنَاءِ مُضَامَاةً ! AE E OEE‏ لِمَا ابتَدَعَهُ التَصَارَى › وَقَابلَهُم فَوَعْ 


ا ملل 


م 


تع ذو لالم فط .ونث لوخ تي مهركذ ال لما 
ابه اللَّهُعَلَى الْيَهُود . وَالدّينُالْوَسَطُ هُوَّمَا عليه حيار هذ اة قَدِيمًا وَحَدِيًا » ولل أَعَلَمْ " . انظر : الفتاوئ 
الکبری لابن تيمية (۲/ 5 237860-18 . 

وقال الإمام ابن عجيبة ١۲۲١ه)‏ : " يقول ال جل ااك ف وضات ار الألباب هم <الَذِينَ 
درون الله 0 جُنُوبهِمْ) [آل عمران:۱۹۱] » أي : يذكرونه على الدّوام » قائمين 
وقاعدين ومضطجعين ... " . انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )55٠ /١(‏ . 

وقال الإمام محمد بن عمر الجاوي (117ه) : (الَنٍ الَِّينَيَذْكُرُونَ الله قياماًوَكُعُوداوَعَلى جُنُوبِهِمْ) » أي 
: الّذِين لا يغفلون عن الله تعالى في جميع أوقاتهم » لاطمئنان قلوبهم بذكره تعالى » واستغراق سرائرهم 


7 
0 


في مراقبته » لما أيقنوا بن كل ما سواه فائض منه وعائد إليه » فلا يشاهدون حالاً من الأحوال في أنفسهم 
ولا في الآفاق إلا وهم يعاينون في ذلك شأناً من شؤونه تعالى . 

لوراك کو لزه طا متو كان لك نا حت الذابت او كك ا اتو فا و 
قارئه الذّكر اللساني أو لا . وتخصيص الأحوال المذكورة بالذكر ليس لتخصيص الذّكر بها » بل لأنّها 
الأحوال المعتادة التي لا يخلو عنها الإنسان غالباً . 

والمراد : تعميم الذّكر للأوقات " . انظر : مراح لبيد لكشف معنئ القرآن المجيد /١(‏ 11/5) . 

وقال الدكتور محمّد سعيد رمضان البوطي رحمه الله : " والّذين يتداعون إلى هذه الحلقات 
ويحضرونهاء يحتجّون بالعموم الذي یدل عليه قول الله عر وجل <الَذِينَيَذْعُرُونَ اله قياماًوَُعُوداوَعَلى 
جُنُوبِهمْ) » وهو عمومٌ بين لا يخرج من نطاقه إلا إذا أخرجه نص آخر من طريق الاستثناء وال٠متخصيص‏ ... 


'' . انظر : السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامى (ص97١)‏ 


وجاء في الفتاوئ الفقهية الكبرئ للإمام ابن حجر الهيتمي ۹۷5ھ : " (وَسيَلَ) - رَضِيَ الله عله - 
عَمّااعَمَادهُ الصوفية مِنَ عقر حِلَقٍ الذّكُر وَالْجَمَر به في الْمَسَاجِدٍ هَل فيو كَرَامَةٌ ؟ (قاَجَابَ) بِقَوَلِهِ : لا كَرَاهَة 
فيه » وقد جَمَعَ بَيْنَ نَ أَحَادِيتَ اقَتَضَتّ طَلَبَ الْجَمّر نَحْوَ : " وَٳِن ذَكَرَنِي في ماو ذَكَرته في مَل حير مِنْهُمَ "» 
رَوَاهُ المُخَارِيُ » وَلَذِي في الْمَلإ لا يون إلا عن جر » وَكَذّا حِلَقٌ الذَّكْرِ وَطَوَافُ الْمَلَائكَةِ اء وَمَا فيا 
مِنَ الْأَحَادِيثِء قان َلك كله نَمَايَكُونُ في الْجَهْرِ بِالذَّكُر . 

رارج لبي :مر وجل برقع صَوْنَةُ» قلت لاقو E‏ هد توافاه قار r‏ 
واه وَأَخْرَئ اَنَضَتَ طَلَبَ الْإسْرَار؛ باد َلك يَخْدَلِفُ باتلا لاص وَالْأَحَوَال» كما جَمَعَ الَوَو وى 


ر ا - يليك ب ب أَحَادِيثِ الطَلبَةِ لِلْجَهر بالْقِرَاءَ و وَالطَلَِةِ لسار بها ؛ جيذ لا كراهة 
فی لجف اقآ حت اعارص بل فياَابَدل ل نيبا إن صَريحاً أو الْرَاماَ وَلَا يُعَارض 
لِك حبر حبر الذكر الْحَفِيّ گا اعارص أحاويث الْجَهْر اران بر : "اسر اران لسر بالصَدَمَة ". 
كذ تع همايا ته افق حت حات لزي تأي مصلوة أي . 
وَالْجَهَرُ فصل في عير َلك ؛ لان الْعَمَل فيه اکر ؛ وَلِأَنَ اده تتعَدَّئ لِلسَابِعِينَ ؛ وَلِأنَهُيُوقِظ قَلبَ 
ماري وَيجْمَعُ ممه إلى لكر َيِضَر ف سَمَعَهُ إِِيْهِ وَيَطرُدُ التو ويَزِيدٌ النّشَّاطَ ؛ فَكَذَلِكَ الذّكُرُ عَلَى هَذَا 


- 


ماع 


وقول تَحَالّى : (واذكر رَبّكَ في تَفْيِكَ) [الأعراف: ٠0٠‏ اليه » اجيب عَنه بأنها مَك كاية الْإسْرَاء :رل 
تحھر بد تك ولا تَافِتْ بها) [الإسراء: »1٠١‏ وَقَدَ َرَلَتَ حِينَ كَانَ الل علد 0 - يجهر 
شان بش الفشركون ؛ رة اران ومن رل امو كرك الجر مدال كها هن عن 
سَبٌ الْأَصنَام كَدَلِكَ » وَقَدَ زَالَ هَذَا امعت »شار لِذَلِكَ أبن کثير في تَفَسِيرِه» » وَبأن بَعْضَ شيوخ مَالِكٍ 
وان جرير وَعَيْرهما حَمَلُوا الآية عَلَى الذّكر حال قراءة الَْرَآنِ واه َه نما أيرَ بالذّكُر عَلَى هَذِ الصّفَة ؛ 
َعْظِيما لِلْفْرَآنِ أن توفع عِندَهُ الأَصْوَاتٌ ء وَيُقَوّيه انَصَالَْا بِقَوَلِهِ تَعَالّى : (وإدا رئ الْقرْآنُ) [الأعراف: ٠٠٤‏ ] 


~~ 


قبل yS‏ 
بِالسّكُوتٍ بِاللّسَانٍ - مليف الذّكْرِ بِالْقَلَبِ باق حى لَايَعْفْل عَنْ كر اللَّهِتَعالَى ؛ وَلِذَا حم اليه بقَوَلِهِ: 
ولا تَكُنْ مِنَ العَافِلينَ) [الأعراف: 600 وباد السّادَ م الصَوفية قالواء الاه مر في الي تحاص به - صلی الله 
SS‏ ربالْجَهر 
؛ لاه أشد تأثيراً في دَفعِها » وَيُوَيّدُ بحَدِيت لار : " مَنْ صلی مِنَكُم ب اليل قلمَجَهَربِقِرَ قِرَاءَيهِ » ِن الْمَكَاتِكة 
ُصَلَي بِصَلَاتِهِ وَتَسْتَِعُ لِقرَاءَتِ ". وَإِنَّ مومنِي الْجِنّ الّذِينَ يَكُونُونَ في الهَوَاءٍ ويراه مَعَه في مَسَكَنه 
ُصَلُونَ ِصَلَايهِ مود راه » وله يَْطرِدُ بجهره بقِرَاءَِهِ عَنْ دار » وَعَنْ الور الي حول - ساق 
الْجِنَّ وَمَرَدَةُ الشَّيَاطِين ا ل : (ادْعُوا رَبَكُمْ تَصَرعَا وَخْفية إَِّهُ لا بْحِبٌ الْمُعَْدِينَ» 
[الأعراف: 800 ء بِالْجَمّرِ بالدّعَاءِ - قَمَرُدُودٌ بن لم جع ف N EN‏ مور به أو اخَيَرَاغٌ دَعوَةِ ل 
صل لها ابح اده الور وعد رت زه بور : اللّهُمَ إا سالك الْقَصْرَ ابيص عَنْ يَمِين الْجَنَ ؛ 
َقَالَ : ّي سَوِعْت رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ - يه e‏ 
الذّعَاءِ "» فَهَذَاتَمْسِيرٌ صَحَابيّ » وَهُوَ أَعْلَمُ مراد » وَعَلَى الََزّل فَالْيةٌ في الذّعَاءِ لا في الذّكُرِء وَالدّعَا 
بخْصُوصِهِ الأفضَل فيه الإسْرَارٌ ؛ أنه قرب إلى الإِجَابَة . 

واا مَا تُقَل عَنْ ابن مَسَعُودٍ آنه وَأ قوما يلون بره فع الصَّوْتِ في الْمَسَجِدِ »قال : ما ارا 


ا 


+ رقده 
خرّج أحمّد عن اق 


2 


۶و“ £ 


لووف المعو رع البو تاو لان در ةميزه وا 


ا 2 


هَولاءِ الَّذِينَيَرَعْمُونَ اَن َد الله كَانَ ب يهى عَنّ الذّكرِ +2 الت عد الله مجلس قط و دك الله ب 
الله سْبَحَائَهُوَتََلَى أَعْلَمُ بالصَّوَابٍ " . انظر : الفتاوئ الفقهية الكبرئ /١(‏ 175 فما بدها) . 


ومع كلل ما سبق بيانه ... فقد منع المتمسلفون المُدّعونَ للسّلفيّة الذّكر الجماعيّ » وحذَّروا منه ومن 
يقومون به فقد انهمت اللجنة الدّائمة الصوفية بالشّرك » وحدّرت الاس متهم فقالت: " وتحذركة ما 
اخلي امن لها لويد ENE ESE‏ ملز و اناوه لات باللا 
ما هو ذريعة إليه » كالاستغاثة بغير الله » وذكره بالأسماء المفردة » وذكره بكلمة آه » وليست من أسمائه 
سبحانه + وتوشلهع باللتشايخ في الدّغاء +واعتقاد آنه زاين القلوت يمون ما تكن وذكرهع الله 
ال ل ل ان 
و ورا ا نالل عله وَسَلمَ . اللجنة الذّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوى اللجنة الدائمة 
)۳-4/۳( . 

وهنا أقول لأعضاء اللجنة الدّائمة : من هو الذي جاء بالأوراد التي وصفتموها بالبدعة !!! الصوفية أم 
ل ل ا 
بن قي الجوزيّة من أوراد لا يوجد مضمونها في أي من دواوين الس نَّهَء من ذلك قال الإمام ابن له 
oo‏ اه 0 


5 
03 
9 ا 


وإياك نستعين )۲٤۸/۳(‏ . 
مع أن هذا الكلام لم يأت مضمونه - بحسب علمي - في أيٍّ من دواوين السّنَّة ... وقال ابن الق أنفتاً 
"...گان َي شلام بتي دس الله رُوحة شيد الهج بها جد وَكَال لي يما :هذبن الاشمَينٍ 
»رهما ل تي عد ِي في حَيَاة الْقَلْبِ » وَكَانَ يُشِيرٌ إِلَى أَنّهُمَا الام مم الاعظم »وس عة قول + 
مَنَ وَاظَب عَلَى أَرْبَِينَ مره کل وم بين شن افَجْر وَصَلَاة المَجَرِيَا حي يا يوم » لا إل إلا نت بِرَحَمَيِكَ 


2 


ار لَه حَياة لقب » وَلَمْ يمت لبه f‏ " . انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (857/1) 
وقال الإمام البزَّارُ في كلامه عن ابن تيمية : " ... وَكَانَ قد عرفت عَادَته لا يكلمة أَحَدُ بعَيّر ضَرُورّة بعد 
صَلاة الجر » قلا يرال في الذّكر يسمع تفسه ‏ وَرُبِمَا سمع ذكره من إلئ جَازبه مَعَ گونه في خلال ذلك 


يكثر من تقليب بَصّره نَحُو السَّمَاء » هَكَذًَا دأبه حَتّى ترّتفع السّمّس وَيَرُول وَقت التَهّي عَن الصَّلّاة» كنت 
۰۹ 


مد اقامتي بِدِمَشّق شق لازت جل اهار و کا من اللَّيّل » وَكَانَ يدنيني سنه حى ب يُجلسني إلى جَانِبه » وَكنت 
امع نا LE EEA‏ ارش كلد NE‏ 
تفاع السّمُس في تَكُرِير تلاوتهاء ففكّرت في دَلِك لِمَ قد لزم مَذِه السُّورّة دون غَيرهًا » قان لي وَالله أعَلَم 
أن قصده بذلك أن يجمع بتلاوتها حِِئَيِذِ بين ما ورد في الأحاديث وَمَا ذكره الُعلمّاء ء هل سحب حيتئذ 
دِيم الأذكار الْوَارِدَة على تلاو الْقرَآن او الْعَكس » فرأئ رَضِي الله عَنهُ أنَّ في الْمَاتحَة وتكرارها حَئَئِذٍ 
جمعاً بين الْقََليْنِ وتحصيلاً للفضيلتين › وَهَذّا من قو ذ فطنته » وثاقب بصيرته ..." . انظر : الأعلام العلية في 
مناقب ابن تيمية (ص۳۸) . 

مع أنّنا لا نقول بأنَّ ما ذكره من الأدعية ممنوعٌ أو بدعة أو ... فالدّعاء بابه واسع ومفتوح » وما على 
الأقمانة إلا اندو ا اه رلور الله قار اناه ين لظن و چ جب تان مک كادف 
وعلين أي هيئة كان .. 

وقال الشيخ ابن باز : " الصوفية أقسام » وهم في الأغلب مُبتدعة » عندهم أوراد وعبادات يأتون بها 
ليس عليها ديل شرعيٌ » ومنهم ابن عربي » فإنَّه صُوفيٌ مبتدعٌ لحد !!! وهو المعروف بمحبي الدّين ابن 
عربي » وهو صاحب وحدة الوجود » وله كتب فيها شر كثير » فنحذّركم من أصحابه وأتباعه ؛ لأنّهم 
منحرفون عن الهُدى » وليسوا على الطّريق المستقيم » وهكذا جميع الصّوفيّة الذين يتظاهرون بعبادات ما 
شرعها الله » أو أذكار ما شرعها الله ... " . انظر : فتاوئ نور على الدرب (۳/ 187) .وفي كتابنا" تكفير الوهابية لعمو الأكة 


المحمَّديّة " أفضنا في الذبٌ عت الإمام الاكبر ابن عربي ... 


وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة :" السؤال الخامس من الفتوئ رقم 717540 : 
س٠‏ : ترديد الذّكر جماعة وبصوت واحد هل هذا من مذهب الصّوفيّة أم مذهب أهل السنّة والجماعة 


ه : الذكر الجماعي بدعة ؛ لاله محدث » وقد قال الي صلَى الله علدو َم : " من أحدث في 
00 اوقا علي« RS ADE‏ بلعل وك رده لال" 
والمشروع ذكر الله تعالئ بدون صوت جماعي . وبالله التّوفيق » وصلَّى الله على نبيّنا محكّد وآله وصحبه 
وسلّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة (534/74) . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة :" السؤال الخامس من الفتوئ رقم 17580 : 


وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة :" ... وأمّا الأذكار التي وضعها أئمّة الصّوفيّة » فالغالب عليها أنَّها 
تشتمل على أذكار غير مشروعة » أو أذكار شركيّة » مثل: التّوسّل بالمخلوقين » أو الاستعانة بهم من دون 
الله عر وجل ... " . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة (4؟/ 01940 . 

دابل الخ الفوق و و امنيا 

روئ الدَّارمي في سننه » قال : أَحْبَرَئًا الْحَكَمُ بُ الْمُبَارَكِ » اانا عَمْرُو بن يَحَيَ » قال : سَمِعْتٌ أبي » 
يُحَدَّتْ » عن ابي قال لس ل SS‏ 
رج ٤‏ مهتا معة إن مسجد » فجاءنا أبُو موس الأشعري رضي الله عن فقال : أخرح إليكم أبو بْب 


الرّحَمَنِء فلت ليد . جس مَعَنَا حَتی حَرّجَ » فَلَمّا حرج » فَمُنا إِليّهِ جَويعاً فا ا 


َد الرّحَمَن » إن رََيْتُ في الْمَسَجِدٍ آنفاً مرا أْكرْثهُ وَكَمَ آرَ - وَالْحَمَدُ ِل - إلا حيرا . قال : فما هُوَ 
0 : إن عشت فَسَتَرَاهُ . قال : رايت في المَسجد قَوْماً اقا جُلُوساًيَنْنَظِرُونَ الصَّلَاةَ في كل لجل ؛ 
في أَيْدِيهِمْ حصا ٬‏ فيقول : كبرو اة ء قیکبرون ياه قيقُولُ : لوا اة يهود اة ء ويول : سبحو 
لو ا E‏ ات 
الراته أذ حار دوم رك لي ألا بين بر علوم > نَم مَضَئ وَمَضَيْنَا مَعَهُ حت انى 
حَلْمَةمِنْ تلك الجلق » قوفف عَلَيّهِمْ » فَقَالَ :مَاهَدَا الّذِي أَرَاكُمتَضْتَعُونَ ؟ قَالُوا : يا با عب الرّحَمَن حصا 
عد به لكر اللي والح . قَالَ لمرو لاا لير ار 
كمه كانه ناا سرع مَلَكَتَكُمْ مَؤْلَاءِ د حابة يكم صلی الله عَلَيْه و 
ل تي »ولي ل خمز» ولي نبي يدم کم لعل بي أن من يأو مسد سل لاع 
7 وَسَلَّمَ أو مُفْتَتحُوبَابٍ ضَلَالةٍ EE:‏ جه ن » ما اردتا إلا الْخَيْرَ “قال : وكم من مريد 
لير لن يُصِيبَه 5 ارول الله صان الله غلوب لَه حدّثنا أن رما رون الآ ن لا يجاور تَرَاقِيَهُمَ » 
وله الله كا ری لعن ی ا قال و م عَامَة اوليك الُحلَق 
يُطاعُِونَا يَوْمَ التَّهَرَوَانِ مَعَ الْحَرَارج . أخرجه الدارمي (181/1 برقم 91٠١‏ . 
ام ا 
الوهبي فيمن يسرق الحديث . انظر : تهذيب التهذيب (۲/ ۸١٤)ء‏ إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال )٠١۷ /٤(‏ » ميزان 


الاعتدال في نقد الرجال )٥۷۹/١(‏ . 


2 


وفي سنده أيضاً : عَمرُو بن بحُي » وقد ضكّفه جمعٌ من أهل العلم .. قال الإمام ابن عدي : " حدَّثنا 
ليس بِشَيَّءٍ " . انظر : الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 2515 . 

وقال الإمام ابن الجوزي : " قال يحيئ لَيْسَ حَدِيئه بِسّيّء» وَقَالَ مرّة : لم يكن بمرضي " . انظر: الضعفاء 
والمتروكون (۲/ ۲۳۳) . 

وقال الإمام الذهبي : " قال يحيئ بن معين لَيّسَ حَدِيئه بِشَّيّء قد رَأيته " . انظر : المغني في الضعفاء (؟/ )44١‏ 
»ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۳/ ۲۹۳) . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " قال يحيئ بن معين : ليس حديثه بشيء » قد رأيته . وذكره ابن 
عَدِي مختصراً . وقال ابن خراش : ليس بمرضي . وقال ابن عَدِي : ليس له كبير رواية » ولم يحضرني له 
شىء "' . انظر : لسان الميزان (5/ 7557) . 

وقد تكلَّم العديد من العلماء أصحاب المَّأن على الأثر السّابق ... قال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر 
> جلال الدّين السّيوطي (111ه) في كلامه عن أثر ابن مسعود: " فَإِنْ قلت : قد تقل عَن ابن مَسَعُودٍ أنه 
رای قَوْما هلون بره فع الصَوْتِ في الْمَسْجِدِء َال : ا أَرَاكُم إلا مبَتِعِينَ » حى أَخرَجَهُمْ مِنَ المَسجد . 
قلت : هذا لأر عار تكنو قلا اوش ووو ا عاو اكه لشاموقي ل ا 
دير بوه فَهُوَ مُعَارَض بِالأَحَادِيثِ الْكَثِيرَة الثابة لْمتَقَدَمَةٍ »وهي مد مقدمة ع ارقن 


رایت ایی ك1 لك قن مترو قل الم امان عر في تاب کو : ا سی 
بن محمّد » تتا المسعودي » ڪن عامر بن شقيق » عَنٌ أبي وائل قال : مَوَْاءِالّذِينَ يَرْعْمُونَ اَن عبد الله گان 
هى عَن لكر »ما جَالَسَتٌ عبد الله ملسا قط إا َر الله فيه . احرج أحمد في ارهد عَنَ نات الان 
ء قال : إن هک کر الل لبَجَلِسُونَ إلى ذِكر اللو » وَإنَ عََيّهِمَ مِنَ انا َم َم كال الْجبَال + واه لومون من 
كر الله تعَالَى ما يهم نا سىء " . انظر : الحاوي للفتاوي (۱/ )٤۷۲‏ . 

قلت : لم أجد أثر ثابت البناني في الرهد لأحمد » وقد وجدته في الحلية لأبي نعيم الأصبهاني » قال : 
" حدثنا أَبُو بكر بن مَالِكِ» قال : ثنا عَبْدُ الله بن أَحَمَدَ حَمَدَ بن حَنْبل » قَالَ : حكني أَبِي قَالَ : ثنا سَيّارٌ قَالَ : 


ت 
5 )5ه وه 


ثنا جَعْمَرٌ» قال : سَحِعْتٌ تَابتا» يول : إن أ مل کر اللو کیشر إن وکر اللو ود ْم ی لام تقال 
الْجبّال » وَإِنَّهُم لَيَقَومُونَ من ذكر الله عَطّْلاما عَلَيِّمُ متها شي َء '"'. انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ 5 87) 


۱1۲ 


ا 


ان الإمام أبن حجر الي دت : " واا ما يِل عَنْ ابن مَسْعُودٍ هُ رَأى قوم يَللُونَ رفع 
الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدٍ » فقال ا اا ا ي ون اا »فلم ب e‏ 
۽ ون گم أخرّج أحَمَدُ عَنْ أبي وَائِل » قال : مَؤُلَاءِ الّذِينَيَرْعْمُونَ أن عبَدَ الله كَانَ يهى عَنّ الذّكَر ؛ ما 
جَالَسَتٌ عبد َب الله ملسا قط إا در الله فيه » وَاللَهُ سُبْحَائهُ على أَعْلَمْ بالضَّوَابٍ " . انظر : الفتاوئ الفقهية 
الكبرئا /١(‏ ۱۷۷) . 

وقال الإمام المناوي (1١1م)‏ : " وأمّا ما نقل عن ابن مسعود من أله رأى قوماً يهلّلون برفع الوت 
في المسجد » فقال : ما أراكم إلا مبتدعين » وأمر بإخراجهم » فغير ثابت . 

وبفرض ثبوته يعارضه ما في كتاب الزُهد لأحمد عن شفيق بن أبي وائل » قال : هؤلاء الذين يزعمون 
أذ عن انان كوو ع الأكر بها فنا تسد مدل لخدي الله فيه . وأخرج أحمد في الزُهد عن ثابت 
البناني : إن أهل الذّكر ليجلسون إلى ذكر الله » وإن عليهم من الآثام مثل الجبال وإنّهم ليقومون من ذكر 
الله ما عليهم منها شئ " . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير /١(‏ 088) . 

وقال الإمام الألوسي (١۲۷٠ه)‏ : " وما ذكر في الواقعات عن ابن مسعود من أنه رأئ قوماً يهلّلون برفع 
الصّوت في المسجد » فقال : ما أراكم إلا مبتدعين حت أخرجهم من المسجد . لا يصح عند الحفّاظ من 
الأئمّة المحدّئين » وعلئ فرض صكته هو معارض بما يدل علئ ثبوت الجهر منه رضي الله تعالئ عنه » 
مما رواه غير واحد من الحمّاظ أو محمول على الجهر البالغ " . انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني (۸/ 579) . 

والأثر واه ضعيف ... ولو ثبت فهو عارص لما قدّمناه من الأدلّة على مشروعيّة الذكر الجماعي .. 
ثم إن في قول الصحابي أبي موسئ الأشعري : " وما رأيت إلا خير" »ما يدل على عدم البدعيّة » إذلو 
كان الأمر بدعة لما سكت عنه » بل أنكره .. 

: قال عبد الرّزاق : " عن جَعْمَر قال‎ » TT yT 


برا عَطَاءٌ بن السَّائِب » قال : لا أَعَلَمُهُ إلا عَنْ ابي الْبَخْتَرِيٌّ » قا :بل عن الو موو أن رتا 
عدون مِنَ الْمَعْرِبٍ إلى الْعِشَاءِ » يُسَبّحُونَ يَقَولُونَ : قُولُوا كَذَّاء قُولُوا كَذَاء قال عبد اللّ : " إن قَعَدُوا 


ا e‏ > فَجَلَسَ مع مَعَهُم » عليه برئس ادوا في 
كيجي تخطاهة اللرقة N‏ دعر ل : أَنا عبد الله بن مَسَعُووٍ» فَسَكتَ الْقَوَمُ ‏ قَقَالَ : لَقَدَ 
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چو چو دم ?وو 


جم بيذع ظَلَمَاء »أو قد قَضَلَُمَ أَصَحَابَ محمّد صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ عِلْمَا " قال : قال رَجُلْ مِنْ بني 
تيم : ما جنا دة ظَلْمَاء ا ايه وس لقا » فقال عمرو بن عتبة 
بن فرق : أَستَغْفِرٌ الله ا ن مَسَعُودٍء وَأَنُوبُ ليه » قال : فَأمَرَهُمْ أن يتفَرُواء وَأ ابن مَسَعُودٍ حَلْقَتيْنِ 
في مسجد الكوفة » قال : " أَينَكُمَا کات قبل صَاحِبَتِهًا » فَقَالَتَ إِحَدَاهمَا ا ل ف 

> فَجَعَلَهَا وَاحِدَةٌ " . أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ 77١‏ برقم 20404 » الطبراني في المعجم الكبير (۹/ ١7‏ برقم 
(AI‏ . 

والرّواية ضعيفة ... فعطاء بن السّائب بن مالك الثقفي أبو السّائب اختلط في آخر عمره » قال الإمام 
Gy‏ لسري موا ثقة رجل 


قال الحافظ ر ل الاي ناح لس e‏ در 


»مثل : سفيان الثُوري » وشعبة » لأن سماعهم منه كان في الصحّة وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه 
آخر " . انظر : الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات (ص7770-877) . 

ومن المعلوم أن جعفر بن سليمان الصبعي سمع من عطاء بعد الاختلاط » قال ابن الكمّال في ترجمة 
عطاء بن السَّائبٍ : " . ومن سمع منه أيضاً بأخرة من البصريّين جعفر بن سليمان الضّبعي » وروح بن 
القاسم وعبد العزيز بن عبد الصَّمد العمي » وعبد الوارث بن سعيد » انتهئ . وقال أبو حاتم الرَّازي وفي 


حديث البصريين الد يحدفوق عه الط كدري" . انظر : الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات (ص۳۲۹)» 
وانظر : الجرح والتعديل (5/ 2775 » تهذيب الكمال في أسماء الرجال /7١(‏ 47)» الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط (ص١٤۲)‏ 


ثم إن في زواية عطاء بن السّائب عن بي البختري ضعفاً ء قال المرّي : " قال إسماغيل بن عليّة : قال 
EU NEE‏ 
عن رجل بعينه فاكتبه " . انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال /7١(‏ 97) . 

واواح تر راكع راي ريع للع واي كتير زوه ازرا نا وانوي 3 
أيضاً : إِسْحَاقٌ بن راهيم الديري : .. قال الإمام الذهبي : "سمع من عبد براق كتبه وهو أن سبع زین 
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او تَحَوهًا وروی عنه أحاديث مُنكرّة " . انظر : المغني في الضعفاء (/4). 
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وقال الحافظ ابن حجر : " وقال ابن الصّلاح في نزع المختلطين من علوم الحديث : ذكر أحمد أنَّ 
عبد الرّزاق عَوِي » فكان يلقن فيتلقّن » فسماعٌ مَنْ سمح منه بعد ما عَحِيَ لا شيء . قال ابن الصَّلاح وقد 
وعدت فما وول الد ري غز عة الرزاق أحاديك استتكرها بدا ف اجات مره ا علق الدّيْرئ لاان متماعه 
منه متأر جدّاً » والمناكير التي تقع في حديث عبد الرّزاق فلا يلحق الدّبري منه تبعة . إلا أله صحف أو 
حرّف » وإنَّما الكلام في الأحاديث التي عنده في غير التصانيف فهي التي فيها المناكير » وذلك لأجل 
سماعه منه في حالة الاختلاط » والله أعلم " . انظر : لسان الميزان »)49/١1(‏ وانظر : الكواكب النيرات في معرفة من 
الرواة الثقات (ص۲۷۳) . 

وروی ابن أبي شيبة : حدَّئنا مُحَاوِيَةبَنُ شام »ال : حدّثنا فيان عَنّ سَعِيدِ الْجُرَيرِيٌ » عن أبي عُثْمَانَ 
0 : كَنَبَ عامل لِعْمَرَبْنِ الْخَطَّابٍ إِليْه :أن كاتا قبا كور 0 1 كز للق ديه وَلِلأمِير » فَكَنََ 

عكر : أقبل وَأَقبل بهم مَعَكَ ء فَأَقبَل» قال عُمَرُ لباب : أَعِدّ لي سَوَّطا ‏ فلا دلوا عَلَى عُمَرَ قبل 

0 » فَقَالٌ : ياء عُمَرُ» إِنَا سنا اوليك الَّذينَ يعني اولك قَوَمْينُونَمِنْ قبل الْمَمْرِقٍ 
. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ ۲۹۰ برقم )55191١‏ . 

والآثر ضعيف ... ففيه : معاوية بن هشام : قال عنه يحيئ ابن معين : صالح » وليس بذاك . انظر : الجرح 
والتعديل (۸/ 2786 » الكامل في ضعفاء الرجال (۸/ 2١517‏ » تهذيب الكمال في أسماء الرجال (۲۸/ 27١8‏ » الكاشف في معرفة من له 
رواية في الكتب الستة »(7/ ۲۷۷) » ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق /١(‏ /اا١)‏ . 


وقال عنه ابن الجوزي : " روئ ما لَيْسَ بِسَمَاعِهِ تركو " . انظر : الضعفاء والمتروكون» ابن الجوزي )٠۲۸/۳(‏ 


وقال عنه مغلطاي : " قال عثمان يعني ابن أبي شيبة : معاوية بن هشام رجل صدق » وليس بحجّة " . 
انظر : إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال /۱١(‏ ۲۷۷) . 

وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني : " وقال بن شاهين في الثّقات : قال عثمان بن أبي شيبة معاوية 
بن هشام رجل صدق » وليس بحجّة » وقال السّاجِي : صدوق يهم . قال أحمد بن حنبل هو كثير الخطأء 
قال الساجي : وحدّثني الحسن بن معاوية بن هشام » قال : سمعت قبيصة وذكر له أبي » فقال : أين أقع منه 
» قال الحسن : كان عند أبي عن الثّوري ثلاثة عشر ألفاً » وعند قبيصة سبعة آلاف » وقال بن سعد : كان 
صدوقاً كثير الحديث » وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الصعفاء : معاوية بن هشام » وقيل : هو 


معاوية بن أبي العبّاس » رو ما ليس من سماعه فتركوه ... " . انظر : تهذيب التهذيب (۲۱۸/۱۰) . 
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ومع كون الأثر ضعيفاً » فلا علاقة له البنَّهَ بموضوع الذّكر الجماعي .. 


اوی علق بالضّيَام 
يعلمُ المُتابعون من العلماء أن الوهابيّة أو بعضهم لهم العديد من الفتاوئ السَادة المُتعلّقة بالصيام » 


اوا : حرم بَْضٌ الوََّابِيّة صِيَام يوم السَبْتِ مُطلقاً : 

فقد أفتى مُحدَّثهم الألبانيٌ بتحريم صيام يوم السَّبت في غير الفريضة مطلقاء واحمّبّّ بعموم حديث 
النّمَى عن صيام يوم السّبت» الوارد في قوله صَلَّنَ الله عَلَيْه وَسَلّمَ : " لا تَصُومُوا يَوْمَ الست إلا فيمًا 
افرص عَلَيَكُمْ "- سنأتي على تخريجه بعد قليل -» ولم يلتفت إلى الأحاديث المُبيحَة لصيامه» كما حكم 
- بناء على ما جاء في الحديث - بتحريم صيام جميع الأيام المُرغٌّبٍ في صيامها كيومي : عرفة وعاشوراء 
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وغيرهما ممًا رُغِبَ في صيامه» إذا وافق يوم السّبت كالأيام البيض » ولم يلتفت إلى ما قاله جمهور العلماء 
في ذلك » مع العلم أنَّ الحديث - كما سترئ - تكلّم فيه العلماء ... فبعضهم كذَّبه وبعضهم حكم بنسخه 
> والبعض الآخر أعلّه بالاضطراب » كما تكلم الكثير من أهل العلم في التّوفيق بينه وبين غيره من 
الأحاديث المعارضة له » فقالوا لأ الإنسان لوصام يوم اليك ووافق صيامه عادة أو قضاء أو دوا أو 
يوماً رُغَبَ في صيامه كيوم عرفة أو عاشوراء أو الأِّام البيض» أو صام معه غيره» أو كان ممن يصوم يوماً 
ويُفطر يوما؛ فلا كَرَامَةَ في كل دَلِِكَ» وَقَدَ دلت عَلَيةَ الأدلّةٌ الصحيحةٌ ... ولذلك كله وغيره الكثير لم يوافق 
كبار علماء الومّابية الألباني فيما ذهب إليه... وبقي الأمر محصوراً بين الرّعاع من طلابه وأتباعه الذين 
كتبوا في تُصرة فتواه ... ولكن نسفت الرّياح ما بنوا وشيخهم ... فالحق دائماً يعلو ولا يعلى عليه ... 

جاء في " مجموع فتاوئ : " حديث النهي عن صوم يوم السّبت غير صحيح . 

س: هل حديث التّهي عن صوم يوم السّبت إِلّا فيما افترض علينا صحيح؟ 

ج: الحديث المذكور غير صحيح؛ لاضطرابه وشذوذه كما نه على ذلك الكثير من الحمًاظ؛ لاله قد 
صح عن الي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده 
» . متفق على صحته. واليوم الذي بعده هو يوم السّبت. 

والحديث المذكور صريحٌ في جواز صومه نافلة مع الجمعة. وصح عنه صائ الله عليه وسلم أنه «كان 
يصوم يوم السّبت ويوم الأحدء ويقول: إِنَّهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم » . رواه النّسائي 
وصحّحه ابن خزيمة. 

وجاء فيها أيضاً : " جواز صوم يوم السَّبت تطوعاً . 

كما تعلمون- حفظكم الله- وافق هذا العام يوم التاسع من محرّّم (1410ه) يوم السّبت» وكان يوم 
العاشر يوم الأحد حسب تقويم أم القرئء وعملاً بالحديث: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع 

ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام يوم السّبت» وقال: إن صيامه تطوّعاً منهيٌ عنه؛ لما ورد في 
الحديث. وذكر معناه ولم يذكر نصّه. 
ولرغبتي في استجلاء الموضوع » وعملاً بقوله تعالئ: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إن كُنْتُمْلَاتَعْلَمُونَ) [النحل:؟؛] 
أرجو من سماحتكم إيضاح هذا الإشكال مع ذكر الحديث ومدئ صحّتهء وما نصيحتكم حول هذا 
الموضوع؟ والله يحفظكم . 
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ج: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته» وبعد: الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في 
كاف اليا رشو جدية ميقت قا ا كنا درت ا 
: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده » ومعلوم أنَّ اليوم الذي بعده هو يوم 
السّبت» والحديث المذكور في الصّحيحين. وكان « صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السّبت ويوم الأحد 
وقول اهما يوا ع للمشركين فا عت أن اخالفهم » ..والأحاديك ف هذا المع كير كلها ندل عن 
جواز صوم يوم السّبت تطوعاً. وف الله الجميع» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته " . انظر : مجموع فتاوئ 
العلامة عبد العزيز بن باز .)5١7-551١ /٠١(‏ 

وجاء في " مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين " : " بحث حديث: دلا 
تصوموا يوم السّبت إِلّا فيما افترض عليكم» فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه» 
. قال أبو داود في السّنن: قال مالك: هذا كذب الحديث. وقال أبو داود رحمه الله: هو منسوخ. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: كان يحيئ بن سعيد يتقيه وأبئ أن يحدّثني به. قال الأثرم: وحجّة أبي 
عبد الله في الرّخصة في صوم يوم السّبت أنَّ الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر (يشير إلى 
عديك ال عن ضر مها ديت آم سلا رضي اللاعنها خين ملك أي الأيّام كان التي سل الله 
فاكسوفل ا الك« و ا لودع الحاديك ار فد ع عازه إلى أن 
قال: فهذا الأثرم فَهِمَ من كلام أبي عبد الله أله توقّف عن الأخذ بالحديث» وألّه رخص في صومه» وذكر 
أن الإمام في علل الحديث يحيئ بن سعيد كان يتقيه» وأبئ أن يحدّثه به» فهذا تضعيف للحديث إلى أن 
قال: وعلئ هذا فيكون الحديث إا شاذًا غير محفوظه وإمّا منسوخاً. قال بو داود: وأكثر أهل العلم على 
عدم الكراهة. ما بين القوسين من (اقتضاء الصراط المستقيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

وليعلم أنَّصيام يوم السّبت له أحوال: 

الحال الأولئ: أن يكون في فرض كرمضان أداء» أو قضاء وكصيام الكمّارة» وبدل هدي التمبّع» ونحو 
ذلك» فهذا لا بأس به ما لم يخصّه بذلك معتقداً أن له مزيّة. 

الحال الثّانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به؛ لأنّ الي صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلّمَ قال لإحدئ 
أمّهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة: «أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: «أتصومين غداً؟» قالت: ل 


قال: «فأفطري» . فقوله: «أتصومين غداً؟» يدان على جواز صومه مع الجمعة. 
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الحال الثالثة: أن يصادف صيام أيّام مشروعة كايام البيض ويوم عرفة» ويوم عاشوراء وسنّة يام من 
شوّال لمن صام رمضان» وتسع ذي الحجَّة فلا بأس. لأنّه لم يصمه لاله يوم السّبت» بل لأنّه من الأيّام التي 
يشرع صومها. 

الحال الرّابعة: أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوماً ويفطر يوماً فيصادف يوم صومه يوم السَّبت فلا 
بأس به» كما قال لني صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّم في صيام يوم؛ أو يومين نهئ عنه قبل رمضان إلا من كان له 
عادة أن يصوم فلا نهي وهذا مثله. 

الحال الخامسة: أن يخصّه بصوم تطوع فيفرده بالصّوم» فهذا محل النّهي إن صح الحديث في التهي 
عنه ". انظر : :مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين /٠١(‏ ل1ه-08) . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " يجوز صيام يوم عرفة مستقلَاً سواء وافق يوم السَّبت أو غيره من 
يام الأسبوع لألّه لا فرق بينها؛ لأنّ صوم يوم عرفة سَّة مستقلّة وحديث النّهي عن يوم السّبت ضعيف 
لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصّحيحة " . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولئ )۳۹٩/۱۰(‏ . 

وجاء فيها أيضاً : " السّؤال الأول من الفتوئ رقم )٠۷٦٠١(‏ : " من صام صيام داود عليه السَّلام فلا 
حرج عليه في صيام يوم الجمعة أو يوم السّبت إذا وافق ذلك صيامه الذي يصومه» وكذلك لا مانع من 
صيامهما إذا وافق ذلك يوم عرفة أو يوم عاشوراء» مع العلم أن الحديث الخاص بالْنّهي عن صوم يوم 
السّبت إِلّا فيما افترض علينا غير صحيح " . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة - المجموعة الثنية (9/ 0015 . 

وللوقوف على المسألة من جميع جوانبها رأيت أن أسبر غوَرّها عبر ثلاثة محاور : 

المِحْوَرٌ الأول : تخْربجُ حَدِيْث عَبْدَ الله بن بر النَاهي عن صيام يوم السّبت : 


5 و لوده ورو 


روئ أَحمَدُ بسند عَنْ خی بن حَسَانَ» قال : سَمِعَتُ عَبْدَ الله بن بسر الْمَانيّ يقُول: ترون يدي هَذْهِ؟ 
ائا اعت بِهَارَسُولَ اللو صلی الله علي وَسَلَم وََالَ وَسُولُ الله صلی الله عََيْهِ وسَلَمَ: " لَاتَصُومُوا يوم 
السَّبّتِ إلا فيم اهم عَلَيَكُم " . أخرجه أحمد في المسند (۲۹/ ۲۳۰ برقم 17/187)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط » وآخرون 
» مؤسسة الرسالة » الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ › ١١٠۲م‏ »ء قال الأرنؤوط : " هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه أعِل بالاضطراب 
والمعارضة. يحيى ابن حسان: هو البكري الفلسطيني . وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه" 5/ 5 7 من طريق عبد الله بن أحمد ابن 
حنبل» عن أبيه» بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (175450) » وابن عساكر في ترجمة عبد الله بن بسر من "تاريخه" ص 40 4 عن علي بن 
عياش» والنسائي في "الكبرئ" (71754) » والدولابي في "الكنئ" ۰۱۱۸/۲ وابن قانع ؟/١8»‏ وابن حبان (7715) » وابن عساكر 
ص غ 5 50-5 4 و40 4 من طريق مبشر بن إسماعيل» كلاهما عن حسان ابن نوح» عن عبد الله بن بسر. وخالفهما أبو المغيرة عبد القدوس 
بن الحجاج» فأخرجه من طريقه الروياني في "مسنده" عن حسان بن نوح عن أبي أمامة. وتابعه عن أبي أمامة عبد الله بن دينار البهراني» 


۱۹ 


لكنه ضعيف» أخرجه الطبراني في "الكبير" (۷۷۲۲) من طريقه. وأخرجه عبد بن حميد (20) » وابن ماجه (1757) » والنسائي 
٠)۷۷‏ وأبو نعيم في "الحلية" 7١48/5‏ من طريق عيسى بن يونس» وتمام في "الفوائد" )٠٠١(‏ من طريق عتبة بن السكن» كلاهما 
عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر. وعتبة بن السكن وإن كان ضعيفاً يعتبر به. وتابع ثوراً عليه عامر بن جشيب 
عند النسائي 277570 » والطبراني في "الشاميين" )١1850(‏ من طريق بقية» والطبراني )١185٠0(‏ من طريق يحيئ بن حمزة الدمشقي» 
كلاهما عن الزبيدي» عن لقمان» عن عامر بن جشيب» به. وكلا الطريقين فيه مقال. وخالف جمعٌ عيسئ بنَّ يونس وعتبة بن السكن فرووه 
عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن أخته الصماء فأخرجه أحمد 7/5 ۳٦۸‏ والدارمي )۱۷٤۹(‏ » وأبو داود 
(571>» وابن ماجه (11/757) » والترمذي (755) » والنسائي في "الكبرئ" (717/7) و (۲۷۹۳) و )۲۷۹٤(‏ » وابن خزيمة (۲۱۹۳) 
» والطحاوي ۲ ۰ والطبراني في "الكبير" 54 ”/ (81) و (۸۱۹) و (۸۲۰) و (۸۲۱)» والحاكم /١‏ 575» وتمام (2601 » والبيهقي 
075" والبغوي (1807) من طرق ثمانية» عن ثور بن يزيد به. وتابع ثوراً لقمان بن عامر» فأخرجه أحمد 274/7 والطبراني في 
"الشاميين" )٠١۹١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن لقمان» عن خالد» عن عبد الله بن بسرء عن أخته 
الصماء. وأخرجه النسائي (7770) من طريق بقية» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن عمته الصماء. قلنا: 
بقية ضعيف وقد خالف جمهور الرواة عن ثور في جعلها عمة عبد الله بن بسرء وخالف أيضاً إسماعيل ابن عياش فرواه النسائي أيضاً 
(۲۷۵) من طريقه عن الزبيدي» عن لقمان» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن خالته الصماء. وخالف أيضاً جمهور الرواة 
عن ثور بن يزيد: عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي المقرئء» فرواه تمام في "فوائده" )٦٥ ٤(‏ من طريقه عن خالد بن معدان» عن عبد 
الله بن بسرء عن أمه. قلنا: وعبد الله بن يزيد هذا ظنه الشيخ ناصر الألباني في "الإرواء" هو عبد الله بن يزيد المقرئء المكي» وهذا 
الأخير كنيته أبو عبد الرحمن» والأول كنيته أبو بكر. وقال عنه أبو حاتم: شيخ» ونقل عن دحيم أنه وصفه بالصدق والسترء فمثله لا تحتمل 
روايته عند المخالفة. وأخرجه النسائي )۲۷۷١(‏ من طريق داود بن عبيد الله عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر» عن أخته الصماء 
عن عائشة. قلنا: داود مجهول. وأخرجه النسائي (/1/7؟) تعايقاًء والطبراني في "الشاميين" »)۱۸۷١(‏ وفي "الكبير" (۱۱۹۱) من طريق 
عبد الله بن سالم الأشعري» عن الزبيدي» عن الفُضيل بن فضالة الهوزني» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسرء عن أبيه» وقال عبد 
لله بن بسر: فإن شككتم فاسألوا أختي» فمشى إليها خالد بن معدان فسألها عما قال عبد الله فحدثته بذلك. وأخرجه النسائي (/71/71) » 
والطبراني في "الكبير" /۲١‏ (۸۲۲) من طريق محمد بن حربء عن الزبيدي» عن فضيل بن فضالة» عن عبد الله بن بسر» عن خالته 
لصماء. وأخرجه النسائي (7170) » وابن خزيمة )5١75(‏ » والطبراني في "الكبير" 5 ؟/ (817) و (8179)» والبيهقي ١7/4‏ من 
طريق معاوية بن صالح» عن ابن عبد الله بن بسرء عن أبيه» عن عمته الصماء. قال الحافظ في "التلخيص :۲٠١/۲‏ وهذا التلون في 
لحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يُوهنْ راويه» ويُنبئ بقلة ضبطه. إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع 
طرق الحديث» فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه» وليس الأمر هنا كذاء بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً. وقال 
لطحاوي في "شرح معاني الآثار" :8١/7‏ ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت» ولم يعده من حديث أهل 
لعلم بعد معرفته به» ثم ساق بإسناده عن الليث بن سعد قال: سئل الزهري عن صوم يوم السبت فقال: لا بأس به فقيل له: فقد روي عن 
لنبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كراهته» فقال: ذاك حديث حمصي» فلم يَعُدّه الزهري حديثاً يقال به» وضعفه. وجاء في "الفروع" 
*/ 115-177 لابن مفلح: قال الأثرم» قال أبو عبد الله: قد جاء فيه حديث الصماء وكان يحيئ بن سعيد يتقيه» وأبى أن يحدثني به. قال 


لأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر منها حديث أم سلمة. 


١6 


قال ابن مفلح: واختار شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية) أنه لا كره» وأنه قول أكثر العلماء» وأنه الذي فهمه الأثرم من روايتهم» وأنه 
لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنئ» فالحديث شاذ أو منسوخ. قلنا: والحديث يعارضه أحاديث: الأول: حديث جويرية 
بنت الحارث عند البخاري  )1987(‏ وسيأتي ۳۲٤ /٦‏ و٠‏ 4» ولفظه: أن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ دحل على جويرية يوم الجمعة 
وهي صائمة» فقال: "أصمتٍ أمس؟ " قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غداً؟ " قالت: لا. قال: "فأفطري". قال البيهقي 07/5 ": في 
حديث جويرية هذا ما دلّ على جواز صوم يوم السبت» وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له. والثاني: حديث أبي 
هريرة عند البخاري )۱۹۸١(‏ » ومسلم )١١155(‏ » وسلف في مسنده برقم (5 57 )٠١‏ رفعه: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله 


أو بعده". والثالث: حديث أم سلمة: أن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحدء وكان يقول: 


"إنهما عيدان للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم". صححه ابن خزيمة (/7171)» وابن حبان )۳١١١(‏ » وسيأتي في "المسند" 7/ 77 
5 ". والرابع: حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي في "الكبرئ" (۲۷۷۳) و (۲۷۷۲) أنهم دخلوا على رسول الله صلی الله عليه 
وَسَلَّمَ فقرب إليهم رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ طعاماً يوم جمعة فقال: "كلوا". قالوا: صيام. قال: "صمتم أمس؟ " قالوا: لا. قال: 
"فصائمون غداً؟ " قالوا: لا. قال: "فأفطروا". وصححه الحافظ في "الفتح" 5/ 575. وقال الطحاوي ۲/ ٠‏ ففي هذه الآثار المروية 
في هذاء إباحة صوم يوم السبت تطوعاًء وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها. ثم قال: وقد يجوز 
عندنا- والله أعلم- إن كان ثابتاً أن يكون إنما هي عن صومه. لثلا يعظم بذلك» فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه» كما يفعل 
اليهود. فأمامن صامه لا لإرادة تعظيمه ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه» فإن ذلك غير مكروه " . 

قلت : وقال الإمام ابن الملقّن في " البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشّرِح الكبير 
" : " هذا الحَدِيث رَوَاهُ أحمد وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِيّ وَالنّسَائِيَ وان مَاجه في «سَُنهِمٌ» وَالْحَاكِم في 
(مُسَتَذّركه) وَالدَّارمِيَ في امُسٌنده) وَالَبَرَانيٌ وَالببعَقِيّ من حَدِيث عبد الله بن بسر - بصم el‏ 
ا انيج و العم العيداء أفرقول اللفضكك الله عاك ملك قال" لا و 
السبت إلا فيمَا افترض عَلَيَكُم فَإِنَ لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شَجَرّة فليمضغه ". وَلَفظ 
المرايتة" لالحا ةف ولفظ ارت كلك وول "ل ك او لا رة( هه 
". وَرَوَاه أبُو حَاتِم بن حبّان في «صجيحه» من حَدِيث عبد الله بن بسرء عَن التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّم» 
وَرَوَاُ أحمد فِي «مُسنده» ذلك من طريقين» وَرَوَاهَ ابن السكن في «صحاحه» من هذا الوه بلَفْظ: "لا 
تَصُوسُوا يوم السبت إلا في فَريضّة قن لم يجد أحدكُم إلا عود كرم أو لحاء شَجَرَة فليمضغه ". 

قال التَرمِذِيّ عقب إِحَرَّاجه (لَهُ) من حَدِيث الصّماء: (هَدَا) حَدِيث حسن. قَالَ: وَمَعْنى الْكَرَاهِيّة في 
هَذًا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لِأَن اليد يعظمون يَوْم السبت. 

قال الْبَنَقِيّ : قَالَ الْأَوَرَاعِيَ مَا زلت بِهّذَا الحَدِيث كَاتِما ثم رَأيتهانتشر. وَقَالَ الْحَاكِم في «مُسْتَدّركه» 
: هدا حَدِيث صَحِيح عَلَى رط البْخَارِيّ . فَالَّ: وله معارض بإستاد صَحِيحء وقد أخرجاهُ. فَذكر حَدِيثْ 


1 


(جوَيّرية السّالف فِي) الحَدِيث الَّذِي قبله وقد علمت أنه من فاد البُخَارِيٌ» ثم رَوَى عَن الزُهْرِيٌ أنه كَانَ 
إذا ذكر لَه أنه نهي عَن صِيَام يوم السبت قَالَ: هَذّا حييث حمصي. قَالَ الْحَاكِم: وله معارض بإستاد 
صَحجِيح. قذكر بستاو عَن كريب مولّئ أبن عَبّاس " أن أبن عَبّاس وناساً من أَصْحَاب رَسُول الله صلی 
الله عليه وَسَلَّمَ بعثوني إلى آم سَلمَة أسألها عن أي الْأيّام گان رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ أكثر لها 


صياما. فَقَالَت: وم السَّبت والأحد. فَرجَعت إِلَيّهم فأَحبَرتهمٌ) فكأنهم أَنَكَرُوا ذَلِكء فَقَامُوا بأجمعهم لبها 
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(َقَالُوا: إنَا) بعثًا ليك هَذَا في كَذَا وَكَذَّا. َذكر أك قلت كُذَا وَكَذَا َقَالَت: صدقء إن رَسُول الله صَلَّى 
الله عليه وَسَلَّمَ أكثر ما كَانَ يَضُوم من الْأَيّم يَوْم السّبت والأحدء وَكَانَ يقول: إِنَّهُمَايَوْمّا عيد للَمُشْركين 
رانا ريد أن أخالفهم ". هذا آخر كلامه. 

تكويك أم علق RN A‏ الساذيا تو E‏ 
وَأنَاالْحَاكِم فقدصَحَحهُ كَمَا علمت» وَكَذا أبن حبّان فَإِنّهُ أخرجه (فِي صَحِيحه) عن الْحسن بن سيان تا 
حبّان بن مُوسَئ أخبرئًا عبد الله » انا عبد الله بن مُحَمّد بن عمر بن عَلَي بن أبي طالبء حَدئنِي أبي عَن 
كريب ... قذكره؛ وقول الْحَاكِم " إِنَّه معارض لحَدِيث الصماء "ليس كَذَيِك بل يحمل حَدِيث الصماء 
عَلَى إِفْرَاده بالصّوْم؛ وَحَدِيث أم سَلمّة وَحَدِيث جِوَيّرِية عَلَى ما إذا مَاصَامَ يوْمًا قبله أو يوْمًا بعده» وَحَدِيتْ 
عراري ضرع في ذلك كنا ا 

وَفِي جَامع المَرمِذِيّ- وَقَالَ: حسن - من حَدِيث عَائِقّة قَالّت: " گان النّي صلی الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ يَضصُوم 
من الله الكبت والاحد والاثنين» ومن ال الأ الشكككاء وَالأَربعَاء وَالْخَمِيس ". 

اقلم أن ريت الصيماء أعل انور 

َحَدُهَا: بِالاصْطِرَابٍ حَيّتْ روي عَن عبد الله بن بسر (عَنْهَا) » وَعنةُ عن رَسُول الله صلی الله عليه 
وَسَلَّم وَحَن أبيه بسر عَن البّي صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَعَن الصماء» عَن عَائِصّة أم الْمُؤْمنِينَه عَن الي صل 
الله عليه وَصَلَّمَ . قال النَسَائِيَ: وَهَذْه أَحَاويث مضطرية. 

قلت: وَلَك أن تقول وَإِن كات مضطربة فَهُوَ اصْطِرَابٍ غير قَادِح؛ قن عبد الله أبن بسر صَحَابِيّ » وَكَذَا 
وَالِده والصماء مِمَّن ذكرهم في الصَّحَابَة أبْن حبّان في أَوَائِل «الثقات» قَتَارَة سمعه من أبيه» وَتارّة من 
اد اوه يع 1 اللسضل CR E‏ سيعت ا مستي انها تمس دم وشو الله 


ى 


EL 


۲ 


قال عبد الْحق : وَقيل في هذا الحَِيث: عَن عبد الله بن بسر» عَن عمَّته الصّماء. قَالَ: وَهْوَ أصح. 
قلت: وَأخرجه من هذا الطّريق الَْبْعَقَيٌ في «ستنه» . 

قال الدّارَقُطَِيَ في «سلنه» : إِنَّ الصجيح عَن عبد الله بن بسره عن أخته الصّماء. 

تَانِيّهًا: آنه حَدِيث كذب. قال داود ف «ستنه» » قال مَالك: هَذَا الحَدِيث كذب. 

وتبعة أبن الْعرَبِيَ فَقَالَ في «القبس» : وَأما يَوْم السبت قلم يّصح فيه الحَِيثء ولو صح لَكَانَ مَعْنَاهُ 
مخالفة أهل الكدات (وفية نظر) : 

َال النَوَويٌّ في «شرح الْمُهَذّب): هذا لقوق ی كاذك ققد ت م 

وَاعَتذر عَنَهُ عبد الحق فَقَالَ ال للك GEER‏ لين 1213 


ت 


و 


يرم بالُقدرء وَلكنه كَانَ َة فِيمَا رَوَىء قَالَّهِ يحي ويره وقد رَوَئ عَنْهُ الجلة مثل اتخووب سعد الفطاة 
ابن الَمُبَارك ريق وَغيرهم. 
الثها: أنه مَنسُوخء قَالّه بُو دود في «ستنه» فيه نظر» قَالَ (النَوَوِيّ) في «شرحه» : هذا القَوَل لَيَسَ 
تمقبول وأى ذل عل تسحية اقلت والح آل عزيف حم غير و ر ا ارا في 
تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير )۷٦٤-۷٥۹ /٥(‏ . 
e‏ "لاومو بوم لیت إلا فما افر 17252 
وَأصَحَابٌ السّئنِ واب بان وَالْحَاِمُ والطبراني وَالبَبهَقَُ مِنْ حَدِيثِ عبد الله ُن بسر عَنْ أيه الصّمَّاء 
N e‏ ري أنه كَانَ ذا كر لَه الْحَدِيت قال هذا حَدِيثٌ حمَصِي وَعَنّ 
الْأَوَرَاعِيَّ قَالَ مَا رلت لَه گاِمًا حى رَأيْته قد اشْتَهَرَ وَقَالّ بُو داد في السَتَن قَالَ مَالِكُ هَذَا الخدت گت 


الل الماع (لاككارش TS e‏ 
عله وَصَلَّم بوه إلى أَمٌ سا اة تاها ن ليم لني شوق الول الل وله أ لها مانا 
َقَالَتَ يوْمُ السّبّتِ وَالَأَحَدِ فَرَجَعَت ليم فَقَامُوا بأجْمَعِهِمٌ ليها قَسَأَُوهَا فَقَالَْتْ صَدَ 0 
وما فك مركي ا ايه وه التي لمق ون حا . وَرَوَئ التَرْمِذِيٌ مِنْ حَدٍ 
عَايْسَةٌ ةلت گان وَسُولُ اللو صلی الله ليوو ار 
لسر ْنَا اربع ا 

َيه د أغل عدي الجا بالْمُعَا AE‏ و وأعِل ايشا باضطراب ء فقيل مَكَذَاء وقي عَنْ عَبدِ 


اللّبْن سر وَلَمّسَ فيه عَنْ أيه الصَّمَاءِ » وَهَذِه رِوَايةٌ يِن حبَانَ وَلَمّسَتٌ بعل قَادِحَةٍ انه أيُصَاصَحَابِيٌ وقي 


39 


- 


5 د وارد 


۳ 


و 2 


عَنهُ عَنْ أبيه بسر وَقِيل: عَنُ عَنّ الصَّمَّاءِ عن عَائِسَةَ قَالَ النَسَائِيُ : هذا حَدِيتٌ مُضْطَرِبٌ تلك و أن 
ل 
ال اة وبع في ذَلِكَ الدَّارَفْطْنِيَ لكِنَّ هَذَا اون في الْحَدِيتِ الْوَاحِدٍ ِالإِسَنَادِ الْوَاحِدٍ مَعَ انّحَادٍِ 
الْمَخْرَج ب يُوهِنٌ رَاوِيَهُ يني د بقل صَبَطِه إلا أَنْيَكُونَمِنْ الْحْفَاظالْمُكَثرِينَ لْمَعْرُوفِينَ بجع طرق الْحَدِيثِ 
کون كلك 124016 ف فة ولتق الخد هنا هتا كَذَا بل الف فيه أَيِضًا عَلَى الرّاوِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ ن 


اها وَادعَ أبُو اود أن هَدَا مَمْسُوحٌ وََايََينُوَجَهُ الخ فيه قلت لحك أن کا او كود 


لن لله آي ولم ا بت مرا آمل أكتاب في أل الأثر كع في ار مره قال حَالِفُوهُمُ اتی 
ك ا 


6 22 


اكز ال :فو لد ر ينه ميوْم السَبْت : 

الملاحظ من أقوال العلماء ء المتعلّقة بصيام يوم السّبت في *ء غير الفريضة يجد أن بعضهم كره صوم 
السّبت تطوّعاً » وذهب آخرون إلى أله لا بأس بصيامه ... ولم أجد من أفتى بحُرمة صيامه إلا الألباني .. 
وفيما يلي طائفة من أقوال أهل العلم في ذلك .. 

قال الإمام ابن خزيمة (١١٣ه)‏ : " بَابُ التي عَنْ صَومِ يوم السبْتِ توء ١د‏ 
مُجْمَل عَيْرِ مُفَسَرِ لف عَامَ مر ده خَاصٌء وَأَحَسِبُ أَنَّالنَّهَىّ عَنْ صِيَامِهء إذ اْيُودُ تُعَظّمُهُ وَقَدِ انَخَذَنهُ عِيدًا 


ص عم 
2 


5 


كل الخفظة ا اط سيمع الجر دا 

وقال الإمام الطّحاوي (1+ه) : َب قوم إلى هدا الحَدِيثِ » فَكَرهُوا صَوْمَ يوم السَبَتِ تَطَوْعا. 
وَحَالْمَهُمُ في ذَلِكَ آحَرُونَ » فَلَمْ يروا بِصَوْمِهِ بأسا. وَكَانَ مِنَ الْحْجٍ عَلَيْهِم في َلك آنه قَدَ جَاءَ الْحَدِيتْ 
عن رَسُول اللوِصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه هى عَنْ صَوْم يوم الْجْمْعَةٍ إلا أن يُصَامَ به يوم » أو بَعدَهُ يَوَمْ. ( 
وَقَدَ كرتا َلك بأَسَانِيدِهِ» فِيمَا تقد مِنْ كَِابا هَدَّاء َاليَوْمُ الّذِي بَعْدَهُهُوَيومُ السّبَّتِ 

َفِي هز الآئارِ المَرَوية في هَذًا اة صَوْم يوم السّبْتِ تَطَوْعَاء وَهِيَ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ في أَيْدِي الْعْلَمَاءِ 
مِنّ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّاذَ الّذِي قد حَالَمَهًا. رَد «أَذِنَ وَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صَوَم عَاشُورَاءَ 

sS‏ ني لك كليل على حول ل الگا ي وق 

قا رَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلَّم: «أَحَبُ الصّيّام إِلَى الله عر وَجَل صِيَام اود عَلَيْه السَّلَامُ» كَانَ يَضُومُ 


٤ 


يَوْمَاء يفط بُو سد ي ينادو في مضه ِن کاب دان شاء الله تال في کرک ايشا 


2 


الَسَوِية ين يوم السّبّتِ » وَبيّنَ سَائر الأيام. وَ نأك TT A‏ 
e ET‏ 


7 
03 


ن الي صلی الله عليه وَمَ َم َل لِرَجُل: يه 


NX 


ت عفر أ رة وكشن غر" 
دكا ابن مر زوق قال :فنا سان + قال : ثنا هَمَامٌ قال: ثنا أنس بن يرين عن عب لمَلِك بن قاد 


تو روكذ لكين عن ]ب كان" قن اقول اللوشكن للا E‏ نشوم لي مضه 


کر غير 


لات عَشْرَةَ» وََرْبَعَ عَشْرَةَ » وَحَمْسَ عَشرَة » وَقَالَ: هي كهية الدَّهْرِ ". وَقَدٌ يَدَّحْلٌ السّبّت في هو » ما 


دحل فيه غير ين سافن الا َأيّام. قَفِيها أيِضًا إِبَاحٌَ صَوٌم يوم السّبّتِ تَطَوْعًا. اه 


أعَلَمُ » إِنْ گان اتا » أَنْ يون إِنَمَا ّهِيَ عَنّْ صمو » لأا يَعْظُمَ بذَّلِكَ » فَيْمْسَكَ عَنِ الطَّعَام وَالشَّرَابِ 
وَالْجِمَاع فيه كَمَا يَفعَل اليَهُودُ . قا من صَامَهُ لا لإرَادَةِ تَعْظيوه » وَلَا لِمَا ريد الهو برها السّعْيَّ فيه» 
قن ذَلِكَ غَيرُ كرو ' ' . انظر : شرح معاني الآثار (۲/ ۸۱-۸۰) . 

وقال الإمام الكاساني 5800ه) : " وَيُكْرَهُ صَوْمُ يوم السّبّتِ بِأنْفِرَاده ِأنّهُ تبه الْيَهُودٍ انظ اق 
الصنائع في ترتيب الشرائع (۷۹/۲) . ١‏ 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (45ده : " وَأَمَايَوَمُ السّبّتِ: فَالسّبَبُ في الحتَلافهمٌ فيه اختلافَهُمْ في 
َصجيح ما روي عَنْهُ أنه - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - قَالَ: «لا تَصُومُوا يوم السّبّتِ إلا فِيمَا افتُرض عَلَيكُمَ) 
أن التي - عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالمَكَامُ 
- کل عَلَيْهَا يوم الْجْمْعَةٍ وهي صَائِمَة قَالَ: صمت أَمُس؟ فَقَالَتَ: لا فَقَالَ: تُربدِينَ أن تَصُويِي 
عَدَا؟ قَالَتٌ: ل قَالٌ: َأَقَطِرِي) . انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (7/ ۷۳) . 

وقال الإمام ابن قدامة (770ه) : " قال آَم صحَابتا : يكره إفرا يوم السّبّتِ بالصّوْم ... وَالْمَكَرُوه إفرَادهٌ» 
قن صَامَ مَعَهُ خَيرَه لم يكره ؛ لِحَدِيثِ ابي هريره وَجَوَيرِية . وإ وَاقَقَ صَوّمًا لَإْنْسَانٍ » لَمْ يكره " . انظر 
المغني (5/ 57/8) . 

وقال الإمام عبد الكريم بن محمد الرّافعي القزويني (177ه) : " ويكره إفراد يوم الجمعة بالصّوم لما 
روئ أله صلي الله عليه وسلم قال : " لا يصومنٌ أحدُكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده " » وكذا 


م : وَالْحَدِيتُ نَسَخَهُ حَدِيثُ جُوَيْريَة ست الْحَارث: 10 


إفراد يوم السّبت فإِلّه يوم اليهود » وقد روي أنه صلّي الله عليه وسلّم قال : " لا تصوموا يوم السّبت إلا 
فيما افترض عليكم " . انظر : فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد 
الغزالي ) (5/ )٤۷۲-٤۷١‏ 

وقال الإمام أبو محمّد» وأبو فارس» عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي اى 
المعروف بابن بزيزة (77 ه) : " : " وكره بعض العلماء صوم يوم السّبت خوف الاشتراك مع اليهود في 
تعظيمه ". انظر : روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (1/ )071١‏ 

وقال الإمام النّووي ۷ه : " (فَرِعٌ) يُكْرَهُإفرَاد يوم السَّبّتِ بالصّوٌم فَإِن صَاءَ قَبلَهُ. أو بَعْدَه مَعَهُ لَه 
يُكْرَهُ صَرَّحَ بِكرَامَةٍ إفْرَاوِهِ أَصَحَابنَا مهم الدَارِمِيٌوَالْبََوِيُوَالرَّافعِىُ وَغَيرُهُمٌ لْحَدِيثِ َب اللو بن بسر .. 
وَكَالَ الَرمِذِيُ هُوَ حَدِيتٌ حَسَنٌ قال وَمَعتى النّهّي أن يَحْتَصَّهُ الرّجُل بالصّيّام لان الْيَهُود يُعَظّمُوتَهُ .. 
والصّوابٍ على الجُملة ما قَدَّمَْاهُ عَنْ أَصحَابنا أنه يكْرَهُ إْرَادُ السّبْتِ بالصّيّام ذالم واف عَادَةَلَهُ لِحَدِيثِ 


لصاوو قزل أب كاردإ متشو فر مرل رای ليل عل شك وائ الأحاديث ابا الم 
راا في صِيَام السَّبْتِ فَكُلْهَا وار دة في صَوّمِهِ مح الْجُمُعَة وَالَأَحَدِ فاد مُحَالَمَة فيا لما قله أصحابتامِنْ 


كرا دراو الكبت وها بج ييح الخاديف ٠"‏ اط لجن شر الارن هه الي والنطدي) 
5 ة”)). 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن أحمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» 
شمس الدّین (187ه) : " ويكره إفراد يوم السّبت بالصّوم ذكره أصحابنا لما روئ عبد الله بن بسر ... 

قال الأثرم قال أبو عبد الله: ما صيام يوم السَّبت ينفرد به» فقد جاء فيه حديث الصمّاء والمكروه إفراده 
» فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة وجويرية» وإن وافق صوماً لإنسان لم یکره لما قدّمناه " . 
انظر : الشرح الكبير على متن المقنع )٠٠۸/۳(‏ . 

وقال الإمام ابن تيمية ۷۲ھ : " ولا يكره إِفرَادُيَوْم السَّبّتِ بالصّوٌم وَلَا يَجُورُ تَحْصِيص صَوْمِ أَعََادِ 
ل ولا صوم يوم ا قيام ليها '' . انظر : الفتاوئ الكبرئ )۳۷۸/٥(‏ . 

وقال أيضاً : " ويكره إفراد يوم السّبت بالصّيام عند أكثر أصحابنا. 

قال الأثرم: قال أبو عبد الله: أمّا صيام يوم السّبت ينفرد به؛ فقد جاء فيه حديث الصمّاء. وكان يحيئ 


بن سعيد يتّقيه» وأبئ أن يحدّثني به» و سمعته من أبي عاصم. 


١5 


وقال في رواية الأثرم» وقد سأله عن صيام يوم السّبت بغير فرض؟ فقال: قد جاء فيه الحديث: «لا 
ا ا ارك ملك وم ا الايد ع 

قال في رواية الأثرم: قد جاء في صيام يوم السّبت ذاك الحديث مفرد» حديث الصّماء عن التي صلى 
اللدعليه وسامء وكام يجين ی 

وهذا بد عل ا ا به؟ لأنَّ ظاهر الحديث لاف الإجماع. 

ولذلك قال الأثرم في «مختلف الحديث»: جاء هذا الحديث ثم خالفته الأحاديث كلها وذكر 
الأحاديث في صوم المحرّم وشعبان» وفيهما السّبت» والأحاديث في إتباع رمضان بست من شوّال» وقد 
يكون فيها السّبت» وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث. وقد روي عن السَّلف انهم أنكروه: فروئ أبو داود 
عن ابن شهاب: آنه كان إذا ذُكر له أله نهي عن صيام يوم السّبت؛ يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي. 
وعن الأوزاعي؛ قال: ما زلت له كاتماً حتئ رأيته انتشر (يعني: حديث ابن بسر في صوم يوم السَّبت). قال 
أبو داود: قال: مالك: هذا كذب. وقال أبو داوود: هذا الحديث منسوخ ... ". انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة 
(۲/ 0-۳( . 

وقال أيضاً : " ... وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه: قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله 
يسأل عن صيام يوم السَّبت يفترد به فقال : أمّا صيام يوم السّبت يفترد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث 
الصمّاء " يعني حديث ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر» عن أخته الصّماء» عن النبي 
صلی الله عليه وسلم: الا تصوموا يوم السّبت إلا فيما افترض عليكم» ": قال أبو غيد الله: " وكان يحيين 
بخ شعي هوا بی أن يحدثني به» وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم. 

قال الأثرم: وحجّة أبي عبد الله في الرّخصة في صوم يوم السّبت: EE EEN‏ اندي 
عبد الله بن سره متها خديث آم سللمة حي سعلت: أي الأيام كان رسون الله صن الله عليه وسل أكثر 
صياماً لها؟ فقالت: " السّبت والأحد» . 

ومنها: حديث جويرية أن التي صل الله عَلَيْه وَسْلّمَ قال لها يوم الجمعة:«أصيمك أسن؟ " قالت: 
لاء قال : " أتريدين أن تصومي غدا؟ " فالغد هو يوم السّبت» . 

وحديث أبي هريرة: "نه لي صل الله عَلَيِّ وَسَلَم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده) 
. فاليوم الذي بعده هو يوم السّبت. 


ومنها: أنه كان يصوم شعبان كله» وفيه يوم السّبت. 
۲۷ 
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ومنها: أنه أمر بصوم المحرّم وفيه يوم السّبتء وقال: «من صام رمضان» وأتبعه بست من شوّال) . 
. وقد يكون فيها السّبت. وقال أبو داود : "هذا حديث منسوخ " . رمضان» وأتبعه بست من شؤّال» ... " 
وقد يكون فيها السّبت. 

وأمر بصيام أيّام البيض وقد يكون فيها السّبت. ومثل هذا كثير . 

فهذا الأثرم» فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث» وألّه رخص في صومه» حيث 
ذكر الحديث الذي يحت به في الكراهة» وذكر أنَّ الإمام في علل الحديث (يحيئ بن سعيد) كان يتّقِي 
وأبين أن يحدّث به» فهذا تضعيف للحديث. 

واحتيٌّ الأثرم بما دلّ من النصوص المتواترة» على صوم يوم السّبتء ولا يقال: يُحمل النّهي على 
إفراده؛ لأنَّ لفظه: «لا تصوموا يوم السّبت إلا فيما افترض عليكم» . 

والاستثناء دليل التّناول» وهذا يقتضي أنَّ الحديث عم صومه على كل وجه» وإِلّا لو أريد إفراده لما 
دخل الصّوم المفروض ليستشنى فإنّه لا إفراد فيه فاستثناؤه دليل على دخول غيره» بخلاف يوم الجمعة» 
فإنّه بين أنه إلّما نه عن إفراده. 

وعلرن هرا فون الخد ما كاذ غر مخفو و اما و ها واو هة اء اعات اند 


إلا 


عه 


الذين صحبوه كالأثرم» وأبي داود. 

وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنَّه كان ذا ذكر له أنه نه عن صيام السّبتء يقول ابن شهاب: " 
هذا حديث حمصي " وعن الأوزاعي قال: " ما زلت له كاتماً حتئ رأيته انتشر بعد " يعني حديث ابن بسر 
ووصوع يوة الي 

قال أبو داود: قال مالك: " هذا كذب " وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة " . انظر : اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم (۲/ 277-17 . 


a 76 5‏ ا ارو کا ر ب ی و 5 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية (١١۷ه)‏ : "وقد رَوَى الإِمَامٌ أحمّد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السّلمِيء 
E 26‏ عا ع جر ا E SSN Na‏ 
عَنْ أخته الصماء» أن النْبِيّ صلی الله عَلَيّهِ وَسَلْمَّ قَالَّ: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السّّتِ إلا فِيمًا افترض عَلَيْكُمْ فإن 
لَمْ جد أَحَدُكُمٌ إلا لِحَاءَ عة أو غود د شَجَرَةٍ فَليَه فل 

الت النَّاسُ في َي لدبي كمال مالك رَڃمۀ الَه: ڌا گب يريد حَدِيت َد ال بي ي 
ےر و حو ۶ 72 کے ر ا س ی و ر 00 و لاء 
ذكرّه عنه أبو داود» قال الترمذي: هو حَدِيث حَسَنء وَقال أبو داود: هذا الحَدِيث مَنسّوخ» وَقال | بي 
ره قت و ر ا "وام 26 . ام رول و ا روو ی لز ء اودر ا 
هُوٌ حَدِيث مُضْطَرِبٌء وَقَالَ جَمَاعة مِنْ آهل العلم: لا تَعَارْض بِينَهُ وَبْيْنَ حَدِيثِ أم سلمةء فان النهيّ عَنْ 


۸ 


وَحَدِيثُ صِيَايو نما هُوَمَعَ يوم الْأَحَدٍَلُوا: وَنَظِيرُ هَذًا أنه انّهَى عَنْ إفراد يوم الْجُمُعَةٍ بالصَّوم لا أن 
0 به أو يَوْمَا بعد » وَيهَدَا يرول الإشگال الذي ظَنَهُ مَنْ قَالَ: إن صَوْمَهُ نوع تَعْظِيم لَه فهو 0 
ملأل الكتاب في تَعْظِيمِهِ وإ كن ماهم في صَوْمِه فَإِنَ الَّظِيمَ إِنمَايَكُونَإذا رد بالصّوّم 


اه 2 2 


ل يْبَ ان الْحَدِيتَ لَمْ يی بِإفرَادى راا ِا صَامَهُ مَعَ غَيْرِهِ لم يكن فيه تَعْظِيم. َاللّهُ أَعُلَمُ " . انظر : زاد 
المعاد في هدي خير العباد (؟/ 5/ط75-1) . 
وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي (1/اه) : " قَصَل: وَكَذَا إِفَرَادُ يَوَم السّبَتِ بالصّوم عِندَ عِنْدَ أَضْحَابنَا لِحَدِيثْ 
د ِسَنَادُهُ جَيُد وَرَوَاهُ بو اود وَقَالَ: هَذَا مَنْسُوحٌ. وَقَالَ: قَالَ مَالِكُ: هَذَا كَذِبٌ. 
والتر دى وَحَسْتَه السا تى وَقَالُ کک : صَحِيحٌ على سوط السا 
َكل اجب كرح متم الف ا 00100 


تال او ع الل ج ف حدر الي E‏ بی أن يحدثني به . 


صَوْيِهِ إِنّمَا هُوَ عَنْ ِقْرَادِ وَعَلَى لِك تَرْجَمَ أبو داود فَقَالَ: بَابُ التي أن يُخَضّ يَوْمُ السَبَتِ بالصّوْم 


قال الْأَترَمُ و E NES‏ 
اا 2 ع کے 
َب الله بن شر متها حَدِيتٌ اَم سَلَمَهَه يعْنِي اَن التي صَلّى الله عَلَيْه ا يوم السّبّتَ ولاح 
ر کے ¢ 4 6م 
وَيَقَولُ: "هْمَاعِيدَانِ لِلْمْشْرِكِينَ فاا اجب أن أُحَالِقَهُمَا" روه أَحَمَدُ 0 وَصَحَّحَهُ جَمَاعَة وساد 


واتار شَّيَحَْا أله لا يكره وَأنَهُ قول أَكُثر لُْلَمَاءِء أنه لذي فَهِمَهُ اترم مِنْ رِوَابَته» وأ 
لَمَا مَحَلَ الصّوُمُ AE‏ ا راقو مون a e O‏ 
الّذِينَ صَحِبُوة كَالْأَئرَم وبي دَاوُد وان اتر آَصْحَابنًا فَهمَ مِنْ كلام أَحَمَدَ الْأدَ بالْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرَ 


د 


الَجري عير صَوْم : يوم E‏ فَظَاهِرَه لا یکره غَيرةٌ ! 5 انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن 
سليمان المرداوي )۱۹٩-۱۰٤ /٥(‏ . 


وقال الإمام المرداوي الحنبلي (٥۸۸ه):‏ " قله (وَيَوم السّبْتِ) . يَعنِي يكره إفراد يوم السّبّتِ بالصّوْم 
وَهُوَ الْمَذْمَبُء وَعَلَيِّْ لَأَصَحَابُء وَاحََارَ السَّيْحُ تَقِىّ الدّينِ: أنه لا يكره صِيَامُة مُفرَدَاء وأئه قول اتر 


e‏ 55 17 ر - ع 0 5% 57 78 ب خي ف اعد ی 
العلمَاءء َه الذي قَهِمَهُ الْأَتْرمُ من رواب يتدء وَأن تعريك : شاد کک هذه 


أَصحَاب ب الام أ الذي صحبوه م اثر وَأَبِي داود» و 
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ن 


الخد بِالْحَدِيثِ. انتهى. ولم يَذْكْرَ الآجرّيّ كَرَاهَةَ غَيْرَ صَوْم يوم الْجْمُعَة فظًاهره لا يكره غَيرُهُ " . انظر : 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (7/ 577 37) . اا 

وقال الإمام السّنيكي ۹۲ھ : " (وَيُكْرَه رَد الْجُمَُةَ) بالصَّوم لِقَوَِهِ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَضُمْ 
أَحَدُكُمْ يوم الْجُمُعَة إلا أن يَصُوم يَوْمَا قله أو بَا بَعْدَه رَوَاهُ السّيّكَانِ » وَلِيتَهَوَى بِفِطره عَلَى الْوَظَائَفٍ 
الْمَطْلُوَةٍ فيه وَين هُتا سحصّصَ ليقي وَالْمَاوَرَدِيٌ وان الَا وَالْعِمراني تقلا عَنْ ذهب الشَّافِعِي بمَنْ 
يَضْعْفُ به عَنْ الْوَظَائَفٍ (أو) إفْرَادُ (السَّبّتِ) أو الأحل (بالصّوٌم) لِحَبّرِ دلا تَصوموا بوم السَبّت إلا فِيما 
افرص عَلَيَكُمَ) رَوَاهُ الترمِذي وَحَسَتة وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ عَلَى شَرْطٍ الشّبْحَيْنِ ولان اليو تُعَظُمُ يوم 


ا 


التق الا رئ يوم الَأَحَدِ وَحَرَجَ بإفْرَادِ كُلْ مِنْ التكالة جَمَعْهُمَمَ عبرو فلا يكره جَمْعُ الست مَعَ الْأَحَدٍ 
اَن الْمَجَمُوعَ لم يُحَظّمَهُ أَحَدٌّ إن فلت العلل بالقَري بِالْفِطْر في كَرَاهَةٍ ة إفرَادِ الْجْمُعَةِ يقتضي أنه لا فرق 
ن إِفَرَادِهًا وَجَمعها فلا إا جَمَعَهًا حص لَه ٥‏ بمَضِيلَة صَوَم عَيَرهِ ما يجب ما حَصَل فيه مِنْ التقص قَالَهُ في 
LE E SESE E e‏ 


- 


كَرَاهَةَ " . انظر : أسنى المطالب في شرح روض الطالب (۱/ .)٤١۲‏ 

وقال أيضاً : " كإفراد صوم يوم جمعة أو سبت أو أحد بالصّوم فإنَّه يكره بلا سبب لخبر الشيخين : " 
لا يضم أحدٌكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده " » وخبر : " لا تصوموا يوم السّبت إلا 
فيما افترض عليكم " رواه الترمذي وحسّنه والحاكم صحّحه على شرط السيخين . 

ولأن اليهود تعظّم يوم السّبت والتّصارئ يوم الأحد فلو جمعها أو اثنين منها لم یکره لأنَّ المجموع 
لم يعظّمه أحد » أمّا إذا صامه بسبب كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوماً منها فلا كراهة كما 
في صوم يوم السك ولخبر مسلم : " لا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيّام إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم وقيس بالجمعة الباقي " . انظر : فتح الوهاب شرح منهج الطلاب (۲/ 0007 . 

وقال الإمام الخطيب الشربيني 9770ه) : " () يُكْرَهُ أيِضًا (إفَرَادُ السّبْتِ) أَوْ الأَحَِ د بالصَّوم لَب د 
تَصُومُوَايَوءَ السب إلا فِمَا أفثْرض عَلَيَكُم) روا المرَمِذِيٌ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَححَهُ َه عَلَى شَرَطٍ السَّيْحَيْنِ 
ولان ليود تُعَظَمْءَ يوم السّبّتِ وَالتّصَارَئ يوم الاح وَحَرَجَ بِإفْرَادِ كل مِنْ اة جَمَعْهُمِنْ َيه فلا يكره 
را ا ا عطي كد شير عن فداه رو 
تتاو الل عضا اللا عاق رمتو دكا هتقرو الخار تك E‏ ركان بطر اليا 


ا 


- ادن مرف :2808 6ن لقوق ابره وتوم دقن تراط ع ار و + 
ET‏ از ره 
َوه إلى مَكْرُوءٍ حر زول الْكَرَاهَةُ. 

ن :ِل التي لطر في راو إفراد مقي ضِي أنه لا فرق بين رادها وَجَمُعِهًا؟ . 

جیب بِأنّهإذَا جَمَعَهَا حَصَل لَه بمَضِيلَة صَوْم غَيرِِ ما بناها عت كار لقص تلفي ا 

نيه 5: حل كرا راو ما كر واكم / ا ةل قان کان لَه عاد ل اعت حرم بوط َم 
فواقق صَوْمُهُ يما مهام يكره كما في صَوَم يوم الك وَلِحَبَر ملم «لا َخْصُوايَومَ الْجْمْعَة بِصِيَام مِنْ 

ين ايام إلا أن كود في صَوْمِ يَصُومُهُ أحَذُكُم) وَقِبسَ 8 بالْجُمُعَة لباقي " . انظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج (۲/ 2185» ولاستزادة انظر : الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 250١‏ ء المبدع في شرح المقنع (۳/ 207 » الروض المربع 
شرح زاد المستقنع 271٠ /١(‏ » دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ المعروف بشرح منتهئ الإرادات /١(‏ 545) » كشاف القناع عن متن 
الإقناع (۲/ )١١‏ » مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهن (۲/ )۲٠۹‏ » منار السبيل في شرح الدليل /١(‏ 770) » حاشية الروض 
المربع شرح زاد المستقنع (۳/ 555) . 

المِحْوَرٌ الثالث : حلاصة الكلام في المَسْأَلَة : 

بناء على ما سبق بيانه » فقد تبيّن لنا أن فتوئ الألباني فتوئ شادَّة مُخالفة لما عليه جمهور أهل العلم 
... وأن صيام السّبت مشروعء ولا يوجد دليل يمنع من صيامه » وقد أعل الذين صرّحوا بكراهة صيامه 
بانفراده لان اليهود تعظّمه » وهو معارض بحص الرّسول صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وحثّه على صيام عاشوراء 
وهو يوم معظم عند اليهود .. 

مع العلم أن السّنّة المطهّرة اشتملت على العديد من الأحاديث التي دلت عل صيام السّبت تطوّعاً 
... فقد ورد عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه كان يصوم شعبان كلّه» وفيه يوم السّبت. وأنّه أمر بصوم المحرّم 
وفيه يوم السّبتء وقال: «من صام رمضانء وأتبعه ب بست من شؤّال» » وقد يكون فيها يوم السّبت » وأمر 
بصيام أيّام البيض وقد يكون فيها يوم السّبت » ومثل هذا كثير في السّنَّة المطهّرة ... كما أن العديد من أهل 
ل ل ل ل 
للحديث » فالحديث لم ي فق الحفّاظ عل تصحيحه بل منهم من صحّحه ومنهم من ضعَّفه ...» ويناء 
على ذلك فإِلّه يجوز صومه سواء وافق عادة كمن اعتاد صيام يوم وإفطار يوم » وكذا لو وافق يوم عرفة 


۲۳۱ 


انيا : توا بِعَدَم جَوَازِ إِخْرَاج رَكَاةٍ الفطر قدا : 
من المعلوم أن جمهور العلماء من الما eS‏ 

ا ا ل ب اباو a‏ رَضِِيَ الله عَنْهمَاء قال : قر 

شو لضان الله علد وم 2 1 ابطر صاعار تان أزوشاناون ر وَالحرٌ 1 
0 مِنَ المُسُلِمِينَ» وَأ مر ِا أن تود قبل روج التاس إلى الصَّلاقَا . أخرجه البخاري 
(؟/ ١170‏ برقم 907١)»مسلم‏ (۲/ 1۷۷ برقم 485) . 

راا او و ا ا ههان تدان وا ارو الجدكورة في 
الحديث » فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض .. 

وفي المُقابل ذهب الأحناف وبعض السّلف إلى القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقودًا ... ومع ذلك 
فقد عمد الومّابيّة في هذه المسألة إلى التضييق - كعادتهم - فضيّقوا واسعاً إذ الخلاف في المسألة قديم 
»مع أنَّ مراعاة مصلحة الفقير في المسألة مطلوبة » ولا شك أن إخراج القيمة في زكاة الفطر أنفع للفقير» 
فلا وجه للإنكار على من يأخذ به في أيّامنا ! 

فقد جاء في " مجموع فتاوئ ابن باز" : " حكم دفع زكاة الفطر نقوداً. 

الحمد لله رب العالمين وصلَّى الله وسلّم على عبده ورسوله محكّد وعلئ آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً. 

والجواب: لا يخفئ على كل مسلم له أدنى بصيرة أنَّ أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله 
الله وان كد رسون الله رمف شه اة ا ال لذ الله أف لا يسن لذ الله مسد رمدي اة 
أن محمّداً رسول الله أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صَلَن الله عليه وسلّم. 

وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين» والعبادات الأصل فيها التوقيف» فلا يجوز لأحد أن يتعبّد بأيّ 
عبادة إلا بما ثبت عن المشرّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه» الذي قال عنه ريه تبارك وتعالى : (وَمما 
ينطق عَن الْهَوَى + * إن هو إلا وَحْيٌّ يُوحَى) [النجم:+-14]» وقال هو في ذلك: «من أحدث في أمرنا هذاما 
ليس منه فهو رد  »‏ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » .» وقد بِيّن هو صلوات الله وسلامه عليه 
زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصّحيحة: صاعاً من طعام» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعيرء 
أوهناعائج زنب ا و ضاعا كن افط. 
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فقد روئ البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله 
صَلَّ الله عَلَيِّ وَسَلّمَ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرٌ والدّكر والأنثى 
والصّغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدّئ قبل خروج الاس إلى الصّلاة » » وقال أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه : كنا نعطيها في زمن الي صلی الله عَلَيَه وم ا 
أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب » » وفي رواية «أو صاعاً من أقط » . متقق غل ته فهذة شه 
0 وَسَلَّمَ في زكاة الفطرء ومعلوم أن وقت هذا التّشريع وهذا الإخراج يوجد بيد 
المسلمين - وخاصّة مجتمع المدينة- الدينار والدّرهم اللذان هما العملة السّائدة آنذاك ولم يذكرهما 
صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطرء فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله 
وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم. 
ا ل ل ل 
واكواك 1 فر و تيا عاد ورلا راد اساي اويقاجا اليس لماكل رك 2 
أخرج الّقود في زكاة الفطرء وهم أعلم النّاس بستته صَلَ الله عليه وَسَلَمّ وأحرص الاس على العمل 
بهاء ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلّقة بالأمور السرعية وقد 
قال الله سبحانه: (لَقَدُ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله و وة حَسَئَهُ) [الأحزاب:111» وقال عزَّ وجلّ: (وَالسَابِقُونَ 
ا 
تَجري ی تَسْتَها الأَنْهَارٌ حَالِدِينَ فيها بدا ذلك الْمَوْرٌ ر الْعَظِيم) [التوبة:١٠٠‏ 

وممّا ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج التقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه 
لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلّة الشَّرعيَّة وأسأل الله أن يوقّقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والتبات 
عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إلّه جواد كريم» وصلَّى الله وسلم على نبيّنا محمّد وآله وصحبه. 

الرّئيس العام لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدَّعوة والإرشاد » عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 
انظر : مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز (5١8/1١٠؟5-١١5)‏ . 

وجاء في مجموع فتاوئ العثيمين : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟ فأجاب فضيلته بقوله: زكاة 
الفطر لا تصحٌ من النقودء لان التي صَلَّى الله عليه وَمَ هيا ضاق موقي ا 


۲۳ 


وقال أبوسعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلی الله عَلَيّه وَسَلَّمَ صاعاً 
من طعام» وكان طعامنا يومئذ التّمر والشعيرء والزّييب والأقط» » فلا يجوز إخراجها إلا ممًا فرضه رسول 
الله صَلَّن الله عَلَيّهِ وَسَلَّمهِ وفي حديث النبي صَلَّ الله عليه وَصَلَّمَ عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي 
صَلَّ الله عليه وَسَلّمَ فرض صدقة الفطر طهرة للضّائم من اللغو والرّفث» وطعمة للمساكين. 

والعبادات لا يجوز تعدي الشّرِع فيها بمجرد الاستحسان» فإذا كان التي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ فرضها 
طعمة للمساكين: فإنَّ الدّراهم لا تطعم» فالتقود أي الدّراهم تقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب 
وملبوس وغيرها. ثم إن إخراجها من القيمة يؤدّي إلى إخفائها وعدم ظهورهاء لأنَّ الإنسان تكون الدّراهم 
في جيبه» فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشّعيرة ولم تّضح لأهل البيت» ولأنَّ إخراجها من 
الراهم قد يخطئء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمّته بذلك» ولأنَّ الرسول صَلَّى الله 
َلَيِْ ولم فرضها من أصناف متعدّدة مختلفة القيمة» ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد» 
أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرئ. والله أعلم " . انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين (۱۸/ ۲۷۹-۲۷۸) . 

وجاء في " مجموع فتاوئ العثيمين " أيضاً : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
إخراج زكاة الفطر نقوداً؟ فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصحٌ من النقود. لأنَّ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وسل فرضها ضاعاً من تمر أوضاعا من شغيرة:وقال أبوسعيد الخدري رضن اللداغتهة كا تخر جها 
على عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ صاعاً من طعام» وكان طعامنا يومئذ الثّمر والشَّعِيرء والزّبيب 
والأقط) » فلا يجوز إخراجها إِلّاسمًا فرضه رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم وفي حديث التبي صَلَى الله 
عَلَيِْوَسََّم عن ابن عبّاس رضي الله عنه أن النبي صَلّى الله عليه وَسَلّمّ فرض صدقة الفطر طهرة للصّائم 
من اللغو والرّفث» وطعمة للمساكين. 

والعبادات لا يجوز تعدي الشّرع فيها بمجرد الاستحسانء فإذا كان التي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ فرضها 
طعمة للمساكين: فإنَّ الدّراهم لا تطعم» فالتقود أي الدّراهم تُقضئ بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب 
وملبوس وغيرها. 

ثي إن إخراجها من القيمة يؤدّي إلى إخفائها وعدم ظهورهاء لأنَّ الإنسان تكون الدَّراهم في جيبهء فإذا 
وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشّعيرة ولم تتّضح لأهل البيت» ولأنَّ إخراجها من الدّراهم قد يخطىء 


FE 


الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذته بذلك» ولان الرّسول صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ فرضها من 
أضناف مدد فة القرمةه ولو كانت القمة مش لفرضهات حك واحل» أو ما يعاد فة مق 
الأجناس الأخرئ. والله أعلم " . 

وجاء في " مجموع فتاوئ العثيمين " أيضاً : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في 
قول الإمام مالك رحمه الله إنَّ زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقودا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قول الإمام مالك رحمه الله: إنَّ زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتا ولا تدفع 
نتقودا هو القول الصحيح» وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لان ا ك 
قلل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: افرض وسل ال الله غ ول س الفط اا 
بطر امات ا 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ١كنا‏ نخرجها علئ عهد الي صلی الله ليه وم امه 
طعام» وكان طعامنا التّمر» والشعير» والزّبيب» والأقط» ؛ ولان التي صلی الله عَلَيْهِ وم ريا 
أجناس مختلفة القيمة مع اتّفاقها في المقدارء ولو كانت القيمة معتبرة لاختلاف المقدار باختلاف 
اک 

فإخراج زكاة الفطر من غير العام مخالف لأمر الي صَأَئ الله عله وسا م وعمل الصحابة رضي الله 
عنهم فيكون مردوداً غير مقبول» قال التبي صلی الله عليه وَسَلَم: امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 
( أي مردود " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (//180-11/8) . 

ومن الأدلّة التي استدلٌ بها القائلون بجواز إخراج زكاة الفطر نقودًا : 

عَنْ بي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» قال: كُنا مُخْرِحُ في صَدَقَةِ الْفِطْر إِذْ كَانَ فيتا رَسُولٌ الله صَلَّى الله عله وَسَلَمَ 
ضَاعًا يِن طَعَام او صَاعَامِن تمر e‏ شَعِيرِ أو صَاعًا مِنْ أَقِطِء وَكَمَ تل كَذَلِكَ حَنَّى قَدِمَ عَلَين 
معو ِيَُِنَ الام إِلَى الْمَدِيَِ ذم َكَانَ يما كَلَّم به الاس :ما أرَى مُدَيْنِمِنْ سَمَرَاء السام إلا د 
من عزو فاا الاس يذلك : أعرسه ابن ان قن المع ۹6رف ٠‏ نازر إنشاده س عل قرط 
مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس -هو الفرّاء- فمن رجال مسلم . وأخرجه أحمد 7/ ٩۸‏ والنسائي 0/ 0١‏ في الزكاة: 
باب الزبيب» وابن ماجه "۱۸۲۹" في الزكاة: باب صدقة الفطرء وابن خزيمة "518 "١‏ من طريق وكيع» بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 
۱ وأحمد ۳/ ۲۳ والدارمي /١‏ ۳۹۲ ومسلم "480" "١8"‏ في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» وأبو 
داود "١717"‏ في الزكاة: باب كم يُؤدي في صدقة الفطرء والنسائي 07/5 في الزكاة: باب الشعير» والطحاوي ۲/ ؟5» والبيهقي 


5 55١»ء‏ والدارقطني 2١57/7‏ والبغوي "١597"‏ من طرق عن داود بن قيسء به " . 
° 


فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا بما أشار عليهم معاوية رضي الله عنه » فعدلوا عن صاع 
التمر إلى نصف الصّاع من القمح » وكأنَّهُم نظروا إلى القيمة » فرأوا أنَّ نصف الصضّاع من الحنطة تعدل 
داعا ال مر أو اليك 

وَعَنَ افع أن عبد اله بن ُمَرَ وَضِيَ الله عنما قَالَ: مر الي صَلَّى الل عليه وَسَلَّمَ برَكاة الفطر 
ضَاعَا مِنْ تمر او صَاعَا مِنْ شّعِير قال عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُ: «فَجَعَل النَّاسُ عِذَلَهُ مين : مِنّ حنطّةا . 
أخرجه البخاري (۲/ ١71‏ برقم /1901) » مسلم (۲/ 1۷۸ برقم 485) » ابن ماجه /١(‏ 085 برقم )١1875‏ » الروياني في المسند 
(؟/ 550 برقم 2١5147‏ » ابن خزيمة في الصحيح (4/ ۸٩‏ برقم 5 074٠‏ » أبو عوانة في المستخرج (۲/ ١97‏ برقم 357775) » ابن حبان 
في الصحيح (۸/ 15 برقم 077١‏ . 

وفي بَابُ العَرّضٍ في الزَّكَاةٍ من صحيحه » قال البخاري : " وَقَالَ طَاوّسٌ: قال معاد رَضِيَ الله عه 
اهل اليَمَنٍ: «اتوني بِعَرْضٍ ثاب ححويص - أو بيس - في الصَّدََةِ م كان اشير والذرة أهون عَيكُمْ 
وَتَيْدٌ لأَصَحَاب الي صَلَّى الله عَلَيْه ل وَأمّا الد ققد 
ابس أَدْرَاعَهُ وَأَعَدَهُ في سَبيل الله " وَكَالَ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَ َ : دقن ولو مِنْ حُلِيكُنَ) فَلَمْ 
يتن صَدََة امرض مِنْ عَيْهَا فَجَعَلَتِ المرأةنلْقِي خُرْصَهَا وَس حَابهاء وَلَمْيَخْصَّ الذَهَبَ وَالفِضَةمِنَ 
العرّوض " . أخرجه البخاري (11/1 برقم) . 

ولمّا بلغ الي صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ صنيع سيدنا معاذ بن جبل أقرَّه عليه » مع أنَّ الي صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ أمره عندما أرسله إلى اليمن بقوله : «ححَدِالْحَبّ ِن الْحَبٌ» وَالَّاةمِنَ اعنم » وَالْمَيرَمِنَ ليله 
ا مِنَ البقّر» . أخرجه ابن زنجوية في الأموال (۳/ 849 برقم »)١159/‏ ابن ماجه (۱/ 08١‏ برقم ٤‏ ۱۸۱)» أبو داود (؟/9١٠‏ 
برقم 2١544‏ » الدارقطني في السنن (۲/ ٤۸٦‏ برقم 2١9794‏ » الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٥٤٦ /١(‏ برقم ٠٤١١‏ » وقال : 
ذا إِسْتَادصَحِيحٌ على رط الَيَحَيَنٍ إن صَح سَمَاعٌ عَطَاء بن يسا عَنْ ذبن جل ني لا أَنُِْ) » البيهقي في معرفة السنن والآثار 
7 برقم )۸۰۸٩‏ » السنن الکبریٰ (5/ ١189‏ برقم ۷۳۷۱) . 
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ع الي : وَاقَقَ الْبُخَارِيٌ في هَذْهِ المَسأة الْحَيَفِيَة مع كَرَة 
محَالفته لمت لهم ء ؛لَكِنّ قاد ه إلى َلك الدَلِيلٌ " . انظر : فتح الباري (7/ 2017 . 
فإذا جاز إخراج القيمة في الرَكاة وهئ ركن من أركان الإسلام » فجوازه في صدقة الفطر من باب أولى 


١15 


وَعَنَ بي بن ْب قا ا قال: بعتن ا 90 الله عليه وَسَلّم مُصَدَّقَاء فمَرَرتُبَرَجُلِء فما جَمَعَ لي مَالَهُ 


َم أَجدَ عليه فيه لا ابه مَخَاضٍء ملت لَهُ: اد اة مَخَاضٍء فَإِنّهَا صَدَقَدكَ» قَقَالّ: ذَاكَ مَا لَالَبّنَ فيه وَلَا 


ظَهُرٌ وَلَكِنّ هذه د كه قر ا س مخفا فيلت قلت لَهُ: ما ئا بآحِذٍ ما ل أُومرٌ به وَهَذَّا رَسُولٌ الله 
صلی اللهعَلَيّهِ وَسَلَّمَ منك قَرِيبُء فَِنْ 
له 0 :قي 


1 


حت ان تايه فعض عليه ما رضت علي ذَافعَلء قن قِلَهُمِنَكَ 
اع َرَج معي وَحَرجَ الاه آي عَرَض عَليّ ڪت يسا لى 

شل الل ص الله علا 3 فقا ا :ا يي ال أكاني شولک ليخ تي صَدَقَة الي وَايم الوم 
N RETO 0‏ َه مَالِيء فَرَعَمَ انما عَلَىَ فيه 


دك سه ررك 


ك فة َييّعَظِيمَة لاخدا أب عَلَيّ وها هي 


مر 


ذه قد جنك بها يا رَسُولَ الله حَذّمَاء قَقَالَ لَهُ رَسول الله صَلَّ اللهُعَلَيّه وَسَلَّم: «ذَاكَ الّذِي عَلَيْكَ قَإِنَ 
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تَطَوّعتَ بحر کر اجر فلن ربنق : ھا هي ذه با رَسُولَ اللو قَدَ عمك بها فَحُذَهَاء قال ا 
َسُولُ الله صَنّى الله عله وسَلَّم بها وَدَعَا لَهُ في مَالِهِ بالْبرَكَةٍ " . أخرجه أبو داود في السئن (۲/ 5 ٠١‏ برقم 
(oA‏ . 
ووجّه الدّلالة من الحديث أن الي صل الله عليه وم ف افير أن الزات عن بن آنا يود زكاة 
ماله إلّما هو ابنة مخاض » ومع ذلك قل منه ما هو أفضل منها على وجه البدل مراعاة منه صَأى الله علي 
وم N‏ 


رو وه 


حدّئنا وَكِيعٌ » عن قرَّةَ قَالَ : جانا كِتَابُ عُمَرَ ُن عَبَدِ الْعَِيز في صَدَقَة الْفِطْرِ :صف صاع عَنّْ كل 


70" ن تُعَطِيَ الدَرَاهم في صَدَقَةِ الْفِطرِ. 

TS‏ قلي ذا #اعيقك ]عات 2 ارق وق كارن وى عند ريضاة 
؛ الدَرَاهم بقِيمَةٍ ية الطّعَام . انظر : مصنف ابن أبي شيية (۳/ 011/4 . 

وقال الإمام ابن تيمية GS‏ 
تمر سان أو زَّرَعِهِ ِدَرَاهِمَ فَهُنا إِخرّاجُ عشر الدَرَاهم د زئ وَلَا يكلف أن ري ي تَمَرَا أو حِنْطَةَ إذَ كان قد 


کا 


ضاوع امقر اك ت "!وقد نص أَحَمَّد عَلَى جَرًاز ذَلِكَ " . انظر : مجموع الفتاوئ /۲١(‏ ۸۲) . 
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فابن تيمية وإن كان يتكلّم عن الرّكاة بعاة ... فان كلامه ينطبق على زكاة الفطر أيضاً » فمن كان من 
ل ل ا 
يشتري ما يحتاج إليه من طعام وملابس وسائر حاجاته ... ثم ماذا سيصنع فقير المدينة بالشّعير أو بالتّمر 
؟!!! فربّما لا يحتاجه ... وربّما باع ما جاءه من زكاة بأبخس الأثمان كي يتمكّن بثمنها من شراء حاجاته 
... والمُتصيّدون لمثل هذه المواسم كُثرٌ في بلاد المسلمين .. 

وقال الإمام ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين المشقي الحنفي (1757ه) : " 
(كَوَلّهُ: وَََعَ الْقِيمَة) أَطَلَقَهَا فَسَمِلَ قِيمَةَ الْحِنْطَةِ وَغَيَرَهَا خِلَاقًا لِمُحَمَدِ. قال في التَارَحَانيّة عَنْ الْمُحِبط: 
وَإذَا اراد أن يُعْطِيَ قِبِمَةَ الْحِنْطَة او اشير او التَمْر يودي قِيمَةَ أي اثلاث شَاءَ عِنْدَهُمَا وَقَالَ محمد يوي 
قيِمَة الْجَنْطة (قوله؛ أي الدََام) فصر على دام تا يلاها لأفصل نه راقو دفي اليو 
ِن الْعِلَهَ في أَفصلية اَقِيمَة كوْنَُا اعون 2 دقع حَاجة الْمِر لإحَِمَال أله َحتَاجُ عَير الجن ما مِنْ 
ٿاب وَتَحُوِهَا بِخِلَافٍ فع الْعْرُوضء وَحَلَى هَذَا َلْمرَادُ الام ما يشل الاير نِيرَ '' . انظر : رد المحتار على 
الدر المختار (؟5/ 7”575) 

وجاء في فتاوئ دائرة الإفتاء الأردنيّة . 

1 السّؤال : هل يجوز إخراج الثقود في صدقة الفطر؟ الجواب : صدقة الفطر صاع من غالب قوت 
البلد والضّاع أربعة أمدادء والمدّ ملء كفي الرّجل معتدل | ليدين. وعلئ هذا فهي تعادل )۲۰٥(‏ كيلو غرام 
من القمح» وبما أنَّ غالب قوت النَّاس في بلادنا القمح فالواجب إخراج هذه الكميّة من القمح أو من 
الأرز؛ لاله أفضل من القمح عند النّاس. فمن أخرج قمحاً أو أرزاً فقد أدّى زكاة الفطر بصورة لا يعترض 
عليها أحد من الفقهاء. 

وقد أجاز السّادة الحنفيّة إخراج القيمة بدلا من عيّن القمح» ولهذا يرجع إلى أسعار القمح في السّوق 
عند تقدير زكاة الفطر كل عام من قبل دائرة الإفتاء العام» ولذا يجب إخراج القمح أو الأرزء فإن عسر 
ذلك جاز إخراج القيمة نقداً . انظر : فتاوى الشيخ نوح علي سلمان (فتاوئ الزكاة/ فتوئ رقم/ 0٠١‏ . 

وجاء في فتاوئ دار الإفتاء المصريّة : " هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟ 

السّؤال : تحدث مشكلة كل عام مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك بخصوص إخراج زكاة الفطر» 
وذلك بسبب قول البعض بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودّاء ولا يجوز إخراجها إلا من الحبوب» 
والشّؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ الج واب : إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص 
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عليه في السّنَّه الَبوية المطهّرة» وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعةء إلا أن إخراجها بالقيمة أمر جائز 
ومجزئ: وهو مذهب طائفة من العلماء يُعْتَد بهم» كما أنه مذهب جماعة من التابعين» منهم: الحسن 


البصري فروي عنه أنه قال: "لا بأس أن تُعطئ الدَّراهم في صدقة الفطر " . (المصنف" لابن أبي شية (؟/ )٠۹۸‏ 


وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: "سمعت أبا إسحاق يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة 
رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام " (المصنف" لابن أبي شيبة (5/ 292 . 

وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وكيع» عن قرّة قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: 
نصف صاع عن كلل إنسان أو قيمته: نصف درهم " ( المصنف" لابن أبي شيبة (۳/ 98 . وهو مذهب الثوري» 
وأبي حنيفة» وأبي يوسف. 

وهو مذهب الحنفيّة» وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة» وفي الكقّارات» والنّذرء والخراج» 
وغيرها" . (بدائع الصَّنائع" للكاساني (؟/ 47١‏ ۹۷۹ ط. زكريا علي يوسف) » و (المبسوط" للسرخسي (۳/ 117 
1€( 

وهو أيضًا مذهب الإمام التاصرء والمؤيّد بالله من أثمّة أهل البيت الزَّيدِيّة " ( البحر الزخار الجامع 
لمذاهب علماء الأمصار" لأحمد بن يحيئل بن المرتضين ۳/ 0057 . 

وبه قال إسحاق بن راهويه» وأبو ثورء إلا آنّهِما قيّدا ذلك بالضّرورة» كما هو مذهب بقية أهل البيت 
(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" للشّوكاني /١(‏ 05 » أعني جواز القيمة عند الضّرورة» 
وجعلوا منها: طلب الإمام المال بدل المنصوص . 

وهو قول جماعة من المالكيّة؛ كابن حبيب» وأصبغ» وابن أبي حازم» وابن دينار » وابن وهب » على 
ما يقتضيه إطلاق التََّل عنهم في تجويز إخراج القيم في الرّكاةء الشاملة لزكاة المال وزكاة الرُءوس» 
بخلاف ما نقلوه عن ابن القاسم وأشهب» من كونهما أجازا إخراج القيمة في الزّكاة إلا زكاة الفطر وكمّارة 
الأيمان. 

وعليه» فنرى أن هناك جمعًا لا بأس به من الأثمّة والتَابعينء وفقهاء الأمّة ذهبوا إلى جواز إخراج قيمة 
زكاة الفطر نقودّاء هذا في عصورهم القديمة وقد كان نظام المقايضة موجوداء بمعنى أن كلل السّلع تصلح 
وا اول وا لسري كان بوم الع اين وا ةباح وما أا ىعرت ود 
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انحصرت وسائل التَّبادل في النقود وحدهاء فترئ أنَّ هذا المذهب هو الأوقع والأرجح» بل نزعم أن من 
خالف من العلماء قديمًا لو أدرك زماننا لقال بقول أبي حنيفة» ويظهر لنا هذا من فقههم وقوّة نظرهم. 

كما أن إخراج زكاة الفطر نقودًا أولئ للتّيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنّه 
قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب» بل هو محتاج إلى ملابس» أو لحم» أو غير ذلك» فإعطاؤه الحبوب 
يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب» وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها 
الحقيقية» هذا كلّه في حالة اليسرء ووجود الحبوب بكثرة في الأسواقء أمّا في حالة الشدَّة وقلّة الحبوب 
في الأسواقء فدفع العين أولئ من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير. 

فالأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون» 
وقد ألّف العلامة أحمد بن الصدّيق الغماري كتابًا ماتعًا في تلك المسألة أسماه "تحقيق الآمال في إخراج 
زكاة الفطر بالمال"» ورجّح فيه مذهب الحنفية بأدلّة كثيرة» ومن أَوّجه عديدة» وصلت إلى اثنين وثلاثين 
وجهًا؛ لذا نرئ ترجيح قول من ذهب إلى إخراج قيمتهاء وهو الأولئ في هذا الزّمان. 

وجدير بالذّكر أن ننه أنّ من المقرّر شرعًا أله "إنّما ينكر المتفق عليه» ولا ينكر المختلف فيه"» وما 
دام هناك من الفقهاء من أجاز إخراج زكاة الفطر نقودًا - وهؤلاء ممن يعتد بقولهم ويجوز تقليدهم- » فلا 
يجوز تفريق الأمَّة بسبب تلك المسائل الخلافيّة. 

والله سبحانه وتعالئ أعلم " . انظر : فتاوئ دار الإفتاء المصريّة التاريخ (۱۱/۰۸/۲۲١۲م)‏ . 

وقد أبدع الإمام أحمد بن الصدّيق الغماري في حسم المسألة » فكتب كتاباً خاصّاً في المسألة اسمه : 
" تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال " » حيث استدلٌ على ما ذهب إليه بالقرآن والسّنَّ والعقل» 
وذكر في المسألة اثنين وثلاثين وجهاً » وناقش أدلّة المانعين وبكّتها » وخلص إلى القول : " ... فمراعاة 
لهذه المقاصد نقول: إِنَّ الواجب على أهل البادية البعيدة من المدن إخراج الطّعام المقتات عندهم لا 
التّمر ولا المال؛ لأنَّ حالهم مشابه لحال أهل عصر التي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ في كون طعامهم الحبٌ» 
مع وجود الأرّحاءِ في بيوتهم التي تُمَكّنهم من الانتفاع به» بخلاف المال فإِنَّ الفقير لو أخذه في البادية 
e‏ انرود آمو موللا مولي لطم انيرك GE ES‏ لاي 
كما كان في عصر التي صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ » وكذلك لو تغيّر الحال في المدن» وانقطعت هذه الآلات» 
وعادت المياه إلى مجاريها الأصليّة فنَ الحكم يكون كذلكء أمّا اليوم فالمال في الحواضر أنفع للفقراء» 
وإخراجه هو الأفضل والأولى" . انظر : تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص”7١١)‏ . 
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وفي مناقشته للمسألة ذكر الإمام الغماري أن إخراج المال هو قول جماعة من الصّحابة والتّابعين 
وغيرهم » وجماعة من المالكيّة » وبه قال أبو حنيفة » ونّقل عن عمر بن عبد العزيز (1١1ه)‏ » وعن الحسن 
البصري (١٠١ه)‏ » وعن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي (۲۷٠ه)‏ » عالم أهل الكوفة ومحدّثها في 
زمانه . 

وآكد ما ذهب إليه بأنّ العديد من الآثار المرويّة عن الصّحابة ثبت نهم فهموا اعتبار القيمة ومراعاة 
المصلحة من الي َل الع َس وا ل لن للعو صرح بعل وجوب اركاذ وهي 
إغناء الفقراء يوم العيد ليع السّرور الخني والفقير» وأنَّ المال أفضل من غيره هنا لأنّه الأصل وهو 
المحبوب في ذلك اليوم فيكون إخراجه أفضل » وقد أخذ التي صَلَى الله عَلَيّهوَسَلَّمَ من أهل البادية الأقط 
كما أنَّ عدم الحصر في الأنواع كان وارداً في أيّام الي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ » ولذلك جوّز الفقهاء 
راع أرق والارة فو الج ررك ما تة لن اه ف الشارع منها لقم لر جا 
كان وسيلة للتفع فهو جائز » ومراعاة المقاصد مقدّمة على رعاية الوسائل » » كما هو مقرّر في أصول 
المالكيّة » وكثرة الثواب تتبع كثرة المنفعة » ومراعاة المصالح أصل من أعظم أصول الشّريعة ... 

ومكًا ذكره الإمام أحمد الخماري من الأدلّة على جواز إخراج زكاة الفطر بالمال : 
" الوّجْهُ الأول : إن الأصل في الصّدقة المال» قال تعالى : (خُذْ مِنْ أَمُوالهم صَدَقَهَتُطَهُرْهُمْ وَتُرَكَيهُمْ بها 
وَصَلَّ عَلَْهمْ ِن صَلاتَكَ سكن لَّهُمْ وَاللَّه م صَمِيعٌ عَلِيعٌ) [التوية:7١٠]‏ . 

الما اا ما بك فين اله وة و افطل عر ما ين من الاغيان جار ارا 
يطلقه العرب على الإبل لكونها أكثر مالهم . 

قلت : من المعلوم أنه كان للإبل عند العرب مكانة عظيمة » حيث كانت مقياساً للغنى » وكانت تسمّى 
مالاً» ولذلك جاء في الحديث الشّريف : " فَوَاللَهِ أن دى بك رَجلَ وَاحِدٌ حير لَك مِنْ حُمْرِ النّحم " 
أخرجه البخاري ٤۷/5‏ برقم 0447 , ومر العم هي الإبل الحُمر .. ۰ 

وبيان رسول الله صَلَّى الله عََيّهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ المنصوص عليه إِنَّما هو للتيسير ورفع الحرج لا لتقييد 
الواجب وحصر المقضوة فيه لان آمل البادية وا رباب المواشي تعر فيه التقودة وهم أكثر من تجب عليه 
الرّكاة» فكان الإخراج مما عندهم أيسر عليهم . فلذلك فرض على أهل المواشى ي أن يتصدّقوا من ماشيتهم؛ 
وعلئ أهل الحبّ أن يتصدَّقوا من حبّهم» وعلئ أهل الثمار من ثمارهم» وعلئ أهل التقد من نقدهمء 
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تيسيراً على الجميع» ولعلا يكلف أخد استحضارما ليس عنده» مع اتُحاد المقصد في الجميع وهو: مواساة 
الفقراء. 

الوَجُْ الثاني : أنَّ أخذ القيمة في الرّكاة ثابت عن الي صَلَّى الله عَلَيّهِ وله وَسَلَّمَ وعن جماعة من 
الصّحابة في عصره وبعد عصره. قال يحيئ بن آدم القرشي في كتاب "الخراج": حدَّئنا سفيان بن عيينة» 
عن عمرو بن دينار» عن طاوس قال: قال معاذ باليمن: " اثتوني بعرض ثياب آخذه متكم مكان الذّرة 
والشعيرء فإِلّه أهون عليكم» وخير للمهاجرين بالمدينة" . وقال أيضاً: حدَّئنا سفيان بن عيينة» عن إبراهيم 
بن ميسرة» عن طاوسء قال: قال معاذ باليمن: " ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقةء فإنّه 
أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة . وقال ابن أبي شيبة في “المصتف« حدّئنا عبد الرّحيم» عن 
الحجّاج» عن عمرو بن دينار» عن طاوس قال: " بعث رسول الله صَلَّى الله عََيّهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ معاذاً إلى 
اليمن» فأمره أن يأخذ الصَّدقة من الجنطة والشَّعيرء فأخذ العروض والثياب بدل الجنطة والشّعير". 

حدّثنا جرر بن عبد الحميده عن ليث» عن عطاء: " أن عمر كان يأخذ العروض في الصّدقة من الورق 
وغيرها" . 

حدّئنا ابن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة» فذكر مثل ما رواه يحيئ بن آدم عن سفيان في الخميس 
واللييس كم قال : حَدَّثنا وكبع» عن سفيان» عن إبراهيم بن ميسرةء عن طاوسن: " أن معاذاً كان يأخل 
العروض في الصّدقة" . 

حدّئنا وكيع» عن أبي سنان عن عنترة: " أنَّ علي عليه السّلام كان يأخذ العروض في الجزية من هل 
الإبر الإبر» ومن أهل المال المال» ومن أهل الحبال الحبال " . 

وقال أبو عبيد في كتاب " الأموال" : قد جاء الثبت عن التي صلى الله عليه وَآلِهِ وَسَلَمَ آله أمرمعاذاً 
حين خرج إلى اليمن بالتيسير على النّاسء وأن لا يأخذ كرائم أموالهم. ثمّ جاء مفسراً عن معاذ في حديث 
آخرء أنه قال هناك: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصّدقة انه أيسر عليكم» وأنفع للمهاجرين 
بالمدينة. فالأسنان بعضها ببعض أشبه من العروض بهاء وقد قبلها معاذ. وروي عن عمر وعلي مثله في 
الجدية اهما كنا بأخذان مكانها خيرها. 

حدّثني يحيئ بن بكير» عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن عمر: " أله كان يأتيه من الشَّام نعم 
كثيرة من الجزية " . 
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حدَّئنا محمّد بن ربيعة» وأبو نعيم» عن سعيد بن سنان» عن عنترة» عن علي عليه السَّلام: " أنه كان 
يأخذ الجزية من أصحاب الإبر الإبر..." فذكر مثل ما رواه ابن أبي شيبة» ثم قال: " قد رحصا في أخذ 
العروض والحيوان مكان الجزية» وإنَّما أصلها الدّراهم والدّنانير والطَّعام" . قال : " وكذلك كان رأيهما 
في الديّات من الذّهبٍ والورق والإبل والبقر والغنم والخيل. إِنَّما أرادا التسهيل على الاس » فجعلا على 
أهل كل بلد ما يمكنهم " اه. 

وقال البخاري في صحيحه: (باب العروض في الرَّكاة) : " وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل 
اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة آهون عليكم» وخير 
لأصحاب الي صلى الله عليه وعلئ آله وسلّم بالمدينة " ثم استدل البخاري بما سيأتي من الأحاديث. 

وقال البيهقي في سننه : (باب من أجاز أخذ القيم في الرّكاة) » ثم أخرج حديث معاذ من طريق يحيى 
بن آدم القرشي بروايتي عمرو بن دينار وإبراهيم ابن ميسرة عن طاوس. 

ومن ذلك ما استدلٌ به البخاري» فقال في صحيحه : حدَّئنا أبو اليمان أخبرنا شعيب» قال حدَّثنا أبو 
الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صَلَّ الله عَلَيّهِ َآلِهِ وَسَلَّمَ بصدقة » 
فقيل: منع لصيل ولد وا وان بن عبد المطلية » فقال الي صلَّ الله عليه وآله وسلّم : 
" ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله وأا خالد» فإنّكم تظلمون خالداً! قد احتبس 
أدراعه واعتده في سبيل الله..." الحديث 

وج الدّلالة مه N‏ لا اسان امس وب تماش ا ل 
عليه» فدلّ على جواز إخراج القيمة في الرّكاة. 

واستدلٌ البخاريٌ أيضاً بما رواه فقال : حدّثنا محمد بن عبد الله» حدّثتي آبي» قال: حدّثني ثمامة» أن 
أنس بن مالك حدثه: أنَّ أباابكر الصدّيق رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله: " ومن بلغت صدقته 
بنت مخاض وليست عنده» وعنده بنت لبون فإنَّها تقبل منه» ويعطيه المصدق عشرين درهماًء أو شاتين. 
فإن لم يكن عنده بنت مخاض علئ وجههاء وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه» ولیس معه شيء" . 

وقال أيضاً : حدَّثنا محمّد بن عبد الله» حدثني أبي؛ قال: حدّثني ثمامة: أن أنساً رضي الله عنه حدّثه 
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصّدقة التي أمر الله رسوله صلَّ الله عليه وآله وسلَّم: " من 
بلغك a‏ سد E‏ وات RE‏ نيا تقل SNS‏ يدها 
شاتين إن استيسرت له » أو عشرين درهماً... " الحديث. وهو صريح في أخذ القيمة بدل الواجب. 
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واستدلٌ البخاري أيضاً بقول لني صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ للنّساء يوم عيد الفطر» كما ورد مصرٌّ حا 
به في مسند أحمد: " تصدَّقن ولو من حليكن " . فجعلت المرأة لقي الخرصء والخاتم» والشَّيء . 

قال البخاري: فلم يستئن صدقة الفرض من غيرها . 

وتتبّع مثل هذه الأحاديث يطول. قال العيني في " شرح البخاري " : " واعلم أن دفع القيمة في الزّكاة 
جائزة عندناء وكذا في الكمّارة» وصدقة الفطر والعشرء والخراج» والّذر. وهو قول عمرء وابنه عبد الله 
وابن مسعود» وابن عبّاس» ومعاذ» وطاوس. وقال روي يجوز إخراج العروض في الّكاة إذا كانت 
بقيمتها. وهو مذهب البخاري» وإحدئ الرُوايتين عن أحمد. ولو أعطئ عرضاً عن ذهب وفضّة قال 
أشهب: يجوز . وقال الطّرطوشي: هذا قول بين في جواز إخراج القيم في الرَّكاة. قال: وأجمع أصحابنا 
على أنه لو أعطئن فضة عن ذهب أجزاه. وكذلك إذا أعطئ درهماً عن فضة عند مالك. وقال سحنون: لا 
يجزئه. وهو وجه للشّافعيّة. وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين. وقال مالك والشافعي: 
لا يجوز وهو قول داود" . 

قال العيني: " وحديث الباب حبجّة لنا لأ ابن لبون لا مدخل له في الرّكاة إلا بطريق القيمةء لأنَ الذّكر 
لا يجوز في الإبل إلا بالقيمة. ولذلك احتٌّ به البخاري أيضاً في جواز إخراج القيم مع شدَّة مخالفته 
للحنفيّة " اه. قلت: وكذلك قبول بنت لبون مكان بنت مخاض» مع أخذ عشرين درهماً من المصدق» 
دليل على جواز القيمة» لأن الواجب بعض بنت لبون لا هي كلها . 

وإذا ثبت ذلك في الرّكاة فهي شاملة لزكاة الفطرء إذ لا فارق أصلاً والقيمة كما تكون عرضاًء تكون 
نقداء بل هو الأصل فيها. 

الوَجْْهُ الثَالِثُ : إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الرّكاة المفروضة في الأعيان» فجوازها في الرّكاة 
المفروضة على الرّقاب من باب أولئ. لأن الشرع أوجب الزّكاة في عين الحب.والثّمره والماشية» 
والتقدين» كما تقدّم في حديث معاذ الذي قال له لني صَلَّى الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ فيه لما بعثه إلى اليمن: 
اخذ الحبّ من الحبّء والشَّاة من الغنم» والبعير من الإبلء والبقرة من البقر « فهو حقٌّ ثابت في أعيان 
هذه الأشياءء خلافاً لمن قال إِنَّهِ ثابت في الذمّة. 

أا زكاة الفطر فَإنّها ثابتة في الرّقابء ولذلك وجبت على الذكر والأنثى» والحر والعبدء والكبير 
والصَّغيره والغنيٌ والفقير. ولهذا أيضاً كان الصحيح وجوب إخراجها علئ الزَّوجة نفسها لا على زوجهاء 
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a‏ ضرت ف اعد اله لاد د دلول ن لاوط مدي 
نفسه كالصّبي والمملوك. 

قال أبو:دآود.+ حدّثنا مسد وسليمان يق داود العتكيقالا:.حدّكنا تحمادبن زي عن التُعمان بن 
راشدء عن الزُهريء عن تعلبة بن عبد الله ابن أبي صعير» عن أبيه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
و اع من بر أو قمح عن کل اثنین: صغير أو کبیر» حر أو عبد ذكر أو أنثئ. أمّا غنيكم فيزكّيها لله 
> وأمًا فقي ركم» فيردٌ الله عليه أكثر مما أعطئ " . 

1-9 ت واا [ [ [ ر هاا ا 

وقال أبو داود أيضاً : حدّثنا محمود بن خالد الدّمشقي» وعبد الله بن عبد الرّحمن السّمرقنديء قالا: 
حدّثنا مروان بن محمد ثنا أبو يزيد الخولاني» ثنا يسار بن عبد الرّحمن الصدفي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: " فرض رسول الله صَلَّى الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطرء طُهره للصّائم من اللغو والرّفث» 
وطّعمة للمساكين. من أدًاها قبل الضّلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أدًاها بعد الصَّلاة فهي صدقة من 
الصّدقات" . فعلّل وجوبها بكونها طّهِره للصّائم من اللغو والرّفثء فدلّ على أَنَّها واجبة على كل صائم 
غنياً كان أو فقيراً لأنَّ كل صائم محتاج إلى التطهير نبا كان أو فقيراً. وإذا اشتركوا في العلّة» اشتركوا في 
الوجوب. 

والمقصود أنَّها مفروضة في الرّقاب ولذلك سيت زكاة الفطر: لأنّها مأخذوة من الفطرة التي هي 
أصل الخلقةء كما قال ابن قتيبة» ونص عليه صاحب الحاوي والنّووي وغيرهم. 

بل ورد عن ابي صان الله عَلَيْهِ وَآلِهِ مادعنا زكاة الرُؤوسء في حديث رواه الطّبراني في 
الأوسط من حديث زيد بن ثابت أن النّي صَلَّ الله عَلَيّْهوَآلِهِ وَسَلَّمَ قال له: »يا زيد! أعط زكاة رأسك مع 
النّاسء وإن لم تجد إلا خبطا" . 

ولما كان الحال فيها كذلك؛ اقتضت حكمة الشّرِع البالغة» أمر النَّاس بإخراج الطَّعام ليتمكّن جميعهم 
من أداء ما فرض عليهم» ولا يحصل لهم فيه عُسر ولا مشقّة قد يؤدّيان بالكثير منهم لی تركه وتفويته 
لمشقته أو عدم القدرة عليه. وذلك لأنَّ النقود كانت نادرة الوجود في تلك الأزمان ببلاد العرب» لا سيّما 
البوادي منهاء وخصوصاً الفقراء. 

فلو أمر بإعطاء النقود في الرّكاة المفروضة على الرُؤوسء لتعدّر إخراجها على الفقراء بالكليةء ولتعسّر 
أيضاً على كثير من الأغنياء الذين كان غناهم بالمواشي» والرّقيق والطَّعام كحال أهل باديتنا وغيرها إلى 
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اليوم. فإنَّ الكثير من أغنياء البادية لا توجد بيدهم التٌقودء إلا على سبيل النّدرة» لعدم احتياجهم إليها في 
غالب أحوالهم. حتئ إن من يحتاج منهم إلى شيء من التقودء يخرج بعض الطّعام أو الماشية ليحصل 
عليه» كما هو معلوم من حالهم» خصوصاً البوادي البعيدة من المدن. أمّا الطَعام فإنَّه متيسّر للجميع» ولا 
يخلو منه منزلء إلا من بلغ به الفقر منتهاه. فكان من أعظم المصالح» وأبلغ الحكم» العدول عن المال 
اد لسر حر إن ا 

وقد أشار إلى مثل هذا أبو بكر بن العربي» فقال في " العارضة" : " أن التي صَلّى الله عَلَيّهِ وَآلِهِ وَسَلَّم 
رنب ذلك على حكمة بديعة» وهي 3 زكاة الفطر وجبت في الأموال طهرة للأبدان» ورفعة لِلّغط الصيام» 
وكانت في كل أحد على قدر ما عنده» كما كانت الزّكاة الأصليّة على كل أحد في ماله» لا يكلّف غيره. 
ولذلك قلنا فيما اختلف فيه علماؤنا من أنَّ زكاة الفطر يعطيها من قوته لامن قوت أهل بلده» لأنّها وجبت 
في ماله» فتكون بحسب حاله» كما قال أشهب عنه وكما قاله ابن القاسم عنه » وما أراد التي صَلَّى الله 
E‏ ادهو عي كلت و ا بوركم الجر 
والكلية کے 

# ومعلوم أنَّ رفع الحرج والكلفة في الحواضر اليوم إِنّما هو في دفع المالء لا في إخراج الحبّء 
بالسبة لكل من الآخذ والمعطي. كما أن العلّة التي من أجلها أمر السارع بإخراج الطَّعامء وهي قلّة الثقود 
وعدم تيسّرها للجميع؛ قد زالت وانعكس الحال» فصارت التُّقود ميسّرة للجميع بخلاف الحبٌ. فوجب 
أن يدور الحكم مع العلّةء وينتقل إلى الأسهل الأيسر وهو المال» الذي هو أيضاً الأصل في دفع الصَّدقات» 
كما تقدّم ... . انظر : تحقيق الآمال (ص48-"3) . 

ونختم الكلام عن دفع القيمة في زكاة الفطر بما قاله الدكتور القرضاوي في كتابه : " فقه الزّكاة " » 
فقد قال تحت عنوان : " إخراج القيمة : 

أمّا إخراج القيمة فلم يجزه الأئمّة الثلاثة في زكاة الفطر وفي سائر الرّكوات. سئل أحمد عن عطاء 
الدّراهم في صدقة الفطر فقال: أخاف ألا يجزئه ؛ خلاف سُّنَّهَ رسول لله وقيل له: قوم يقولون: عمر بن 
عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله صلی الله عَلَيِّ وَسَلَمّ ويقولون: قال فلان؟ قال 
ابن عمر :" فرض رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "... الحديث» قال الله تعالن: يا يها الّذِينَ منوا 
أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولٌ) [الساء:12 . فهو يرئ دفع القيمة مخالفة لرسول الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّم» 
وهذا قول مالك والشافعي (المغني:7/ 50 . 
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وكذلك قال ابن حزم : لا تجزئ قيمة أصلاً» لأنَّ ذلك غير ما فرض رسول الله صَلَّى الله عَلَيِّ وَسَلَّم 
والقيمة في حقوق النَّاس لا تجوز إلا بتراض منهماء وليس للرّكاة مالك معيّن فيجوز رضاه أو إبراؤه 
(المحلئن: 171//5) . 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز إخراج القيمة» وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز 
والحسن البصري «المغني:/ 10 وفي المحلى: 2٠١/3‏ : "صح ذلك عن عمر بن عبد العزيز" . 

روئ ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدئ بالبصرة (وعدئ هو 


الوالي) : "' يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم " (مصنف ابن أبي شيبة: /٤‏ 288-80 


وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطئ الدّراهم في صدقة الفطر (المرجع السّابق) . وعن أبي إسحاق 
قال: أدركتهم وهم يؤدُون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطَّعام. وعن عطاء: أله كان يُعطي في صدقة 
الفطر ورقًا (دراهم فضيّة) (نفس المرجع) . 

ويك ود ا الى صل ا علوم وم تفال "أغنوهم - يعنى المساكين- في هذا 
اليوم " والإغناء يتحمّق بالقيمة» كما يتحقّق بالطّعام» وربّما كانت القيمة أفضلء إذ كثرة الطّعام عند الفقير 
رجو ا لكيام شراءها و ل طح راان وماك الحا ات 

وغايت E E ES‏ اجاور ره N‏ 
من القمح ؛ لأنّهم رأوه معادلاً في القيمة للضَّاع من التّمر أو الشعيرء ولهذا قال معاوية: "إنّي لأرئ مُدَّين 
من سمراء الشّام تعذل صاعًا من الثّمر" . 

(ج) ثم إن هذا هو الأيسر بالتّظر لعصرنا وخاصّة في المناطق الصّناعيّة التي لا يتعامل النّاس فيها إل 
بالتّقود . كما أله -في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان- هو الأنفع للفقراء. 

والذي يلوح لي: أنَّ الرّسول صَلَّى الله ليه وَسَلَّمَ إنّما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين: 

الأول رة النقود عند العرب في ذلك الحين» فكان إعطاء الطّعام أيسر على النَّاس . 

وَالثَنِي: أنَّ قيمة الثقود تختلف وتتغيّر قوّتها الشَّرائيّة من عصر إلى عصرء بخلاف الضّاع من الطَّعام 
إن يشبع حاجة بشريّة محدّدة» كما أنَّ الطّعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطيء وأنفع للآخذ والله 
أعلم بالصّواب. 


EY 


وقد فصّلنا القول في موضوع "دفع القيمة" في الرّكوات عامّة في باب "طريقة أداء الرّكاة " فليرجع 
إليه. 

مسائل تتعلّق بدفع القيمة : بقيت هنا بعض مسائل تتعلق بإخراج القيمة ذكرها غلماء الحتفيّة: 

لأَولَى: أنَّ المراد بدفع القيمة قيمة الحنطة أو الشّعير أو التّمرء يؤدّي قيمة أي النّلاث شاء عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف » وقال محمّد: يودي قيمة الحنطة (الدر المختار وحاشيته ". رد المحتار":۲/ )۸٠‏ . 

والذي أختاره: أن يدفع قيمة صاع من غالب قوت البلد» من أوسط الأصنافء فإن كان من أجودها 
فهو أحسن. 

الَانبة: أنَّه لا يجوز أداء الأجناس المنصوص عليها بعضها عن بعض باعتبار القيمة. فكما لا يجوز 
إخراج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة ؛ بأن يودي نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسطء 
لا يجوز إخراج تمر أو شعير عن الحنطة باعتبار القيمة» بأن» يودي نصف صاع تمر مثلاً تبلغ قيمته نصف 
صاع من حنطة» عن الحنطةء بل يقع عن نفسه» وعليه تكميل الباقي ؛ لأنَّ القيمة إنّما تعتبر في غير 
المنصوص عليه (ذكر ذلك في رد المحتار: ۲/ 87 نقلاً عن البدائع) . 

التَِئّة: اختلف الحنفيّة: أيُهما أفضل: دفع القيمة أم إخراج المنصوص عليه؟ فقال بعضهم: دفع 
الحنطة أفضل في الأحوال كلّهاء سواء أكانت أيّام شدَّة آم لا ؛ لأنَّ في هذا موافقة للسّئّة. وفصل آخرون 
فقالوا: إذا كان الزَّمن زمن شدَّة وأزمة في الأقوات» فدفع العين (الحنطة) أفضل ء وأمّا في أوقات السّعة 
والرّخاءء فدفع القيمة أفضل ؛ لأنّها أعون على دفع حاجة الفقير (المرجع السّابق) . 

ومن هذا يتّضح لنا أنَّ المدار في الأفضليّة على مدئ انتفاع الفقير بما يدفع له فإن كان انتفاعه بالطّعام 
أكثر كان دفعه أفضلء كما في حالة الجاعة وه و إن كان اع ارد اک كان دشتها اف 

وينبغي أن يوضع في الحساب انتفاع أسرة الفقير كلها لا نفعه وحده» فقد يأخذ بعض الفقراء ذوي 
العيال القيمة وينفقها على نفسه أو في أشياء كماليّة» على حين أولاده يحتاجون إلى القوت الضروري. 
فدفع الطَّعام لهؤلاء أولى '' . انظر : فقه الزكاة (۲/ 415-/311) . 

والله أعلم . 


€۸ 


چ المَصْلٌ الثَالِتُ هه 
اوی مُتَعَلّقَةبِلْمٍ افق 
الفقه للأمّة الإسلاميّة حياتها » وهو سبيل من أعظم السّبل التي تجمع شتاتها » وهو ضابطٌ كبير من 
ضوابط التظام الإجتماعي والسّياسي والاقتصادي و ... الذي يعيش الإنسان في ظلّه في هذه الحياة .. 
وقد جاء فى الحديث الشّريف : "مَس برد الله به حيرا يُمَقَهُهُ فى الدين " . أخرجه أحمد في المسند (18/ ١١5‏ 
برقم )۱٦۹٠١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم. معاوية بن صالح: وهو الحضرمي» وعبد الله بن عامر اليحصبي من 
رجاله» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ربيعة بن يزيد: هو الدمشقي. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ١57/١5‏ من طريق الإمام 
أحمدء بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم )٠١717(‏ (48)» وابن حبان ٠1(‏ 5 ””) » والطبراني في "الكبير" /١9‏ (879)» والخطيب في "الفقيه 
والمتفقه" »٥-٤ /١‏ من طرق عن معاوية بن صالح» به" . 
والحديث فيه الحث على التفقه في الدّين والإحاطة بعلومه » لاله لا سبيل لفهم معاني الأمر والتهي 
إلا به » ذلكم الفهم الصروري للعمل المأمور به من قبل الشارع الحكيم ... وهو في النهاية سبب عظيم 
لرضا الله سبحانه تعالئ ... ومع ذلك وجدنا البعض يُحارب الفقه ويزعم بأنّه عين الشرك ... وبيان ذلك 
فى التقاط الثّالية : 
َوَلَا: اتر مُحَكَد بن عَيْد الوّهاب ( الفقّة ) عَيْنَ الشَّرْكَ : ذلك آنه بعد أن ذكر قول الله تعالى: (انَكَذُُوا 
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباًمِنْ دُونٍ الله [التوبة: »]*١‏ قال : " فسّرها رسول الله ELS‏ 
بعده بهذا الذي تُسمُونه الفقه !!! وهو الذي سمّاه الله شركاً » وأنّخَاذهم أرباباً » لا أعلم بين المفسّرين في 


ذلك اختلافاً !!!" . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (08/5) . 


1۹ 


فابن عبد الوهاب يعتبرٌ كتب الفقه عين الشّرك » ويفتري علئ الرّسول صلی الله عَلَيُه وَسَلَّم آنه فسّرها 
بالفقه ... وهنا نسأل فنقول : 

وأين نجد تفسير الرّسول صَلَّ الله عَلَيّهِوَسَلَّمَ للآية بالفقه ؟!!! بل مَنَّ مِنَّ المفسّرين قال بما افتراه 
كد ود عند E AE‏ الكت كه a‏ 

بل الح أنَّ القرآن الكريم مر وطالب باه في الدّين» فقال تعالئ : وما كان الْمُؤْمبُونَ مروا گا 
َلَوْلا تقر من كل فة مهم طائقة لََِقَهُوا في الدّينِ وَلينُِوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا يهم لَعلّهُمْ يَْدَّرُونَ» 
[التوبة : 175]» " قال مالك : أله ليقع في فلي أَنَّ الْحِكُمَةَ م هُوَ الْفِقَهُ في دين اللَّهِ » وأمَرْ يجله الله في 
اقلوب مِنْ رمه وَقَضْلِهِ» وَيِمَا ين ديك » انك تَجِدٌ الرّجُل عَاقلاً في مر الدّنيا دا نَظَر فيهَاء وَتَجِدُ آكَرَ 
ضَعِيفا في أَمْرِ ذه عَالِما بر دينه» بَصِيراً به » بوتيو الله ياه وَيَحْرِمُهُ هَذَاء فَالْحِكُمَةُ : الْفقَهُ في دين الله 
". انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير )17٠١ /١(‏ 

كما وضّح الرسول صَلَّن الله عليه ون ل إن اللمتبري لتر E‏ »فقال ME‏ رَادَ الله بعَبلٍ 
ا I ESE‏ 


» البزار في المسند ١١ /١(‏ برقم 217٠٠١‏ » أبو يعلى الموصلي في المعجم /١(‏ ۳۸) » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (5/ 2١57‏ » البيهقي في القضاء والقدر (ص”187 برقم 2١75‏ » ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۱/ ٩۷‏ برقم ۸۷) . 

ل لك لس الوه 
أَرّضاً » فَكَانَت مِنْهَا طَائِفَةٌ طيْبَةٌ » قَبِلَتِ الْمَاءَ قا ّت الْكَلَذَ وَالْعْشْبَ الْكَثِيرَ » وَكَانَ منْهًا أَجَادِبُ أَمَْسَكَتِ 
a‏ ل 
تمك مَاءَ» ولا ثبت گا ذلك مكل مَنْ َه في ين الله » وَتَفَعَهُ ما بعتي الله يو» فَعَلَِ وَعَلَّم » وَمَكَلْ 
مَنٌّلَمْ يرع بذَلِك راسا » وَل يبل هُدَئ الله الَّذِي رلت به " . رجه مسلم (4/ ۱۷۸۷ برقم ۲۲۸۲) ابن حبان 


في الصحيح /١(‏ ۱۷۷ برقم )٤‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ ۸۷ برقم ۸۷) » أبو يعلى الموصلي في 
المسند (۱۳/ ۲۹١‏ برقم )۷١١١‏ » البيهقي في دلائل النبوة )۳٦۸ /١(‏ . 


واستجابة لهذا الهّدي انوي في التفقّه في دين الله تعالئ » فقد نبغ من السّلف الصّالح العديد من 
E E‏ شن الرزعم الصعاي اسابل يد الله 
بن عباس رضي الله عنهما » الذي نبغ في علوم الشّريعة وفقهها ببركة دعاء الرّسول صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَا : 


له: " الله قَقَّهَهُ في الدّين » وعلمة التأويل ". ارج امد في المد ۲۹۹/00 برقم 0۲۴۹١۷‏ فضائل الصا ۸4۹70 
برقم 21957٠8‏ » ابن أبي شيبة في المُصنف (۱۲/ ١١١‏ برقم ۳۲۸۸۷) » إسحق بن راهوية في المسند (5/ ۲۳۰ برقم )۲٠۳۸‏ » ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني /١1(‏ ۲۸۷ برقم )۳۸١‏ » البزار في المسند /١١(‏ 787 برقم )٥٠۷١‏ » ابن حبان في الصحيح )07١/١6(‏ » 
الآجري في الشريعة (6/ ۲۲٠٠‏ برقم /17/5)» الطبراني في المعجم الأوسط (۲/ ١١7‏ برقم »)١577‏ المعجم الصغير /١(‏ ۳۲۷ برقم 
”© المعجم الكبير ۲٠۳ /٠١(‏ برقم »23١715‏ الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳/ 516 برقم 1۲۸۰ وقال : هَذَا حَدِيتٌ 
صَحِبحُ الْإِسَنَادِ وَلَمْ يُخَرّجَاهُ » ووافقه الذهبي » الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة /٠١(‏ ۲۲۲ برقم 227175 البيهقي في دلائل 
النبوة (5/ 197) . 

وقد شارك العديد من فقهاء السَّلف والخلف فى صناعة موسوعة فقهيّة ضخمة » اعتمدوا فى صناعتها 
علي كتاب الله تعالئ وسنّة رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » وهم متّفقون فيما بينهم علين الخطوط 
الفقهيّة العريضة » وإن اختلفوا في بعض الجزئيّات المتعلّقة بالحياة اليوميّة » قال الإمام عبد الرّحمن بن 
محمد بن محمّد » ابن خلدون أبو زيد » ولي الدّين الحضرمي الإشبيلي (۸٠۸ه)‏ : " فاعلم أن هذا الفقه 
المستنبط من الأدلّة الشّرعِيّة كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم » خلافاً لا بد 
من وقوعه لما قدّمناه . وانّسع ذلك في الملّة اتساعاً عظيما » وكان للمقلّدين أن يقلّدوا من شاءوا منهم » 
ثم لما انتهئ ذلك إلى الأثمّة الأربعة من علماء الأمصار وكانوا بمكان من حسن الظَّنٌّ بهم » اقتصر الاس 
على تقليدهم » ومنعوا من تقليد سواهم » لذهاب الاجتهاد لصعوبته » وتشكّب العلوم الى هي موادّه 
بانّصال الزَّمان وافتقاد من يقوم على سوئ هذه المذاهب الأربعة ... " . انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر /١(‏ /ا/01) . 

زاغ و قبن ااب کک و ر 
تب كُتبا فقهيّة من السلف والخلف يُعتبر كاف راًمشركاً لأنّه صنف كبا شركية كُفْريّة. ويدخل في ذلك 
: الفقهاء السّبعة الذين اشتهروا بالفقه في المدينة المنوّرة » وهم : 

... الصحابي الجليل الفقيه عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشيّ‎ )١( 

(؟) الصحابي الشّهير الفقيه خارجة بن زيد بن ثابت .. 

() التابعي الشّهير الفقيه سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي المُلقَب ب "عالم أهل 
انديع وو ا 


(5) التّابعي الشّهير الفقيه القاسم بن محمّد بن أبي بكر التّيمي البكري » حفيد الصدّيق أبو بكر . 


١١ 


(0) التّابعي الشّهير الفقيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذليٌ ... 

(5) التّابعي الشّهير الفقيه أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة » المعروف 
براهب قريش . 

3 0 ع 

ويدخل فيهم - أيضاً - الأئمّة الأربعة : أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد » وغيرهم من أئمّة 
الو العاف و غا صاب الات ك ب 

انيا : فى الانْبَنيٌ بالمُسَاوَاةِبينَ فة الحََفِي وَالإْجيل : 

قال الألباني : " ... هذا صريح في أنَّ عيسئن عليه السّلام يحكم بشرعنا » ويقضي بالكتاب والسّنَّ لا 


بغي رهما من الإنجيل أو الفقه الحنفى ونحوه " . انظر : تعليق الألباني على كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري (ص8: 5) 


جه المَضْلالربعْ © 

َنَاوَى مُتَعَلََة بِالسّفَّر لِلتنّجَارَة أو العم 

لا أحد يجهل ما للتّجارة من أهميّة في التنميةء والحدّ من الفقر والبطالة » وكذا في زيادة الفرص 
التجاريّة والاستثماريّة » وزيادة القدرة الإنتاجيّة للأفراد والجماعات » من خلال تنوع البضائع وجودتها 
... كما نّا بابٌ كبير من الأبواب التي تُشجّع على الابتكارء وتعزيز المنافسة» وبالتالي ساعد في تنوع 
الصّادرات ... وهي سبيل قوي لتقوية الرّوابط والعلاقات بين الدَُولء نظراً للتبادل المنفعي فيما بينها » 
كما أنّها سبيل عظيم لخلق الوظائف المستقرّة» التي من شأنها أن تؤدّي إلى استقرار الأفراد وتحسين سُبّل 
العيش الكريم لهم ... وهي بالثّالي بابٌ عظيم من أبواب الرّزق التي أمر الشارع الحكيم بطرَّقِهَا ... 

وقد جاءت نصوص الكتاب والسّنّة بالحتٌ والدّعوة إليهاء وبيان فضلهاء قال تعالئن: (هُوَ الذي جَعَلّ 
كم اأص دلولا مسوا في مناكبها وَكُلُوا مِنْ ررقو وَِليِْ انسور [الملك: ]٠١‏ . 

قال الإمام ابن كثير : " أَيّ: فَسَافِرُوا حَيّثْ شِبَتُمْ ِن أقطًارِهاء وَتَرَدَدُوا في أقاليوها وَأَرّجَائِهًا في أَنْوَاع 
الْمَكَايِبٍ وَالتَّجَارَاتِء وَاعَلَمُوا أن سَعَيَكُمْ لا يُجَدِي عَلَيَكُمْ ناه إلا أن سره الله لَكُمْ " . انظر : تفسير 
القرآن العظيم (۸/ )1١79‏ . 


١ لدت‎ 


وقال سبحانه: (تَإذا قُضِيّتِ الصَّلاهٌتَاْتَهِرُوا في الْأَرْض وَابتَهُوامِنْ قَضْل الله وَاذْكرُوا الله كيرا لَعَلَكُمْ 
تلحو [النحسة ا 

سدم .. وَقَالَ أبْنُ عَبّاس: إِذَا قَرَغْتَ مِنَّ الصلاة قَإِن شت فَاخَرُحَ» 
ِن د شِنّتَ فَصَلْ إِلَى الْعَضْرِء ِن شِكّتَ فَاقَعْدَ كَذَلِكَ قَوَلّهُ: وَأبْتَعُوامِنَ قَضْلٍ الله قله صِيعَة مر بِمَعتى 
الإِبَاحَةٍ حَةٍ أيِضًا لِجَلْبٍ الرزْقٍ بالّجَارَة بَعْدَ المع » بَِوَلِهِ تَعَالَى: وَذَرُوا الي وَعَنَ مقا تِل: حل لَهُمْ َء 
الرَّرْقِ بَعَدَ الصَّلَاقِ فَمَنّْ شاءَ حَرّجَ. E‏ ن ضَاءَ فَعَل ون شَاءَ لم يَفَعَلء 
وَقَالَ الضَّحَاكء هُوَ إِذْنّ مِنَ الله تَعَالَى إِذا إِذَا رع فَإِنَ شَاءَ خَرّجَ َإِنَ شَاءَ قَعَدَه وَالْأَفَصَلْ في الابتغاءِ من 
قَضل الله أن يَطْلْبَ الرَزْق أو الود الالح أو العلم النافع وَغَيْرَ َلك مِنَ الأمور الْحَسَبَدَ وَاللامِرٌ هُوَ 


- 
م 


الأول وَعَنَ عِرَاكِبْن مَالِكِ أنه كَانَإِذَاصَلَّى الْجْمْعَة ا صرف قَوَقَفَ عَلَى باب الْمَسْجِدٍ وَقَالَ: اللّهمَ أجَبَتُ 
َعَوْكك وَصَلِيت فريك وَالْتَقَرت کا مر ي زرفي ين مَضَلَكَ ونث ر الرازقن "ار شير 
الرازي (۳۰/ )٥ ٤۳-٥٤۲‏ . 

وروئ البخاري في الصَّحيح بِسَئَدِهِ عَنَ اس رَضِيَ الله عَنَكُ قال : قَدِمَ عَبْدُ الرَّحَمَنِ بن عَوْفٍ المَدِيئَة 
اح ال صل الله ءَ َل وسل بيت وين َع بن لوي الأنصَارِيٌ» وكَانَ سعد ذا ِى فما لعي 
E TT‏ 
وَج حك اسْتَفْضَل اطا وَسَمناء قأتّى به أل مترو ... ' . أخرجه البخاري(۳/ 07 برقم 44 20 

وَرَوَئ أَيُضَا بِسَيَدهِ ءَ قر القزين الددم روج ا عَنِ التي صلی الله عَلَيّهِ وَمَ ا : كن ياد 
اذك حَبَلكُ يني بحُزْمَةٍ الحطب عَلى ظَهْروء فيييِعَهَاء فیک اللَّهُبهَا وَجَهَهُ حير ا لَه ين أن مسال السام 
أعطرة اوم . أخرجه البخاري (۲/ ۱۲۳ برقم 1811) . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ... ومن يُطالع كُتب السّير والتُواريخ يجد أن الكثيرين من السّاف 
الصّالح كانوا تجّاراً» وأنّهم سافروا إلى مختلف البلدان لإحضار البضائع وبيعها ... فعن إبراهيم بن بشّار 
الخراساني: سمعتٌ عليّ بن المُصَيّل يقول: سمعت أبي يقول لابن المبارك: تأمرنا لهد والعلل ونراك 
تأتي بالبضائع إلى البلد الحرام» كيف هذا؟ قال: إلّما أفعل ذلك لأصون به وجهي» وأكرم به عضي 
وأستعين به عل المذاغة لا أرط لله ا سارعتٌ إليه " . انظر : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 


.(YTo-"€£/۱۲) 


or 


وبرغم ذلك رأينا من يزعمون متابعة السّلف الصّالح يحرّمون السّفر إلى بلاد المشركين للتّجارة أو 
للعلم ... وبيان ذلك في التقاط التالية : 

ألا : حر غص معي اللي الى يلا الشفر ين لشّجارة : 

فقد جاء في " الذّرر السّنيّة في الأجوبة النّجديّة " : " ومن كلام لبعض المحققين » قالوا رحمهم الله 
يحرّمُ السّفر إلى بلاد المشركين للتّجارة » إلا أن يكون المسلم قويّاً » له منعة » يقدر على إظهار دينه » 
وتكفيرهم » وعيب دينهم » والطّعن عليهم » والبراءة منهم » والتّحفُظ من مودّتهم والركون إليهم ؟ وليس 
فعل الصّلاة فقط إظهارا للدين . 

وقول القائل : إِنّا نعتزلهم في الصّلاة » ولا نأكل ذبيحتهم » لا يكفي في إظهار الدّين » بل لا بد مما ذكر 


قلت هو كما تقدّم : أن يتبرّأ من المشركين والكمّار » وأن يصرّح لهم بأهم كمّار » وأنّه عدرٌ لهم » 
ويعلمون ذلك منه » فإن لم يحصل ذلك »لم يكن مظهراً للدّين ' ' . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
(AY /1١١(‏ . 

َاياً : حم أا فحمّد بن الاب بهُْرَانٍ كل َنْ ار إلى الذول المجاورة لتعليم أو تِجَارَة أو 
َيْرَها حَتى يُظْهرَ الوب . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (431/10) . يولا حول ولا قوّة إلا بالله .. 

چ القَضل الامش جي 
تَاوَى مُتَعلَقَة بالمرأةٍ 

من المعلوم أنَّ الشَّارع الحكيم خط النّساء بالعديد من التشريعات التي تحفظ عليهنٌ أنوثتهنٌ 
St‏ ا 
ا اا ا جل ا OE a‏ 

ومن المعلوم 3 وظيفة المرأة في بيتها لن يستطيعها الرّجل باي حال من الأحوال » ومع ذلك فإِنَ 
الشارع أباح للمرأة الخروج من بيتها » وذلك نظراً لوجود العديد من الفروض الكفائيّة التي لا يُمكن 
فقنو | الي امات ذلا عع ين EL‏ عايج ١‏ كوو ساف E a‏ 
باحو فيان السام لمكم 

فقد رَوَئ البّخَاري بِسَندِه عَنْ عَائِسَةَه قَلَتّ: حرجت سَوَدَةٌ نت رَمْعَةَ يلاء فَرَآهَا عَمَرٌ فَعَرََهَاك فَقَالَ: 
ك الله يا سَوْدَةُ ما تَحْيْنَ عَليتاء َرَجَعَتْ إلى البيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَذَكَرَتَ ذلك لَه وَهْوَ في 


١6 


ع 5 5 


حجْرَنِي يَتَعََّء وَإنَّ في بدو راء فار الله فَرَفِعَ عنه وهر ا اند الله لك EEN‏ 
لِحَوَائْجَكن). أخرجه البخاري (۷/ ۳۸ برقم 0181) . 

لكن هذا الخروج مشروط بالإذن من الولي أو الزَّوجِ » وكذا بالالتزام باللباس الشرعي الكامل » وعدم 
استخدام سائر صنوف الزّينة المحرّمة » مع مراعاة عدم الخلوة والاختلاط بالرّجال ... وأن يكون 
الخروج لمقصد مشروع موافق لطبيعة المرأة » وغير متعارض مع مقاصد الشريعة ... فإذا رُوعيت هذه 
القواعد في خروج المرأة وعملها جاز لها الخروج .. 

ومع ذلك كلّه وغيره الكثير ... رأينا من جعلوا السّلف الصّالح شمّاعة لهم ... يحرّمون خروج المرأة 
من بيتها للعمل ... وكذا لدّراسة العلوم ... والتعليم ... كما اعتبروا أن فتح المدارس مصيبة عظيمة وطائة 
كبرئ . ..وفيما يلي بعضاً من فتاويهم اساد في هذا الباب .. 

وَل تى معو اة بان روج المزأ إلى العمل ُتر ضبن شروب الزن 

فقد صرّح ابن باز بأنَّ خروج المرأة إلى العمل يُعتبر ضرباً من روب الرّنا . انظر : جريدة القبس الكويتية » 
العدد 875057 » يوم الجمعة ۲۷ محرم . 

َِيَا: حرم باع مُحمّد بن عَبْدال وكاب وِرَاسَةً العدِيْدِ مِنَ اللوم عَبْر السَّرعِيّة » كَالحُفُوْقٍ » وَالطَّبْعَق 
وَالرّسُوْم » وَالأَشْغَالٍ , وَالريَاصة » وَالتَِّْيُم العَضري : انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (15/ 21١‏ 00018 » 
(V۱‏ 1 1 

ثَالَِاً : :رع ا بن عَبْدِلوَمَابٍ أن المطَلِنَ َْلِيِم المَرْأة يحَاولُوْنَ طبهم إِْرَاجَ البنّاتِ من 
ود ھر تمكو اهن د بِهِنَّ بِحِيْلةِ الع لِيُم . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (15/ 287 . 

راا افق ماع فكد بن ز 17071011 

فقد جاء في ات A‏ لل " ... إذ فجأنا خبر فادح ومصيبة عظيمة » وطامّة 
كبرئ ؛ ألا وهي فتح مدارس لتعليم البنات في المملكة العربيّة السّعوديّة » على نحو التعليم الموجود في 
البلاد المنحلّة عن الدّين والأخلاق . وقد عارض بعض المسلمين في تعليم المرأة بهذه الصّفة » خوفاً من 
فتنتها » وحذراً من ضررها على المجتمع » في المستقبل بعد مدَّة . 

وألفت نظر ولاة الأمورء إلى أنه لامانع من توسيع تعليم المرأة على المنهج الذي يقره الدّين وتعاليمه 
» مع التّمسّك بالحجاب » وبالأخلاق الفاضلة » وكما كان التعليم زمن السّلف الصّالح » مثل تعليمها 
التوحيد » والطّهارة » والصّلاة » وأحكام الحيض والتّفاس > وأمور دينها الواجب عليها » وكتربية أولادها 


١ هه‎ 


» وتدبير منّزلها » وغير ذلك من الأمور التّافعة لها ؛ وهذا فيما يظهر ونظن » هو هدف الحكومة - أيّدها 
الله - ورغبتها . ولذا جعلوها منوطة بالمشائخ » وقد عيّنوا برياستها شيخاً منهم » مؤْمّلِين فيه السّير 
مار العاف علي اليدف التتهوه» وتكن يا لأسف بار ل ننه مرحد مدل الام واسوء الان 
فقد نشرت جريدة البلاد » بعددها ٠١(‏ في ۳/ ۲/ )۳۸٠‏ مقالاً للرّئيس المذكور » يتضمَّن عزمه على إدخال 
مواضيع الحساب » والهندسة » والجغرافيا » بمناهج مدارس البنات » في السّنة الدّراسيّة القادمة ؛ لأنَّ 
هذه المواضيع لم تكن تدرس في هذه السّنة . هذا وقد صرّح الرّئيس العام لمدارس البنات بأنَّ منهاج 
اراك بطي روي ا امورو O‏ اي 
اله رة مامات الات ين رر و اوضر فا ت شعري آن ال یس يدق يبيّن هذا 
الصّلاح في تلك التّسوة + التي سيجلبهنٌ من الخارج للتعليم في هذه المملكة » بل إِنَّ الصالحات منهنّ 
انز ات مانت يلات :وكا لا يوعد في المملكة العريّة مابات الات للب الدّين الاح > 
فلا حول ولا قرّة إلا بالله . 

يها المسلمون » يا أهل الغيرة والأنفة » اسمعوا لهذا التصريح الشنيع الذي يقصد منه إرغام أهل الخير 
» ومجاراة الأمم المتحلّة + في تعليم بناتكم التحسناب » والهندسة + والجغرافيا » ما لاء وهذه اللوم ؛ 
تضاف إلى ما يزيد عن أحد عشر درساً » غالباً لا فائدة فيه ؟ إنَّها لمصيبة وخطر عظيم على مجتمعنا . إنَّ 
تعليم المرأة على هذه الصّفة » هو مصدر انحطاط الأمّة » وسقوطها في الهاوية » إن هذا العليم سبب 
لتمرّد المرأة» وخروجها عن تعاليم دينها » وآداب شرعها ء وعوائد قومها الصّالحة » وسفورهاء وتبرّجها 
» واخختلاطها مع الأجانب ؛ والسّفور مدعاة إلى الفجورء وفتنة الاختلاط كبيرة . انظر : الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية /١١(‏ ۷۸ - *۸) . 

امسا : فى اناع مُحَمّد بنْ عَبْدِالوَهَاب بِأَنَّتعْلِيمَ المزأَة سيل سبل لفح بيُوْتٍ البِعَاءِ» وَالسيتّماء وَالرَفصِ 
» وَالخَلَاعَة : انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (15/ )۸١‏ . 


6ه 


اوسا : أفتى أَنْبَاعٌُ مُحَمّد ب بن عَبدالوَهَاب بات لا يَْضَى بقح ماس البتات إلا من كا غَيْر مِنْدَهُ !!! 
ولا رُجُوْلَةَ » ولا دن » وَأَنَّ الكَالِبَ عَلَى هَوَلاءِ آنَّهُمْ مِنْ دعَاةٍ الفُجُوّر : انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
2/1١‏ ). 

بعاً : أفتى أَنْبَاعٌ محمد ب بن عَبِْالوَهَاب باه بتعليم المَرْأة يَحْصْلُ الح وتَمِْيْقُ الججاب » وَكَشْفُ 
الكاقه ود ورای کی و رر و 


١65 


نَامَِا: نصَحَ مُدَّعُو السّلَفِيّ اناس بِأَنَْايُدْحُلُوا بتاتهم وَأَكَوَاتهُم هَذِهِ المَدَارس : 

فقد جاء ذ فى" الدرواة ا لضي د " : " وإنّى أنصح لكل مسلم أن لا یدخل ابتته أو أخته 
هله انار الى لامي ag ESS E‏ 
الأخلاق والفضيلة . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 075 . 

اا : اشتنکر ابع مُحَمَّد ب بن عَبْدالوَهَابِ عَلَى الرّئِيِسٍ ي العام لِتَعِْيُم البَنَاتِ عَزْمَهُ عَلَى تَعْلِيُم البتات : 
بيات ونوج اي و افر دا IES‏ 

عَاشْرَاً : فی الشَبْحُ ابن باز أنه لا جور للفتاة أن تَدْرُسٌ الهَنْدَسَةٍ سَدَءِ وَالكِيْمْيَاء » وَالفِيْرْيَاء : 

فقد جاء في فتاويه :' ' س: هل يجوز للفتاة أن تدرس في بعض تخصّصات العلوم الطبيعيّة » مثل : 
الكيمياء » والفيزياء » وغيرها ؟ ج : ليس للمرأة الشَخصّص فيما ليس من شأنها » وأمامها الكثير من 
المجالات التي تتناسب معها مثل : الدٌراسات الإسلاميّة » وقواعد اللغة العربيّة ‏ أا تخصّصات : الكيمياء 
» والهندسة » والعمارة » والفلك » والجغرافيا» فلا تناسبها » وينبغي أن تختار ما ينفعها وينفع مجتمعها . 
كما أن الرّجال يعدّون لها ما يخصّهاء مثل : الطب النّسائي » والولادة » وغيرها ” . انظر : مجموع فتاوئ عبد 
العزيز بن باز (5 ؟/ ٠‏ 5) . 

قلت : وهل لطالب الطب أن لا يقرأ الأحياء » والفيزياء » والكيمياء » وغيرها من العلوم التُكميليّة 
الضّروريّة التي لا غنى عنها لطالب الطَّب ؟ وهي مواد إجباريّة في السّنة النّحضيريّة لكليّة الطب .. 
فالمعنئ على ما أراده الشّيخ ابن باز أن دراسة البنت للب حرام ... مع أنَّ دراسة البنت للب يُعتبر من 


فروض الكفاية .. 
حَادِي عَشَر : أفْتَى الشَّبْحُ الأَبَِانِيٌ وَعَيْرهُ ِن عُلَمَاءِ الَومَابيّة بجَوَازِ رَضَاع الرَّجُلٍ الكَبيْر مِنَ المَرأةٍ 


ففي أحد الأشرطة - غير المفرّغة - الموجودة على الشّبكة العنكبوتيّة » سأله أحدُ طلبته : نحن نعرف 
الصّغير يرضع من ثدي أنه على أساس خمس رضعات مُشبعات » فكيف يكون الإرضاع بالتُسبة للكبير 
؟ إذا وضعت بضع قطرات في الكأس لا يكون مشبعاً 

aE as E‏ امن و ا 
سحبة ؟ إيه فرد سحبة ما في إشكال . إذا كان الرّضيع الصَّغير ما بيرضع رضعة وحدة فرد مرّة أو فرد سحبة 
» فأولئ وأولئ من الرّجل الكبير يعني عدَّة رضعات . 


o۷ 


يقول السّائل : بالمّسبة للكبير كيفيّة الرّضاعة مباشرة ؟ الألباني : يعني سؤالك في الواقع كان يمكن لو 
كان تطلق أ نير دعن توجييات الو ان لما فاته حسن ر عات قمعا خضرت الشوال#فالان يدك 
تسأل بئا (يعني) خمس رضعات . 

لكن هل تريد أن تقول : هل يرضع منها مباشرة أم بواسطة الكأس ؟ فأنا أقول : لم ينقل إلينا فيما علمناه 
طريقة إرضاع زوجة أبي حذيفة لسالم مولاه » لم تنقل إلينا الوسيلة » وأنا أقول شخصيًاً : لا مانع عندي 
من أن يكون الرّضاع مباشرة من - شو بتتسمئ هاي - ؟ السّائل : الحَلّمة » الألباني : لأنّه هذا لا يستلزم 
ما قد يخطر في بال الاس فتنة » لأنّهِ الفتنة عندما يكون في إظهار العضل الممتلى » قد يكون هنا فتنة »وهذا 
مو (ليس) ضروري تجي تتكشف قدَّام منه » وإنّما تكشف مقدار الحلمة هذه » والحلمة كا يعلم الأزواج 


ETO 


ما هي موضع شهوة » لأنّها سوداء 

ونشرت جريدة " الرياض " فتوى للشيخ العبيكان بإباحة إرضاع الكبير " . انظر : جريدة الرياض» عدد الثلاثاء 
١‏ جمادی الاخرة 411 ١ه‏ - 70 مايو ١٠١1م‏ - العدد١19731.‏ 

والحنٌّ والصّواب أنَّ رضاع الكبير قولٌّ شا » لا يجوز ولا ينشرالمحرميّة مطلقاً» ولكي تكون الإجابة 
شافية كافية » رأيت أن أجعلها ضمن نقاط متعاقبة » هي : 

وَل : الأَوِلَهُعَلَى أن الإرْضَاعَ بعد لوين لَيْسَ بِرَضَاعَة » وَلَايَنْقلُ المخرّميّة : 

الدَّلئل الأول قوله مان OD‏ عرد باق اناق 
[البقرة:*10] الآية . والآية الكريمة نص محكمٌ واضحٌ على أن ما بعد الحولين ليس برضاعة » ولفظ (ي6 
لوعن اح الع طعي ب زوسكا عرلا الام روا وردان EE E NE‏ 
والاسواء بن كفوله بعال :ل( AC‏ تى يبن َكُمْ الحَيْط الْأَبيَضُ مِنَ الْكَيْطِ الْأَسْوَدِ من الْمَجْرِ 
اوا الصّيامَ إلى اللَيْلِ) [البقرة 1 وقول ا : لا الَِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ اْمُشْرِكِينَ ؟ لَمْ َنْقُصُوكُمْ 
سيا َم بُظاهِرُوا عَلَيَكُمْ أحدا اموا إِلبِْمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَيهمْ إِنَّ الله بُحِبٌُ الْمَُّقِينَ) [التوبة:4] . ولذلك 
وجدنا جمهور العلماء يستشهد بالآية على أن الرّضاع المحرّم هو ما كان ضمن الحولين ... قال الشَّافعِيٌ 
j":‏ جِمَاعٌ فرق مَا بَيّنَّ الصّخِير وَالْكبِيرٍ ان يَكُونَ الرََضَاعٌ ذ في الْحَوَليّن دا َرْضِعَ م المولود في الحولين 


عي 5 و 


حمس رَضَعَاتِ كُمَا وَصَفْت فَقَدٌ كَمُل رَضَاعَهُ الَّذِي يُحَرُمُ ٣‏ . انظر : الأم (0/ 0731 . 


١ مه‎ 


وجاء في موطًّأ مالك : " قال يخي : وَسَمِعْتٌ مَالِكا يفول : الرَّضَاعَةٌ فَلِيلَهَا وَكَدِيرُهَا إِذا كَانَ في 
الْحَوَليّن تحَرُمُ اما كان بعد الْحَوَلَيِ قن 
مالك - رواية يحيئ الليثي (؟/ 5 )5١‏ . 

وقال الإمام الترمذي (۲۷۹ه) : العمل عَلَى هَذًا عند كر اَهَل العِلّم مِنْ أ أَصْحَابٍ النَِيّ صَلّى الله عَلَيْه 


> 7 


وَسَلَّم برهم :أ لرّضَاعَةَ رملأا گان دون الحوْكِيِْءوَمَ كَانَبَعْدَ الوكين الكَايِينِ َه يحرم 


- 


- 
قلئلهة 


ليله وکثیره لا بحرم سيه 201010 . انظر : موطاً 


سيا . انظر : سنن الترمذي (۲/ )٤٤٩‏ . 

قال الإمام ابن بطّال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (444ه : " انمق أئمّة الأمصار على أنَّ 
رضاع الكبير لا يحرّم» وشدَّ الليث وأهل الظلّاهر عن الجماعة» وقالوا: إِنَّهِ يحرّم» وذهبوا إلى قول عائشة 
فى رضاعة سالم مولئ أب حذيفة» وحجة الجماعة قوله تعالئ: (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَّ حَولَيْن 
كامِلَيْنِ» [البقرة: ۲۳۳]» فأخبر تعالئ أن تمام الرّضاعة حولان» فعلم أن ما بعد الحولين ليس برضاع» إذ لو 
كان ما بعده رضاعًا لم يكن كمال الرّضاعة حولين» ويشهد لهذا قوله عليه السّلام: " إِنَّما الرّضاعة من 
المجاعة " » وهذا المعنى لا يقع برضاع الكبير» وقد روئ هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أم 
سلمة» عن النَّىء عليه السلام» أنه قال: " لا يحرم من الرّضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان قبل الفطام " . وأمّا 

lS ES‏ وميه وصار 
أزواج التب صلی الله عَلَيْه وَسَاَ 7 : كان رضاع سالم خاصًا له؛ وذلك من أجل التبتي الذئ انضاف إليه» 
ولا يوجد هذا فی غیره» وقد نسخ الله تيه فلا ينبغئ أن يتعلّق به حکم» وقوله تعالى: (حَوْلَيْنِ كاين 
من أراة أن يتم الرضاعَةٌ) [البقرة : 177 » وقوله عليه السّلام: " الرّضاعة من المجاعة " » قاطع للخلاف 
فى هذه المسألة» وما جعله الله حدًا لتمام فلا مزيد لأحد عليه " . انظر : شرح صحيح البخارئ (۷/ ۱۹۷) . 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي الإشبيلي المالكي 50م ) : " انمق الفقهاء على أن لا يحرم إرضاع 
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الكبير إلا الليث » وعطاء تعلّق بحديث سهلة المتقدّم » ولعمر إلهكم إِنَه لقوئ » إلا أن أوَّل من أنكره أزواج 
الي صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » وقالت عائشة به وهو قوي » لأنَّ ذلك لو كان رخصة لسالم لقال لها التي 
ا ّم : ولا يكون لأحد بعدك » كما قال لأبى بردة في شأن الجذعة . 


10۹ 


وأشدّ في ذلك ما قال علمائنا : أنه يجوز الرضاع بعد الحولين بثلاثة أشهر في رواية ابن شعبان » وأقله 
نقصان الشهور في رواية الحوامي » وفي المختصر والأيام اليسيرة : إذا زدت فليس بعد الزيادة حد » وقد 
قال الله تعالى : (كاملين) » وهل بعد الكمال إلا النقصان . 

تحقيق : قال الي صَلَّن الله عليه وَسَلَّمَ : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي " » كما 
تقدم ذكره » وكان قبل الفطام » وهذا في اقتصاره على قبل الفطام » وجاء جواز الحرمة برضاعة الكبير من 
عو کو على تيص دما بعتا رظان )جنع التظر في هذا التّعارض : 

ال يعون ع عدوا ا ا ب و ا 

لاني : أن يتعارضا ويقع الظر في دليل سواهما » وهو متعلّق بقوله : (وَأََهاكُمُ اللاي أَرْضَنْتكُ» 
[النساء:5؟] » والرّضيع في اللفظ اسم للصَّغير دون الكبير » حت صار يسمّئ به وإن لم يرضع » فالمأكول 
اسم لما يتغذّئ به وإن لم يؤكل » وإذا لم يسمٌ الكبير رضيعاً لم تسمٌ الأم مرضعة » ويعضد هذا علّة الرّضاع 
وهئ وجود البعضيّة فيه » وذلك يتصوّر في الصَّغير» لأنَّ كل جزء يحصل في جوفه ينمو به » والكبير لا 
ينم به » وضرب الله مثلاً للحدّ الذي ينمئ به والفصل الذي بينه وبين الذي لا ينمئ به الحولين » وهذا 
غاية الكلام . ووجه زيادة علمائنا على الحولين قد بينّاهِ في الأحكام ومسائل الخلاف » وتحقيقه : أن الله 
تعالئ لم يجعل الحولين حدًّاً شرعياً » وإِنَّما وكله إلى إرادة إكمال مدَّة الرّضاعه أو تنقصياً . فصار ما زاد 
عليه محلا للاجتهاد » والله أعلم ES‏ 

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (١۹٠ه‏ : " وَاتَمَهُوا عَلَى أن الرَضَاعَ يُحَرّمْ في الْحَوْلَيْنِ. وَاحَتَلَهُوا في 
رَضَاع الْكبيرِ فقا مَالِكُ» وَأَبُو حَبقَة وَالنَافعِيُ وَكَافَةُ الُْقَهَاءِ: ا يحرم رصاع اكير وَدَهَبَ داو وَأَهَلُ 
الظاهر إلى أنه يحرم وَهُوَ مَذْمَبُ عَائِسَةَ 


ی و د و 


وَمَذَْهَبُ الْجْمَهُورِ هُوَمَذْهَبُ ابْن مَسَعُودٍ وان عْمَرَ وَأَبِي هْرَيْرَة» وا بْنِ عباس وسائ 


2 
أزواح ال 


الصلاة وَالسّلَامُ " . انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۳/ )٠١‏ . 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (710ه) : " دا تَبَتَ هَذَاء قن مِنْ شط تَحْرِيم الرّضَاع أَنَيَكُونَ في 
Ks‏ ا 22 عمد 56 20 ا چ کا یی سس م ا يت لاود کی کے برع 3 
الحَولينِ . وَهَذَا قول أكثر أهل العلم » روي تخو ذلِك عن عمَر » وَعَلِيّ » وان عم » وَابنِ مَسْعُودٍ » وَابنِ 


باس » وَأَبِي هرَيْرَة . 


e 


وَأَزْوَاجٍ الّّ صلی الله عليه ول يوي عائقة شه وَإِليهِ ذَهَبَ ب الشّعْبِيٌ » وَأبْنُ شُبْرْمَةَ » وَالْأَوَرَاعِنُ › 
وَالشَّافِعِيُ » وَإِصْحَاق » وأو يُوسُفء وَمُحَمّدٌ» وَأَبو نَوْرِء وَرِوَايَةُ عَنْ مَالِكِء وَرُوِيَ عله » إن راد شَهُرا 
جَارَء وروي شَهْرَانٍ .. 

وَلتَان قول الله تال + «وَالْوَالِدَات رضن اوا حَوْلَيْن كَامِلَيْنِ لِمَنْ اراد أَنْ متم الرَّضَاعَةَ» 
[البقرة:2]77 فَجَعل تَمَامَ قاع كين » یل عل أله لا کم لَه بده " . انظر : المغني (819/11- 
*(. 

وقال الإمام القرطبي (171ه) : " وَحَكَى الْكُوفِيُونَ كَسَرَ الرّاء مَعَ الْهاءِ وَقَنَحَهَا بير هَاءِ. 

لْحخَامِمَة- انَرَعَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَى د وحن عة وججتاة ين اَن ذه الآية أن الدَضَاعَة 
الْمُحَرّمَةَ الْجَارِيَة مَجَرَى النَّسَب إِنَّمَا هي مَا كان في الْحَوَلَيْنِ لاه بانقِضَاءِ الْحَوْليْنِ تَمّتِ الرَضَاعَةُ وَل 

َضَاَة بعد َحوْكين مغر 

ها وله في مُوَطَْهِ وهي رِوَايَُ نُحَمّد مُحَمَّد بن عبد اگم عن وهو فول عُمَرَوَأئر بن عَبّاسِء وروي عَنِ أَبْنِ 
مَسَعُووء ويه قال الزّهْرِيٌ و فاده وَالسَّعْبِي وَسْفْيَانُ اوري وَالْأوَرَاعُِ وَالسَافِعِي وَأَحَمَدُ وَإِسْحَاقٌ وَأَبُو 
رشق محمد رابو تون 

وروی ابن عبد الحكم عَنْهُ لْحَوْلَيْنِ وَزِيَادَة يمي د العلل ا وَنَحَوِهِ. وروی ابن اله سم 
عَنَ مالك آنه قالَ: الرَضَاعٌ اْحَولينِ وَالشْهْريْنِ بعد الْحَوليْنِ وَحَككَى عَنُْ اولي بن ملم أنه بت 
بَعدَالحَوليْنِمِنَ وَضَاع ب شَهْرِ او شَهْرَيْنِ او َة َه يِن الْحَوْلَيْنِء وَمَا كَانَبَعْدَ ذَلِكَ فهو عب 

وَحكِيَ عَن النْعْمَانٍ أنه د قَالّ: ل يه 
َعَالّى: (والوالدات برخ ضع N‏ حَوَلَيْن ن كامِلَيْنِ») [البقرة:٣۲۳]‏ ا ارْتَضْعٌَ 
لْموَلُودْبَعْدَ لْحَوْلينِ. 

ورو سيان عَنْ عرو بن ويتار عَنِ اب عَبّاسٍ قال كال سول اللو صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ:'" لَارَضَاعَ 
0 في الْحَوَلَين " . قال الدا قطني :لم يُسَيدَهُ عَنِ ابن عُيَيَة ير اينم بْنِ جويل» وَهُوَ َة حَافِظ. 

e‏ مَعَ الآيَةِ وَالْمَعْتى» يفي رَضَاعَةَ الْكَبِير وَأَنَّهُ لا حر رْمَةَ لَه ". انظر : الجامع لأحكام القرآن 


. (1-1/۳ 
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وقال الإمام النّووي : " وَكَالَ سَائْرُ الْعْلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِوَالتَابِعِينَ وَعْلَمَاءِ اأَمَضَارِ إِلَى الآ 
لا يرْضَاع مَنْلَهُ دُونَ تين إلا با حَرِيقَة قال سَتَئيْنِ وَنضَفِ . 

وَقَالَ زُكَرْ َلاثِ سِنِينَ وَعَنّ مَالِكِ رواية سَتئيْنِ ين ويام وَاحَمَجَّ الْجْمَهُورُ بَِوَلِهِ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتْ يُرْضِعْنَ 
أَوَادَهْنَّ حَولَيْن كَامِلَيّنَ لِمَنُ أراد أن يتم الرضاعة ولك اى تله بهد بَعَدَ هَدَا نما الرَّضَاعَة مِنَ 
الْمَجَاعَةٍ ة وَبأَحَادِيتٌ مَشْهُورَةٍ وَحَمَلُوا حَدِيتٌ سَهُلَهَ على أنه مخض بِهَاوَيِسَالِم . 

وقد روي ملم عَنْ ام َلَمَةَ وسار ازاج وَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم نهن حَالَفَ عَائِعَة 
هدا وَاللّهُ أَعَلَمُ " . انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١١-۳١ /٠١(‏ . 

وقال الإمام ابن كثير ١۷۷ه)‏ في تفسير قوله تعالى : (وَالْوَالِنَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِكيْنِ) : 
" هدا رشا مِنَ الله تعَالَى لِلْوَالِدَاتِ: أن يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ كمال الرَّضَاعَدَ وهي سََتَانِء فا اعبار 
بِالرَّضَاعَةٍ بَعَدَ ذلك وَلِهدًا قال: لمن راد أن تم الرَضَاعَةَ€ » وَذَمَب كر الأنكَّةَ إِلَى أنه لا حرم مِنَ 
الرّضَاعَةٍ إلا ما كَانَدُونَ الْحَوَلَينِ لو ارصع الْمَوْلُودُ وَعْمْرُهُ قَوََهُمَا َم يَحَرُمْ ". انظر : تفسير القرآن العظيم 
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وقال الإمام بدر الدّين العينى (١٠۸ه)‏ :" وعند جُمَهُور العلماء من الصَحَابة وَالتابعِينَ وعلماء 
اا ِل الآن لا تعبت تلبت إلا برضاع من لَهُ دون ستّيّن» وعند أبي حنيقّة: بسنتين ونصف» وعند زفر: 
بعلا سزين» وَعَن مَالك: بسنتين ويام وَاحََجُوا فيد بقوله تعَاّى: (وَالْوَاِدَاتُ مُرْضِءْنَ أَوَْاكهُنَّ وين 
1 م الَّضَاعَة)1الْبَثَرَة :۳ وبأحاديث كثِيرَة مَشهورة» وأكايوا غم درك اة ع 
7 مختص بها وبسالم» وَقيل : إِنَه منشوخ» وَالله أعلم ". انظر " عمدة القاري شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 85) . 
وقال الإمام ا و لوطي ۳۹۳٠م‏ : " وقد حُدّدَتٌ هذَه الْحَاجَةٍ إِلَى الرّضَاع 
الْحَوَليْنِ لِقَوَلِهِ تعالى: (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهْنَ حَوْلَْنِ كامكيْن) » وَقَدَ تَقَدّمَ في سُورَة ابقر [+7] 
. ول اعتِدَادَ ِالرّضَاع الْحَاصِل بَعْدَ مُه 9 مْضِيّ نَجَاوْزِ الطّفل حولي مِنْ عمُرهِ٬‏ بلك قال عمر بن بن الْخَطَّاب 
وَابن مَسَعُودِء واب بن عَبّاس» وَالزْهْرِيُ وَمَاليِك وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَالْأَوَرَاعِيُ وَالتُوْريٌ» وأو وسفن 
وَكَالَ ابو حَنيفة: الْمُدَةُ حَوْلَانٍ وة أَشهر. وَرَوَى ابن عَبّد الْحَگم عَنْ مَالِكِ: حَوَلَانِ ويام سيرة. 


وروی بن القَاسِم عَنَهُ : ولان و 0 شَهْرَانِ. 


11۲ 


رو شر 


دوع عه لويد ين حك : وَالسََهُرَانِ والثلاكة . والأصح هو الْقَولُ اأ الأول ولا اعَتدَاد ِرَضَاع فِيمَا فو 
دَلِكَء وَمَا روي أن التَيءَ صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَأمرَ سَهْلَةَبنتَ سُهَيْلِ رَو جَهَ أبي حُدَيْفَةَ أن تُرَضِعَ سَالِمًا 


ل 5 اا وها جكل عا اءَكُمْ أبْناء كُمْ) [الأخرّاب: ٤‏ إذ گان ذخل عَلَيْهَا كُمَا يَدّحَل 
الأبَاءٌ عَلَى a‏ فلك خصو لا وکات عا م الْمُؤْمِِينَ إِذًا أَرَادَتَ أن يَدَحَل عَلَيْهَا أَحَدٌ 
لْحِجَاب أَرَصَعَنَهُ وٽ ذَلِكَ يِن ٳِڏنِ الئَيءِ صلی الله عليه وَسَلَم سه روج ابي حُذَيْقة» وَهْوَ َي َم 
اا ا j‏ 
الك وقد رَجَعَّ عَنْهُ بو موس الأشعَريّ بَعَدَ اَن فت ب به " . انظر : التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير 
العقل الجديد من تفسير الكتاب المجید)(٤/‏ ۲۹۷-۲۹۱) . 


6 


7 
ت 


الدَّيْلُ الاڼي : روئ البخاري بسنده عَنْ عَائِمَةَرَضِيَ الله عتا : أ التي صَلَّى الله عََيّه وَسَلَّمَ َر 
عَلَيْهًا وَعِنْدَهَا عِنْدَهَا رل کا تعر وَجَهُهُ كانه كر َلك فَقَالَتٌ: رنه ۾ خي٬‏ قال : «انَظرٌنَمَنْ ! خْوَائكُنَ فَإِنّمَا 
TT‏ 000 

قال الإمام الخطًابي (۳۸۸ه) في شر حه للحديث : " معناه ن الرّضاعة التي تقع بها الحرمة هي ما كان 
في الصغر والرّضيع طفل يقوته اللبن ويس جوعه؛ وأا ما كان منه بعد ذلك في الحال التي لا تسد جوعه 
اللبن ولا يشبعه إلا الخبر والتحم وما في معناهها من الكقل فلا حرمة له ". انظر معام لسن وهو شرج مشن 
أبي داود (۳/ 188) . 

وقال الإمام يحيئ بن هبَيْرّة (٠51ه)‏ : _ وَاتّمَقُوا على أن رصاع الکبیر غير محرّم '' . انظر : اختلاف الأئمة 
العلماء (؟/ 5 .)5١‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي (۹۷هه) لا عبيد لي : إن الَّذِي إِذا جاع كان طَعَامه أن يشبعه اللّبن 
و سا و موحي السو بل ل 
إِنَّمَا الرّضَاع مَا كان في الْحَوَلَيّن قبل الْفِطَام والمصة: المرة الْوَاحِدَة» وَهًَا لِأَنَّا لا تسد الْجُوعَ وَلَا حُرَمَة 
لها '". انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين (4/ 58”) . 

وقال الإمام ابن حجر في شرحه للحديث : "د ا عر كر " فيه تَعْلِيل الْبَاعثِ 
ل ا ة ثبت النّسَب وَتَجَعَل الرّضِيمَ مُحَرّمًا . وَقَوْلَه کک 
الرَضَاعَةٍ اي تَثبْتٌ بها الْحْرَمَة وجل بها الحَلُوَة هي حَيْثْ يَكُونْ م جوعتة » | 


1۳ 


طق يكفِيًا اللّبَنُوَينْيْتُ بدَلِكَ لَحَمُهُ فَيَصِيرُ رکز E‏ يَشْئرِكَ في الْحُرْمَةٍ مَعَّ أَوْلَادِمًا 


عرب ع 


کار : لا رضاعة معتبرة ys‏ (أَطْعَمَهُمْ 


مع - 


ا اک 


مِنْ جوع» ااا ومن شواهذه خت ن عرد "لاوضاء لاما عد ا ور لَعَظَمَ وََنَبَتَ ا خرجه 


7 
0 ر‎ 03 2 Ê 


3 سر 2 7 2 ا ل ا صر 
و اود مَرَفُوعًَا وَمَوْقُوفًا» وَحَدِيتْ اَم سَلَمَةَ : " لا يُحَرّمْ مِنَ الرّضَاع إلا ما فت الْأَمَعَاءَ " أخرَجَه التَرمِذٍ 


NI ~2 ل‎ 


وصححه . انظر : فتح الباري )١58/9(‏ . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد ١٠۷م‏ : " أنْظْرَنَ مَنْ إخوانكُنٌ " نَوْعٌ مِنْ التعْريضء لِحَشْيَةِ أن تَكُونَ 
رَضَاعَةٌ دَلِكَ المَّخْصٍ وَقَحَتَ في حال الك وَفِيهِ دليل عَلَى أن كَلِمَةَ " إنَمَا " لِلْحَصّر؛ لان الْمَقَصُودَ 
حَصَرٌ الرَصَاعَةٍ الْمُحَرّمَةٍ في الْمَجَاعَة لا مرد تبات الرَّضَاعَةٍ في رَمَن الْمَجَاعَةٍ " . انظر إحكام الإحكام شرح 
عمدة الأحكام (؟/ 516). 

وقال الإمام بدر الدّين العينى ٠١(‏ ۸ه : " قَوّله: (فَإِنّمَا الرّضَاعَة) ء الْفَاء فيه للتَّعلِيل لقَوله: (أنظرن من 
إخوانكن) يَعْنِي: ليْسَ كل من أرضع لبن أمهًا يصير أخاً لكن» بل شرطه أن يكون من المجاعة:, أي: الْجُوع» 


ر 
2 


1 ي الرصاعة الى + تثبت بها الْحُرْمّة ما يكون في الصّغر حَبّى يكون الرّضِيع طفّلا يسد اللّن جوعتهء وأا 
مَا كان بعد لبوغ قد يسدّها اللَّن وَلَا يشبعه إلا الخبز. وَقيل: مَعَْاهُ أن المصّة والمصتين لا تسد الْجوع» 
وَكَذَلِكَ الرّصَاع بعد الْحَوُلَيّنِ وَإن بلغ خمس رَضعاتء وَإِنَّمَا يحرم إذا كان في الْحَوٌلَيّن قدر ما يدّفع 
المجاعة " 


ماع 5 


7 
0 


وقال الإمام القاري (5١١٠ه)‏ : " فما الرَضَاعَةٌ مِنَّ الْمَجَاعَةٍ 43 ) بفتح اليم بريد أن ال 
ل ل ل ليا 
وتر في اکير بد وغ الصَِّيّ حا لا سد اَن جوعتة ولا شيعه لا لبر وما في متاه فاد يَبْتُ به 
ال " . انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )۲٠۷۹/۰(‏ . 

وقال الإمام الزرقاني المصري الأزهري ١١١١‏ ه) : " وَفِي الصَحِيحَيْنِ مَرَفُوعَا: " e‏ 
e ١ 0‏ ا 


e 
و له‎ 
. )۳۷١ /۳( أَمَعَاءه وَلَا يد عَظْمَهُ إلى آخره " . انظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ 

TE 


وقال الإمام الصنعاني (187١1ه)‏ : " وفقو ل لايك ا مر بِالنّحْقِيقٍ في أَمْرِ الرَّضَاعَةٍ هَل هُوَ رَضَاعٌ 
صَحِبحٌ طمن وُفُوعِِ في زَمَنِ الرّضَاع وَمِقَدَارِالإرضَاعء فَإِنَ لَحْكُمَ الَِّي يَنْشَمِنَ الرَصَاع إِنَمَايَكُونُ 
إذَا وَقَعَ الرَضَاعٌ الْمُشْتَرَطْء وَكَالَ أبُو عُبيْدِ مََْاهُ آنه ِي ٳڏا جَاعَ گان طَعَامُهُ مه الذي يسغه اللَبّنَ م من الرَضَاعَ 
لاعن تكو نينر رقع وو تيل تتا شع بن كان رضي ا لضع لذي 535 
پو الحُرَمَةُ و ر حَيْتْ يَكُونُ الرَضِيعٌ طفلا سد و ل E‏ 
EE e yT‏ 
رق نت Ea‏ خم يي لكام إلا ق لكنعاه ا جَهُ الَرَمِذِيٌّ 
وَصَحَحَه " . انظر : سبل السلام (5/ 0911 . 

الدَليلٌ الَالِتُ : روك الترمذيٌ بسنده عَنْ اَم سَلَمَةَ فَلَت: قال رَسُولٌ اللِوِصَلَّن الله عليه وَسَلَّم: " لآ 
يحرم مِنَ الرّصَاعَةٍ إلا ما ك الأَمَعَاءَ في التَديء وَكَانَ بل الفطام " . أخرجه الترمذي (۲/ 559 برقم 21197 وقال 


n‏ " وعزاه ابن حزم إلى النسائي وأعله بالانقطاع بين فاطمة بنت المنذر وأم 
تلمة أ 


قلت : في ذلك نظر فن ابن الملقن قال : قلت: إدراكها ممكن لا جرم وخرجه ابن حبان في صحيحه 
. انظر : تأسيس الأحكام بشرح عمدة الأحكام على ماصح عن خير الأنام (5/ ۲۳۳) . 

لوي ا ال ا ... وذهب الجمهور إلى أن 
حكم الرّضاع إِنّما يثبت يكس الع وايعدلرا يقوله تان : (وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامِليْن 
ِمَنْ أرَادَ أن يم الرَضَاعَةٌ) » وقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالَُه تَكَانُونَ شَهُرَا4 [الأحقاف:5١]‏ » وقوله تعالى : 
(وفصالهُ في عَامَيْنِ» [لقمان:٤١]‏ » وبالأحاديث التي في الباب المتقدّم؛ وبيحديث 1 سلمة عند مى : 
"لا يحرم من الرّضاع إلا ما فتق الأمعاء في التّدي» وكان قبل الفطام' '» وبحديث عبد الله , بال بز 
ابن ماجه بلفظ: "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء"» وبحديث ابن عمر الموقوف عليه؛ كان يقول: "لا رضاعة 
إلا لمن أرضع في الصغر"» وبحديث ابن عبّاس كان يقول: "ما كان في الحولين وإن كانت مصّة واحدة 
فهي تحرّّم"» وبحديث ابن عباس مرفوعًا عند ابن عدي والدّارقطني والبيهقي : "لا يحرّم من الرّضاع إلا 


ما كانت في الحولين"» وبحديث جابر عند الطّيالسي والبيهقي مرفوعًا: "لا رضاع بعد الفصال ولا يتم 
SSS‏ 

ا ا لن عا على رضاع الكبير » وأَنَّهِ ينقل المحرميّة 

e aE 
الطّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ ايلي - وَاللَمْظ لَِارُونَ -. قالا: حدّئنا أبْنُ وهب أخبرني مَحْرَمَهُ بن بكي‎ 
تالكر ور اك اواك در ا اه‎ 
EE, الب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لَه مول لحائة: اللو ما تعيب تفي أن اني‎ 
َقَالَتَ:لِمَ قد جَاءَتٌ سَهَلَة بنْتُ سيل سُهَيْل إلى رَسُول اللو صلی الله عَلَيْهِوَسَا م فقالت: با رسو ل الله والله‎ 
ا ا اوقد و مله » قَالَتَ: فقال رَ ول الو لقا 7 : «أرضعيه»»‎ 
َقالّت: إِنَهُ ذو لِحَيَة فَقَالَ : «أَرَضِعِيهِ يذهب ما في وجه ابي حَُيْفَةه» فَقَالَتَ: وَاللهِ ما عَرفتة في وجه ابي‎ 


rr: 


حذيفة " . أخرجه مسلم (۲/ ۱١۷‏ برقم )٠٤١١‏ . 


والكلام على الحديث في النقاط التّالية : 


د ا 
ر و و 


ولا : الحديث في سنده 0 بن بكير: ضعّفه ابن معين . انظر : تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (۳/ ۸۲» 


2 
وقال أيضا: ليس دة بشع "انظ اتر السابي 0040 


قال أيضا: " يَقُولُونَ إن حَدِيئه عن أبيه كتاب وَلم يسمع من أبيه "ماكر الدرجع ادي زم مه راط 
: ا ا ل د اد 


اللي و ار 
قال : أتيت مخرمة بن بكير فقلت له حدثك أبوك؟ قال: لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه. 


نا عبد الرّحمن قال سئل أبي عن مخرمة بن بكير فقال: صالح الحديث " . انظر : الجرح والتعديل (8/ 0034 


وقال ابن شاهين : " ضعيف " . انظر : تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (175/1) . 


1575 


وقال الذهبي : " ضعّفه بن معين » وقال أبو داود لم يسمع من أبيه إلا حديث الوتر » وقال النسائي : 
ليس به بأس " . انظر : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (۲/ )۲٤۸‏ . 
وقال في موضع آخر : " وَنَّقَهُ أحمد وَقَالَ لم يسمع من أبيه وَصعفه ان معين " . انظر : المغني في الضعفاء 
ا ا ا ا 
اتات المؤمنين خالفن السَيّدة عائشة فيما ذهبت إليه من القول بإرضاع الكبير » واعتبرن 


ار ل ا و7 وفك لا ر ی »قال کک 


د و2 ره وده 
بن شُعَيْبٍ بن اللَيْثِ» حكني أبِي» عَنْ جي حَدَّتِي عُمَيل بن حال عن ابن شهاب انه ل: أخبرني أبو 


رك ب عر ورا ار عي و بوه لم ا رن 


بيده بن َب الله بن رَمْعَة أن ئه رئب بن ابي سَلَمَةَ: 0 نه أن أنه 9 


عليه وَسَلَّم كَانَتَ تَقُولُ: " أَبَى ساب اواج التي صَلّى الله عَلَيّه به وَسَلَّمَ ن يُدَخلىَ عَلَيْهنَ أَحَدَا يتِلْكَ 
اللضصاعة: وفلن لكايقة:واللوما برى هذا إلا رة أرخصها وُشول اللو صل الله عليه ور َم الم 


ىع 


حَاصّة» فما هو بدَاخل ع عََينَاأَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَة وََا رَائِينَا " . أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۷۸ برقم ٠٤١٤‏ ). 

الَا : قال الألباني في فتواه السّابقة : " وأنا أقول شخصيًا !!! : لا مانع عندي من أن يكون الرّضاع 
مباشرة من حَلَمّة التّدي "111 خاور وناور وذكر أن المُرضعة لا تكشف إلا حلمة ادي ... فكيف 
تكون رضاعة بدون إنكشاف شيء من الجيب ؟!! 

مع أنَّ الأمر الإلهي طالب بإسدال الخمار على منطقة الصدر في قوله تعالى : (وَلْيَضْرِبْنَ بجُمْرِهِنَ 
عَلى جيو بهن( [النور: ارات مر ف رالاعا »ثم ما حكم الزّوج إن رضع من زوجته 
ومصّ حليبها مرّة ومرّة ومرّة ؟!! مع أنَّ العُلماء وضّحوا أن إرضاع الكبير | يكون من الثدي مباشرة بل 
و O‏ 
و َه وَأَمَا ن تلقِمَة المَراه ديا كما َصَتَعَ بالطّفل فَلَا TRE‏ ا . انظر : 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ان 

ويؤيّد ذلك ما رواه ابن سعد في " الطّبقات  "‏ قال : " ارتا مُحَمّد بن هُمَرَ » حدّثنا سُحَمّد بن عَبْد 
الله ابن خي الزهْرِيٌ » عَنْ بيه قال : گان خلب في مِسَعَط أو اء در وَضْعَةٍ يشرب سام كل يوم حَمْسَة 


وهي حَاسِرٌ رُخصّةً مِنْ رَسُول الله لِسَهَلَة بنتِ سهَيْلٍ " . انظر : الطبقات الكبير 


راع عقو ا كد ال د م و 


يام > وَكَانَ بعد يَدَّخَلٌ 


(0۷/۱۰) 


11۷ 


فإن اعترضوا على الرّواية بجرح الواقدي .. 

قلنا : إِنَّ ما اشتملت عليه الرّواية يُمَثْلِ صيانة للمرأة وسبيل للحافظة على عمّتها وطّهرها وكرامتها 
وأنوثتهاء وهذا أمرٌ مطلوبٌ تدعمة نصوصٌ مُحكّمةٌ في الكتاب والسّنَّ دعت لوجوب سترها عن الأجانب 
وتحريم لمسها .. 

رَابعَاً : أن العديد من أهل العلم حملوا اا 0 : 


٤َس أذ‎ sr 


قال الإمام الشافعي (١٠ه):‏ " قالت آم سَلمَة في الْحَدِيثْ وَكَانَ ذَّلِكَ ك في سام اة َِذَا کان هدا 


م > > 


لايم حاص َة قَلْحَاصُ لا يكو إلا مُخْرَجا مِنْ حَُكُم العام وا كَانَ ُخْرَجا مِنْ حُكُم العام حاص غَيرُ 
العام ولا يَجُورٌ في العام إلا أن يَكُونَ رَضَاعٌ الكَبير لا يحرم ولا بُ إا املف الرّضَاعٌ في الصغير وَالگبير 
من طَلَبٍ الد لاله عَلَى الْوَقَتِ الَّذِي إِذَاصَارَ إِبّهِ لْمْرَضِعٌ فأَرَضَعَ لَمْ يَحْرُمْ 

(قال) : وَالدَلَالهُ عَلَى الْمَرَقِ بيْنَ الصغير وَالكبير مَوَجُودَةٌ في كاب الله عَرَّ وَجَل. قال الله تعَالَى : 
(تَإنْ آرَادَا فِصَالا عَنْ تر راض مهما وَتَشَاوٌرٍ لا جاح عَلَهمَا) [البقرة :+0 جحل الله عر وجل تما مَالوّضَاعَ 
حولين گايلين. وَقَالَ : إن راذا فالا عَنْ راض هِنْهُمَا وَنَشَاوْرٍ قلا جُباحَ عَلَيْهِمَا) [البقرة 5: ٣‏ يعني 
وَللهُتَعَالَى أَعْلَمُ قبل الْحَوَليْن دل عَلَى أن إرْحَاصَهُ عَزَّ وَجَلْ في فِصَال الْحَوَليّنِ عَلَى أن ذَلِكَ إنّمَايَكُونُ 
ِاجَتِمَاعِهِمًا عَلَى فِصَالِهِ قب الْحَوْكيْنِ وَدَلِكَ لا يون وَاَللّهُ تعَالَى أَعَلَمْ إلا انر للْمَوْلُود مِنْ وَالِدَيْهِ أن 
يكوا يرَيَانِ أن فِصَالَهُ قبل الْحَوَكِيْنِ حير ا لَه من إِنَمَام الرَصَاع لَه لِعِلَة تَكُونُ به أو بمْرضِعَيهِ وأنه لا يقب 
رَضَاعَ غَيرِهَا أو ما شه ل ال 1 َه غاي بالحُكم بَعْدَ مضي ج الْعَايَة فيه غَيرَهُ قبل مُضِيّهًا. 
إن قال قال وَمَا َلِك؟ قِيل : قال الله تَعَالَى : (وَِذَا ضَرَبْتُمْ في الأزض قَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُتاح أن فصر صر 
الصلاة) [النساء: ٠١١‏ الآية فَكَانَ لَهُمْ أن به TS‏ 
ق َيْر المَضْرِ. وَكَالَ تَعَالّى : (وَالْمطَلَقَات يريصن بِأنمْيهنَ لاه ُرُوءٍ) 
[البقرة: ۲۲۸] فك إذًا مَضَتٌ الثلدكة ال لأقراءُ فَحَكمْهْنَ بَعَدَ مُضِيَّا غَيْرٌ حُكمِهِنَ فيا (كَالَ الشَّافِعِنُ :إن قَالَ 


ت 


7 
0 


الوص لور َير حَائَةَ من رواج الي صَلّى الله عََيْهِ وسل - ما ری هَذَا من النبيّ صلی الله 
عليه لم الا وحص في سَاِم. قبل: قول ُروَة عن جمَاعَةٍ واج التي - صا اللعليْهِ وَسَلُمَ - غير 
اة لا بُخَلِفُ قَوْلَ يتب عَنْ مها أن يك وُحصَةمعَ فولأم سَلَمَة في الْحَدِيثِ هُوَ حاص وزيا ول 


1۸ 


راما راء إلارْخْصَةمَعَ ما وَصَفْت ِن َال لمران وي د حَفِظْت عَنْ عِدَةمِمَّنْ لقِيت مِنَ اَهَل الْعِلْم 
ن رصاع الم تحاص قن َال َائِلٌ: هَل في ما تبر عَنْ أَحَدِنْ أَضْحَابٍ ال صل الله عليه وَس 
ک نَعَمَ: ابرا مالك عَنْ ئس عَنَ عَبَدِ الله بن وتار قا جَاءَ وَجُلَ إلى أبن 


i 


e‏ الکبير؟ قِيل تَعَمّ: 
عُمَرَ وَأَنَامَعَهُعِنْدَ دَارِ الَقَضَا E‏ جَاءَ رَجُل إلى عَمَر بن الْحَطًاب فقا 


هه روو 9 عراس ا 


ا ټي إِليهَا فَأَرَضَعَت ا غلا يقالت ر لقنم الله 
أَرَْضَعْتهًا. فقال ممم بن خاب أوْجِمَهَاوَقْتَ جَاريكك نما الَا اع رَضَاعٌ الصغير. الل عد 


0 ا لمن أَرْضَعَ في الصّعَرِ أَحْبَرََامَالِكُ عَنْ يَحَيَى بن سَعِيدٍ ان ابا 


رای آله 


الکبیر ما أَرَاهَا إلا حرم قال ابن مَسَعُود أنْظرٌ ما يُفْتِي به الرّجُل قَقَالَ أبُو مُوسَئ فَمَا 
وين فَقَالَ أبُو موس لا تَسَألُونِي عَنْ شَيّءِ مَا گان هَذَا الْحَبرُ 


7 
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CL 


بَيْنَ أَظْهُركم " . انظر : الأم (ه/ 01-٠‏ . 

yS‏ ار ا 
سائر أزواج اللي صلی الله عليه 1 وَسَلَّمَ وقد ثبت عندنا وعند التَّافع نسخ رضاع الكبير فسقط حكم 
الان المذكوراق تقاف :افر اها و ي 7 0 


وقال الإمام ابن عبد البر (477ه): " وَذَكَرََبَدٌ الرزاق عن بن جُرَيج قال أَخبَرَنِي َد الل بن ؛ ع الله 


و 18 
0 
عن ر “هو کا سے2 


37ب ټل بن عرو مامت شرل ذاه 
صَلَّن الله عليه وَسَلَّمَكقَالَت يَارَ سُولٌ اللَّو! إن سَالِمَا مََنَا في الي وَقَدَ َع مَا يبلغ الرّجَالُ وَعَلم مَايَعََمُ 


عرض عر 


الرجال َال ال صَلَى الله عليه وَسَلَمَ : " أَرَضِعِيهِ! تحرمي عليه " . 
قال بن أبي مَلبِكةٌ فَمَكَدْتُ سَنَةُ أو ريا ها لا أَحَدتُ بو ر هْبَةَلَهُ نم يت الاسم قلت لَه لد حَدَنْتَني 


د له ب 2 


حَدِينًا مَا حَدَْتٌ بو بعد قال ما هو ا بره حَدِّتُ به عي قن عَايَْة حبر نيه CN‏ ان 
أنه حَديث ث َك رك قَدِيمًا ولم يُحْمَل به وَكا تلَقَاهُ الْجُمْهُورُ بالْمَبُول عَلَى عَمُومِهِ بل َوه بإلْخْصوص . 


7 
0 


مِمّنْ قال ن رَضَاعَة الكَبيرِلَيْسَ بِشَّيّءِ : عْمَرَبْنِ الْخَطَابٍ ء وَعَلِيَّ بْنِ بي طَالِبٍ » وعبد الله بن مسعود 


ھم چ 


ت ت 
» وبن عمر » وأبو هريرة » وبن باس وسار هات الْمَؤِْنِينَ غير اة م وجمهور التَابعِينَ وماع 


2 


1۹ 


قُمَهَاءِ الأمَصَارِ مِنْهُمُ اللَيْثُ وَمَالِڭ وبن ابي ذئب وبن ابي ليلئ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَةُ وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ 
راعاق وأو تور وَأَبُو عبد وَالطبرِيُ 

TE E O 
. )555-565 /5( انظر : الاستذکار‎ . '' 

قال الإمام ابن العراقي (٥۷۲ه‏ : " أَجَابَ الْجمَهُورُ عَنّ هَذَا الْحَدِيثِ بَِنّهُ حاص بسَالِم وَامرَأَةِ بي 


و وده 


حُدَيْفَةكَمَااقعَضَاهُ كلم هات الْمُؤْمِِينَ وى عَائِكَة رَضِيَ الله هن » وَرَوَى السَافِعِي رَحِمَهُاللّهُعَنَ م 
سَلَمَةَ آنا ّت في الْحَدِيثِ كان وُخصَة لالم حاص 

قال السَّافعِيٌ e‏ 
لذي في عير مَِِ الروَاية ان أتّهَاتِ الْمُويِنينَ فن َلك لظن وَرَوَاهُ عَم سَكَمَةَبلمَطَع. 

e‏ امو رترت هدای ایا 

م عَامة أَهل الْعِلَم انم حَمَلُو 1 حَمَلُوا الْأَمَرَ في ذَّلِكَ عَلَى أَحَدٍ وجه مين ئا على الخضرصء ركا على النشعء 

را ل لل nl E‏ تنوك مشت لديف تيجا 
إلا فَحَقِيقَة َحقِيفَةُ النسح لم خضل هنا ENE‏ ان . انظر : طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود 
بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) (۷/ )۱١۸‏ . 

وقال الإمام الرّيلعي اه : " وَقَالَ بَعْضُهُمَ لا حَدَّ ا له اعون الْمُطْلَمَة وتا أن إرَضَاعَ الكبير 
مَنْسُوح بِقَوَلِه - عليه الصلاة وَالسَّلَامُ - الَا رَصَاع بَعْدَ فِصَال ولا يم بعد حلام رَوَاه بُو داد وَبِقَوَلِه 
عليه الصلاة ة السام : ولا رَضَاعَ إِلّامَ أَنْشَرَ عضا رابت للحم " . انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشَّلَبِيَّ (۲/ 187). 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة (١0ه‏ : " وقد قال بقَوَل معدن لعب لسر سار 
وق إلطاهنع و كاده قدا الكويث تاغل الخشوصن رركا ملل القند O‏ عَلَى النّسخ أن 
قِضّة سام كانت في أوّل الْهجْرّة لِأنّهَا مَاجَرَتٌ عَقِب نزول الآيّة وَالآيّة َرَت فِي أَوَائِلٍ الهجرة " 
N ET‏ 

وقال الإمام ابن حجر أبو الفضل العسقلاني (151ه) : "ِي سياق قِصَّةٍ سَالِمِ ما ب ع مل ا 


کو 


اعبار الْحَوْليْن لِقَوَل امَرَأة ة أبي حُذَيْفَةَ في بض طُرٌقِهِ حَيْتُ قال لها الي صلی الله عَلَيِّ وَسَاً م : أَرْضِعِيهِ 


V۰ 


ور للك ا 


الت : وکيف ارضعه وهو جل کبيڙ » َم رول اللو صي الله عله وَسَلَمَ وَكَالَ : قد 
رَجُلْ كير » وَفِي روَا لِمُسلم قلت : إِنَّهُ ذو لِحَيَة» قال : أَرَضِعِيه " . 

وَهَذَا يشعر انها كات تَعْرِفُ أن الصّعَرَ مع في الرَصَاع الْمُحَرّم ونا دَعْوَئ الْخْصُوصِية بسَالِم 
مرا آي حُدَيْقَةَ وَالأَصَلُ فيه قول آم سَلَمَة وروا الي صلی الله عَلَيِْ وم ل ما يرع هذا إلا رخص 
ال عقها وقول اللمشلن الله ع1 َم لالم حاصّة وَقَّرة؛ ce‏ 
کان وَقََ يِن الي الي اَی إلى اخحيلاطٍ سَالِمِ يسه فَلَمَا نَل الإحتجاب ومنعوام ون التي قن حك ذَلِكَ 
e ll e l‏ 
يساوي سَهَلَةَ في الْمَشَقَةوَالِإِحَتِجَاج بها في الْخْصُوصِية وُت مَذَهَبُ الْمْخَلِفٍ لكِنْ يفِيدُ الإحتِجَاجَ 
". انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ )١59‏ . 

حَامِسَاً : روي عن السَيّدة عائشة رضي الله عنها آنّها رجعت عن قولها بإرضاع الكبير ... و 
قال الإمام علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 580ه) : " وأا عَمَل عَايِكَةَ - 
رضي الله نها - ققد روي عَنّْهَا ما ذل حَلَى وُجُوءِها قن وي عَْهَنّهَاقَلَتُ: لَايُحرُمْ ِن الرَضَاع إلا 
ما أَنَبَتَ للحم وَالدَّمَ" . انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/5) . 

وفي الختام نقول : لقد تحققنا من خلال ما سبق أن جمهور أهل العلم صرّحوا بعدم جواز رضاع 
الكبير» وأنَّ ما وقع لسالم خاصٌ به أو منسوخ » والقائلون بذلك كر » منهم : عمر بن الخطًاب » وعلي 
بن أبي طالب » وأبو هريرة » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عمر» وأبو موسئ 
الأشعري » وأمّهات المؤمنين سوئ عائشة رضي الله عنهن جميعاً - مع أنه ورد عنها الرّجوع عن ذلك- 
» وأبو حنيفة » ومالك بن أنس » والشّافعي » وأحمد بن حتبل » والتّرمذي » والأوزاعي » وسفيان اوري 
» وابن أبي ليلئ » وإسحاق بن راهويه » وأبو عبيد » والقرطبي » والبيهقي » وابن هبيرة » وابن المنذر » 
والخطابي ‏ وابن العراقي » والكاساني » والڙيلعي » وابن رشد » وابن كثير ۽ والعيتي » واين حجر 
العسقلاني » وابن ا ن عاشور » وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار » وغيرهم كثير ... 


+R 


۷۱ 


جه المَصْلُ السَادس هه 
فَتَاوَى م تعلق الم وَالعلَمَاءِ 
من المعلوم 9 الإسلام ول العلم ل وا ل E‏ 


5 
e ع‎ 


الآنات الك ةوا لاحات الشريفة ا تددو عا و أن 151 عليه 
اول قب الت خا الله ع لَّمَ هي كلمة " اقرا " التي هي مفتاح العلم » الذي من سار في 
طلبه فقد سار في الطَّريق الموصلة إلى الجنّ كما قال عليه الصّلاة والسّلام : " ومَنّ سَلَّكَ طَرِيعًا يََتَمِسُ 
فيه عِلَّمّا سه الله لَه به طَرِيقًا إلى الْجَنَةِ " . أخرجه أحمد في المسند (51/14 برقم ۲۷٤۷)ء‏ قال الأرنؤوط : " إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 

وأخرجه البغوي )١110(‏ من طريق مُحَمّد بن مهاجر» عن أبي أسامة» وأبي معاوية» وعبد الله بن نمير» بهذا الإسناد مقتصرا على 
قوله: "من سلك طريقا يبتغي فيه علماء سهل الله له به طريقا إلى الجنة". وأخرجه مطولا ومختصرا أبو خيثمة في "العلم" ٠ )٠١(‏ وابن 
أبي شيبة ۸/ ۷۲۹ و0/ ۰۸1-۸٩‏ ومسلم (۲۹۹۹) » وأبو داود )١555(‏ و(5457) » وابن ماجه (۲۲۵) و )۲٤۱۷(‏ و »)۲٥٤٤(‏ وابن 
الجارود »)۸٠۲(‏ وابن حبان (85) » وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ٠١ /١‏ من طريق أبي معاوية وحده. به. وأخرجه كذلك مسلم 
0)» والحاكم ۸۹/١‏ والبغوي )١717(‏ من طريق عبد الله بن نمير وحده؛ به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وأخرجه 
كذلك أبو خيثمة في "العلم" )٠٠(‏ » والدارمي )۳٤٤(‏ » ومسلم (۲۹۹۹) » وأبو داود (7757) » والترمذي )١578(‏ و(5555) و 
(35955)» والنسائي في "الكبرئ" (۷۲۸۷) و (۷۲۸۸) و (۷۲۸۹)» وابن حبان (575) » والحاكم ۱/ ۸۸ - 284 وأبو نعيم في "أخبار 
أصبهان" 7/ 217-17 وفي "الحلية" ۸/ ١۹١١ء‏ وابن عبد البر في "جامع بیان العلم" ص ۱۳ و7١-15١»‏ والبغوي )۱۳١(‏ من طرق عن 
الأعمشء به. وحسنه الترمذي. وقرن الأعمش عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" بأبي هريرة أبا سعيد» وشك عند النسائي في الموضع 
الثالث» فقال: عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وربما قال: عن أبي سعيد. وأخرجه أبو داود (44557) » والترمذي »)۱۹١١(‏ والنسائي في 
"الكبرئ" )۷۲۹١(‏ من طريق أسباط بن محمد» عن الأعمشء قال: حدثت عن أبي صالح» عن أبي هريرة. وهذا تفرد به أسباط» وقد 
صرح الأعمش في بعض الطرق بالسماع من أبي صالح " . 

وقد صحٌ عن سيّدنا رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَاً Î‏ َة ايء ' ااا ی 


لي ل ال ال ال 0 
ولذلك ينبغي سؤالهم عمًا نجهله من أمور دیننا 3 والحرص على الاستفادة منهم» والحذر من 
مخالفتهم ومعاداتهم » لأن معاداتهم تُعتبر محاربة لله تعالى ورسوله » قال الإمام ابن عساكر : " وَاعْكَم يا 


1۷۲ 


أخي وفقتا الله وباك لمرضاته مِمّن يخشاه ويتقيه حى ثقاته إن لُحُوم الُعلمَاء وَحْمَة الله عَليّهُم مَسَمُومّة» 
وَعَادَة الله في هتك اسار منتقصيهم مَعَلُومَة » لِأنّ الوقيعة فيهم بمّا هم مِنْهُ برَاء أمره عَظِيم » والتّناول 
لأعراضهم بالزُور والافتراء مرتع وخيم » والاختلاق على من احْمَارَهُ الله منّهُم لنعش الُعلم خلق ذميم » 
والاقتداء يما مدح الله بو قول موود ةلالص نستي رتكا زوه A‏ 
تابه وَهُوَ بمكارم الأخلاق وصدّها عليم : (وَالّذين جاؤوا مِنْبَعْدِهِمْ يَفُونُونَ رتا عفر لتا وَلإخُوَايتا الَِينَ 
سَبَقُونَا بالإيمَانٍ وَلا تَجْعَل في قُلُوينَا غلا للّذِين آمنُوا ربا نك رؤوف رَجيم) [الحشر: ۰ والارتكاب 
لنهي التي صل الله عليه وم َم عن الاغتياب وسَبٌّ الْأَمَوَات جسيم ء (َلْيَخْدَرِ الِّينَ يُكَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه 
أن تُصِبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَاتٌ َلِيمٌ) [النور:۲٦]‏ "ابطر قي عدب الى قلطت إل الإماء أب اناري 
لعي اسم ا 

ومع ذلك رأينا البعض - وللأسف - يشن حرباً شعواء على العلماء والمدرّسين الذين ليسوا على 
فكرهم ومنهجهم متّهمين إِيّاهم بالكفر والزّندقة وعظائم الأمور ... وأفتوا بحقهم بفتاوئ جائرة ظالمة» 
حاوت عو ال وعن سوا الل و ذلك + 

وكا : تی أتباعٌ مُحمّد بن عبدالوكاب عَلَى المُعَلّويْنَ الذيْنَ تفُم ورَارَةُ المَعَارِفِ مِنَ الذوَلٍ 
لعي نهم مُلْحِدُوْنَ وَنادقة : انظر لحرو الست في كبري لحري 9/10 001 

ا :أل أتباغ محمد بن عَبْدِالوَهَابٍ بأنَّ المُعَلّمينَ القَادِمِيْنَ مِنَ الذوَلِ عرب بيه جَاءَوَا لْشَجرَة الو حل 
" لا إل إلا الله " التي جا ءَ بها مُحَمَّد ب بن عَبْدِالوَفَابٍ !!! لِيَمْتَلِعْوْهَا مِنْ هذا الوَطَن : انظر : الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية .)8/1١5(‏ 

الا ين 
A‏ ۰ 

ا 

ل ُو آم ِن اذهب الصو عبرا ِن نَع الجَوَاجِر الطب وََبر دلي 
يشون بو ما = حَلََهُ للِّنَ ذلك ؛ مغل ما يَصتَعُوَهمنْ الولو لاقوت وَالْمسَكِ وَالْعَِير وَمَاءِ الْوَرد وَغَيْرِ 
ذَلِكَ : ة دا له یس ل ماحل لَه ِن َل + بل هوَ ماين o‏ وِيأَلَهُ في 
نح ولخاو وكيك ل شت في دش بلا وم ع لاد ليمي لبي يئر يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ ذَلِكَ . 


١ 


ومن رَعَم أن الذَّهَبَ المَصنوع مثل اموق د فقو قله بَاطِل في الْعَقَل وَالدّينِ E REE‏ 
فيه اوق وول في اف اله تتا ليس وغل َي لا 5اه رک في اټ رلا في فعا 

. فهو سبحا لم يحل سيا يدر ر الاد أن رامل اخ .افر ن لار 20 

وقال ابن تيمية أيضاً : " والكيمياء أشدٌ تحريماً من الرّبا . قال القاضي أبو يوسف : من طلب المال 
بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب غرائب الحديث كذب. ويروئ هذا الكلام 
عن مالك والشافعي " . انظر : مجموع الفتاوئ (58/59") . 

وتابع ابن القيّم شيخه في تحريم الكيمياء » فقال : " وقرأت بخَطّ القَاضل جِبِّيل بن روح الأنباري » 
قال : أخبرني بعض من تداول الْمَعَادِنَ هم أوغلوا في طلبَّهًا إلى بعض نواحي الْجَبّل » فانتهوا إلى مَوضع 
وَإذا فيه أمثال الجبّال من الفضة » ومن دون دَلِك واد يجري متصلَباً اء غزير » لا يدرك » ولا حِيلّة في 
عبوره » فانصرفوا إلى حَيّتُْ يعْملُونَ ما يعبرون به » قَلَمّا هيّتوه وعادوا راموا طَرِيق انر فَمَا وقفوا لَه على 
أثر» وَلَا عرفُوا إلى أيْنّ يتوجّهون » فانصرفوا آيسين » وَهَذَا أُحَدُّمَا يدل على بطلان صناعّة الكيمياء » وأنها 
عِنْد التحْقِيق زغل وصبغة لا غير » وقد ذكرئا يُطْلَانهًا » وَبيّنا قَسَادهَا من أربعين وَجهاً في رِسَالَّة مُفردّة " . 
انظر : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )۲۲۲/١(‏ . 

وقال ابن القيّم أيضاً : " وإن كان غيرهم من الأمم أعلم بالحساب والهندسة » والكمٌ المتصل » والكمٌ 
المنفصل » والنَّبضء والقارورة » والبول » والقسطة » ووزن الأنهار » ونقوش الحيطان » ووضع الآلات 
العجيبة » وصناعة الكيمياء » وعلم الفلاحة » وعلم الهيئة » وتسيير الكواكب » وعلم الموسيقا والآلحان 
> وغير ذلك من العلوم التي هي بين علم لا ينفع » وبين ظنون كاذبة » وبين علم نفعه في العاجلة وليس 
من زاد المعاد " . انظر : هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ (۳/ 2777 . 


ولا حول ولا قر إلا بالله .. 


V€ 


جه القضل السب چ 
فا اوی مُتَعَلَقَة باللباس 
من المعلوم أن الأصل في اللباس وغيره في الإسلام ااا ر رو قال تعالن + قل 
مَنْ حَرَم يه الل الي أَخْرَجَ لعباده وَالطَيَاتِ مِنَ الرّرْقِ قُلْ هي لِلَّذِينَ منوا في الْحَباة الذنْيا خالِصَةً يوم 
الْقِيامَةٍ َة ذلك نقَصل الآياتٍ لِقَْم يَعْلَمُونَ) [الأعراف:۳۲] » وقال عليه الصّلاة والسّلام : ا 
وَالْبَسُوا في غَيّرإِسّرَافٍ وَلَا مَخِيلّة4 . أخرجه النسائي في السنن الكبرئ 37/6 برقم 75 . 
والإسلام لم نسدد لاس توعا ختاصًا من اللباسن بل اعترف يشرعيّة كل لبا من شاه أن بسر 
العورة » وحدَّر من الإسراف والمبالغة في اللباس » قال تعالى : (يَا بني آدمَ خُذُوا يكم عند گل مسج 
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا إِنَُّ لا بْحِبٌ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف:101 ء وحرّم كل لباس قصد منه قشب الرّجال 
ساهو EN‏ خا زو عق كل لباو لمي كمي الكووي لكيه رركن لسن ا 
... ومع ذلك رأينا البعض فوخ اوها شرن لديك عن الفتاو الشاذة الجتسلفة بالافى. .. من ذلك : 
وَل : تى معو السّلفِيّه بأ لاس الط لاس مُحَرَم »أن به السب لباس الإفرنْج : 
فق جاء في الذرر اليه في الأجوبة النجدية : "لباك لكام دناس 0 
ل ل ل ا 
الشّرطة هذا الي المشهور »من برئيطة وغيرها . ثم بدئ به شيئاً فشيئاً حتّى تم » فهم يسيرون بذلك بين 
أظهر المسلمين » لتعمّ المعصية كل من رآهم » ويشابهون الإفرنج في المشية » بالصّرب بالرّجل على 
الأرض » والإشارة باليد إلى الوجه بدل السَّلام » وغير ذلك . نسأل الله أن يوقق ولاة المسلمين » فيزيلوا 
هذا المنكر عن بلادهم " . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /٠١(‏ 2957 . 
انبا : أَكتَى الشَّبْحُ حُمُؤ د اوري بأنَ ليس البرِْيطَة - القبّعة الأورُويية -مِنَ اتشيه بأعْدَاءِ الله تَعَالَى 


عور E EO e‏ 2 8 
۽ ومن دسبه بعوم فهو منهم ٠‏ 


فقد جاء " الدرر اليه في الأجوبة النجديّة " : " وقال الشّيخ حمود بن عبد الله التو يجري ومن 
الشبه بأعداء الله تعالئ : لبس البرنيطة التي هي من لباس الإفرنج » ومن شابههم من أمم الكفر والصَّلال 
EE‏ انها Ne‏ 

وقد افتتن بلبسها كثير من المنتسبين إلى الإسلام » في كثير من الأقطار الإسلاميّة » ولا سيّما البلدان 
التي فشت فيها الحريّة الإفرنجيّة » وانطمست فيها أنوار الشّريعة المحمّديّة 

ومن ذلك أيضاً : الاقتصار على لبس السّترة والبنطلون ؛ فالسّترة قميص صغير يبلغ أسفله إلى حد 
السرّة » أو يزيد عن ذلك قليلاً » وهو من ملابس الإفرنج ؛ والبنطلون : اسم للسّراويل الإفرنجيّة » وقد 
عظمت البلوئ بهذه المشابهة الدَّميمة » في أكثر الأقطار الإسلاميّة . 

وأنَّمن جمع بين هذا اللباس » وبين لبس البرنيطة فوق رأسه » فلا فرق بينه وبين رجال الإفرنج » في 
الشّكل الظّاهر ؛ وإذا ضمٌ إلى ذلك حلق اللحية» كان أتمٌ للمشابهة الظّاهرة » و "من تشبّه بقوم فهو 
00 . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )۳٦۷ /٠١(‏ . 

ا : أفتى أَنْبَاعٌ محمد ب بن عَبْدِالومّاب بأنَّ لس البَنْطَلُون حرام » أنه مِنَ التَشَبه بالكُمار : انظر ‏ الدرق 

السنية في الأجوبة النجدية )١٦۷ /٠١(‏ . 

رَابعاً : أفتى انبا محمد ب بن عَبْدِالوهاب يأنَّ لأَلْبِسَةَ السَّابِقَةٌ بِقَةَ كسِيْسَة ممّنْ يُريْدُوْنَ يذ الإشلام : انظر 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٦١/٠١(‏ . 

تاهما : بأ فی أَنْبَاعُمحَمّد بن عَبٍْال وكاب بأ إقرَارَ الأَلِْسَةَ السَابِقَةَ شِعَارٌ مِنْ عار الكُفْر وَالشَّرْك 
!!! . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية )۳١١/٠١(‏ . 

سَادسَاً : حَرَمَ الألبَنيُ لِيْسَ الذَّهَبٍ المُحَلّق عَلَى التسَاء : 

فقال : " واعلم أنَّ النُّساء ي بقع كوه لضان تاقري عام ال لعن عليه وة اران رارق 
5-0 " . انظر : آداب الزفاف في السنة المطهرة (ص۲۲۲) 

وهذا مناقض لإجماع الأمّة القاضي بجواز لبس الذَّهب للنّساء ... وقد نص على الإجماع على ذلك 
غير واحد من العلاء .. 

نان« لاقام التبهقى E E SR‏ وكا وكة ف اه كذ عل N‏ م 
لِلنْسَاءِ» واستدلتا ب بحُصُول الإِجَمَاع عَلَى إِبَاحَيِهِ لَهُنَ عَلَى تسخ الْأَخبَارٍ| ادال عَلَى تَحْرِيمِهِ يهن حَاصّةٌ 
الله أَعَلَمْ '' . انظر : السئن الكبرئ )۲۳۸/٤(‏ . 


١ا/ك‎ 


وقال الإمام الكيا الهراسي السافعي ٠٠‏ ه) في تفسير قوله تعالئ : (أَوَمَنْ يتَشَّؤّا في الْحِلْيَِ [الزخرف:18] 
» فيه دليل على إباحة الحلي للنّساء والإجماع منعقد عليه» والأخبار في ذلك لا تحصئ " . انظر : أحكام 
القرآن /٤(‏ 7”59) . 

قال الإمام أبو مُحَمَّد عبد المنعم بن عبد الرّحيم المعروف «بابن الفرس الأندلسي» 7وهه) : " الآية 
فيها دليل على ل إباحة الحلي للتسافئ والإجماع منعقد عليه» والأخبار فيه لا تحصد " . انظر : أحكام القرآن 
)6۷1/۳( 

وقال الإمام القرطبي (171ه) : " فَوَلُْ تَعَاّى:" في الْحِلَيَة" اَي في الزيتة. قال ابن عباس وَغَيره: هن 
الْجَوَارِي زيّهْنَّ عير زي الرّجَال. قال مُجَاهِدٌ: رخص لِلنْسَاءِ في الذَّمَبِ وَالْحَرِين وَقَرَاً هذه الاية. قال 
ِلَكِيَا : فيه دَلَالَة عَلَى إِبَاحَةٍ حَةِ الْحُلِيَ لسا وَالْإِجَمَاعٌ مُنْعَقِدٌ عليه والاخبار فيه لا تحص ". انظر : الجامع 
لأحكام القرآن (17/ )۷١‏ » وانظر : الإكليل في استنباط التنزيل (ص۲۳۲) . 

وقال الإمام النّووي ”۷ه : " يَجُورُ لِلنّسَاءِ لب الْحَرِيرٍ وَالتَّحَلي بالْفِضَّةٍ وَبالذّهَب بِالْإِجَمَاع 
ِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةٍ " . 

فال ا " أَجَمَعَ الْمُسَلِمُونَ على أنه يجوز لاء لبس أنوَاع الْحُلِيّ مِنْ الْفِضَّةٍ وَالدّمَبٍ جَمِيعًا 
كَالطّوقٍ وَالْعِقَدٍ َنَم وَالسّوَارِ وَاأْخَلْخَال وَالتَّعَاوِيذ وَالتَمَالِج وَالْعَكَائِدِ وَالْمَخَانِقٍ وك ما يُتَحَذَّ في 
الع وَغَيْرهِ وَكُلٌ ما يَعْتَدَ لبْسَهُ ولا حلاف في شى مِنّ هَذَا وأا بها نِعَالَ الفِضَّةٍ وَالدَّمَبٍ فيه وَجَهَانِ 
". انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (5/ 2557 (5/ ٠‏ 5) بالترتيب . 

قال الإمام القاسمي (١۳۳٠ه)‏ : " قال الكيا الهرّاسي: في دليل على إباحة الحلي للها ةوقل أ 
العالية عن الذَّهب للنّساءء فلم ير به بأساء وتلا هذه الآية " . انظر : محاسن التأويل (۸/ 081 . 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفئ الزحيلي : " وفي هذه الآية دلالة- كما تقدّم- على إباحة الحلي 
للنساء وتحريمه على الرّجالء وهو حكم مُجمع عليه ثابت بأخبار كثيرة " . انظر : التفسير المنير في العقيدة 

SS 

رشو ل الل صان الله عل وس ا 3 هَبُ وَالْحَرِيرٌ لِئاٿِ من أتني ورم على ذُكُورِهًا ". 

سو ا سي " حديث صحيح بشواهده» وهذا إسناد اختلف فيه على نافع: 


فرواه أيوب السختياني كما في هذه الرواية» وعبد الله العمري» كما في الرواية )١190017(‏ - واختلف عنهما- عن نافع» عن سعيد بن أبي 


د 


هندء عن رجل من أهل البصرةء عن أبي موسئ. ورواه عبيد الله بن عمر كما في الروايتين )١1015(‏ و (211540» وعبدٌ الله بن نافع 
كما عند الطيالسي (207) عنه» عن سعيد بن أبي هند» عن أبي موسئ. لم يذكر الرجل بينهما. واختلف فيه عن أيوب السختياني: فرواه 
معمر عنه بذكر الرجل بين سعيد وأبي موسئء كما في هذه الرواية» ورواه حمادٌ بنْ زيد كما عند البيهقي ۳/ ۲۷١‏ عن أيوب» فلم يذكر 
الرجل» ورواه سعيد بن أبي عروبة عنه» واضطرب فيه فقد رواه يزيد بن هارون كما عند السهمي في "تاريخ جرجان" (774) عنه بذكر 
الرجل» ورواه عبد الأعلئ بن عبد الأعلئ السامي كما عند النسائي في "المجتبئ" ۸/ 171» و"الكبرئ" )۱۹٤۳١۳١(‏ » والطحاوي في 
"شرح مشكل الآثار" (5 487) عن سعيد بإسقاط الرجلء وكلاهما رويا عنه قبل الاختلاط. واختلف فيه عن عبد الله العمري: فرواه 
سريج بن النعمان كما في الرواية )١4601‏ عنه بذكر الرجل» ورواه ابن وهب في "جامعه" ص7١٠‏ بإسقاطه. وسُريج بن النعمان قال 
فيه أبو داود: ثقةٌ غلط في أحاديث. قلنا: ولعل هذا منهاء ثم إن ابن وهب أوثق منه. ولم يُختلف فيه عن عُبيد الله بن عمر في إسقاط الرجل 
من الإسناد» فقد رواه ابن عبد البر في "التمهيد" ٤‏ و"الاستذكار" ٠١6/57‏ من حديث يزيد بن زريع» وبشر بن المُفضل» 
ومعتمر بن سليمان» ويحيئ بن سعيد» وعبد عَبدِالوَهّاب بن عبد المجيد الثقفي» وأبي معاوية الضرير» وحماد بن مسعدة» كلهم عن عبيد 
الله بن عمرء عن نافع عن سعيد بن أبي هندء عن أبي موسئء وبذلك يترجحُ حديث عبيد الله بن عمر على حديث أيوب السختياني 
وعبدٍ الله العمريء لا سيما وقد اختلف عنهما فيه كما بيّناه وقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" 55/١5‏ 7: والصوابٌ فيه عن عبيد الله 
(تحرف في المطبوع إلى عبد الله) ما رواه هؤلاء عنه. قلنا: ورجح روايته الطحاويٌ في "شرح مشكل الآثار" ۱۲/ ۳٠۲‏ ومن ثم فقول 
الدارقطني في رواية عبد الله العمري في "العلل" ۷/ 57-151١‏ 7: وهو أشبه بالصواب» فيه نظر لما تقدم» واعتماده في تقوية رواية 
العمري على رواية أسامة بن زيد- وقد صححهاء وهي التي سترد برقم )١9077(‏ - فيه نظر كذلك» فإن أسامة قد اضطرب فيهاء كما بينا 
في الرواية »)١9001(‏ فانظره لزاماً. والحديث في "مصنف" عبد الرزاق )۱۹۹١١(‏ ولم يرد في إسناده: "عن رجل" بين سعيد بن أبي 
هند وأبي موسئء مع أن عبد الحق ذكر أنه موجود في. مصنف " عبد الرزاق في هذا الإسناد» وذلك فيما حكاه عنه الحافظ في "التهذيب ٠"‏ 
لكن يظهر أن سقط الرجل من إسناد "المُصَنّف" قديم» فقد رد الحافظً على عبد الحق» فقال: ليست (يعني "عن رجل") في كتاب عبد 
الرزاق ولا غيره من حديث نافع. قلنا: بل هي ثابتة عند أحمد عن عبد الرزاق» كما هو ظاهر في هذه الرواية» وأخرجها من طريق عبد 
الرزاق كذلك ابن عبد البر في "التمهيد"5١/ ۲٤٤‏ وثمة أيضاً رواية أخرئ لغير عبد الرزاق من حديث نافع وفي إسنادها "عن رجل" 
سترد برقم )۱۹١١۷(‏ » وقد عزئ الحافظ لعبد الرزاق إسناداً آخرء ذكر فيه "عن رجل"» ولم نجده في "مصنفه". وهو عند أحمد في 
الرواية )۱۹٠٠٠١(‏ » ولعلها من رواية عبد الرزاق خارج مصنفه " . 

وَعَنَّ عَبْد الله بن رُرَيْرِ الَْافقَيٌ َالّ: سَمِعَتٌ عَلِاه يَقُولُ: اد رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ ذه 


2 
اسه 92 
> 


عاك ا ر ر e‏ عا ا 

بِيّمِينِه» وَحَرِيرًا بشْمَالِهه نم رفع بهمًا يديه فقال: " هَذَانٍ حرام على ذكور متي " . أخرجه احمد في المسند 
70 برقم 2720١‏ » قال الأرنؤوط : " صحيج لشواهده» وقد سقط من الإسناد في جميع الأصول التي بين أيدينا ومن "أطراف 
المسند" /7١‏ ورقة ۲۹ "أبو أفلح الهمداني" بين عبد العزيز بن أبي الصعبة وبين عبد الله بن زرير» وهو ثابت عند غير المصنف» وسيأتي 
الحديث في "المسند" برقم (975) وفيه أبو أفلح هذاء وقد روئ عنه اثنان» ووثقه العجلي» وقال الذهبي في "الكاشف": صدوقء وقال 
الحافظ في "التقريب": مقبول. وأخرجه عبد بن حميد (60) » وأخرجه النسائي ۸/ ١71-17٠0‏ عن عمرو بن علي» وأبو يعلى (۲۷۲) 
عن زهير بن حرب» وهو أيضاً (74") عن عبيد الله بن عمر القواريري» والطحاوي 4/ ۲٠۰‏ عن حسين بن نصرء والبيهقي ۲/ 475 من 
طريق الحسن بن مُحَمّد الزعفراني وشعيب بن أيوب» سبعتهم (عبد بن حميد وعمرو وزهير وعبيد الله وحسين والحسن وشعيب) عن 


YA 


يزيد بن هارون» بهذا الإسناد. وكلهم عندهم أبو أفلح الهمداني» وانظر "العلل" للدارقطني ۳/ .577-77٠‏ وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة 
"0١‏ وعنه ابن ماجه (7”595) عن عبد الرحيم بن سليمان» والبزار (۸۸7) من طريق جريرء كلاهما عن مُحَمَّد بن إسحاق» به. 
وأخرجه أيضاً البزار (۸۸۷) من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن ابن أبي حبیب» به. وأخرجه ابن حبان )٥٤۳٤(‏ من طريق يزيد بن أبي 
أنيصة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن حميد بن أبي الصعبة» عن عبد الله بن زريرء به. وحميد بن أبي الصعبة ذكره ابن حبان في "ثقاته" 
!۱۹١- ٦١‏ والصواب "عبد العزيز بن أبي الصعبة" فالحديث حديثه» وما عند ابن حبان لعله خطأ من أحد الرواة» والله أعلم. 
وأخرجه الطحاوي 4/ ١5١‏ من طريق ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد العزيز بن أبي الصعبة» عن أبي علي الهمداني؛ عن عبد 
الله بن زرير به. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن وهب في "الجامع" (7 23١‏ » والطيالسي (7107) » وابن ماجه )۳١۹۷(‏ » 
والطحاوي 5/ ٠١١‏ وفي سنده ضعيفان . وعن عبد الله بن عباس عند البزار )٠٠١٠(‏ » والطبراني )١٠١8/5(‏ . وفيه إسماعيل بن مسلم 
المكي» وهو ضعيف. وعن عقبة بن عامر عند الطحاوي 5/ ٠٠١‏ والبيهقي ۲/ 7177-171» وسنده حسن في الشواهد. وعن أبي موس 


الأشعري عند أحمد 5/ 794 و07 5» والترمذي 2177١‏ » والنسائي ۸/ ٠١١‏ وقال الترمذي: حسن صحيح " 


ع ےو 


وَعَنَّ عَطَاءِ عن أ سمه انها گائت تلب أَوْضَاحَامِنَ ذَمَبٍ قَسَأَلْتِ التي صَلّى الله عََيّه وسا a‏ 
هُوَ؟ فَقَالٌ: «إِذَا أَدَيَتَ رَکاته فليس بگنز» . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۳/ ۲۸٠‏ برقم )١١١‏ » مسند الشاميين 
(/ ۲۹۰ برقم ۲۲۸۷) » الدارقطني في السنن (547؟ برقم 2١46٠‏ » الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٩٤۷ /١(‏ برقم ١578‏ » 
وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على شَرَط الْبُخَارِي ولم يُحَرّجَاهُ ") » البيهقي في السنن الكبرئ (5/ ١5١‏ برقم 5 07787 . 

eS 
إلى يومنا هذاء قال الإمام الجصّاص : " الْأَتحبَارُالْوَارِدَةٌ في باحو لِلسْسَاءِ عَنْ التي صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ‎ 
u لكيه انعا ظَاهِرَةٌ في إِبَاحَتِهِ لاو د اتتا‎ NTE ولك أطي و‎ 
الْحُلِيٌ لاء عند لذن التي صَلَّن الله عليه وَسَاً م وَالصَّحَابَةٍ ة إلى يوتا هَذَا مِنْ غير لكير ِن أُحَدِ عَلَيهنَ‎ 
. )۲٠٠١ /0( وشل دَلِكَ لا يُعَترَضُ عليه حبار الحا ' ' . انظر : أحكام القرآن‎ 

أا ما استدلٌ به الألباني على ما ذهب من قوله بتحريم الذَّهب المُحلّق على النّساء ... فكل الأحاديث 
التي ذكرها أحاديث ضعيفة شادّة لا تصلح للاستدلال في مثل هذه المسألة وغيرها ... فمن أدلَّتَهِ التي 
ا وَسَلَّم قَالَ: " مَنّ أَحَبٌ ان يطوق حَبِيبَهُ رقا مِنّ نار 


و و اور قدو 


ره وار مِنّْ دَهَب» وَمَنْ حب 


اک بر اا ` کے 


قه طَوْفَامِنْ ذَهَبِء وَمَنْ أَحَبٌّ ان يُسَوّرَ ڪيب بسِوَارٍ مِنْ تار قل 
ا قي عار قار باق لين ذكب. ولك بذ N‏ ال 


" . أخرجه أحمد ٠١١ /١5(‏ برقم )۸٤١١‏ » قال الأرنؤوط : " رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسيد بن أبي أسيد -وهو البّراد- رو 


۷۹ 


عنه جمع» وخرج له أصحاب السنن والبخاري في "الأدب المفرد"» وأورده ابن حبان في "الثقات"» وذكر البرقاني في "سؤالاته" 
للدارقطني (۳۷) أنه قال: يعتبر به. وسيأتي برقم )84١١(‏ من طريق عبد العزيز الدراوردي» عن أسيد بن أبي أسيد. وانظر أيضاً (971/17) 

وسيأتي هذا الحديث في مسند أبي موسئ 5/ 415 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن سيد بن أبي أسيد» عن ابن أبي 
موسئ» عن أبيه» أو عن ابن أبي قتادة» عن أبيه» مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وفي الباب عن 
سهل بن سعد عند الطبراني في "الكبير" 208١ ١(‏ » و"الأوسط" (۷۲۹۲) » وفي إسناده إسحاق بن إدريس الأسواري وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» وهما ضعيفان. قوله: "حبيبه". المراد به هنا الذكر وليس الأنئئ كما هو واضح من سياق المتن» وقد نص أهل العربية في 
باب التأنيث على أن "فعيل" الذئ بمعنى مفعول» إذا لم يُذكر موصوفه من المؤنث لحقته التاء» نحو: هذه ذبيحة» ونطيحة» أي: مذبوحة 
ومنطوحة؛ وإن ذكر موصوفه حذفت منه التاء غالبا نحو: مررت بامرأةٍ جريج» وبعيّنٍ كحيل» أي: مجروحة ومكحولة» وقد تلحقه التاء 
عراس عم يي الواكايوية ورئة جين أي ERNE EEE‏ 
النبي صَلَّ الله عليه وَسَلَّم أخذ حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذهباً فجعله في شماله» ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي" وفي 
بخضن الزو یات زيادة: TE SRE‏ 

وللأستاذ مصطفئ بن عدوي في هذا الباب رسالة قيمة بعنوان "المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق", 
فراجعها لزاماً " . 

فقوله :" حبيبه " لا يراد به إلا الذّكر دون الأنثين » وسياق الحديث يوصّح ذلك ويبينه... والفضّة لا 
شيء في لبسها بالنّسبة للذّكر.. 

وقد جاء في مسند أحمد بلفظ : "من سره أن يُحَلَّقَ بيه حَلقَة مِنْ تار فَلْيِحَلَقهَا حَلْقَةمِنَّ ذهب ومن 


سره أن يسور حَرِيبتَُ سِوَارًا مِنْ تار يسور رها وَارَا مِنَ ذَّمَبِء وَلَكِن الْفِضَّة فَالعَبُوا بها لعِبًا'" . أخرجه أحمد 


في المسند (۳۲/ ٤٩١‏ برقم 219114 » قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف لاضطراب أسيد بن أبي أسيد- وهو البراد- فيه فقد رواه في 


A 


هذه الرواية عن ابن أبي موسئ» عن أبيه» أو عن ابن أبي قتادة» عن أبيه» ورواه في الرواية (65157) عن نافع بن عباس مولى أبي قتادة» عن 
أبي هريرة. ثم إن أسيداً هذا لم يوثئقه سوئ ابن حبان» وقال الدارقطني: يُعتبر به. 

قلنا: يعني مله لا يُحتمل تفرّدهء وقد انفرد برواية هذا الحديثء ولم يتابعه أحدٌّ - إلاما جاء من حديث سهل بن سعد ولا يُفرح به 
كما سيرد- فلا يُحتج بحديثه» وقد أخطاً من جعل حديتٌ أبي موسئ شاهداً لحديث أبي هريرة» فإنما هو حديثٌ واحد مضطرب فيه 
ورواه من لا يُحتجٌ بتفرّدهه كما ذكرنا. وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» ضعّفوهء وقال ابن حبان: لا يجورٌ الاحتجاج بخبره إذا انفرده 
وقال ابن عدي: بعض ما يرويه منكرء ولا يُتابع عليه» وهو في جملة من يُكتبُ حديثه من الضعفاء. وابنُ أبي موسئ؛ لعله موسئء وابنُ 
أبي قتادة لعله عبد الله» فقد روئ عنهما أسيد بن أبي أسيد البرّادء كما في "تهذيب الكمال"» ولا فائدة من تعيينهما ورفع إبهامهماء 
فالحديث ضعيفٌ على كل حال. عبدٌ الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1708/5 من طريق عبد الصمد 
بهذا الإسناد. وأورده الهيئمي في "المجمع" 5/ ٠٤١‏ وقال: رواه أحمد, وقد روئ أسيد هذا عن موسى بن أبي موسئ وعبدٍ الله بن أبي 
قتادة» فإن كانا هما اللذين أبهماء فالحديث حسن! وإن كان غيرهماء فلم أعرفهما. 


وله شاهد لا تقوم به الحجة من حديث سهل بن سعد أخرجه الطبراني في "الكبير" (2811) عن إسحاق بن داود الصوّاف التستري» 
عن مُحَمّد بن سنان القزاز» عن إسحاق بن إدريس» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبي حازم» عنه مرفوعاً بلفظ: "من أحبّ أن 
عدون ولد راکو من تان فار ره راز من ذهب» ولكن الوّرق والفضة العبوا بها كيف شئتم" :]نضا ف بن داود الصواف شيخ 
الطبراني لم نجد له ترجمة في أي من كتب الرجال المتوافرة بين أيدينا. ومحمد بن سنان القزاز: قال أبو عبيد الآجري: سمعته- يعني أبا 
داود- يتكلم في مُحَمَّد بن سنان يُطلق فيه الكذب. وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بالبصرة» وكان مستوراً في ذلك الوقت» فأتيته نا 
ببغداد. سألت عنه عبد الرحمن بن خراشء فقال: هو كذاب. وقال ابن عقدة: في أمره نظرٌء سمعتٌ عبد الرحمن بنّ يوسف يذكرّه» فقال: 
ليس عندي بثقة. قلنا: وأشار إلى كذبه علي ابن المديني فيما ذكره يعقوبٌ بن شيبة» ومع فلك قال الدارقطني: لا بأس به» وذكره ابن حبان 

فى "الثقات"! وإسحاقٌ بن إدريس -هو الأسواري» بصري- قال العقيلي في "الضعفاء" ٠١١/١‏ : قال البخاري: إسحاق بن إدريس 
الأمواري رة ا و تيو الس يم الاج افيس فن مه ”الال في لف :كان اااي ررد 
الحديث. وقال الذهبي في "الميزان": تركه ابن المديني» وقال أبو زرعة: واو وقال الدارقطني: منكر الحديث. وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم ضعّفوه؛ وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري وأبو حاتم: ضعفه علي ابن المديني جداً. فهذا إسناد مسلسل بالكذابين 
والضعفاء لا يصلح شاهداًء ولا يفرح به. قال السندي: قوله: أن يُحَلّق» من التحليق. 

حبيبته: كالزوجة والبنت. فالعبوا بها: خذوامنها الزينة المباحة» كالخاتم للذكرء وفي "العبوا" إشارة إلى أن التحلية المباحة معدودة 
في اللعب والأخذ بما لا يعنيه» والحديث يدل على حرمة الذهب للنساء أيضاً كما للرجال» ولذلك قال السيوطي في حاشية أبي داود: 
هذا منسوخ» إذ المشهور جواز الذهب للنساء, والله تعالى أعلم. 

قلنا: الحديث ضعيف كما سلفء فلا بحتج بهء والإجماع على جواز لبس الذهب للنساء محلقاً وغير مُحَلّقَ " 

ا معت ا ر 


کے و م 


عن ام لذ زوع الى صل اناعد ول » قَالَتٌ: جَعَلَتٌ شَعَاء ٿر مِنَ ذَهَبٍ فِي رَقَبَتِهَاء قدَخل 
التي صَلّ الله عليه وم ل عرض عَنْهَا فَقَلَتُ: ألا تَنظرٌ إلى زِيئتهًا؟ فَقَالَ: " عَنْ ريك عرض ". كَالَ: 


رَعَمُوا أَنَّهُقَالَّ: " ما صر إِحَدَاكٌنَ لو جَعَلَتَ خُرْصًا مِنْ ورق» ثم جَعَلَتَهُ برَعَمَرَانِ " . أخرجه أحمد في المسند 
78٠١ /45(‏ برقم 2557487 » قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف لانقطاعه» عطاء - وهو ابن أبي رباح - لم يسمع من أمَّ سلمة» فيما قال 
علي ابن المديني» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. رَوّح: هو ابن عبادة» وابن جريح: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وأخرجه الطبراني 
في "الكبير" ۲۳/ (114) من طريق محصَيْف» عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن أمَّ سَلّمة بلفظ: إنما نه رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
عن الذهبء قلنا: يا رسول الله» المَسّك يُضَبِّبُ بالذهب؟ قال: "لاء إلا أن يكون بفضة. ثم الطخيه بزعفران". وإسناده ضعيف لضعف 
خصيفء ولم يتحرر لنا سماع عكرمة من أمّ سلمة. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١58/0‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» وسياقه 
أحسن» وقال فيه: فقطعتهاء فأقبل علي بوجهه» ورجال أحمد رجال الصحيح " 


۸۱ 


تاو ممَعلَّة ِالآمْوَاتِ وَالقبُور 

من يُطالع في كُتب الومَّابيّة يجد العديد العديد من الفتاوئ الشَّادَة المتعلّقة بالموت والحياة البرزخيّة 
... ومن ذلك : 

وكا : أفتى بَعْض الوَعَابيّة بتَني سَمَاع الأَمْوَاتٍ لِلأَحْيّاء : 

فقد علق الألباني على قول رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : " لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا 
فو عي اعوط ارا نما مق سيوف ابلس "رشان ااتولة "رسي العا O‏ 
تقدّم صريح في أله عليه الصّلاة والسَّلام لا يسمع صلاة المصلّين عليه » فمن زعم أن الى صلی الله عَلَيْه 
نينا قن كاج عليه » فكيف حال من يزعم آنه صَلَّ الله عَلَيْه وم ا ر ا 
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص: )١١7‏ » موسوعة الألباني في العقيدة» (۲/ 7”04) . 

قلت : من المعلوم أنَّ الميّت بموته ينتقل من عالم الدّنيا إلى عالم غيبي رحيب يُسمّئ بعالم " البرزخ 

.. والموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف » قال الإمام القرطبي الوت لبن عدم مشتحم رلا 
SA LS‏ لازن :رتفا ركه وه وله رفيا موقا زتها توافت سناد 
إلى دار ... " . انظر : كتاب التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة .)115-11١/1(‏ 

وقد ذهب جمهور آهل العلم (انظر : أهوال القبور(ص٠۸)‏ » إلى 4 الميّت يشعْر بمن يزوره ويعوده في قبره 
... ومن ذلك سماعه لسلام الأحياء عليه ... وذهبوا إلى إجراء الأحاديث التي فيها إثبات السّماع على 
ظاهرها وعمومهاء وصرّحوا بأنَّ الميّت بعد موته يسمع كلام الأحياء ويشعر بهم .. 


A۲ 


فممًا لا شك فيه أن سماع الأموات لسلام الأحياء عليهم ثابت بالنصوص الصّحيحة الصّريحة » ولا 
بود تع وابعد ال يصو تلك اللسوص ».+ وا ارات لا عا بالعقل ولا بالتحميق 
عن اس بُ مَالِكِء اَن َي الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ َالَّ: إن الَا وح في كبرو وتولى عن 


كا متاح ولمع جلي أنه ملكان قدا فر ان لما كنك تقول فِي هَذَا الرَّجْل - 


+ ع2 رو هو و 


لِمْحَمَّدٍ صلی اللهُعَلَيِّ وَسَلَّمَ - فما الْمُؤِْنُ قيَقُولٌ: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال: انظر إلى مَفْعَدِكَ 
مِنَ ادر فَمَدَ أبَدَلَكَ الله به مَقَعَدًا في اة " يي 


مم ا 


SS 
:واا الگا و قول في‎ e ُو - ثم رَجَح إلى‎ 
م يُضْرَبُ بِوِطْرَاقٍ‎ E 
ر کک تفتلت اة ". ' . أخرجه أحمد في المسند (۱۹/ ۲۸۹ برقم ١۱۲۲۷)ء قال الأرنؤوط : " إسناداه صحيحان على‎ 
شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة» ويونس: هو ابن مُحَمِّد المؤدب» وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النخُوي. وأخرجه البخاري‎ 
والنسائي 47/5 و48-9417» وأبو عوانة في البعث‎ » )۸٦۳( وابن أبي عاصم في "السنة"‎ » )۷١( )75170( ومسلم‎ »)۱۳۷٤( و‎ / ۵ 
)1٠١575( والآجري في "الشريعة" ص 7757-7560 وابن منده في "الإيمان"‎ » )۳٠١١( كما في "إتحاف المهرة" ۲/ 7107» وابن حبان‎ 
من طرق عن سعيد بن‎ )٠١۲۲( والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (15) » واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (۲۱۳۲). والبغوي‎ » 
والنسائي 41//5» والبيهقي (۱۷) من طريق يونس بن مُحَمَّد‎ » )۷٠( )۲۸۷١( ومسلم‎ » )١1180( أبي عروبة» به. وأخرجه عبد بن حميد‎ 
من طريق حسين بن مُحَمّد المروذي» عن شيبان النحوي» به.وسيأتي‎ )١7( المؤدب» به. وأخرجه أبو عوانة في "البعث"» والبيهقي‎ 
. )۱١٤٤١( ومطولاً ضمن قصة برقم‎ »)۱۳٤٤٩( الحديث من طريق قتادة برقم‎ 

وعن البراء بن عازب» سيأتي 5/ ۲۸۸-۲۸۷. = وعن أبي هريرة عند الترمذي (۱۳۲۷۰)» وصححه ابن حبان برقم (۳۱۱۷)» وعنه 
من وجه آخر صححه ابن حبان برقم (۳۱۱۳) » وإسنادهما حسن» وفيهما ما يشهد لقول قتادة: "فذكر لنا ... الخ". ويشهد لهذه القطعة 
أيضاً حديث أبي هريرة عند ابن حبان (7”177) وغيره» وإسناده حسن في الشواهد. قوله: "في هذا الرجل" قال السندي: الإشارة إليه 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ لاشتهار المعنى عن الحضورء وقولهما: "هذا الرجل" دون هذا الرسول لثلا يتلقن إكرامه فيعظمه تقليدا له» لأن 
المقام مقام الامتحان. "فيراهما جميعاً" فيزداد فرحاً إلى فرح» ويعرف نعمة الله تعالى عليه بتخليصه من النارء وإدخاله الجنةء وقد جاء 
كد اك ور مالي اوضر ة إلى حسرة» بتفويت الجنة وحصول النار له. "خضرً" بفتح فكسرء ومعناه: يُملا نعماً غضة 
ناعمة» وأصله من خصرة الشجرة. "ولا تليّت" أصله: تلوت بمعنى قرات قُلبت الواوياءً للازدواج» أومعناه: ولا يتبع أهل الحق» أي: 
ما كنت محققا للأمر» ولامقلداً لأهله " . 


١8 


والحديث نص واضحٌ وصريح على سماع الأموات ... حيث صرح بسماع الميّت لقرع نعال من شيّعه 
من ا لن ا 
وَعَنْ انس بن مَالِكِ أن وَسُولَ الله صلی الله عله وَسَلََّ ترك لی بَدَر تادئاء ثم ناهم قَقَامَ عل ا 


2 - 


تاداهم فَقَالَ: ا با هبن شا تا أي بن َل ما عبن يبن رة ايس قد جد ما 
وعد ريم حقا؟ ئي كَدَ وج ڌٿ ما وڪدني ري ڪاه فَسَمِعْ عُمَرٌ ق فول التي صله ٠‏ الله عله وَمَ و 


چ رس ر 


يار مون للك كحو ل لجنا و ولد لقال :ولي كني یوما أ باتع لاور َء 


EM MN 


وو 


ولک اود ا 3 ری كفجيواء الما في قاب بر . أخرجه البخاري (7/5/ برقم 079105 » 
مسلم (۹/ ۲۲۰۳ برقم ٩‏ ۲۸۷) » واللفظ له . 

والحديث دليل على سماع الأموات لكلام الأحياء » بل إن سماعهم أكبر وأعظم من سماع الأحياء » 
تماماً كما قال الله تعالى : لقَبَصَوٌكَ الْيَوْمَ حَدِيد) [ف:٠۲]ء‏ قال القرطبي في معناها : " الْمُرَادُ به بَصَرُ العَيْن 
وَهُوَ الظّاهِرٌ ‏ أَيّ : بَصَرٌ عَيْنِكَ الَيوَمَ حي 1 
القرآن (۱۷/ )٠١‏ . 


ي قوي نَافِذَيَرَئ ما كان مَحجُويًا عَنَكَ " . انظر : الجامع لأحكام 


7 
هو ع أن 


وَعَنْ أبي هريره رقو اللة ما N‏ اک حَرَجَ إلى الْمَقَايِ قَقَالَ :" السّلَامُ عَلَيكُمْ دار وم 
مُؤْمِنِينَ» ونا إن شَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقُونَ " . أخرجه أحمد (431/14 برقم ۸۸۷۸)ء قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على 
شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرقي. وهو في "موطأ" مالك .59-7/7/1١‏ ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق 
(511)» ومسلم »)۲٤۹(‏ وأبو داود (۳۲۳۷)» والنسائي /١‏ 40-97» وابن خزيمة (5) » وأبو عوانة ۱/ ۰۱۳۸ وابن حبان (55 )٠١‏ و 
(۳۱۷۱) و )۷۲٤١(‏ » وابن السني )٥۸۸(‏ » والبيهقي /١‏ ۸۳-۸۲ والبغوي )٠١١(‏ » والحديث عندهم مطول ضمن قصة:. إلا رواية 
عبد الرزاق وابن السني» ورواية ابن حبان الثانية فكرواية المصنف. 

ولو لم يكن الأموات يسمعون كلام الحي عند زيارته لهم لكان التسليم عل عليهم نوعٌ من العبث » 
والرّسول صلی الله َيه وَسَلَمَ لا يعبث ول ا 

ر و 02 + جه رو 2 ال ر NE FETE SP‏ رو 3 

وَعَنْ أبي هريره قال: " دامر الوجل بقبر يعرفة د عليه ةيو السام ء وعرفه وإذامر بقبر لا يعرفه 
فل عل رة عل اكلام ": اعرج التي في شع ا 500 ر 0۷ ان لعسيو عل بن مر 


الْخْسَرَوٌجِردي الخراساني» أبو بكر البيهقي » تحقيق : الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد » مكتبة الرشد » الطبعة: الأولئ؛ ٠٤١١١‏ هم 
۳ ١٠م‏ » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۷/ 209 » أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي »تحقيق: 


الدكتور بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة: الأولئ» ۲۲٤۱ه ۲٠٠۲۰‏ م . 


A4 


والحديث روا ابن عبد لبر سند عن ب ياس قل لول لل لال صلم "ماين 
أَحَدِمَر بقبْرِ خيه الْمُؤْمِنِ ن کان يعرف في الدَنيا قسَلََّ عليه 4 إلا عَرَقَهُ وَرَدَّ َلَيّهِ السام " . أخرجه ابن عبد البر في 
الاستذكار )۱۸١ /١(‏ » والحديث صحّحه الإمام عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي» الأندلسي 
الأشبيلي» المعروف بابن الخراط في الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة» )٤١ /١(‏ » وقال في الأحكام الوسطئ من حديث النبي 
- صلی الله عليه وَسَلَّمَ -(۲/ )٠١١‏ : " إسناده صحيح "» وقال السيوطي : " صَحَّحَهُ أبو مُحَّد عبد الحق " ( انظر : الحاوي للفتاوي 
(؟/ 2306 » وقال في جامع الأحاديث (۲۲۸/۱۹) : " وسنده جيد " . 

وَعَنَّ أبِي هُرَيْرَة عَنّ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ قال : " ما ِن أَحَدِ يُسَلَّمْ علي إلا رَد الله عر 
EE E‏ ال ' . أخرجه أحمد في المسند ٤۷۷ /١١(‏ برقم 2٠١814‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده 
حسن» أبو صخر - وهو حميد بن زياد الخراط- حسن الحديث» روئ له مسلم» وباقئ رجاله ثقات رجال الشيخين. حيوة: هو ابن شريح. 
وأخرجه أبو داود )۲۰٤۱(‏ » والبيهقئ 0/ ٠٠٠١‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئء بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" 
)عن بكر بن سهل الدمياطي» عن مهدي بن جعفر الرملي» عن عبد الله بن يزيد الإسكندراني» عن حيوة بن شريح» به. وعبد الله 
بن يزيد الإسكندراني لم نجد له ترجمة» ولعله المقرئءُ والمكي نفسه» وإنما وهم في نسبته شيخ الطبراني بكر بن سهل الدمياطي؛ أو 
شيخه مهدي الرملي» فكلاهما تكلم في حفظه» والله أعلم. 

قال السندي: معنا: إلا أردُ عليه سلامه؛ لأن الله رد على روحيء حتى أقدر على رد سلامه عليه لذلك» ففيه حذف المعلَّلء وهو 
قوله: "أرد عليه سلامه" بإقامة علته مقامه. والحذف بإقامة العلة مقام المحذوف كثير» ومنه قوله تعالى: (وإن كذبُوك فقد كُدَبَتَ رسل 
من قبلك ... ) [فاطر: 4]» أي: فلا تحزن» فقد كذبت رسل من قبلك " . وقال الإمام ابن تيمية : " وهذا الحديث على شرط مسلم " 
انظر : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص ؛ 7”) . وقال الإمام المناوي : " قال في الأذكار والرياض : إسناده صحيح 
وقال ابن حجر: رواته ثقات " ( انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (5517/5) . 

ا OOS DEE‏ 
وفي حياة الأنبياء (ص١١)‏ » وفي الشعب (۲/ »)۲٠۱۷‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ )١١‏ . جميعهم من طريق أبي صخر حميد بن 
زیاد» عن يزيد بن عبد الله ب بن قسيط عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: "ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلَمْ علي إلا رَد الله علي 
رُوحِي حتى أَردَ عَلَيِّ السّلامَ " . 

أبو صخر حميد بن زياد قال عنه أحمد وابن معين: لا بأس به » ووثقه الدارقطني » وابن حبان » وقال البغوي : مدني صالح الحديث 
. وقال ابن عدي : وهو عندي صالح الحديث » ووثقه ابن شاهين . وضعفه يحيئ بن معين في رواية وكذا النسائي . وذكره الذهبي في 
جزء "من تكلم فيه » وهو موثق" (ص77) . ثم وثقه من اتفق الأئمة على قبول توثيقه والعمل بمقتضاه فقد أخرج له مسلم في صحيحه 
. فالرجل حسن الحديث على الأقل» فلا تلتفت لتشغيب ابن عبد الهادي» فإنه جعل الاختلاف في إسم وكنية الراوي سبباً لرد حديثه» 
ولو كان الاختلاف في الاسم والكنية سبباً لتضعيف الراوي لفتح باب جديد لتضعيف الرواة» وعند ذلك فللعقلاء أن يقولوا : رحمة الله 
على الحديث وعلومه» فكم من راو حتلف في اسمه وكنيته» وهو ثقة» وكم من راو اتفق على إسمه وكنيته وهو ضعيف . والحاصل أن 
حميد بن زياد حسن الحديث . أما يزيد بن عبد الله بن قسيط فقد احتج به الجماعة » ووثقه النسائي وبن حبان » وابن عبد البر » وغيرهم 

۸٥ 


وقال ابن معين : لا بأس به . فالحديث حسن بهذا الإسناد . والله أعلم " انظر : رفه المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة (ص 100- 
(0٦‏ . 


- 


قل اويا لوطي سايم الى دود" "لزي رلا عاك ا ور ر هذا الْحَدِيثِ مُقَارَقَةُ الوح 
تو كرشي بخص الأزقات وخر تحت (لاخازيك ا قد تأمَلنهُ فح عَلَيّ في الْجَوَابٍ عله 
أَوَجُه: 

الول : - وَهُوَ أَضْعَفُهًا - ان يدعي اَن الرَاوِيَ وَهمَ في لَفْظَةِمِنَ الْحَدِيثِ حص بسَببها الْإِشكَالٌ» وَقَدٍ 
ادَعَى ذلك العْلَمَاهُ ء في أَحَادِيتٌ كَثِيرَةِ وَلَكِنَ اأص خلاف ذلك فلا د عل عَلَى َه الدَعَوّى. 


۳ 
چ 


الثاني: وهو اة واا لا يُدرِكهُ إلا ذو باع فِي الْعرَييّة أن قولَه: E‏ ال وَفَاعِدَةُ الْعَرَبيّة 


3 ده دده 


أن جُمْلَةَ الْحَال ذا وَقَعَتَ فعلا مَاضًا فَدَّرَتٌ فیها قد كَقَوَلِهِ تَعَالَ : (أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرّث صُدُورُهُْ») 
[النساء: ١۹ء‏ أي: قد حَصِرَتء وكذا تقدر ها والجملة مَاضِيةٌ N‏ 
بست لِلتَعَليل 1 مُجَرّدُ حَرَفٍِ عَطف بِمَعْت اواو قَمَ رَ تقد قري ايت E‏ 


ل لحَال أو 
الإستقبالء قط أن ع لل ول كَذَلِكَ وَبِهَذَا الّنِي َرَّرْنَاه ارتَمَعَ الإشگال مِنّ أَصَلِ وا 


ہے مہ 


الم لر و عد يمي الْحَالٍ والاستقبال لَرم تَكَرٌرْهُ عِنْدَ تكرّر الْمُسَلِمِينَ» وَتَكَرّرُ الو 
يَستَلرِمُ تَكْرَارَ الْمُفَارَقَ وَتَكْرَارُ الْمُفَارَقَة يلرم عَلَيّه مَحَذُورَانِ: اا الْجَسَّدِ الشَّرِيفِ بِتَكْرَارٍ 
خوج الوح مه أو وع ت يِن مُحَالَمَةِ اكيم إِنَ لم يَكُنْ اليم وَالَآحَرُ ل 
وَغَيرَهُ انه مُت لِأَحَدِ متهم ان ب ر لَه مُقَارَقَة الوُوح وَعَوَُمَا في الْبَرَرّخ» وَالبيّ صلی الله ع 

و وَسَلَمَ أو بالاسد وان الذي ل ب إن على كيس إل 
وتان وَحََنَانِوَهَذَا التَكْرَارُ يسرم مات كَثيرَة وَهُوَبَاطِلُه وَمَحُذُورٌ رابع وَهُوَ مُخَالَمَة لأَحَادِيثٍ 
الْحمَوَاتِرَةِ | ل يون انوت تاويلة وَإن ل فين التاويل كان ا 


1 ا‎ TT INES ل‎ 


5 
0 


امد 


0 


ن لفط الدّدّ قَدَ كا دل عَلَى الْمُقَارَقَه بل كت به عَنْ مُطْلقٍ اى الصَّيْرُورَةٍ كما قيل 
في فَوَلِهِ تَعَالَى حِكَايَةَ عَنْ شُعَيّبٍ عَلَيّهِالسَّلَامْ: (مَد اترتا عَلَى الله كَذِيًا ِن اال ل ار 


له س5 م 


إِنَ َفْظ الْعَودِ أ ريد به مطل الصَّيرُورَةٍ لا العَود َع يقال ؛ لن شُعَيئًا عَلَيه عليه السام لم يَكُنْ في ماهم قَطء 


وه 2 


لوج الثاليث: أن يمال 


۸٦ 


وخر امتعمال هذا اللنظ ل في هذا العتيف اف اقاة النكاشية الفط E‏ كزلي “كن E‏ 


السام ". فَجَاء لَمْظُ الرَدٌ في صَدَّر الْحَدِيث لِمُتاسَبة ا الخويك: 


الْوَجْهُ الرَابعٌ: وَهُوَ قوي جداء أنه ليس الْمُرَادُ برد الرُوح عَوْدَهَا بعد الْمُفَاوََةِ لِلبَدَنِء وما التي صَلّ 
لل علي ولم في ابرع مول بارال لکوت مسق في شڪ اڌو رب كما گان في الي ف ڪا 
الْوَحي وَفِي أَوْقَاتِ 1 عبر عَنْإقَاقَِهِمِنْ تلك الْمُشَامَدَةٍ وَذَلِكَ الإسْتغْرَ اق برد الرُوح» نظيو هَذَا فول 
لا ء في اللّمظَة الي ود فَعَتَ في بَعْض أَحَادِيث الْإِسْرَاءِ وهي قَوَلَه: " ا 


اذ الإستيقاظ مِن نوم َإِنَ الْإِسَرَاءَ لم يَكُنْ مََامًاء ونما مراد الإا َه مِمًا حَامَرَهُ مِنْ عَجَائْبِ 


7 
5 ره هع ث0 


الْمَلَكُوتِء وَهَذَا الْجَوَابُ الان عِنْدِي أقرّئ مَا يُجَابُ به عَنْ لَفْظَةِ الزن وقد كُنْتُ وَجَحَتْ الثاني ثم قوي 


عِنِدِي هَذا. 


3 


ا ا کک قزر أن لكان يداوو خضل عله فى انطاز 


e‏ 0 حب کد ینا کنر ازل انرک يق لال عن في ری ايه 
007 2 وه ¢ 
ار رك ل ا ين لحر حي عَنِ الْحَبَر اأَوَلِء هَذَامَا أَفتَحَ الله به مى الْأَجَويَة 
ولم َر شيا مِنْهَا منقو فرك لاخر" . انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ ۱۸۳-۱۸۱) . 


ومن المعلوم أن السيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت سماع أهل القليب لنداء الي صَلّ الله 


e‏ م حين كلّمهِم وناداهم بأسمائهم » فقد روئ البخاري بسنده عَنْ هسام عَنَ أيه قال د 
عَايْسَةٌ رخ بتار E E‏ : ِن المَيّتَ يُعَذَبُ فِي بره ببگاءِ 


x 


مَل قَقَلَتٌ: وَمَلَ؟ إِنَمَا قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَاً م ِل َبُعَدَبُ بِحَطِيئَيه ودنيو وَإِنَ 
ليَبَكُونَ عَلَيّهِ الآنَ» . قَالَتٌ : رداك مل قَوَلِه : إن رَسُولَ اللو صلی الله عَلَيُه وم 0 


ار 


7 
2 


نما 


لی بَدّر مِنَ المُشْرِكِينَ» فَقَالَ لَهُمَ ما قَالَ: (إنَّهُمَ لَيَسْمَعُونَ ما أقول؟ إِنَّمَا قال : (إِنَّهُمْ الآنَ ليَعَلَمُونَ أ 
كنت اقول لهم حَنٌ1 . ثم قَرأْتْ (إِنّكَ لَتْسْيِعٌ المَوْتّى) [النمل: »]۸٠‏ لوَمَا yT‏ 
[فاطر: ۲۲] قول جين تَبَوّءُوا مَقَاعِدَهُمٌ مِنّ انار " . أ رجه البخاري (0/ ۷۷ برقم۳۸۷۸). ۰ 

قلت : وغاية ما احتجَّ به من نفوا سماع الأموات للأحياء هو ما ورد عن السيّدة عائشة رضي الله عنها من 


نفي للسّماع واحتجاجها بقوله تعالى : (إِنََ لا تسِْعٌ المَوْتَى) [النمل: ۰ » وقوله : (رما أنْتَ بشع 


AY 


مَنْ في القبُور) [فاطر: ۲۲١‏ وقالوا بأن النصوص الواردة في سماع الأحياء للأموات هي نصوصٌ خاصّة لا 

والحق أنَّ المراد بالسّماع الوارد في الآيتين : سماع القبول والهداية والإيمان» وأنَّ الكمّار لن ينتفعوا 
بالمواعظ والتّذكير» تماما كما أن الأموات الذين صاروا إلى قبورهم لن ينتفعوا بما يسمعونه من المواعظ 
لاهم بموتهم أفضوا إلى ما قدّموا ووصلوا إلى حيث اللاعودة إلى دار التكليف » فقد شبّه الله تعالى 
الأحياء من الكفرة بالأموات» من حيث عدم قبولهم واستجابتهم للحق والإيمان» لا من حيث انعدام 
الإدراك والحواس؛ فسماع الحواس هو الثابت في الأحاديث الصحيحة + وسماع القبؤل هو الماع 
المنفي في الآيتين » ولذلك أثبت الله سبحانه تعالئ للمؤمنين سماعَ القبول بقوله : وما أنتَ بهادِي 
لعي عَنْ ضَلاَتهِمْ إِنْ سرع إلا مَنْ يُؤْمِنُ بآباتنا نَّهُمْ مُسْلِمُونَ) [النمل:٠٠]‏ الذي جاء بعد قوله : (إِنَّتَ لا 
تسْمِعٌ المَوْتّى) [النمل:80] ... 

وفيما يلي طائفة من أقوال أهل العلم في هذه المسألة : 

روكل الإمام ابن ابي حاتم الرّازي (0"ه) بسنده عن قتادة » قال r‏ قوله: (إِنكَ لا تُسْيِعٌ الْمَوْتَى» 3 
قَالَّ: هَذَا ممل ضَرَبَهُ الله افر كما لَايَسْمَعُ الْمَيّتْ كَذَلِكَ لَايَسمَعٌ الْكَافْرُ وَلا نفع بو. وَفِي قَوَلِهِ : (وَلا 
سم الصّمَّ الدَّعَاءَ دا ولوا مُذبرن) » يقول: لو أن أصمّا وَلّى مُدَبرًا ثم اديه لم يَسْمَعْ» كَذَلِكَ الْكَافْدُ لا 
يَسْمَعْ ولا ينتفع بَا يَسْمَعْ " . انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۲۱) . 
وقال الإمام ابن قتيبة الدّينوري ۲۷ہ : " وأا وله َعالَى: فَلَيْسَ ِن هذا في شَيّءٍء لاله راد بالموتى 
مَهُنَاالَجُهَالَ وهم أَيُضًا اهل الْمَبُورٍ. يُِيدُ: إِنَكَ لا تَقَدِرُ عَلَى إِفْهَام مَنْ جَعَلَهُ الله تَعَالَى جَاهِلَاء ولا تَقِرُ 
عَلَى إِسَمَاع مَنْ جَعَلَهُ اللّهُتعَلَى أَصَمَّ عَن الْهُدَئ . 
رفن در كلو ات اليل عل ما تقو ا قال : وما رئ الأععن وال اشوا بريد 

< ور مر ا 0 قو ا 1 2 دروه 

ِالأَعَمَى: 9 الْكَافِنَ وَبِالْبَصِير: الْمُؤْينَ » (وَلَا الظَلّمَاتٌ وَلا النور) [فاطر:٠٠۲ء‏ يَعْنِي بالظَلّمَاتِ: الْكُفَنَ 
وبالنوو؛ الأيمان ولا الظل ولا ازور ناس 1ه تع بالطل الْجَنَدَ لكيه الَّارَ" . انظر : تأويل 
مختلف الحديث (ص‌۲۲۹-۲۲۸) . 


وقال الإمام مُحَمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (١٠۳ه)‏ : " ... وَلَيْسَ في 


قول اللَّه عَرّ وَجَلّ لِه صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم: (إنَْكَ لا تُسْمِعٌ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصّمّ الدعَاءَ إِذَا وَلَوْا 
3A۸‏ 


مُذْبرينَ) الدسر: ٠‏ وا في َوَلِِ: (إنَ لله يشيع من اء وما أت بمُشوع من في الْقبُور) [فاطر: ١‏ َة 
لِمَنِ اتج بو في دفع مَاصَحَّتٌ به الروَايَة نول الأ َأ اللة ليوو لم مِنَ وله لِأَضْحَابه إِذ قَالُوا 
لَه في خطَابه َمل الْقَلِيبٍ بِمَا حَاطَبهُم به : ما نسم بأسمَحَ لِمَا قول م: مِنَهُم1. وَلَا في إنکار را 
الله عليه وَسَلَّمَمِنَ قَوَلهِ ِأَصْحَابِهِ مُخْبِرَهُمَ عن الْمَّتِ في قبره: إن ليَسَمَعْ حَفْقَ بعالم إدا ولوا مُديرِينَ 
sS‏ 
مُحْتَِلّامِنَ التأويل أَوَجُهَاسوّئ التَأوويل الَذِي اَل موجه نويل إلى أنه ا مَيّتَ يَسْمَعُ مِنْ كلدم ادحا 


ا فم ذلك أن کون اة د شيا لعز بطقية تررق كا لق شن قيرف ولو 
اله تا كه هُوَ الَذِي يُسَمِعْهُمَ إا اء د كَانَ هو لقاو عَلَى ذَلِكَ دُونَ مَنْ سِوَاه مِنْ جويع اليا 
وَذلك ب رل وما انت بَهَادِي لني عَنْ ضَلَالَتِهِمْ» الا وذلك أن الْهدَايَةَ مِنَ الكفر إلى 
يمان وَالتَوفيقَ راد بد الل دُونَ مَنْ سواه َتَقَى جل اوه عَنَّ مُحَمِّد صلی الله عَلَيهِ وَسَاً م کان 
قارا أَنْيْسَمِعَ الْمَوْتى إلا بمَشِيَيِهِ كَمَاتَقَى أَنَيَكُونَ قارا عَلّی هِدَاَ ية الضُلّال إلى سيل الرَشا وا 
َلك ين آنه دک في قَولِ: (إنَّ الله شِع من ياء وما نك بمُشوع مَنْ في البو( [فاطر: ١ك‏ اه 
جل ناوه أ 3 نبت لتو من الْقَدَرَة عَلَى إِسمَاع مَنْ اء مِنْ حَلْقو وله : إن الله شع مَل يشَاءُ) [فاطر: [YY‏ 
ثم ق عن محمد صلی الله ء عليه وَمَ ل الق عا ا و کے يديز كله فا له : (وَمَا أَنتَ 


بِمُسْمِع مَنْ في الَو [فاطر: 2055 وَلَكِنَّ الله هو اله سَمِعْهُمْ دُوتَكَء وَبِيَدِ الإفهَام وَالْإرَشَادُ وَالتَوفِيقُ 
كا ادك E‏ اد ار ليه 
والثاني: ا نك لا تُسَمِعٌ الْمَوْتَ !م سْمَاعًا يَنتَفِعُونَ به؛ لِأَنّهُمْ قَدِ الْمَطَعَتَ عَنْهُمُ الأَعَمَال» 
وَحَرَجُوا مِنّ دار الْأَعَمَال إِلَى دار ر الْجَرَائ فلا يَنْفَعْهُمَ دُعَاؤْكَ ر هم إلى ل الإيمَانِ بالل و وَالعَمَل بِطَاعَتِه 
كارك كؤلاة لوي كارك عكوم الوم ا الزوارف اقيفر ذم ك إن الْحَنٌّ إِسَمَاعًا يعون به؛ 
اَن الله تعالَى ذْكرْهُ قَدَ حم ليم أن لا يُؤِئُواء كَمَا حَهَمَ عَلَ أَهُل هبور يِن أَهُل الْكُفرِ أَنَّهُم لا ينقَعهُمْ 
بَعْدَ روجهم مِنّ دار الدَنْا إلى ماهم من امّبر يمان ولا عَمَلٌ؛ لن الْكخرَة ليْسَتٌ بدَار امَحَانِ ونما 
مجان ب عي الك pS‏ 


5 وَغَيْرُ ذلك مِنّ وجوه الْمَعَانِي. َإِذْ كَانَ لِك مُحتَماا مِنَ الْمَعَانِي ما وَصَفْنَا فا َيس لِمُوَجهِهِ إلى أنه 


١1 


معني به أنه لا يَسْمَعْ ميت شَيْنَا بحَال حجة حُجَة إِذْ كَانَ لا حر بذَلِكَ عَنّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 0 
لسك د ماو u a‏ 


م ےر آل 


عَنّ رَسُول الله صلم الله عليه و e‏ 


به عَنْهُ اانا " . انظر : تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار (؟//011). 


ا 


وقال الإمام الخطًابي ۲۸۸ ه : " وعلئ هذا المعنئ يُتأوّل قولّةُ تعالى: (َإنَكَ لا شيع وال و 
والله أعلم الكَمَارَ أي إِنّك لا تقدرٌ أن تَهُديَّهم وتوفقّهم لقبول الحق » وقد كانوا يسمعون كلام الله بآذانهم 
إذا ثلي عليهم إلا أنّهم إذ لم يقبِلُوهُ صاروا كان لم يسمَعُوه. قال الشّاعر: أصَمٌ عَم ساءه سميع " . انظر: 


غریب الحديث (۱/ 57 ”07 


لت 


وجاء في مجموع فتاوئ الإمام ابن تيمية : " وَسْيِل - رَحِمَهُ الل -: هَل الْمَيْتُيَسْمَعُ َم زَائرِهِ وَيرَى 
شََخْصَه؟ وهل تُعَادُ رُوحٌةُ إلى جَسَدِه في دَلِكَ الْوَقَتِ آم تون تُرَفْرفُ عَلَى تَر في ذَلِكَ الْوَفْتِ وَعَبرو؟ 
هَل صل إِلَيِّ راء وَالصَّدَقَةُ مِنْتَاحِلِيهِ يرهم سَوَاٌ كَانَمِنَ امال الْمَوْرُوثِ عَنْهُوَغَيْر؟ وهل تُجْمَعٌ 
رُوحُه مع اراح أَملِِ اريه لين مَأنُو َم سَوَاءٌ گان مَدَفوئًا قَرِيبا مِنْهُمُ أو بَعِيًا؟ ... فَأَجَابَ: 

الْحَمَدُلِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ َعَم يَسْمَعُاْمَيْتُ في الْجْملَةِ كَمَا بت في الصَّحِِحَيْنِ عَنْ التب صل الله 
E‏ اشع حل لهم جين يلون ع" سكن E E E‏ 
ترك فی بر تاد 8 هم َقَالَ: يا با جل ب ب هام يا أي بَنّ لي يا عتبة بن رَيعة ا َه بن ريع 


- ر 2ھ 


SS‏ نا 
e‏ سول اللو كيف يعون وان جيبو وقد جيفوا فقال: والذي تفسي بدو ما آنت ياسع لما أفول مِنْهُمٌ 
وآ ولتم افون أذ يبنو "نم مر رو حبرا في قلي ڌر وگڏلك في الصجيڪين عن لين 
عُمَرَ" أَنَ التي صَلَّى الله ع عليه وَمَ لم وَقَفَ عَلَى قَلِيبٍ بد قال : هَل وَجَدَتُمَ ا ؟وَقَالٌ: 


ِنّهُمَ يَسَمَعُونَ الَآنَ مَا فول" وقد يٽ عَنَهُ في الصجيڪين مِنْ َير وجو ائه كان يمر بالسّكَام عَلَن 
الْقَبُور. وَيقول: " قُولُوا السّلَامُ عَلَيَكُمَ َمل الَيَار م ي الله بكم لَاحِقُونَ 


7 
كو 


َيَرْحَمُ الل يمين نوكم وَالْمسْتَخِين تسل الله ا وَلَُمْ لعاف الُم لا رمتا أَجرَهُمْ ولا 


متنا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرٌ ا تا وَلَهُم " فَهَذَا خَطَابٌ ا م انتا اط سن شع ری ابن عبد البو عن الْنبيٌ 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ نه َال ا ۾ إلا رَد الله عليه 


ak EY 
. " روحه حت يرد عليه السام‎ 


3 


7 
3 جم د بض 


فو السو ااا ا ل ل د 

بل قَدَ يَسْمَعُ في حال دُونَ حال كَمَا قد يَعْرِض للحي فن قَديَسْمَعْ أحَيَانَا خطَابَ e‏ 

عرض بتر لاه لشت منغ لس برب عت مک لا دمن نئل( 
NNO ES‏ 

لِمَنّ دَءَ عَاهُ َكَلَهَائِم اي تَسْمَعُ الصَّوْتَ وَأ تفقة المع فَالْميت تُ وَإِنْ سَيِعَ الْكَلَامَ وَقْقِهَ الْمَعْتَ فَإِنَّهُ لا 

يُمَكِنْهُ إِجَابَةٌ الداع وَلَا امال ما أَمَرَ به وهی عَنْهُ فلا ِْم الْأَمّرِ وَالنَّهَي وَكَذَلِكَ لاور لا يمع بالْأمَرِ 

وَالنَهّي وَإِنْ سَيِمَ الْخِطَابَ وَقَهعَ الَمَعتّی ما قال تعَالّى : (وَلَوْعَلَِ الله فيهم هم حيرا لَه سْمَعَهُم) . وَأَمَا 

اميت كروي في لک آلا عن عَاَِةوَعيره. 


و 


قَصل: 

وأا قول الْمَائِل: مَل تُعَادُ رُوحَهُ إلى بَدَنْهِ دَلِك الْوَقتَ أَمْ تَكُونْ ثُرَفرف عَلَى قَبْرِهِ في ذَلِكَ الْوَقَتِ 
وَغَيّرِهِ؟ قَإِنَ رُوحَهُ تعَادُ إلى الْبَدَنِ في دَلِك الْوَقتِء كما جَاءَ في الْحَدِيثِء وَتُحَادُأَيضًا في غَيْر ذَلِكَ وَأَرْوَاحُ 
مين في الج گا في الحَدِيثٍ الْنِي رَوَاهُ النَسَائِي وَمَالِكُ وَالسَافِعِيٌ وَغَيْرَهُمْ: ات َسَمَةَ الْمُؤْيِنِ 

طازة يعلى في شر اَن حن اله لوق ل و ارو ا ثي تأي إلى قَتَاوِيل مُعَلَقَة 
بِالْعَرَشٍ "2 وَمَعَ ذلك فصل بالبدَنِ مى شَاءً الله وَدَلِكَ في اللّحْظَة ب رة رول الْمَذّكِ وَظُهُورِ الشعَاع 
في الْأَرَض وَانَاالنَائِم. هَذَا وَجَاءَ في عِدَّة آنَارِ أن الْأَرَوَاحَ تون في اة الور قال مْجَاهِدٌ: الْأَرَوَاحُ 
تون علي أفنية الْقبُور م سبعَةَ يام مِنْ يوم دهن الْمَيّتِ لا تارف هدا يون ياتا َال ميك بن نس : بَلَعَيِي 
اَن الْأَرَوَاحَ ل اھ جت ات َكل أَعَلَم" . انظر : مجموع الفتاوئ (۲۲/ "٠٠-۳۹۲‏ باختصار) . 

وقال أبو حبان الأندلسي (4/م): " وما أت ِمُسوع مَنْ في الور : آي مَلاءِ مِنْ عَدَمِ إِصَعَائِهِمٌ إلى 
E EC REA‏ 
الح مَكَذَلِكَ مولا لاه َمَرَات اقلوب " . انظر : البحر المحيط في التفسير (۹/ ۲۷). 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة (١0هم)‏ : " الْمَسَاَلّة الأولى » وَهي : مَل تعرف الْأَمُوّات زِيَارَة الأحيّاء 
وسلامهم أم لا ؟ قَالَ أبْن عبد ابر : لبت عَن التي أنه قَالّ: ما من مُسلم يمر على قبر أخيه كَانَ يعرفةٌ في 
لديا قِسلّم عليه لا رڏ الله عََيّه روحه حى يرد عَلَيّه السام "» فَهَذَا نص في أنه بيه ويرد عَلَيّهِ السّلّام 


۹۱ 


وَفِي الصَّحِِحَيْنِ عَنَهُ من وجُوه مُتعَدّدَة أنه أمر بقتلى بدر قألقوا في قليب ثمَّ جَاءَ حَنّى وقف عَلَيْهِم 
وناداهم بِأَسَمَائِهِمٌ : يَا فلان أبْن فلان ويا فلان ان فلان مَل وجِدَتُم ما وعدم ربكم حَمَا قن وجدت ما 
وَعَدَني ربئ حَقَاء فَقَالَ لَهُ عمر : يا رَسُول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفواء فَمَالَ : وَالّذِي بعثنى بالْحَیّ 
ما تم بأسمع لما أقُول مِنْهُم وَلَكتّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ جَوَابا . 

وَنَِّت عن صل الله آله وَسلم أن اميت يسمع قرع يعال المشيّعين لَه إذا انصرفوا عَنه . 

وَقد شرع التي لأمّته إذا سلَّمُوا على أهل لبور أن يسلَّمُوا عَليّهم سلام من يخاطبونه قيَقَول : " السّلام 
عَلَيَكُم دار قوم مُؤمنين" . وَهَدَّا خطاب لمن يسمع وَيعُقلء وولا ذلك لَكَانَ هَذَا الخطاب بِمَيِْلَه خطاب 
الْمَعْدُوم والجماد . 


N 
2ه‎ Ake 


16 
ركو 2 


وَالسَّآَف مجمعون على هدا » وَقد نَوَائَرَتَ الآثار عتهم بن | لْمَيّت يعرف زيارة الحَى له ويستبشر به 


يفي في هذا وة المُسلم لبهم زَائرَا وَلوَْا هم يَشْعْرُونَ به لماصَحٌ تَسويته ايرا إن المزور 

نش 03 4 0 ور ن 8 2ء a‏ 

إن لم يعلم بزيارة من رَارَه لم صح أن يقال رَه » هَذَا هُوَ الْمَعْقُول من الرَيَارَة عِنْد جويع الأمَم » وَكَذَلِكَ 
السام عَلَيّهم أيّضاً » فَإِن السام على من لا يشعر وَلَا يعلم بالْمُسلم محال » وقد علّم التي أمّتهِ إذا زاروا 


الْقَبُور أن يَقَولُوا : سَلام عَلَيْكّم أهل الدّيار من الْمُؤْمنِينَ وَالْمُسَلِمِين» وَإِنَاِن شَاءَ الله بكم لاحقون» يرحم 
الله الْمُسْتَقِيِمِينَ ما ومنكم والمستأخرين » نشّأل الله لنا وَلكم الْحَافيّة . 
وَهَذَا السام وَاأُخطاب والتداء لموجود يسمع ويخاطب وَيعُقل ويرد وإن لم يسمع المُسلم الرّدء وَإِذا 


صلى الرّجل قَرِيباً مِنْهُم شاهدوه وَعَلمُوا صلاته وغبطوه على ذلك ". انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات 
والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص ه-8 باختصار) . 


وقال الإمام ابن كثير (:/الاه) : " وَقَوْلهُ: (إنَّ الله يْسْمِعٌ مَنْ يَشَاءُ6. أيّ: يَهَدِيهمٌ إلى سَمَاع الْحُجَة وَكَُولِها 
O RAE N‏ 0 زه ود و رار و ر ی کو او رف ا کے ده 
وَالإنقيّاد لها وما آنت بمُسْمِع مَنْ في القبور) » أي : كَمَا لا يَسَمَع وَينْتَفِعُ الأمَوات بَعْدَ مَوْتِهِمُ وَصَيْرُورَتِهِمْ 

yg ع‎ 


إلى فبُورهم وَهُمْ مار بالهدَاية وَالدَعَوَةِ لَه كذَلِك مَؤْلَاء الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ كيب عَلَيهمُ الشَّقَاوَةٌ لا حيلة 


تمدن .عه (EL‏ دعوو 7 5 کا ا ارو د اھ جر و ر © و 3 2 
لَك فِيهمٌ, وَلَا تَسَتَطِيِعٌ هدَايتَهُمُ. (إِنْ أنتَ إلا نَذِيرٌ) [فاطر:٣۲]ء‏ أي: إِنّمَا عَلَيّكَ البلاغ والإندارء واللة ضل 


35 ون 


مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِي مَنْ يَشَاءٌ' . انظر : تفسير القرآن العظيم (1/ 157) . 


وقال الإمام ابن رجب الحنبلي (0ولاه) د اما سماعٌ الموتى لكلام الأحياء: ففي "الصحيحين 1 ج 


7 


أنس» عن أبي طلحةء قال: لما كانَ يومُ بدر وظهرٌ عليهم رسول الله صَلَئ الله عَلَيّهِ وَسَلْم أمرَ ببضعةٍ 
1۹۲ 


وعشرينَ رجاه وفي رواية أربعة وعشرينَ رجلاً من صناديدٍ قريش» فألقوا في طوئ من أطواء بدرِء وإ 
ا اللد عل ره َم ناداهم قال : "لطي و » يا عتبة بن ربيعة» 


6 ع‎ A 


کی بخ ری البق قد ود ا وع رک کے قد وعد ها وعدي ری ا قان عا 
رسولٌ اللّه ما ُكلّم من أجسادٍ لا أرواح فيهاء فقال: "راي هي وو ا اع لكا اتول م ۲ 

وفي "صحيح مسلم" من حديث أنس نحوة من غير ذكر أبي طلحة. وفي حديثه قال: "والذي نفسي 
بيد ما نّم بأسمعَ لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرونّ أن يجيبُوا". 

وفيه - أيضًا - عن أنس» عن عمرٌ بِنِ الخطاب - رضي الله عنه - عن التي صل الل عََيه وسل 
القصة بمعناها. 

وفي "الصَّحِيِحِينٍ ' ' عن ابن عمرّ - رضي الله عنهما -» قال: اطَلَمَ الي صلی الله عليه وَمَ ل 
هل القليب» فقَال: «وَجَدْتُمْ EE e e‏ :ما َم سمح منم وَلَكِنْ 
لأيُجِيبُونَ) » وفي رواية قال : " إِنَّهُمُ الآنَيَسْمَعُونَ ما أَقُولٌ ". 

ل ار eM‏ رضي 
اللذعنها جه أنها قالت ماقا وسو اللذضل الله علد وه َم :"نم الان يعر مون ما قول ". 
وقد وهم - يعني ابن عمرٌ - إِنّما قال: "نهم ليعلمون الآنّما كنت اقول لهم إل حن " ثم قرأت قوله: 
(إِنَتَ لاه تُشْيعٌ الْمَوْنَى» . وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتئ كلام الأحياءِ طائفة من العلماء. 
ورجَحَهُ القاضي أبو يعٌلى من أصحابناء في كتاب "الجامع الكبير" له. 

واحتجّوا بما احتجّتٌ به عائشةً - رضي الله عنها -» وأجابُواعن حديث قليب بدر بما أجابتٌ به عائشة 
- رضي الله عنها - وبأنّه يجورٌ أن يكو ذلك معجزةً مختصة بالنبييّ صلی الله عليه وَسَلَّمَ دون غيرو» وهو 
سماعٌ الموتئ لكلايه. وفي "صحيح البخاريٌ " عن قتادة قالّ: أحياهُم اللَّهُ تعالى يعني أهل القليب حتى 
أسمعهّم قولّه» توبيخًا وتصغيرًا ونقمة وحسرة وندمًا. وذهب طوائفٌ من أهل العلم إلى سماع الموتئ في 
ا 

قال ابنُ عبد البرّ: ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم - وهم الأكثرون - وهو اختيارٌ الطبريّ وغيره» 
ويعني بالطبريٌ: ابنَ جرير» وكذلك ذكرَةُ ابن قتيبةَ وغيرٌه من العلماءء وهؤلاء يحتجّونَ بحديث القليب» 
كما سبق» ولیس هو بوهم ممَّن رواه» فإنَّ عمرٌ وأبا طلحة وغيرّهما ممّن شهد القصَّةٌ حكا عن الي صل 
الله عليه وَسَلَّح . 

١ 


نشةٌ لم تشهد ذلك وروايتها عن الي ضار الله عليه وسلم أنه قآل: "إنّهِم ليعلمونَ الآنَ أن ما 

ا ' يؤيد رواية من رَوى: "انهم ليسمعون "» ولا ينافيه» فان الميّتَ إذا جار أن يعلم جار 
أن يسمم لأنَّ الموتَ ينافي العلم» كما ينافي السّمعٌ والبصرّء فلو كان مانِعًا من البعض لكان مانعًا من 
الجميع. 

وروك أبو الشيخ الأصبهانيٌ بإسناده عن عبيدٍ بن مرزوق» قالّ: كانتٍ امرأة بالمدينة يقال لها: آم 
محجنء تقمٌ المسجدّء aS‏ ساي ترجا لقال اها 
القبرُ؟ " فقالوا: قب م محجنء فقال اَي صَلَ الله عليه وَسَلَمَ : "التي كانت نت تقمٌّ المسجد؟ " قالوا: نعم» 
فصففٌ الناسّ وصلَّ عليهاء ثم قال: "أي العمل وجدتٍ أفضل؟ " قالوا: يا رسولٌ الله أتسمع؟ قالّ: "ما 
ديؤم" خاي سيد مطلاويل 

أمّا أ گا أن ذلك خاص بكلام النبيّ صا الله علب و لم فليس كذلك: وقد ثبت في الصحيحين عن أنس 

ا لم قال : "إن العبد إذا ضع في قبر وتولّن عنه أصحابة إن ليسم كع نعالهم 
٠"‏ وقد سبق ذكرٌة وسنذكر الأحاديت الواردة بسماع الموتئق سلام من يسَلَّمُ عليهم فيما بعد إن شاء اللّه 
نال 
واا ا نك لا ُسْوِعٌ الْمَؤْنَى4 » وقوله :وما أَنتَ بمشوع من في الْفبُو) » فإن الماع يطلل 
ويراد به إدراك الكلام وفهمُهء ويراد به أيضًا الانتفاعٌ به» والاستجابة له» والمراد بهذه الآية نفي اا دون 
الأول فإنّها في سياق خطاب الكمّارٍ الذِينَ لا يستجيبونَ للهّدى ولا للإيمانٍ إذا دُعوا إليه» كما قال الله 
تعالى: (ولقذ دَرَأنَا لِجَهنَمَ كثيرًا مِنَ الْجنَّ والإنس لَهُمْ فوب لا يَفْمَهُو ن با وَلَهُمْ أَعْيْنٌ لا يُبْصِرُونَ بها 
وَلَهُمْ آذَانٌلايَسْمَعُو نَ بها [الأعراف :9 الآيةٌ في نفي السّماع والإبصار عنهم» لأنَّ السَيءَ قد ينفئ لانتفاء 
فائدته وثمرته» فإذا لم ينتفع المرءٌ بما سمعَةٌ وأبصرّة» فكأنّه لم يسمعٌ ولم يبصرٌء وسماعٌ الموتئ هو بهذه 
المثابة» وكذلك سماعٌ الكمّارٍ لمن دعاهّم إلى الإيمانٍ والهدى" . انظر : روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن 
رجب الحنبلي) (44-95/57) . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ۸ه : " إِنَّكَ لا تُسَيِعٌ الْمَوْئَى فَقَالُوا مَعْنَاهَا لا تُسمِعُهُمْ سَمَاعَا 
َعم أو لا تُسَمِعْهَ إلا أن ياء الله . وقال السهبلي عَايِمَُ لم تحضر قول الب صلى الله عله وَس 
يرما ممن حَضَرَ اَحمظ لِلَفْظٍ التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَقَدَ قَالُوا لَه يَا رَسول الله نَخَاطِبُ قَوْمَا قَدَ 


E 


و 


ال :ما َنم بأَسْمَمَ لِمَا آقول مِنْهُم » قال : وَإِذَا جار ان يَكُونُوا في تلك الْحَال عَالِمِينَ جَارَ أن 
يَكُونُوا سَامِعين إِمّا بآذان رؤوسهم كما هو قَوَ ل الْجُمَهُورِ أو بان الوح على رَأَيٍ من يوج السوَالَ إلى 
الروح مِنْ عَيْرِ رجُوع إلى ا " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ 5 77) . 
وقال الامام مُحَمّد بن عبد الرّحمن بن مُحَمّد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشافعيّ (٥٠۹ه)‏ 
وما آَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في الْقَبُورِ) » أي: الكمّار المصرّين فإنّهُم كالأموات في عدم الانتفاع بالموعظة " . 
انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن 01/60 4) . 
ES‏ ا ا 
شيخ لتمثيل المصرٌّينَ على الكُّفر بالأموات وإشباع في إقناطه صلی الله عَلَيّْهِ وَسَاً م من إيمانِهم " . انظر 
: تفسير أبي السعود (۷/ )٠١١‏ . 
وقال الامام مُحَمَّد بو على ين محمد بن عبد الله الشوكاني ال د 6 ه): "ثم ذَكَرَ سبحانه ميلا آخَرَ 
لِلْمُؤْينِ وَالْكَافِرِ فَقَالَ: وما يَسْنَوِي الْأَخياءٌ ولا الْأَمَواتٌ» فَسَيّه الْمُؤْمِنِينَ بالاَحَياءِء وَشَبَه شه الْكَافِرِينَ 
اوددر ؛أزاء كمسل الْحُلماء والجزهلة . وان أبن ا 
َنَادة: َو كُلَهَا أَمُتَال: أي كَمَا لا سوي هذه الْأَسْيَاءُ كَذَلِكَ لا يَسَتَوِي الْكَافِرُ وَالْمُؤْمِنُ إن الله شيع 
من يشاغ) أن وع ِنْ أوليائه الذين حَلََهُمَ لَه (وَوََقَهُم اعيو وما أَنْتَ بمُشوع من في الْقبُوٍ) : 
الْكُمَارَ الّذِينَ امات الْكُفرُ لوبهم أَيّ: كَمَا لا تْسْمِعٌ مَنْ مَاتَ كَذَلِكٌ لا سمح مَنْ مات لبه " . انظر : فتح 
القدير (5/ ۳۹۷) 


- 


لكا النقلاف والأدواك لهال قال 


وقال الامام القاسمي ٠٠۲١‏ : (وما أَنْتَ بِمُسْوِع مَنْ في الْقبُورٍ) » أي: كما لا يقدر أن يسمع من في 
قور EEE A E‏ عدر as Ee a‏ 
كان ميّت القلب عن معرفة الله وفهم كتابه وواضح حججه. وهذا ترشيح لتمثيل المصرّين على الكفر 
بالأموات» وإشباع في إقناطه عليه الصّلاة والسّلام» من إيمانهم" . انظر : محاسن التأويل (۸/ )٠١١‏ . 

وقال الامام أحمد بن مصطفئ المراغي (1771ه) : لإوَما أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في الْقَبُورِ) , أي فكما لا تقدر 
ا ا 
من كان ميّت القلب لا يستطيع فهم كتابه ومعرفة مغازي الدّين وأسراره. 


E لعي‎ 


تم ب ن عمل الّسول فقال MEE CF‏ 


يي ss‏ ل ل 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن هم لم يستجيبوا لك " . انظر : تفسير المراغي (75/ 2177 . 

وقال الامام عبد الكريم يونس ال لخطيب (المتوفی: بعد 1840ه) : " وقوله تعالئ: (وما أت بمُسْمِع مَنْ في 
٠. 1 205 3 ٠. 5 1 6 3 7 35 0‏ 
القبور) تيئيس للمشركين الذين استولئ عليهم الشركء أن يكونوا في السّامعين» وإراحة للرّّسول من بذل 
الجهد في سبيل إسماعهم ... إِنّهُم أموات ... وليس من عمل الرّسول أن يسمع الأموات ... (إِنكٌ لا 
مع الْمَؤْتى وَلاتْسْمِعٌ الم الدّعاءَ إذا ولوا مُذْرِينَ» [النمل:60]» (إِنْ أنْتَ إِلَانَذِيرٌ) [فاطر:٠۲]‏ ... فهذا 
هو عمل الرّسول ... إِنَّه نذير» ينذر هؤلاء الصَّالَّينَ ويخوّفهم عذاب الله وليس من شأنه أن يفتح آذانهم 
التي أصمّها الله عن أن تسمع كلماته ... وقد اقتصر هنا على جانب من رسالة الرّسولء وهو الإنذارء لأنَّ 
الخطات قن اة ارين لين لن يوسي بدا والذين لبي لهو لاما تسمل الهم اتون 
عذاب» وبلاء.." . انظر : التفسير القرآني للقرآن )807/5/1١1(‏ . 


واه 


وقال الامام محمد الطّاهربن مُحَمّد بن محمد الطّاهر بن عاشور التُونسي 79د : (إنَّ الله شيع مَنْ 


ر و 


يَشاءُ وَما أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في الور * إِنْ نت إِلَانَذِيرٌ) لَمَا كَانَ أَعَظَمْ رمان تسا عَن الْكُفْر هُوَ حِرْمَانُ 


2 
3 


لقاع 3 كَلَام وََصَدَقِهِ وَهُوَ الْقَرَآنْ كان حال الْكَافِرِ السَّيه بالْمَوْتِ أَوْضَحَ شَبَها به في عَدَم التمَاعِهِ 
ران عاضو عَنْ صاع قال الَّذِينَ قروا لا موا لهذا اران الَا فيه لََلّكُم تفْلِيُونَ) انصت: 
5 وَكَانَ حال الْمُؤْمنِينَ بعس ذَلِكَ إِذْ فوا الُْرَآنَ وَدَرَسُوهُ وَتمَقَّهُوا فيه (الَِّينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَْلَ 
يعون أَحْسَئهُ اوليك الَذِينَ داهُمُ م الل [الزمر: ۸ وَأَعْقِبَ ميل حال الْمُؤمِنينَ وَالْكَافِرِينَ بحَال 
الأَحَيّاءِ وَالأَمَوَاتِ بتو جيه الْخِطَابٍ إلى النَّبِيءِ 10 في التبليغ لِلمَِيقيْنِ وَفِي 
عَدَم قبُول ليغ َدَ أَحَد الْمَربقَينِ وََشَلِيَة E‏ له عَنْ ضياع وَابل نُضَحِهِ ُصحِه في باخ قُلُوب الْكَافِِينَ قير له: 
قد بل قر مكدر رق ENE‏ ا 


ماع الْمُعْرِضِينَ بدَلِكَ هُوَ بسَبَبٍ مَوْتِ فلوم م فَكََنَهُمْ الأَمَوَات في الْقَبُورِ وَأَنْتَ لا َسَتَطِيع أن سمح 


85 


لََْوَاتَ» قَجَاء قَوْلَُ: (إنَّ الله وع مَنْ يشاء وما أنْتَ بمُسْيِع مَنْ في الور عَلَى مُقَابلة قَولِه: ل(وَما 
يسوي الأَخياء ولا الأموات) مُقَابَلة الَف بِالنَشْرِالْهْرَنّبِ ۰ 
كنل و ی عن ا ا ا ن و لی ی ۸ لن 
َع عت لقضر تکل إلى نبا وهي فَكَانَ مدا َريقّ: ريا انمع بلدا وَقَيقَا لم يع قعل دي 
کک 

قله :مانت اشيم توفي شر ا ترك وتي زي 
لور لذن لع ت A O‏ 
85 دمعت لا بيده الْإيجَارٌ 


ت 


الإبْتعَادِ عَنْ بلع الْأَضْوَاتٍ لان بهم وَين الهاي حَاجِرٌ الَْرّض . فَهَذَا إطَنَا” 
بن يُقَالَ: وما نت مسو ال 

للع لح باكر ت تَمَدْنًا ف في الكلام بَعْدَ أن ورد الْأَعمَى وَالْبَصِيرٌ اراد أن ! 
لمرد وَلْجَمُعَ : في الْمُعَرفٍ يام الْجِنْسٍ سَوَ وَاءإِذَا كَانَ TS‏ 


se و‎ 


جمْعْ الظلمات ققد عَلَِتَ وَجهَهُ آينا. 
ا (إِنْ أنتَ إلا نَذِيرٌ)» [فاطر:؟] أَقَادَتٌ 
لير لاهين ت في الْقُورٍ وَلَسَتَ بمدخل الإيمَان في 2 وا وى ماف ل ولي 
0 ل الله عليه وسلم وَتَسَلِيَته د گان مُهَتَمّامِنْ عَدَم | يمَانِهم " . انظر: التحرير والتنوير (تحرير المعنئ السديد وتنوير 
العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۲۲/ 595-540) . 


4 
كم 


قصرًا إِضَافِيًا ِالتسَبَةٍ ة إلى مُعَالَجَة تَسْمِبِعِهِمْ | ا اي انت 


5 


إذا علمت ذلك فاعلم أن الذين ردُوا هذا الكلام الصحيح الصريح في معنى السّماع الوارد في الآيتين 
بكلام السيّدة عائشة نقول لهم : قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : " وَمِنَ الْعَرِيبٍ أن في الْمَغَازِِ ي لار 
ِسْحَاقٌ رِوَايَة پوس بن كير بستاو بيد عَنْ عَائِشَة ِل حَدِيثِ أبِي طَلْحَةَ وَفِيِهِ : "ما نتم بَسْمَعَ لِمَا أفو 


> سس عله 


TT‏ ل ل ت عن الْإنْكَارِ لِمَا بت عِنْدَهَا مِنْ 


2 


رواية مَؤُلَاءٍ الصَّحَابَة به لِكَوْنِهَالَمْ تَشْهَدِ الْقِصّةَ " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۷/ 004-08 . 
وقال الإمام کک رحمه الله في كتابه "الإجابة لإيراد 5 استدركته عائشة ئشة على ى الصّحابة 7 2 ' خرّجَ 


م لّ : وقف التي صلی الله عليه وَسَلَّمَ عَلَى قليب بدر قال : " هَل وجدتم ما وعد 
اسم . فذكرت لعَائِمّة فَقََلَتٌ : إِنَمَا قَالَ الت صَلَّى الله عَلَيْه 


ج 
١‏ 
6n‏ 


114¥ 


وَسَلَمَ ِنَم ليعلمون الآن أن ما كنت أقَوَّل لهم حق . قَالَ السُهَيِيُ في " الرّوض " : وعَائِشّة لم تحضر 
SUE‏ الله SEE‏ الله جنا وكير ل الله اتشاطي AE a‏ 
أجيفوا » فقال : " ما أنتم بأسمع لما أقول منهم " . وإذا جاز أن يكونوا فِي َلك الْحَال عالمين جاز أن 
يكونوا سامعين » إمّا دان رؤوسهم إِذَا قلنا : إن الرّوح تعاد إلى الجسد أو إل بعضه عند المسألة. وهو 
قول جمهور أهل السُّنَّه وإمّا بأذن القلب أو الوح على مذهب مّنْ يقول بتوجه السؤال إلى الروح من عَيّر 
رجوع إلى الجسد أو إلى بَعَضه «قال : وقد وا ن عَائِسَّةَ احتجّت بِقَوَلِه تَعَالَى (وما نت مُسْمِع مَنْ 
في القبُوْر) [فاطر:۲۲]ء وذو الأَية كَتَوّلهِ : ( 2 ل َو نَمْدِي لعي( [الزخرف:٠؛1]»‏ 5 : أن 
SS‏ 

جهّة التّشبيه بأموات وبالصم» » فالله هُو الَذِيّ ب ا ل ل 
ااا اوت فى درن خد كر 5 هام رد 


ت 
0 


وصدق الله له لا يسمعهم دا شاء إلا هو " . انظر : الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة (ص44) . 

وقد اليف عن فن قيق كاف شاف في المسألة للإمام مُحَمّد الأمين بن مُحَمّد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي (۳۹۳٠ه)‏ في كتابه : " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن " . انظر : أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن )١155-١55/5(‏ . 

حيث بحث المسألة بحثاً علمياً دقيقاً موقا محقّقاً » فكفئ وشفئ ‏ بلا مزيد عليه .. 

انیا : اغتبر اع مُحَمَّد بن عَبْدالوَمَابٍ فص الرَّجُلٍ الصَّلاةً عِنْدَ الَبْرِ تبركاً به عَبْنَ المحاربة للو» 
وَابِتِدَاع في الدَّيْن » لَمْ دن به الله تَعَالَى : انظر : تحذير الساجد (ص٤")‏ . 

وفي كتابنا : " إتحاف العالمين بمشروعيّة التَوسّل بالأنبياء والصّالحين " - وهو كتاب يقع في نحو 
سبعمائة صفحة - قمنا بتجلية ما يُثار من شبهات حول مسألة التّوسل » وكذا دلَّلنا عليها بما يشفي صدور 

8 لا : حَرَّ اَي زيار امّبر في العيْدَين : انظر : فتاوى الألباني (ص١5)‏ . 

رَابِعَا : حرم م باع مُحَكّد بن عَبْدَالوَهَاب تَلْقِيْنَ الميّت : انظر : معالم الهدئ إلى فهم الإسلام » مروان القيسي 


)٥۳ ۰ص‎ 


۹۸ 


المقصود بتلقين الميّت : جلوس العالم المسلم عند قبر أخيه المسلم بعد الدّفن لتذكيره بشهادة أن لا 
إله إلا الله أن محمّداً عبد الله ورسوله »ون الد و اول وال ج 
اشر وراك رضي بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمّد نيا » وبالقرآن إماماً » وبالكعبة قبلة » 
ا ل 
معيّنة للتلقين» » بل كلل ما أذّى التّذكير بالدّين والمرجع والمصير جاز .. 
oy‏ ان لا لد MS‏ 
الْمُؤْمنِينَ6 [الذاريات: 0ه]» والميّت في تلك اللحظة أحوج ما يكون للتذكير .. 


وتلقين الميّت بعد الدّفن جاء فيه حديث أخرجه الطَّبراني » وعمل به رجال من أهل السام الأوّلِينَ» 
مع روايتهم له » ولذا استحبّه أكثر أصحاب أحمد ... 

فقد روئ الطبراني في " المعجم الكبير و" العاء ' ' »قال : " حدّثنا بُو عقيل اس بن سَلْم 
الْحَوَلَانِنُ » ثنا مُحَمّد بن إِبَرَاهِيمَ بن الْعَلَاءِ الْحِمُصِيٌ » ثنا إِسمَاعِيل بن عَيّاشٍ » ثنا عَبْدُ الله بن مُحَمّد 


اقرش ؛ »عن يَحَي بن 5 »عن سَعِيدٍ بن عَبّدِ الله الْأَوَدِيٌ » قَالَ : شهدت أَبَا أَمَامَةَ وَ في النزع » 


قال : ذا أَنَامُْتٌ » فَاصََعُوا بي كَمَا أَمَرَنَاَ ل ا و 
الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ قال : " إِذَا مَاتَ أَحَدٌ يِن إِحْوَانِكُمَ » سوم الترابَ عَلَى روء قلقم أحَدُ 


چ 
رعو ر 
ور 


َل رَس قَبْرهِ » ثم يقل : ا فلانَ بن فلائة ؛ فاه يَسمَعْةُ شمثة لا ُب ثم يفول ا 


س Ed‏ و 


يَسْتَوِي قَاعِدا » ثم قول : يا فان بن فلاة ا تسدنا وك الله وک ا س عرو ا 


bı 
2 


2 
2 
4 


ر 3 


EES‏ لا له إلا الله وَأ مْحَمّدا عَبَدُه وَرَسُولُه » وَأَنَكَ رَضِيتَ بالل ربا 

7 7 ۴ او س ر الول اخ :2 مد" E E‏ 

» وَبالْإسلام وبناء ُد تیا ء وران اما ء قن گرا وككي را بأد واد مهما بيد اجره وَيَقُولُ : 
انلق بتا ما تََعُدُ عِنْدَ مَنْ قد لَمَنَ حْجَتَه » یون الله حَجِيجَهُ دُوتَهُمَا " . فَقَالَ رَجُل : يا رَسُولَ اللو ء قَإِنَ 
لع يرت أت ؟ كل :"کم إلى راء ما ملام بن عا ' ' . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ ۲٤۹‏ برقم 
الا عي ري ١‏ امقر لسع الود ا الو اا ا لد 
(0/ 706 » وقال : إِستاده ا أعلم به بسا وذكره الْحَافِظ بو 3 مَنُضُور في جَامع الذّعَاء الصّحِبح ) » والعراقي ة في المغني عن حمل الأسفار 
۹0 برقم ٤٤۳۷‏ » وضعّفه ) » الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد » (۲/ ۳۲۲ برقم ۳۹۱۸ وقال : رَوَاه اران في الْكبير 


؛ رفيو مَل لم أَعرِفةُ» جمَاعَةٌ ) » ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (۲/ "٠١‏ يرقم 247 وقال 
: وتاه صَالِحٌ » وقد قَوَاهُ الصَيَاءُ في أحَكَايه » وَخرَجَۀ عبد اريز في المَّافِي» وَالرَاوِي ڪن أبي امام سَعِيدٌ الْأَردِيٌ يي لَه ابي ابي 


١8 


حَاتِم » وَلَكِنَلَهُ شَوَاهِدٌ...) » والعجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس » (۱/ ۳٠۲‏ برقم ٠١17‏ » وقال : وأورده إبراهيم الحربي في 
" إتباع الأموات " عن ابن عباس » وابن شاهين في ذكر الموت » وآخرون . وضعّفه ابن الصلاح ثم التووي » وابن القيّم » والعراقي » 
والحافظ ابن حجر في بعض تصانيفه وآخرون » لكن قرَّاه الضّياء في أحكامه » ثم الحافظ ابن حجر أيضاً بما له من الشواهد ...) » وبدر 
الدّين العيني في البناية شرح الهداية (7/ ٠۷۷‏ » وقال : إسناده صحيح » وقد قوَّاه الضياء في أحكامه) » والنووي في المجموع شرح 


وَغَيْرهُمَ عَلَى الْمُسَامَحَةِ في أَحَادِيثِ الْمَصَائِلٍ وَالتَرَغِيبٍ وَالتَرهِيبٍ » وَقَدَ أعَتْضدَ بِشَوَاحِدَ من الْأَحَادِيثِ ...) » وابن الصّلاح في فتاويه 
(51/1)» وقال : لَيْسَ بالقائم إسَنَاده » لن اعتضد بشواهد » وبعمل أهل السام به قدِيما ...) . 

فالحديث وإن كان ضعيفاً كما ذكر العلماء إلا أله يعتضد بشواهد من الأحاديث الصّحاح ... 

فهو صالح للاستئناس به على جواز التّلقين» مع العلم أنَّ أهل العلم اتفقوا على المسامحة في أحاديث 
الفضائل والترغيب والترهيب » قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُحَمّد بن عبد البر بن عاصم 
التمري القرطبي ٤٠٣‏ : " وَأَمَل للم مَازَالُوايُسَامِحُونَ سهم في روَايَة الرَعَائٍِ وَالْمَضَائِلِ عَنْ كَل 
أَحَدِ» وَإِنَمَا كَانُوا يتَشَدَّدُونَ في أَحَادِيثِ الْأَحَكَام " . انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )٠١١ /١(‏ . 

وقال الإمام النّووي (77ه) : " وقد قدَّمنا اتَعَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى لعَمَل بالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ في قَضَائِل 
الْأَعَمَال دون الل وَالْحَرَام " . انظر: المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) 0188/7 . 

وقال الإمام الرّامينى ثم الصالحي الحنبلي (50/م) : " ولي قَطَمَ به عير وَاحِدِ مِمِّنْ صَنَّفَ فِي عُلُوم 
الْحَدِيثِ حِكَايَةٌ عَنَ الْعلَمَاءِ : آنه عمل بألْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِيمَا ليس فيه تَحُلِيلُ وَلَا تَحْرِيمٌ كَالْقَضَائِل » 
وَعَنَ الْإمَام أَحَمَدَ مَايُوَافِقُ هَذَا " . انظر : الآداب الشرعية والمنح المرعية (0"01/5 . 

وجاء في فتاوئ الإمام الرّملي (150ه): " (سَيَلَ) عَنْ مَعْنَى قَوَلِهمَ َعَم بالْحَدِيثِ الصَعِيف في فَضَائِل 


اأَعَمَال : هَل مَعْنَاُ ات الْحُكم به وَإِذَا لم مَعْنَاهُ َلك قَمَا الْجَوَابُ عَنّْ قَوَل أبن دَقِيقٍ الْعِيدِ فِي كلام 


هو هه 


عل شُرُوطِ الْعَمَل بِالْحَدِيثِ ء وَأَنْ لا ارم عليه بات حُكم ؟ (فَأَجَابَ) بأَنهُ قَدَ حى النَوَوِي في عِدَةٍمِنْ 
تَصَانِيفِهِ إِجَمَاعَ أل الْحَدِيثِ عَلَى الْعَمَا بالْحَدِيثِ | ر لصيف في الْمَصَائِل وَنَحَوِهَا حاص قال أبن عد 


له 


بر : أحَادِيتُ الْمَضَائِلٍ لا ساج فبا إلى مَنْ يَْمَجٌ به . وَكَالَ الْحَاكِمُ : سمحت أب كرا انبر يَقُولُ : 
لخر اا رلم حرم کا لاء ولم بحلل راما » ولم بوب حُكّماًء وَكَانَ فيه غيب أو ترَهِيبٌ غمص 
عَنَهُ نوهل في رِوَابَتِهِ » وَلَفْظُ أبن مَهَدِيٌ فيا أَحْرَجَهُ ليقي في الْمَدَحَحل : إذَا رَوَينَا عَنْ التي - صلى 
الله عليه وَسَلّمَ - في الْحَال وَالْحَرَام وَالَأَحَكَام شَدَدنَا في الْأَسَانِيدِ وَانتقَدََا في الرّجال » وَإِذَا رَوَيَْا في 
الْمَصَائِل ولواب وَالَعِقَابٍ سَهلنا في الَأَسَانِيدِ وَتَسَامَحَنَا في الرّجَال " . انظر : فتاوئ الرملي (5/ 685 . 


oe 


وقال الإمام الصنعاني (1185ه) : " وأمّا غير الموضوع » كالأحاديث الواهية » فجوّزوا » أي : أئمّة 
الحديث » التساهل فيه وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان وارداً في غير الأحكام » وذلك كالفضائل › 
والقضصصن » والوعظ + وسائر فون الترغيب:والكرهيب ٠ "٠‏ القظر»توضيع الأقكاز لمعاني فيع الأنظار 081/93 : 

وبناء على ما تقدّم رأينا جمهور العلماء يجيزون تّلقين الميّت بعد دفنه » وصار الحكم دائراً بين الجواز 
والاستحباب » واعتبره البعض من الفضائل - كما سيأتي - 

وهذه طائفة يسيرة من أقوال علماء المذاهب الإسلاميّة الفقهيّة الأربعة في تأييد واستحباب تلقين 
الميّت وإثبات مشروعيّته » وأ العمل به هو ما عليه النّاس في سائر الأعصار والأمصار .. 

قال ادم ابن قدامة المقدسي (170ه) : " اما الدَلْقِينُ بعْدَ الدَفن فَلَمْ أَجِدٌ فيه عَنْ أَحَمَدَ شَيْعَاه وَل 
أَعَلَّمُ فيه للا E ETS‏ اترم قَالَ oes‏ 

ا 5 


يق ف ال ر جل» ويقول: يا فلن بن فلا آذ کر ما فار قت عله هاو أن إله إلا الله؟ فقال :ما رأيت 


۴ 


فَعَل هَدَا إلا َمل السام حِينَ مَاتَ أَبُو اْمُغِيرَةِ جاءَ إنْسَانَ »قَقَالَ ذَاكَ. قال : ت 
هدو 5 2" ت ا مي ب > 4 9 
بي بَكْرِ بن ابي مَرْيَ عَنْ يا حه انهم كَانُو يَفعَلُونَه وَكَانَ ابن عياش يروي فيه. ثم قال فيه: نَا ثبت 


عَذَابَ لبر 


قَالّ: «إذَامَاتَ أَحَدُكُم فَسَوَيتمُ عليه الراب قَلْيقف أَحَدُكُمْ عِنْدَ رأ قَبْرِوء ثم قل : يا فان ب فة 
قَنَّهُيَسْمَعُ وَلَايْحِيبُ ثم لِيَقَل : ا فان بى فلاة الثايةء فَيَسَتَوِي قَاعِدًا ثم يقل : یا فلان ن فلا َه 


شرل الات TN‏ 

تحصو ا ت عدي ال او أن ل إل لخادل وان خخمة عد وو قر له رانك 
ا ال عضن الله ع لم - َيه وَبالْمَرَآنِ إماما. فَإنَ تكو وَتكِيرًا 
E‏ فيقول لان فا تعن نه 11و قد لتر ةو ا حجته ونما 
قل جر ارول لو إن يرت انه كوه كال : فليتسْبهُ إلى حَوَاء» رَوَاه بن شَاهِينَ في (كِمَابٍ ذْكَرِ 
الْمَوَْتِ) بإِسّنَادِو" . انظر : المغني (۲/ ۳۷۸-۳۷۷) . 

وقال الإمام الرّافعي (1ه) مبيّناً استحباب O‏ :"رومض اوور المتشبيعة لدف 
#افقان# با عيك اللد ان آنه الل اكع جلا نس دس N‏ لذ ننا #كياذة أن لا إلة الؤاللة )اران مهكد 
ES‏ الج شن SNE‏ هيوان eS Ea‏ المع 
من في القبور » وأنّك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئاً » وبمحمّد نبياً » وبالقرآن إماماً » وبالكعبة قِبّلة » 


۲۰١ 


وبالمؤمنين إخواناً » ورد الخبر به عن التي صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ " . انظر : فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير) 
[وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي ٠٠٠(‏ ه) ] (0/ 357) . 

وقال الإمام ابن الصَّلاح (146ه) : " مَسَأَلَة تلقين الْمَوْتَ بعد الدّفن : هَل هُوَ مَضْرُوع ؟ وَإِذا شرع ذلك 
ّل يشرع تلقين الطَّمْل الرَّضِيع ؟ وَمَا الدَّلِيل على َلك وعلة تلقين الطَّمْل مَطُوبٍ . أجَاب رضي الله عَنه 
: آنا تلقين بايغ مَهُوَالّنِي نختاره ونعمل به » وذكره جمّاعَة من أَصحَابتا الخراسانيين » وقد روينًا حَدِيئاً 
من حَدِيث أبي أمَامة » ليس بالقائم إِسَنَاده » ون اعتضد بشواهد » وبعمل آهل السام به قييماء وَهُوَ 
مُختصر وَأبي وَلَيّسَ فيه غبه ما يذكره الْعَامَة الملقنون من التَطُويل . 

قال الْجَامِع لهَذِه الْمَنَاوَى رضي الله عَنَهُ : وقد أمرني رضي الله عَنَهُ بن أنقله لصَاحب الْمَتَوَى الْوَاقِعَة 
في َلك » وقد نقلته من التي » وَصورته أن يقُول : يا فلان أبّن أمة الله أو يقول : يا فلان ابن حَوَّاء » اذكر 
تاعرعف ارين لقا 1014 له دوا نهنا رقرن الاتراتف ديب تدرا 


م 


KN 


السام دينآ» وَِمْحَمَدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم تيا اران إعاماء وبالكعبة قبكة » وَبالْمُوْمِنِينَإحوَاناً» 
وَأمّا تلقين الرَّضِيع » فَمَالَهُ مُستند يعْتمد » وَلَا نراه " . انظر : فتاوئ ابن الصلاح (1/ 0751 . 

فالتّلقينَ عند الإمام ابن الصّلاح هو المختار والمعمول به عنده » وقد أكّد على أن الحديث وإن كان 
لَيّسَ بالقائم إِستاده » أن اعتضد بشواهد » وبعمل أهل الشَّام به قدِيماً ... 

وفتح الإمام القرطبي (121ه) في كتابه : " التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " باباً سمّاه : " باب 
ما جاء في تلقين الإنسان بعد موته شهادة الإخلاص في لحده " » قال فيه : " ذكر أبو مُحَمّد عبد الحق 
يروي عن أبي أمامة الباهلي » قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : " إذا مات أحدكم فسوّيتم عليه 
التراب » فليقم أحدكم على رأس قبره ... " . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 79 برقم ٩۷۹۷)ء‏ الدعاء (ص 514 
برقم )١5165‏ 

قال شيخنا أبو العبّاس أحمد بن عمر القرطبي : ينبغي أن يرشد الميّت في قبره حيث يوضع فيه إلى 
جواب السّوال » ويذكَّر بذلك » فيقال له : قل الله ربّي » والإسلام ديني » ومحمّد رسولي » فال عن ذلك 
يسأل » كما جاءت به الأخبار على ما يأتي إن شاء الله . وقد جرئ العمل عندنا بقرطبة كذلك " . انظر: 


التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة (۱/ ٠غ‏ 9-"8 "0 . 


م 


فالإمام القرطبي يوضّح أنه ينبغي أن يرشد الميّت في قبره حيث يوضع فيه إلى جواب السّؤال » وأن 
المتك دفن ام الحاجة إلا الأؤشاة رالد كرف تدك اللحكلة القن يو اعد ها وال اتلك لان 


۲ 


“A 


الميّت في قبره يسمع الكلام » حتئ أنه يسمع فرع نعال المشيّعِين إذا انقلبوا راجعين بعد الدَّفن ... كما 
وصح الإمام القرطبي أن التَلقين في القبر هو ما جرئ عليه العمل عند أهل قرطبة .. 

قال الإمام النّووي ۷ه : " وأمّا تلقينُ الميّت بعد الدَّفن » فقد قال جماعة كثيرون من أصحابنا 
استحبابه » ومن نص على استحبابه : القاضي حسين في " تعليقه " » وصاحبه أبو سعيد المتولّي في كتابه 
: " التتمّة "- اسم الكتاب هو : " تتمة الإبانة في الفقه الشافعي ". للإمام عبدالرحمن بن مأمون المتولي 
(۷۵٤ه)‏ -ء والشيخ الإمام الرّاهد أبو الفتح » نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي » والإمام أبو القاسم 
الرّافعي وغيرهم » ونقله القاضي حسين عن الأصحاب . وأمّا لفظه » فقال الشيخ نصر : إذا فرغ من دفنه 
قاطن زات ويقرا ونيا فون فاون اذك ر الود الذع ر ج عه ن الا ها أن لا إله ]لا 
e o u aad‏ فدهو هلفو أن A‏ لا روي تياو أن E‏ 
القبور » قل : رضيتٌ بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمّد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نيا » وبالكعبة قبلة » 
وبالقرآن إماماً » وبالمسلمين إخوانا » ربّي الله لا إلة إل هو » وهو رَبٌ العَرّش العَظِيم . هذا لفظ الشَّيخ 
نصر المقدسي في كتابه : " التّهذيب " » ولفظ الباقين بنحوه » وفي لفظ بعضهم نقص عنه » ثمّ منهم مَن 
يقول :يا عبد الله ابن أمة الله » ومنهم من يقول : يا عبد الله ابن حوّاء » ومنهم من يقول : يافلان - پاسمه 
LA‏ او انه رك e‏ 

وشئل الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصَّلاح رحمه الله » عن هذا التّلقين » فقال في " فتاويه " : التّلقين 
هو الذي نختاره » ونعمل به » وذكره جماعة من أصحابنا الخراسانيين » قال : وقد روّينا فيه حديثاً من 
حديث أبي أمامة ليس بالقائم إسناده » ولكن اعتضد بشواهد » وبعمل أهل الشَّام به قديما . 

قال : وأمّا تلقين الطّفل الرّضيع فما له مُستند يعتمدٌ» ولا نراه » والله أعلمُ . 

قلت : الصّوابُ أنه لا يلقن الصّغْيرٌ طلقا » سواءٌ كان رضيعاً » أو أكبر منه » مالم يبلغ ويّصر مكلّفاً : 
والله أعلم " . انظر : الأذكار (ص۲۹۰-۲۸۹) . 

وقال أيضا: "قال جَمَاعَاتٌ ين أُصَحَابدًا :بسحب تلقن المت عقب فيه » فيَجُلِسٌ عند راسو نان 


ا 
و ر 


e‏ : ا فان ابن فان وي عَبَدَ اللّ ابن آم اللّهء أذْكُرَ لهد الذي حر جت عَلَيّهِ من لذا : شَهَادَةٌ 


اَن 


کو ی و 


E 
» المّاعة آنية ارت فا أن ال 8 من ف ارو ولك رضت الله را وبالإسلام ديناً‎ 1 
5 rs 


وَِمُحَمَدٍ صلی الله عليه وَسَلَمَ ياء وَبالقَرَآنِ ماما وَبِالْكََبَةِ قبْلَهَ» وَبالْمُؤمنِينَإحوّانا . راد الشّبْحْ تَضَدٌ 


۳ 


: ري الله لا إله إل E‏ عرش الْعَظِيم . فَهَذَاالتَلِْينُ عندهم مستحبٌ » من لَص 
عَلَى اسْيِحَبَاب : القاضي حسين » والمتولي » والشيخ صر الْمَقدِيسِيٌ + والرافعي » وَغَيَرَهُمْ »وله الْقَاضي 
ًا شقا شی ال بو عر الاح رجه له ع عَنْهُ» فال : المََقِينُ هُوَ الِّي 

تاره وَتَعْمَل به قال وو ا في حَدِينًا من حَدِيثِ بي مامه ة ء ليس إِسَنَادُم بالْقَائم » لكِنْ أَعَتْضِدَ يشَوَاهِدَ 
وَبِحَمَل أَهُل الشّام قِيماً» هَذَا كَلَامُ أبي عَمّرِو . 

تلكناعريك إي اانه وواة و E O A‏ سَعِيدٍ بن عَبلِ 
اللو ادي َل : SS‏ 

كر اللنضاي لدعا وه م قال : إذَامَاتَ أَحَدٌَمِنْ إخوانك فسوي الراب عَلَ برو يقم أَحَدْكُمَ 
ا : یا فلَانَ ابن فلاة » فَإنهُيَسْمَعْهُ يَسْمَعْهُ ولا يُحِيبُ » ثم يفول 0 


وه 


يسوي قَاعِداً » : فول : يا فلان ابن فة » فَإِنّهُ يقو ع انوك Ca‏ : 
ل 


اکر ما حرجت عليه يِن لديا : اة أن لا إل إلا الله وان مُحَمّدا بده وَوَسُولْهُ» أك وَضِيت بآللّهِ ربا 
٠‏ وبالإشلام دبنا» وَبمْحَمَدِ يا بارآ إتاماء إن كرا تکیرآ أذ گل واج نما بد صاجیو» 
0 : نطق اما تمعد CE‏ فاو اك ول الك د ترف اا كال لبشه 
ا ا ل" 

فلت هدا الحذيث ون كات ضويفاً + كمتاسن :نه . وقد اتَمَقَ عَلَمَاءُ الْمْحَدَّئِينَ وَغَيْرَهُمْ عَلَى 
الْمْسَامَحَةِ في أَحَادِيثِ الْمَضَائِل وَالتَرَغِيبٍ وَالتَرَهِيبٍ › وقد أعَمْضِدَ سواه مِنْ الَْحَادِيثِ » كَحَدِيثٍ : " 
اشوا لَه الثبيت "2 وَوَصِيّة عَمرِو بُ الْعَاصِ » وَهُمَا صَحِيحَان سبق ينهم قَرِيبا» ولم يرل أل السام 
عَلَى الْعَمَل بِهَذَا ذ في رَمَن مَنْ يُقتَدَى بو وَإِلَى الان › وَهَذَا التَلقِينُ لما " هُوَ في حى الْمُكَلفِ الْمَْتِ اما 
للقي قا زات رق واللة عله 1" مر مسي قرع المولات فنع تكملة السبكي والمطيعي) (0/ )۳١ ٤-۳۰۳‏ . 

EE eS‏ مالع كرفا رجت 
عله ن الذثيا :ها أن لا إله 


لاا 
ٍِ 


ر 3 2 22 


ع رع 8 38 
الل ون مكنا د شول اللو أن الك شري و A‏ 
A E FO‏ هآ يه ا رَيْبَ فيج e‏ تك E‏ 
السام دينا » وَبِمُحَمّدٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم AS‏ 


إخوَانا . وَرَدَ به الْخَبرُ عَنِ التي - صلی الله عليه وَصَلَّمَ - 


1 


قلت : هَذَا التَلْقِينُ اسْتَحَبّهُ جَمَاعَاتٌ مِنّ أَصَحَابتا » مِنْهُمُ : الْقَاضِي حُسَيّن » وَصَاحِبُ (التَيِمّ) » 


و ا 23 7# و ر جو 2و مع و gs‏ ده 2ه 

وَالشَّيْحَ صر الْمَقَدِيِيُ في كِتَابِِ (النَّهَذِيبٍ) » وَغَيْرّهُمْ » وَتَقَلَهُ الْقَاضِي حُْسَيّنُ عَنْ أَصحَا صحَابتا مُطَلّقاً . 
وَالْحَدِيتُ الْوَارِدُ فيه ضَعِيفٌ » لكِنَ أُحَادِيتَ الْمَصَائِل يُتسَامَحُ فِيها عند أَمْل العم مِنَ الْمُحَدَئِينَ وَغَيْرهمْ 
لدت ف الجا ا > م رح KA‏ و الا ا r‏ 

وَقد اعَتْضِدَ هَذَا الْحَدِيتُ يِشَّوَاهِدَمِنَ الْأَحَادِيثٍ الصَّحِيِحَةِ » كَحَدِيثِ : " اسَأَلُوا اللَهَلَهُ التثبيت " 

أحمد في فضائل الصحابة (۱/ 570) » الزهد (ص79١‏ برقم 1۷۹) » عبد الله ب بن أحمد في السنة (۲/ 098 برقم 2١5765‏ » أبو داود 
۲۱١ /(‏ برقم )۳۲۲١‏ » الحاكم في المستدرك على الصحيحين 77/١(‏ برقم 17/7 » وقال : َا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى رط الإستاد 
5 لم يُحَرّجَاه) » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ۱۲۰۰ برقم 25177 » البيهقي ذ في السنن الکبری (5/ ”97 
برقم 272١75‏ » السنن الصغير (۲/ ۲۹ برقم »)١١77‏ إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين (ص“5 برقم ٠‏ 5)» الدعوات الكبير (۲/ 795 
برقم 25775 » البغوي في شرح السنة ٤۱۸ /٥(‏ برقم .)١917‏ 


1 3 ر 


وَوَصِية عَمُرو بن الْعَاصٍ : قيمُوا عِنْدَ قري قدر ما تَنْحَرٌ جَزوڙ »ويسم لَحَمُهَا حت ڪن سایس بكي > 
ألم اذا دوقو اونا e TE E‏ 
المستخرج ۷١ /١(‏ برقم ٠)٠١‏ البيهقي في السنن الكبرئ (5/ ٩۳‏ برقم )۷٠ ٦۷‏ » السنن الصغير (۲۹/۲ برقم )١١١١‏ . 

ولم اس ا ل ل كال مكنا 
0 ويقعد لمن عند رَس لَب ء وما الطفل ووه فلا يَف بلقن . - وَاللّه أَعْلَه-' . انظر: روضة الطالبين وعمدة 
المفتين (؟/ ۱۳۸-۱۴۳۷) . 

وقال أيضاً : " وأمّا التّلقين المعتاد في الشَّام بعد الذّفن فالمختار استحبابه » وممّن نص على استحبابه 
من أصحابنا : القاضي حسين » وأبو سعيد المتولّي » والسيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزَّاهدء وأبو القاسم 
الرّافعي وغيرهم " . انظر : فتاوئ الإمام النووي (المسائل المنثورة ) /١(‏ 47) . 

ا فعيّة قائلون باستحباب تلقين الميّت عَقِبَ دَفَيْه » وَّأن التلقِينُ إنّمَا هُوَ 

حَقّ الْمُكَلّفِ الْمَيّتِ » أَمَاالصَّبٌِ فََايلََنُ » ونقل ذلك عن القاضي حسين » وصاحبه المتولّي الشّافعي 

لي كي يه اال يي 
وغيرهم » وأنَّ القاضي حسين نقله عن الأصحاب .. 

00 الْحَدِيتٌ الْوَارِدُ في التّلقين وإن كان ضَعِيفا ء لكين أَحَاوِيتٌ الْفَضَائِلٍ وَالتَرَغِيبٍ وَالتَرَهِيبٍ 
يسام e‏ . وَقَدِ اعَْْضِدَ هَذَا الْحَدِيتُ بشَوَاهِدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ 
ا شبیت لثبيت "» وَوَصِيّة عرو بْنِ الْعَاصٍ » وَلَمْ ب يرل اهل اشام عَلَى الْعَمَلٍ 


00 


ا ل 
عمل به رجال من أهل الشَّام الأوّلين مع روايتهم له. فلذلك استحبه أكثر أصحابنا !!! وغ غيرهم . 

فهذا ونحوهممًا كان الي صَلَّى الله عَلَيُه وَ وَسَلَمَ يفعله» ويأمر به أمّته عند قبور المسلمين» عقب الذفن» 
وعند زيارتهم» والمرور بهم إلّما هو تحيّة للميّت» كما يحي الحي ودعاء له كما يدعيئن لهء إذا صل عليه 
قل لفق أ E‏ عع( لدعا للش ناه لسن لشم و لبا دز الستلستي ENO‏ 
الجنازة فيها الدّعاء للمصلّي» ولسائر المسلمين» وتخصيص الميّت بالدّعاء له» فهذا كلّهه وما كان مغل 
فن SA‏ نَم » وما كان عليه السّابقون الأوّلونء هو المشروع للمسلمين في 
ذلك. وهو اذى كانوا يفعلولة غندقبر الى لن الله عليه وسل » وغيره " . انظر : اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم (۲/ ۱۷۹) 

وجاء في فتاوئ الإمام ابن تيمية الحرّاني : " هَذًَا التَلَقِينُ الْمَذّكُورِ قَدَ تقل عَنّ طَائِفَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ : 
انهم مروا به كأبي أمامة الْبَاهِلِيٌ وَغَيْرِه EE‏ ربل لجلا رثالا 
يُحْكُمُ كته ؛ ولم يكن كشي مِنّْ الصحَابة عل يَفْعَل ذَّلِكَ »لهذا قال الإمَام أَحَمد ورمن لْعْلَمَاءِ : إن مَذَا 
القن لا باس به » َرَخَصُوا فيه ولم يروا به » وَاسَتَحَبَهُ اة ِن صاب الشَّافِِيٌ » وَأَحْمَد » وَكَرِهَهُ 
اة ِن لعُلَمَاِنَ أَضْحَابٍ ماك وَغَيرجِم. 

2 کا ت تر و ا و‎ ۶ E 

َالذِي في السّتّن عَنْ الي صلی الله عَلَيّهِ وَ سل آنه کان ية قوم عَلَى قير الرَّجَلٍ مِنْ أصحَابو إذا دفِنَ 
ويول : " سَلُوالَهُ الثبيت فَإنَّهُ الآنَ يسال e‏ م قال 
CG EGET‏ 
»ابن ماجة /١(‏ 555 برقم »)١515 ٤‏ الترمذي (۲/ ۲۹۷ برقم 241/5 » البزار (57/ ۲۰۸ برقم )۲۲٤۸‏ » النسائي في السنن الكبرئ (۲/ ۳۸١‏ 
برقم 1975) » ابن حبّان (۷/ ۲۷۱ برقم 272007 » الطبراني في الدعاء (ص ۳٤۸‏ برقم )١١57‏ » المعجم الكبير ۱۸۹/٠١(‏ برقم 
۷ )»ء ابن منده في التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده (۲/ 55 برقم )۱۸١‏ » أبو نعيم 


الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ ٠)۲١ ٤‏ البيهقي في السنن الكبرئ (۳/ ۳۸ برقم 25094 » السنن الصغير (۲/ ۷ 
برقم ۱١۱۳‏ الآداب ( ص۱۱۳ برقم 27175» الدعوات الکبیر (۲/ ۲۹۸ برقم 711)» شعب الإيمان ٤۳۸ /١١(‏ برقم ۸۷۹۷) »البغوي 


في شرح السنة /٥(‏ ۲۹7 برقم 2١570‏ » أبو يعلى في المسند (۲/ ۳٤١‏ برقم 2٠١97‏ » الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول (ص ۸۲۲ برقم )١151/8‏ . 
و 98 پر ر ع روو ر ر کو وه و 
َتَلْقِينُ الْمُحَنَضِرِ سنه 30 . وقد َبَتَ تست | ل الْمَقبَورَ يسال وَيُمتَحَنُ » وَأَنَهُ ومر د بالدعا لَه ؛ فَلهَدًا 
ا ل 0 ا 


3 


قال : " إِنَهُ لَيَسْمَعٌ قرع نِعَالِهمَ ' ' . أخرجه البخاري (۲/ ٩۰‏ برقم 1718) » مسلم (4/ ۲۲۰۰ برقم ۲۸۷۰)» أحمد (8/ ١75‏ 
برقم ۱۲۲۹۲) » أبو داود (۳/ ۲۱۷ برقم ۳۲۳۱)» البزار (۱۳/ ۳۷۸ برقم 272١51‏ » النسائي في السنن الکبری (۲/ ٤١١‏ برقم )۲٠۸۷‏ 
» ابن حبّان (۷/ ۳۹۰ برقم )۳٠۲١‏ » الآجري في الشريعة (۲۳/ ۱۲۸۹ برقم )۸٥۹‏ » ابن منده في الإيمان (۲/ 411 برقم »)٠١١١‏ 
البيهقي في السنن الكبرئ ١75 /٤(‏ برقم 277117 » إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين (ص۳" برقم )١١‏ » البغوي في شرح السنة 
٠)٠١ /(‏ الصنعاني في المصنف (۳/ ٩٦۷‏ برقم )1۷٠۳‏ » عبد بن حميد في المسند (ص ۳١٦‏ برقم 2١10‏ » أبو عوانة في المسند 
٥۳ /۱(‏ برقم ۱۹۷) . 

ونه قال :"ما أن كم اسم لعا انول ا ' . أخرجه البخاري ۷٦ /٥(‏ برقم /7"1) » مسلم (5/ ۲۲۰۲ برقم ۲۸۷۳) 
» أحمد (۳/ ٠١5‏ برقم )١1١ ٤۳‏ » البزار ١5١ /١(‏ برقم 25004 » النسائي في السنن الكبرئ (۲/ ٤۸۱‏ برقم 25117 » ابن حبّان 
/1١(‏ برقم )٤۷۸۷‏ » إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين (ص55 برقم )۷١‏ » البغوي في شرح السنة (۱۳/ )۳۸٤‏ » عبد بن حميد 
في المسند (ص 754” برقم 2١11١‏ » ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳/ ٤٤٥‏ برقم )۱۸۹١‏ » السنة (۲/ 470 برقم ۸۷۸) . 

واه نه أمرنا السام عَلَى الموتى » فقالّ :"مان رَجُل مر قب الرَجُلٍ كان يعرف في لديا ْسَلَم عليه 
ا ET‏ يه السام ' ' . أخرجه أبو القاسم البجلي في الفوائد (۱/ ٦۳‏ برقم ۱۳۹) أبُو الحَسَنِ عَلِي بن 
َحَمَدَ بن يُوَسُْفَ بن + جَعْمَرِ المَكّارِي في هدية الأحياء للأموات وما يصل إليهم من النفع والثواب علئ ممر الأوقات ( ص۱۹۱ برقم 5؟) 
» ابن الخراط في الأحكام الشرعية الصغرئ )٤١ /١(‏ » ابن حبّان في المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (28/5) » 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۷/ 204 » الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۲/ 010) . 


ا : مل يجب لین الْمَيّتِ بَعْدَ دفي ؟ آم لا ؟ وکل الْقِرَاةَُصِلٌ إِلَى الْمَيِّتِ ؟ . 


تلقيئة بعد مويو لیس راجا بالإجماع ولا گان ين عمل لعشا لوو م ع 
شر الله ع و ة ؛ كأبي أمامة » وَوَائَْة : بن الْأَسَقَع . 


a 


قَمنّ الْأَبِمَة مَنّْ رخص فيو كَالإِمَام أَحْمَد » وَكَدَ اسْتَحَبُ طَاِفة مِنْ أَصْحَابهِ وَأَضْحَابٍ الشَافِعِيّ . وَمِنْ 


امن يك لاقي عا اول فو : الانيخياب ‏ والكراهة اع وکت اندز 
الْأقوَال . ئا الْمُسْتَحَبُ الَّذِي مر به وَحَض ليه التي صلی الله عليه وَسَلَّمَ فَهُوَ الذعَاءُ لِْمَيْتٍ . وأا 
الْقَِاءَهُ عَلَى ی الْقَير فَكَرِهَهَا أَبُو حَنِيفَة » وَمَاِكُ» وَأَحَمَّد في إِحَدَى الرُوَايتَيْنِ . وَلَمْ يكن يَكُرَهُهَا في الْأخرَى 

ونما حص فیا لاه بَلَهَهُ أن ابن عْمَرَ أَوْصَى أن قرا عند قبْرِهِ بِقَوَاتِح رة وَحوَاتيِوِهًا » وَرُوِيَ عَنْ 
بَعْضٍ الصحابة قِرَاءَةٌ سُورَة الَْقَرَو فَالْقرَاَ E aS‏ 


وَكللَّه َعَم . 


وسيل : هل يُشْرَعٌ تَلقِينُالْمَيِّتِ الْكَبير وَالضَّغِير؟ أو لا؟ فَأَجَابَ : 

وأا تلن الْمَيّتِ» فَمَد ذَكَرَهُ طَاِفة من الْخْرَاسَانِيين مِنْ أَصحَاب الشَّافِعِيٌ » وَاسْتَحْسَنُوه » أيْضاً دَكَرَه 
لتولي »واي » وتيا e o‏ 
را 0 ل ا ب ا 

فملخّص كلام ابن تيمية السّابق ينتظم في الأمور الثّالية : 

الأول : أن لين قَد تقل عَنْ طَاِمَة مِنْ الصَّحَابَةِ » وأنّهم أَمَرُوا به كأبي أمامة لبهي » وَوَائِلَة 
الأسقع » وَغَيْرهم . 

اللي اطاط احتور رن E‏ 

مروا به » كما سحب طَائِقَةمِنَ أضْحَابٍ الماع . 
ا" ل ل 
عليه وَسَلَّمَ أنه قال : "إِنَّه َيسَمَعٌ قرع نعَالِهمَ ... 

الرّابعٌ : أن الْأَقَوَالٌ في التّلقين دة ل حَة» وَهَذَا أَعَدَل الْأَقَوَال . فالقول 
بالحكم على التلقين بالإباحة هو أعدل الأقوال عند الإمام ابن تيمية .. 

الخامسٌ : أن الْقِرَاءةُ عند ادن مَأتُورَةٌ في الْجْمْلةِ» أنه ُوِيَ عَنْ عض الصحابة قِرَاءَةُ سورَة ابره 
...فما يقول متمسلفة الزّمان برأي من شيّخوه على الإسلام وخالفوه ... هل من كلام ؟!!! 

وقال الإمام ابن الحاج ۷۳۷ : " وَيَنْبَخي أن يقد بعد انصِرَافِ النَّاسٍ عَنْهُ مَنْ كَانَ نَأل الْفَضْلٍ 
الین يقت عند مر قا هد وب لأ ملكي ل 
رع عال الْمُنصَرؤينَ عن وقد رَوَئ ابو دود في سُئَنِهِ عَنّ عُثْمَانَ - رضي الله عه - قال: «كَانَ رَسُوَلٌ الله 
5 لّمَ - إِذَا قرع مِنَّ دفن الْمَِّتِ وَقَفَ عليه وَكَالَ: اسَتَغْفْرٌوا ليك الوا الت 


ا 


له الان تال » ورؤئ رزب في تابه عَنّ علي - رَضِيَ اله عن - أنه کان ول عد ما قرع مِنْ دفن 


الْمَيّتَ: : للم هَذَاعَبَدّك رل بك وَآنْتَ حير مرول بو فَاغْفرٌ آ له وَوَسّعْ مُدَحَلَ) » وَقَدَ كَانَ سَيدِي أبُو حَامِدٍ 
1 بن البقال وَكَانَ من ِياِالعْلَمَءِوَالضّلحَاء ۽ إذَا حَضَرٌ جِنَارَةَ عَزَى وَلِيهَابَعْدَ الدَفْنِ وَانْصَرَفَ مَّعَ من يَنَصَرِفُ 
وار هَُيَْةَ َب يَنْصَرِفَ النّاس ثم ب باي إلى اير يدر ليت يما يجاوب و ملين - ليما السام 
چ . وَيَكُونُ الَلقِينُ بِصَوّْتٍ قوق السّرّ وَدُونَ الْجَهَرِ قب ا "يا فون لا ككس ما كنت عله فى دار الان 


۰۸ 


اة أن لا لَه إلا الله وان مُحَمّدَا رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ -» فَإِذَا جَاءَك الْمَلَكَانٍ - عَلَيْهمَا 


السَّلَامُ - وَسَأَأَ ANE‏ الله بي وَمُحَمَدٌ َب وَالْفْرَّآنُ إمَابِي وَالْكَعَبَةٌ بَلتِي) " . انظر : المدخل 
(۳/ 10-1( . 


وقال الإمام الزّيلعي (۳٤۷ه)‏ : "قال في لحَقَاء ا 
يَحْكِي عَنْ ظَهيرٍ الدّينِ الْمَرَغِينَانيٌ أنه لقن بعك ية بعد َف وَوْصَاني بقن ؛ انه بعد مَادْفِنَ 
0 الْحَمَائِقٍ ما قله أَوّلا عَنَ قَاضِي حَانَ . 

رنه في الْمَنْظُومَة في باب الشَّافِعِيٌ : وَيَحْسُنٌ التَلقِينُ وَالتَسمِيعُ » قال في الْحَمَاقق ذَكَرَالإِمَامُ الرَاهد 
0 في التَلخيص أَنََْقِينَ لْمَيْتِ مَشْرُوعٌ ‏ أنه تاد ليه روح وَعَقَلَهُ وَيَفْهَمُمَايُلَفَنُ. فلت : وَلَمْظْ 
اسيع يُحَرّجُ عَلَى هَذَاء وَصُورَثه أنه يفول : يا فان ن فلانٍء أَذْكُرَ ديک الي كنت عَلَيّه ‏ رَضِيتَ بالل 
با ولام ديناء وبِمحَمدٍ - صل الله علي وَل - نيا » وَعَلَى قول الْمُعمَِلةٌ لا يُِيدُ التَلقين بَعدَ 
الْمَوّتِ ؛ أن الْإحَيَاءَ عِنْدَهُمَ مُسَتَحِيلٌ ' ' . انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلبِيّ (۱/ 57”5) . 

فقد وصل الأمر بالعلماء في هذه المسألة إلى درجة الوصيّة بأن يلقن بعضهم بعضاً» وأنَّ تنفيذ تلكم 
الوصبّة يه قد حصل بالفعل » ومعلوم أن الوصيّة بغير الجائز المستحب » حرام شرعاً كارا لها لا بلعو 
50 

وقال الإمام ابن فيّم الجوزيّة (01»م): " فصل : وَيدلٌ على هَذًا ضا ما جرئ عليه عمل الا قَدِيما 
إلى الآن من تلقين الْمَيّت في قبره » وولا أنه يسمع ذَلِكء ينتفع به » لم يكن فيه فَائدّة » وَكَانَ عَبئاً. وَة 
شيل عَنهُ الإمَام أحمد رَحمّه الله فَاسْتَحْسَبَهُ » وَاحتج عَلَيْهِ بالعَمَل " . انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات 
والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص17١)‏ . 

وقال الإمام مُحَمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدّين ابن قيّم الجوزيّة أيضاً في كلامه على 
حديث أبي أمامة : " قَهَدّا الحَِيث وَإن لم يغبت » فاتصال الْحَمَل به في سَائِر الْأمَصَّار والأعصار من غير 


7 
ت 


إنكار كاف في الْعَمَلِ پو » وَمَا أجُرئ الله سُبْحَائَهُ لّعَادة قط أن َة طبقت مَسَارق الأَرّض وَمَعَارِبهَا » رهي 
أكمل الأ عقولا وأوهر ها سارف تطيى على حاط من لا يسمع ول يحقل وتن كلك لا 


ينكره مِنْهًا مُنكر » بل سنه الأول للآخر » ويقتدي فيه الآخر بالأوّل " . انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات 
والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص17١)‏ . 


فالإمام ابن الق نفد فلن اشوا دري قل عدن ف ا وإ ناته يق للقي عدت فل 
وا لول أن اميم يسمع الكلام » وينتفع به» لم يكن فيه فَائِدّة » وَكَانَ عَبَثاً . وكيا ا 
استحسان الإمام آمك للتلقين وآ احتجّ فل العم و ف هال الْعَمَل به في سَائِر انار 
والأعصار من غير إنكار كاف في الْعَمَل به » وقد سنّهِ الأوّل للآخر . 

وقال الإمام مُحَمَّد بن مفلح بن مُحَمِّد بن مفرج » أبو عبد الله » شمس الدَّين المقدسي الرّامينى نول ثم 
الصّالحي الحنبلي (۳٠۷ه)‏ : " وَأَمَا لين بعد فيه فَاسْتَحَبَهُ اْأكتَرُونَ لِقَوَل راشي بن سَعْدِ » وَضَمْرَةَ بن 
حَبِيبٍ » وَحَکیم بْنِ عُمَيْرِ : كَانُوا يَسْتَحِبُونَ أن يقال عند قرو : يا فان » " لا إل إلا الله ء اشد أن لا لَه إل 


و 7وو کو لا 7 روا ر 


الله " ثَلَاتَ مَرّاتِ " يا فان قل ريي الله وَديني الْإِسْلَامُ وََبِيّ مُحَمّد ' 'ءرَوَاه عنهم أبو بكر بن أ بي مريم 


تر م لد عد ع ور 


وهو صف - رواه شید عن أن اماما فرعا :"ليقع اک عل راس قرو ولل :يا فلان اب 
َه وَإِنَّهْيَسْمَعٌ وَلَايُحِيبُ » ثم يقل : يَا فلان أب فلائة » قله يسوي قاعِداً » ثم ليل : يا فان ابن فة 
SG‏ 7 


NENE ECO ON واتختراة قدا‎ 


ا 0 ٍ 


لا ِلَهَ | إا أعبده ورسوله » وآنّك رَضِيت بالل ربا » وَبِمُحَمّدِ ييا » وَبِالْفْرَآنِ إمَا كام 


رر 


RE ا‎ ES SS 
4 + رودو‎ 5 

رَسُولَ الله » قن لم يعرف اشم مه ؟ قَالَ : "كيه ی حواء "۰ رو بو بكر في الاي » الاين » 
لا م12 عانق وزغ عقوا أن روي "وان عله عل ناوآذ اللاو اران 
الخ يوان لقاع ا E O‏ أن اللَهَيْبَعَتُ من في الور " » وفيه : "ونك رَضِيت بالإسلام 
ديا » وَبِالْكَعْبَة قبلَهَ ٠‏ وَبِالْمُؤْمِنِينَ إخوّاناً " . فَظَاهِرٌ اسْتِدَكَال الْأَصَحَابٍ بهذا الْحَبْر يقتضِي الْقَوَلَ به ء 
لش عق عند ره ء ودا َة افيه وتي أذ لاسب إلى حر لالم يعرف اش أت 
اوهو خلاف الماد قال أخهد :نا ريت أحداً قعل َا إلا مل السام » وَفِيهِ بيت عَذَابٍ لَب » 
وَلَحْمَدَ وَمُسلِم وَأَب بي اود ڪن ابي شعي مرفوعا : " انوا مراكم لا | لله ات ريقف الها 
هتا » وَهَدَاوَإِنَ شَمِلَهُاللَفْطْلكِنَهُ غير مراد وَإلَالَقَلَهُالْخَلَفْ عَنْ السَّلَفٍ وَشَاعَ . وَكَالَ شَيْحْنَا EE‏ 
دَفيْهِ مْبَاحٌ عِنْدَ أُحَمَدَ وَبَعْضٍ أَصحَابتا » وَاختَارَه شّيْحَْاء ولا يكره . قال أبُو الْمَعَالِي ا الةم 
يَعْودُوا ؛ لِأَنَ الْحَبرَ : يكقنوتة قبل انْصِرَافِهمْ لِيتَدَكَرَ حجْتَهُ " . انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين 
علي بن سليمان المرداوي (8/ )۳۸٤-۳۸۴‏ . 


م 


6 


11۰ 


وقال الإمام الرّركشي (44ه) : " تلقين الميّت بعد الدّفن : جاء فيه حديث أخر جه الطّبراني في معجمه 
» وإسناده ضعيف ‏ لكن عمل به رجال من أهل الشَّام الأوّلِين» مع روايتهم له » ولذا استحيّه أكثر أصحاب 
أحمد !!! " . انظر : اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة (ص24) . 

الخجنا اله N EA‏ برقم عبن ES‏ الاك دفي قرام ا 

وقال الإمام أبو بكر بن علي بن مُحَمِّد الحدّادي العبّادي الرَبيدِيّ اليمني الحنفي (0٠٠ه)‏ : " وأا 
تلْقِينُ الْمَيّتِ في لبر َمَشَرُوعٌ عند أَهُل السَة ء ِن الله الى يُحَييه في الَْبّرِ ء وَصُورَثُ أن يمال : يا فان 
e‏ 
وَبِمحَة بِمُحَمَّدِ نيبا " . انظر : الجوهرة النيرة )٠١١/١(‏ . ۰ 

اا ا e‏ 
وكذا يرد السّلام على من سلّم على أهل المقابر من رُوّارهم ... لأنَّ الموت ليس بعدم محض ولا فناء 
شرق وتنا عو انها ل من دارا با( اار2 

وقال الإمام | بق الملقن 2 (A1‏ : " قَالَ الرَّافِعِيّ ت فن الت بهد الد يقال : يا عبد 
الله (يا) أبن أمة اللهء اذكر ما حرجت َيه من الدَنَْا شَهَادَة أن ا إِلَه إلا الله وَأن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَأن 
الج جو و لناب A E TAT‏ ]جه لأ رم N I‏ في الْقَبُو وَأنّك 
ریت دوالك مها عقر هه يقرا كه دردد له زین لخو .وه 
به الْحَبَر ع ڪن التي - صَلَى الله عَلَيْهوَسَا 8 

هَذّا الحَديث رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في ١مُعْجَمِه‏ لگ عن أبي عقيل انس بن سلم , تتا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن 
لْعَكَاء الْحِمصِيء كا إشماعل ب او اغد ال ین تكد افر یی عن يوبن أب كترم عن سید 
بن عبد الله (الأودي) قَالَ: «شهدت أب اة وَهُوَ في النزع» قَقَالَ: إذا أنامت قَاصتَحُو ابي كما مرا رَسُول 
الله - صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - أن نضّتّع بموتانا؛ أمرئا رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إذا مات 
أحد من إِحَوَانَكُمٌ فسويتم الراب عَلَن قبره فليم أحدكٌم عَلَ رَس قبره» ثم ليقل: يا فان بن (فلان) » 
0 يسمعةٌ وَلَايُجيب) ء ثم يَقَول: يا فلان بن فُلائّة» قله يسوي قَاعِداء (ثمَ يَقُول: يا فلن بن قُلانّة) ؛ 
قو )ارفك ب ا و ا اک ا ريت عا الد اا 
9 الله وَأن مُحَمَّدًا بده وَرَسُولَه وَأنّك رضيت بالله رب وبالإسلام ديناء وَيِمُحَمَّدِ نَبياء وَبالْقرَآنٍ 


۴2 


إله ! 


۲1١ 


مَامًا. قن مُنکرا ونكيرًا يَأَحْذْ كل وَاجد مِنْهُمًا بيد صَاحبه وَيَقُول: الُطلق ينَاء ما (يقعدنا) عِنْد من قد لقن 


حجّته. فقال رجل: يا ر سول الله. فَإِن لم يعرف أمه؟ قال : ينسب إل أمه حَوَّاء ؛ يا فان بن حَوّاء) . إستاده 
لا أعلم به بَأساء وذكره الْحَافِظ أب مَنضُور في «ججامع الدّعَاء الصجيح» » وَرّاد بعد قَوّله: «قد لقن حجّته) 
: «وَيكون الله (حجّته) دونهما» . قال: وَقد أرخص الإمَام أحمد بن حَنْبّل في تلقين المت E‏ 
وَكَالّ: (أهل) السام يَمعَلُوتَهُ. قال أبُو مَنَصُور: وَهُوَ من العزمات والتذكير باللّهه و (السماح) بذلك مأثور 
عن السّلف " . انظر : البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (0/ )٠٠٠-۳۳۳‏ . 


م 


وقال الإمام كمال الدّين» مُحَمِّد بن موسئ بن عيسئ بن علي الدَّمِيري أبو البقاء السافعي (۸٠۸ى‏ : " 
استحبٌ القاضي حسين ونصر المقدسي وغيرهما تلقين الميّت المكلّف بعد الدّفن ... ولم يزل أهل الشَّام 
على العمل به » فيقعد الملقّن عند رأس القبر» ويقول :" يا عبد الله ابن أمة الله ! اذكر العهد الذي فارقتنا 

عله كاذ أن لذ الهلا اللو لاكريك لدو أن تسكن عور ا الح عل وان لان 
عن وان العف عله رآ لاع أب لريب فيا وان الله يعت من :فى القبون» واكك ريك بال 
ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمّد صلی الله عَلَيْه وم َم نيا » وبالقرآن إماماً » وبالكعبة قبلة » وبالمؤمنين 
إخواناً " » رواه أبوعوانة والطّبراني في أكبر (معاجمه) » وله شواهد كثيرة يعضد بعضها بعضاً " . انظر : النجم 
الوهاج في شرح المنهاج (۳/ )1١١‏ . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (151ه) : " ... ويس أن يُكفَنَ الْمَيّتُ بَعَدَ الدَّهنِ » فيال : يَا عبد 
لا ا 0 NAY‏ كود وقول الله 


e 


E‏ ت 


وأ الج عنم ون الاو ى وان المسق عى رآ الشاغة ك لا ريت ها واد الله ية ن فن 


و دك 


لبور رآئك ریت اورا ررکم وينأءوبمْحمَد ني »ورا الما ةله ورين 


إخوّانا» ورد به الْخَبَرٌعَنَ التي صَلَّن الله عله وس ٤‏ الا اا " ڌا أَنَامِتٌ قَاصتُوا بي 


كَمَا آَم را رشو اللِّصَلْى الله عليه ولم أذ صح ا ول اللَوصََ اللْعَلَيْوَسَلَمَ؛ 0 


:امات اعد من إخوأنكئ فرت 6 فلان ر 


کے لذت عل قرو يق أعلكة عل زأس كرون لتقل كا فلان ترد 
انه وَنَّهُيَسْمَعُْ ولا يجيب » ثم قول يا فلا بن فَائةَ » قله يسوي فَاعِدا » ثم يفول 000 


ر 


ا فول وذ مك اللا وولف ل تش ون فلن EC‏ لتنا شهَادةٌ أن 


24 04 


لك م مد OR‏ لتويك الله » ريا وبالإشلام ا 


والقزانة انا واللفكر ا و 1 3 N‏ الطلق با ما عدا عا من 


1۲ 


لت طنخنة "قال كنال وجل ابا وقول اللو اد يرف ر ی إن أن عو يا فن 
حَوَّاء ". وَإِسَنَادهُ صَالِحٌ ‏ وَقَدَ قَوَّاهُالضّيّاءُ في أَحَكَامِ وَأخرَجَه عَبدُ اريز في الشافي » وَالرَاوِي عَنْ ابي 
مامه هيد ردي يض لَه ان بي حَاتِم ‏ وَلكِنْلَهُ سواد هاما ر رَوَاهُ سعید بن مَنصور مِنْ طريقٍ راش 
ل a‏ :ذا سری علي المت رة وانصرف الاس عنة + كاثوا 
يَسْتَحِبُونَ أن يُقَالَ لِلْميّتِ عِنْدَ بره :يا فن » قل : لا له إا الله فل : أَشهَدُ أن لا لَه إلا الله لدت مَرَاتِ 
قل ري الله وتي الاسلام ونس محا ت يضرف 

وَرَوَ الطَبرَانِيُ مِنّ حَدِيثِ الحَگم بْنِ الْحَارثِ السلَوِي أنه قال لَّهُمْ : " إا دفنتمُوني وَرَششتَم عَلَى 


2 


يري الْمَاءَ َقُوسُوا على فَبري وَاسَتَقلُواالْقِبْلَة وَادْعوا لي " . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۲٠١‏ برقم 611/١‏ 
وقال الإمام ا ا ا الله تَعَالَى 
يُحيبه في الْمَبْر وَصو رنه أن قال يا لان بى فان أو يا عَبَدَ الله بْنَ عبد الله أَذْكُرٌ ويك الَّذِي كنت 
رَضِيت اللو َي وَبالإسَام ديا وَبمُحَمَد بيا " . انظر : فتح القدير (؟/ 5 21١‏ . 
وروی ابن مَاجَهَ مِنّ طَرِيقٍ سَعِيدِ بن الْمْسَيبٍ عَنْ ابن عُمَرَ في > حَدِيثٍ سبق بَعْضْهُ » وَفیه ا 
2 َسَويَة ابن عَلَى اللّحَدٍ »قال : "الله ارما مِنَ الشَّيطَاذِ » وَمِنْ عَذَابٍ الْمَيّ» اللّهُمَّجَافِ الْأَرَضَعَنّْ 
جنها وصح رو ها : وَلنها يتك رضُوَانا اکر چ ان مات 119 برق مامه . 
وقد تقَدّمَ حديث " " واسألوا له لبت » فَإِنّهُ الآنَ يسال " . وَقَالَ الََثْرَمُ : قُلْت لِأَحَمَدَ : هَذَا ِي 


و 2 


صر إذا دف الت يقت ال + ينول :ذا دان ب ف قال :ما ريت أحَدا يفعلَهُ إلا هَل السام 
جين مَاتَ ابو الْمُغِيرَةِ » يروك فيه عَنْ أبي بكر بن أبي مَرَيَم عَنّ أَشْيَاحهمْ أَنّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونهُ » وَكَانَ 
إسَمَاعِيل بُ عياش يرويه » يشير إلى حَدِيثٍ أبي مامه " . انظر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 


فا ۱۱-1"( . 


وقال الإمام مُحَمّد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولئ - خسرو (٥۸۸ه)‏ : " وَقَالٌ في 
الجوَهَرَةِ وأا تَلْقِينُالْمَيّتِ في الفَبْرِ فَمَشْرُوعٌ عِندَ أَهُل الستة من أن الله نعل محيية في ابر وضور أن 


هع s6‏ د د 


ال :يا فان ا أو اعد ال غ2 عبد اللو أَذكُرٌ ويتك الذي كُنْتَ عليه قل وَضِيتٌ بالل ربا وبالإسلام 


دتا وَبِمُحَمَّدِ ڪڍ يا اشر أن السرا جين يدن قير في بي قب علي لأر بطق ابر ِن قبل 
هَل يسا الطفل الد ضِيعُ فَالْجَوَابُ ان كَل ذي رُوح مِنْ بني آم قله يسال في الب بإِجَمَاع آهل الس ل 


ص 


1۳ 


2 


وو 21 ر 1 ود 


يقن املك قيقول لَه مَنْ رَبك ثم قول لَه :قل لوبي م يول له. قول له قل ديني الْإِسَلَامُ 
يو َه من نيك ثم يول لَه قل ي شح قعل ار ل ا وَكَالَ بَعْضُهُمْ لا ينه بل 
يُلْهِمُهُ الله حَتّى يُحِيبَ : جیب کا آَم عبس - عله الام - في الْمَهْدِ اه" انطو دروا كرح و 
(/). 

وقال الإمام المرداوي الدّمشقي الصَّالحي الحنبلي (۸۸ه) : " فاده : بسحب تَلَقِينُ الْمَيّتِ بَعْدَ َف 
عند كر الْضْحَابٍء قَالَ في الْمْرُوع : تحب كر قال في سَجمَع الْبَْرَيْنٍ : اختارة الْقَاضِي » وَأَصَحَابَة 
» وَأَكمَرْنَا وَجَرّمَ به في الْمُسْتَوَعِبٍ ء وَالرّعَايئِيْنِ »لاون وتر ابن توي وت جيس القن 
عند راسو » وَكَالٌ الشَّمَحُ تق الدّين : كَلْقيئُْ بَعْدَ دفي باح عِنَدَ احم » وَبَعْضٍ أَصْحَابنَاء وَقَالَ : الإباحة 
أَعَدَلٌ الْأقَوَال » وَلَا يكره قال ابو الْمَعَالِي : لو انَصَرَهُوا قَبَلَهُلَم يَعْرِفُوا ؛ لان الْحَبرَ قبل انْصِرَافِهمَ » وَقَالَ 
RE‏ في لين چان خمد ولا غلم د لآير مارو نرم قال :فلت 
لبي عَبدِ الله : فَهَدَا الّذِي يَصْتَعُونَ دا نوا لْمَيّتَّء يَقَفُ الرّجُل فيقول : (يَا فان بى فة إلى آخره) » 
َال : ما رَأَيْت أحَداً فَعَلَ هذا إلا أَمَل السام » جين مَات بُو الْمُغِيرَةِ » وَقَالَ في الْكَافِي : سيل أَحْمَدُ عَنْ 
لقو المت و تتزوظ قال تبراك ادر SNE‏ زيف السام رك زر افيه راد 
بكر في الشّافِي وَغَيْرُهُم ني ذَلِكَ حَدِيئًا " . انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (058/7) . 
TS‏ 


ا 


6 ا روو دا 8 و کا ا "ر 
5ه : " قال أبو حَامِدٍ : ويس يسََحَبُ َلْقِينُالْمَيّتِ بَعْدَ الدفن . وقال ابن الْعَربِيّ في مَسَالِكِهِ : إذا أدخل 


ا 


و و ¢ 


الْمَيْتْ قبره انه سمح تحت تله في يك لاع مر ت أل يي الك ايحي نميا لاله مُطَابقٌ 
ِمَوَلِهِتَعَالَى : (وَذَكْرْ إن لذَّكْرَى تَنْمَعُ الْمُؤْمنِينَ» [الذاريات: هه]» وَأَحوَحُ مَايَكُونُ الْعَبدُ إلى اكير بآللّه 
عند سوال الْمَلائكَة ". انظر : التاج والإكليل لمختصر خليل (۳/ 0-01) . 

ا الإمام السّخاوي (00.ه) : " حَدِيتُ : كلقي الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ » الطَبرَانِيُ في الذّعَاءِ ey,‏ 
اكير مِنْ طَرِيقٍ سُحَمّد بن إِبَرَاهِيمَ بُ الْعَلاءِ الْحِمْصِيّ » حدّثنا إسْمَاعِيلٌ بن عَيّاش حدّثنا عبد الله بن 
مُحَمّد الْقْرَشِيُ عَنَ بين بن ابي كَِير » عَنْ سمي بنِ عَبَّدِ الله الأَوَدِيٌ » قال : شهدت أب أمامة 0 
ا 1 


عن واي 


سول الله صلی الله عَلَيِّ وَسَلَّم » فَقَالَ : إِذَامَاتَ أَحَدَمِنّْ واكم فَسَوَيْتُم عَلَى قَبْرِو » فليم أَحَدُكُمْ عَلَى 


1٤ 


ار 9 


ھک ولا يُجِيبُ ‏ ثم يفول :يا فلان أبْنَ لاه » فَإِنَّهُيَسْتَو ي قاعد 


5 ثم قول : یا فلان ابن فلا نه تقول أرقي ك الله ول ا ب A EA‏ 
ال أن لا لله إلا الله » وان مُحَمِّدا عَدُهُوَرَسُولَُهُ» وَأنّكَ رَضِيتَ باللّه رب وَبالإسّلام ينا 


2 


ص 
25 


ولاتشكوشان الاعتووية باو الف ان A‏ مكرا ورا خلس وعدن مامه 
» قول : اطق ما تعد عند من لقن حجَتَهُ » فَيَكُونْ الله حَجِيجُهُ دُوتَهُمَاء فال رَجْلٌ : يا رَسُولَ الله » قن 
لم يعرف ار كال : فة إلى حَوَاءَ » فلا بن حَوَاءَ » ومن طريق الطّبراني أورده الصياء في أحكامه 
وركذا واه إيرا هيم الحربي في اتباع الأموات » وأبو بكر غلام الخلال في الشّافِي من جهة ابن عيّاش » 
وابن زبر في وصايا العلماء عند الموت من طريق عبد عَبدِالوَهّابِ بن نجدة عن ابن ن عيّاش » وابن شاهين 
في ذكر الموت من جهة حماد بن عمرو النّصيبِي عن عبد الله بن مُحَمّد » وآخرون » وضمّفه ابن الصّلاح 
»ثم النّووي » وابن القيّم » والعراقي » وشيخنا في تصانيفه » وآخرون » وقوّاه الضّياء في أحكامه » ثم شيخنا 
ممّا له من الشواهد » وعزى الإمام أحمد العمل به لأهل السام » وابن العربي لأهل المدينة وغيرهماء 
كقرطبة وغيرها » وأفردت للكلام عليه جزءاً " . انظر : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
(ص550-5754). 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسي (115ه) : " تلقين الميّت وقت دفنه " : وسكل 
الأستاذ أبو سعيد بن لب رحمه الله عن تلقين الميّت وقت دفنه » هل ورد فيه شيء من الشّريعة أم لا ؟ 

فأجاب : أمَّا تلقين المت بعد دفنه » فالأصل ذ لس سا 
في كتاب العاقبة له » قال : يروئ عن أبي أمامة الباهلي أنه قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : 
SSS o‏ 
ولا يجيب » ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة الثانية » فإلّه يستوي قاعداً » ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة » يقول : 
ارعان وبمك اللا رلك لا يعون رل افر ما عوجي عليامن الا مهاه أن لا إن إل 
الله » وأنَّ محمّداً رسول الله » وأنّك رضيت بالله ربا وبالاسلام ديئاً » وبمحمَّدٍ نبا » وبالقرآن ماما » فن 
نك وك اا تي AR‏ التي ون RS E‏ ةوكر الله 
كتنهم درفم فعا تمل يا ويخ انلك ومزن لم SENE‏ تسيو" ARE‏ 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب /١(‏ 500) . 


1° 


ر 7 
1 


وقال الإمام الحطًاب الرّعيني المالكي ٠٥١‏ ه) : "وَل بذك الولف التَلقِينَ بعد الدفن ن قال التادلي 
1 إثر کلام الْوْسَالَةِ اْمُتَقَدّم: ظَاهِرٌ کلام الشّيّخ ا يعد اعونت تِ وَبِهِ قال عِز الدِينٍ وَجَرَمَ اللو 
باشی مايه قال اليح روق في قرح الوْصَلةِوَالإِْادِ وقد شيل عه بو بكر بن الطلاع يِن المَايكية 
قال : هو الذي تاره وَتَعْمَل به وقد رَوَيْنَا في ديا عَنْ أبي مامه ة ليس بِالْمَوِيٌ لته اعَعَصَدَ بالشَّوَاهِدٍ 
وَعَمَل آمل السام قَدِيماوَكَالَ لْمَتْيَوِيُ يُسَتَحَبُ أن يَجَلِسَ إِنْسَانُ عند رس ليت عقب في وقول له: يا 
لان أبْنَ فلانء أو يا عَبَدَ اللّهء أو يا مه ةلله أك عه الذي حرجت عليه ن اديه وهو ها5 أن | 


6 م ره 9 


إلا الله وَحَدَهُ لا ريك لَه ون محمد عبده وَرَشُو له واد الج عى وَأ الثَار وان ةلي 


فيهًا وَأَنَ الله يَبحَثُ مَنْ في الْبُورِ رَضِيتٌ الله ريا وَبالإسآم ديتا وَيِمُحَمّدٍ صن الل عله وَسَلمَ 
شولا وَبِالَفرَآنِ إماما وبالكعبة َة وَبالْمُسلِمِينَ إحوَانًا رد e‏ عليه تَوَكَلت ت مورت مضي 


الْعَظِيم التَمَى 

وال في اَل ينبي أن يفده بد اعرا الاس عَنْهُمَنْ گان ِن َمل لقصل اين قف عند 
برو َلَْاء وَجَهِهِ وَيُلقَنْهُ ينه لن ملين SS‏ 
وقد رَوَئ ابو دَاوٌد في ستيه عَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عه 1ه كان ا موف 
E NT‏ لَه اتيت فَإِنُّ الان يسأل» وَرَوَئ 
رَزِين في كِتَابهِ عن علي - رضي الله عه عَنْهُ - أَنَّهُ گان يول بَعْدَ ما يفرع مِنْ دفن الْمَيّتِ : الل إن مَدَا بدك 
رل بك وات ير مرول په فَاغْفِرَ لَه وَوَسّعٌ مداه انتهى. 

وقد کان سَيدِي اپو حَامِدِ بن لقال وَكَانَ يِن كار الْعلَمَاءِ وَالصّلَحَاءِ إا حَصَرَ جِتَارَةٌ عزّئ وليه بَعدَ 
الدَّفنِ وَانُصَرَفَ قمع من بنصرف کرای تة ی يَنضَرق الاس :م باي إلى الْمَيرِ قيَدَكُرَ اْمَيْتَ بمَا 
يُجَاوبُ به الْمَلَكَيْنِ - عَلَيّهِمَا السَّلَامُ - وَيَكُونُ الَلقِينُ بِصَوّتٍ فَوْقٌ السّرٌ دون الْجَهَرِ وَيَقَو ل: يَا فن لا 
تنس ما كنت عليه في دار اليا مِنْ شَهَادَة أذ لا إل إلا الله واد حْحَكَدًا رَسُولٌ الله قدا جَاءكَ الْمَلَكَانِ - 


سے ہے 


عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - وسالاك فل لَهُمَا الله ريي وَمُحََد تبي وَالمَرَآن امي وَالکعَبة قلي وَمَارَاد عَلَى دَلِك 
و ص فَحَفِيفٌ وَمَا عله كير مِنْ الاس فِي هَذًا الرَمَانِ ِن التَلقِينِ رفع الْأَضْوَ وَاتِ وَالزَعَقَاتِ بَحْضُور 
التاس قبل انْصِرَافِهِمْ فليس مِنْ الستة في شىء بل هو بِذْعَةٌ وَكَذَلِكَ لَوَ فَعَلُومبَعْدَ انصِرَافِ التاس عَلَى هَذْهٍ 


الصَمَة فهو بذعة أيِضًا انتَهَى كَلَامُ صَاجب الْمَدّخَل. 


ا هر 


وَامَتَحَبٌ التَلْقِينَ بَعْدَ الدّفْن أيضًا لوبي وَالتَعَالُِ وَغَيْرُهُمَا هُمَا وَيَظْهرُ مِنْ گام الأب في اول تاب 
الْجَتائز وَفِي حَدِيثِ عَمُرو بن الْعَاص في تاب ليان مَل ي " . انظر : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
(TTS‏ 
وقال الإمام الخطيب الشربيني 5177ه) :" وَيُسَنُتَلْقِينُالْمَيّتِ الْمُكَلّفِ بَعْدَ الدّفن» فَبقَالُ له Re‏ 


١‏ الح 


7 
ت 


بْنَ أمَةِ الله » اکر ما حرَجَتٌ عَلَيُهِ يِن دار الدَنيًا : شَهَادَة أن ا | ل ران I‏ الل 
ENES‏ 


»أن الله يبَعَتُ من في الْقَبُور» 
رال هيت الو راء وبالإشلام ناء محمد - صل العا : وَسَلَّم تيا باقر آنِ إمَاماً» وَبالْكعْبةِ 


وان 


0 


E ل‎ O E 


قله » وَبالْمُوْمنِينَ إخوَانا ء لِحَدِيثِ وَرَدَ فيه . 
روا لطرز ويا a‏ 
الاس عَلَى الْحَمَلِ به مِنَ الْعَضْرٍ الأول في رَمَنِ مَنْ دى به » وَكَدَ َال َعَالَى : (وَذَكْرْ قن الذّكْرَى نَع 
الْمُؤْمنِينَ» [الذاريات:  ]٠١‏ وَأَحَوَّح مَا يَكُونُ الْعبدُ إلى تير في مز الْحَالَةِ فاق وأ 
الْقَبْرِء أمَا عير مكلف وهو الطّفل لطّفل وَنَحَوٌهُ مِمّنْ لم يَتَقَدَم لَه تک کلف فل تسر كلقيئة + 1 ئه لا يفن في بره 
" . انظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۲/ )٠١‏ . 

e‏ عدر a o‏ يقالن له يفي اسان اتلد عا 

e‏ : اسْتَعْفْرُوا لأخيكم واسألوا لَه التثبيت » فَإنَّهُ الآن 

u E ب ا‎ 

قال في " الرّوْضَة " : والْحَدِيث وَإن كان ضَعِيفاً » لكنّه اعتضد بشواهد من الأحَاديث الصَحِيحَة » ولم 
تزل الاس على الْعَمَل به من الْعَصر الأول في زمن من يقتدى به . ويقعد الملقن عند رس امبر ء أمَا غير 
الْمُكَلف وَهُوَ الطّمْل وَنَحُوه مِمّن لم يتقدّمه كلف اس اق لاله لا يفتن فِي قبره " . انظر : الإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاع )5١١ /١(‏ . 

وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الذّين ابن حسن بن إدريس البهوتئ الحنبلئ ٠٠10‏ ام "00 
سن (تلْقِيئُ) َي الْمَيّتِ بَعْدَ دفن عِنْدَ لَب ِحَدِيثِ ابي أَمَامَة ة ااهل قَالَ: قال يكوا لضا الله عله 
ليه اراب فَلْيَقمَ أَحَدُكُمْ عَلَى رَس ف لان 


5 
3 8 22 لت 


وعم : إِذَا مات ت أحد خدکم فَسَوَيكم 


0 قبره م : يَا فلان ب فلائة 


1۷ 


: ل َف َه مه يَقُول‎ Ss 
رتا يرمك الهْ وکن لا تكو‎ 

ا e‏ مها أن ل إله إلا الله ود معكدا عد وول راك 
ریت بالل ربا وبالإسلام ديت وُبِمْحَمَد تیاه وران اماتا فن تكيرًا ومنگرا قو لان ما بیدا عِنْدَهُ 
وقد لقن حَجْتَ؟ قال رَجُلَ: يَارَسُولَ الل قَإِنَ َم يَعْرفٌ اسم امه َال : فليتسْبَهُ إلى حرا روه أبُو بکر عَبَدُ 
ريز في الشَّافِي وَيُوَيدُهُ حَدِيتٌ منوا مَوْتَاكُمَ لا لَه إلا الله » وَظَاهِرُهُ لا فرق بَيْنَ الصَّخِير وَغَيرِو بن 
عَلَى نزول الْمَلَكَيْن إِليّه وَرَجََحَهُ في الإقتاع وَصَححَهُ البح قي الدّينِ : وَحصّهُبَعَضُهُمَ الْمُكَلّف " . انظر 
: دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئن المعروف بشرح منتهئ الإرادات (۱/ )۳۷٤-۳۷۳‏ . 

N‏ المتصري تطح لمان "رافق ا" ا ا 
NETE‏ عليز لَّم: "لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله" ترجه الجيافة لا شار 
ونسب إلى أهل السَنَة والجماعة "وقيل : لا يلقن" في القبر ونُسب إلى المعتزلة "وقيل : لا يؤمر به ولا 
ينهئ عنه" وكيفيّته أن يقال: "يا فلان أين فلان أذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدّنيا بشهادة أن لا إله 
ا ا وو و لاقيف أن ا رو ا ا لمت لا دلي ی يقرلل 

"موتاكم' ' حقيقة » ونفى صاحب الكافي فائدته مطلقاً :ممنوع »نعم » الفائدة الأصلية منفيّة » ويحتاج إليه 
لتثبيت الجنان للسّؤال في القبر " . انظر : مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص١١١1).‏ 

e‏ الإمام التفراوي (1177ه) : " (تَنِيهَانِ) الأول : ظاهر كلام الْمُصَنَّفِ تَلْقِينُ الْمُحَتَضَرِ وَلَوّ كَانَ 

ا مُمَيراء لاا لِلتَوَويّ حَيْتْ قَالَ: لاقن إلا بال وَطَاهِر كلاه ایشا أن م 

كل و دام وَلَيْسَ الْعَمَل عِنْدَ مَالِكِ عَلى التَلقين بَعَدَ الدَّفْنِ وَجَرَم التووِي بتدّبوء وَقَالَ 
أبن الطلاع مِنْ الْمَالِِية: هُوَ الّذِي تَحْتَارُهُ وَتَعْمَل بو وقد رَوْينَا فيه حَدِينًا يس بالْمَوِيُ لَكِنْ َعَتْضِدَ بِالْمَوَاعٍِ 
وبعَمَل اَهَل الشا» وَمِمّنْ ا صَاحِبٌ الْمَدَحَلٍ وَالْفَرَطبِيّ وَالتَعَلِيُ وَغَيْرٌ وَاحِدِء حَتَّى قال 
الأَبيّ: ولا يَبَعْدُ حَمُل: الْقَنُوا موْتَاكُم عَلَى لين بَعْدَ الدَفنِ وَلَعَل وَجْه عَدَم الَبُعدِ صَرِيحٌ لمْظِ الْحَِيثِ 
ال الاي ا ل ا يي 


الفواكه الدوانى علئ رسالة ابن أبى زيد القيروانى (1/ 785) . 


1۸ 


وقال الإمام إسماعيل بن مُحَمَّد العجلوني الجراحي (1151ه): " تلقين الميِّتِ بعد الدَّفن " : قال في 
اللآلئ : حديث تلقين الميّت بعد الدّفن قد جاء في حديث أخرجه الطّبراني في معجمه وإسناده ضعيف » 
لكن عمل به رجال من أهل السام الأوّلين مع روايتهم له » ولهذا استحيّه أكثر أصحاب أحمد !!! انتهى . 

وأقول : كذا أكثر أصحابنا كما يأتي » وقال في المقاصد : وروئ الطّبراني بسند ضعيف عن سعيد بن 
عبد الله الأودي أله قال : شهدت أبا إمامة وهو في التَرع » فقال : إذا أنامتٌ فاصنعوا بي كما أمرنا رسول 
الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أن نصنع بموتانا : أمرنا رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ » فقال : إذا مات أحد 
من إخوانكم فسوّيتم على قبره. فليقم أحدُكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة » فاه يسمعه ولا 
يجيب » ثمَّ يقول : يا فلان ابن فلانة » فإنَّه يستوي قاعداً » ثم يقول : يا فلان ابن فلانة » فإنّه يقول : أرشد 
زك الله ولك لا روه فلتمل : افر ما ر ت عليه رن الد ها ان لذ زله ل امعان 
محمّداً عبده ورسوله » وأنّك رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديناً » وبمحمّد صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ نيا » 
وبالقرآن ماما » فن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه » يقول : انطلق »ما نقعد عند من لمن 
حجّته ! فيكون الله حجيجه دونهما . 

فقال رجل : يا رسول الله » فإن لم نعرف اسم أمّهِ ؟ قال : فلتنسبه إلى حواء » فلان ابن حواء . وأورده 
إبراهيم الحربي في " اتباع الأموات " عن ابن عباس » وابن شاهين في ذكر الموت » وآخرون » وضعفه 
ابن الصّلاح ثم النّووي» وابن القيّم » والعراقي » والحافظ ابن حجر في بعض تصانيفه » وآخرون » لكن 
قوّاه الصياء في أحكامه » ثم الحافظ ابن حجر أيضاً بما له من الشواهد » ونسب الإمام أحمد العمل به 
لأهل الشَّام » وابن العربي لأهل المدينة » وغيرهما لقرطبة . 

قال في المقاصد : وأفردت للكلام عليه جزءاً » وقال ابن حجر في " التحفة " : ويستحبٌ تلقين بالغ 
عاقل أو مجنون سبق له تكليف ولو شهيداً بعد تمام الذّفن لخبر فيه » وضعفة اعمضِدَ بشواهد على أله من 
الفضائل !!! فاندفع قول ابن عبد السّلام أله بدعة » وترجيح ابن الصّلاح أنه قبل إهالة الثراب مردود لما 
فى المتعييديو :فنا EO‏ وعد قات ]نرت الل بط ليها lg LEE‏ 
الرّملي غير أله حالف في شهيد المعركة » قال : كما لا نصلّي عليه » كما أفتى به الوالد » وزاد قوله : 
والأصحٌ أن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام لا يسألون» قال : ويقف الملقّنُ عند رأس القبر» انتهئ . وقال 
التووي في فتاواه : وما التّلقين المعتاد في السام بعد الدّفن فالمختار استحبابه » ومن نص على استحبابه 


1۹ 


من أصحابنا : القاضي حسين » والمتولي » والشيخ نصر المقدسي . والرّافعي » وغيرهم » وحديثه الذي 
رواه الطّبراني ضعيف » لكنَّهِ يستأنس به » وقد ال تفق علماء الحديث على المسامحة في أحاديث الفضائل 


والترغيب والتّرهيب » ولم يزل أهل الشّام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به إلى الآن » انتهين ". انظر 
: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 2715-1١18 /١(‏ . 


وقال الإمام الجمل (؛ :6ه" فول الوا لَه التشبيت) » وَهَذَا السوال > € عير التَلْقِينِ اه. و 


عا كز ر ويح ته تت امكف بن ا ف يكير" أذ ويح في ره 
تو عن a‏ يَسْمَعُ قرع نحالم » فَإِدًاانَصَرَّهُوا أنه مَلَكَانِ " الْحَدِيتَ فَتَأَخِيرُ ينه لما بعد اة 
REE EE‏ أنه للك ادك ا كن N SEE‏ 
کک وَأن ا و ال و ا و ناا واد ت اد ا 
ايه e‏ 


ا 


0 - ييا وَرَسُولاً » وَبِالْرَآنِ إِمَاما » وَبِالْكَعبَةِ قبل » وَبِالْمُؤْمِِينَ إخوانا . وَأنْكَرَ بَعْضْهُمْ َوه 
بْنَ أمَة الل ؛ لن المَسهُورَ دُعَاءُ الاس بآبَاتِهم يوم الَقَيامة » كما تبه عليه الْمْخَارِيُ في صَحِيِحِهِ ا 
فتوحات عَبَدِالوَهًاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين 
للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) )٠٠٠-۲۰٤/۲(‏ . 


وقال الإمام البجيرمي الشَّافعي ١۲۲٠م‏ : " قوله : ( ويسرنٌ تلقين الميّت المكلّف) » أي : خوف الفتنة . 
قال في الإيعاب : والظّاهر أنَّ المراد بها هنا غير حقيقتها » لاستحالتها ممّن مات على الإسلام » بل نحو 
التلجلج في الجواب أو عدم المبادرة إليه اه شوبري . وعبارة المرحومي : ويسنٌ تلقين الميّت لقوله تعالى 
: (ودگر ان الذّكْرَى تَنْقَُ الْمُؤْمِنِينَ» [الذاريات: ]٠١‏ . وأحوج ما يكون العبد إلى لكر في هذه الحالة» 
وهو : يا عبد الله ابن أمة الله » اذكر العهد الذي خرجت عليه من الذدّنيا : شهادة أن لا إله إلا الله » وأنَّ 
ا وو لل د ا وا رک وا ا سن وو او ا ا 
الله يبعث من في القبور » ونك رضيت بالله ربا > وبالإسلام ديناً » وبمحمّد نبا ورسولاً » وبالقرآن إماماً 
» وبالكعبة قبلة » وبالمؤمنين إخواناً . ويسن إعادة التلقين ثلاثاً» ويستحبٌ أن يقرأ عنده شيء من القرآن » 


وإن ختموا القرآن كان أفضل " . انظر : تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) (۲/ 0۸۷) . 


۲۰ 


وقال الإمام الطحطاوي ٠۲۳١‏ : " ... في " الجواهر " : سئل القاضي مُحَكّد الكرماني عنه فقال : 
ا LE EE‏ اف هنا 
ری الْمْسَلِمُونَ حَسَنَاء فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ وَمَا رَأَوَا سيا (۲) فَهُوَ عِنْدَ الله س " . قال الأرنؤوط : " إسناده حسن من أجل عاصم -وهو 
ابن أبي النجود-» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابن عياش-» فمن رجال البخاري» وأخرج له مسلم في 
"المقدمة". وأخرجه البزار (170) (زوائد) » والطبراني في "الكبير" (8087) من طريق أبي بكر بن عياش» بهذا الإسناد. قال البزار: 
رواه بعضهم عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله. وأورده الهيثمي في "المجمع" /١‏ /178-117» ونسبه إلى أحمد والبزار والطبراني» 
وقال: رجاله موثقون. وأخرجه بنحوه الطيالسي (757) » ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" "۷٦-۳۷١ /١‏ والطبراني في "الكبير" 
(6017)» والخطيب في "الفقيه والمتفقه" »1717-1777/١‏ والبغوي في "شرح السنة" (5 22١‏ »من طرق عن المسعودي» عن عاصم» 
عن أبي وائلء عن عبد الله. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8547) من طريق عبد السلام بن حرب» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن 
عبد الله. وقوله: "فما رأ المسلمون حستاً .. . " أخرجه الخطيب بنحوه في "الفقيه والمتفقه" ٠١۷ /١‏ من طريق أبي معاوية» عن 
الأعمشء عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: قال عبد الله. وأورد طرقه الدارقطني في "العلل" 717-77/0. وقد 
روي نحوهمرفوعاً من حديث أنس عند الخطيب في "تاريخه" 4/ 15» لكن في إسناده أبو داود سليمان بن عمرو النخعي» قال البخاري: 
متروك» وقال يحيئ بن معين: معروف بوضع الحديثء وقال يزيد بن هارون: لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقد ذكره ابن الجوزي في 
"العلل المتناهية" (557) » وقال: هذا الحديث إنما يعرف من كلام ابن مسعود. قوله: "إن الله نظر في قلوب العباد ... إلخ"» قال 
السندي: المراد أنه تعالى خلق قلبه صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ خير قلب» بطريق الكناية» وليس المراد أنه علم خيريته بالنظرء ولم يكن عالماً 
بها بدون النظرء وفيه أن مدار الأمر علئ طهارة القلب. فاصطفاه لنفسه» أي: بالقرب والمحبة والخلة. قوله: "فما رأئ المسلمون": ظاهر 
السوق يقتضي أن المراد بهم الصحابة؛ علئ أن التعريف للعهد فالحديث مخصوص بإجماع الصحابة لا يعم إجماع غيرهم» فضلاً عن 
أن يعم رأي بعض. ثم الحديث مع ذلك موقوف غير مرفوع. قاله السندي " 

كذا في القهستاني » وكيف لا يفعل مع أله لا ضرر فيه بل فيه نفع للميّت » لاله يستأنس بالذّكر على ما 
ورد في بعض الآثار .. 

قوله ( ولا شك أنَّ اللفظ ) أي : وهو موتاكم » »قال البرهان الحلبي : ولامانع من الجمع بين الحقيقة 
والمجاز في مثل هذا . اه قوله ( فيجب تعيينه ) » أي : تعيين اللفظ باعتبار المعنى أو تعيين هذا القيل 
وهو مشروعيّة التلقين في القبر " . انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص31 0018-8 . 

وقال الإمام ابن عابدين الدّمشقي الحنفي (1151م): " مَطْلّبٌ في التَلقِينِبَعْدَ الْمَوْتِ : 

وله ولا لشن يغد لحيو گر في دراج أن هُ ظَاهِرٌ الرّوَايةِ » ثم قال : وَفِي الْحََازِيّة وَالْكَافِي عَنّ 
سيخ لاجد الصّما روان حا على قول رلو يداي بعد لوت نحم متحي مان أي 
لش قَْحَِيتُ أيْ : : " لوا مََتَاكُمَ لا إل إلا الله " مَحَمُونٌ عَلَ حَقِقَيه » لان الله تَعَالَى يسيب على مَأ 


جَاءَتٌ به الْآثَارُ . وَقَدٌ روي عَنْهُ - عَلَيّهِ الصلاه وَالسَّكَامُ - " أنه أمَرَ بالتلقِين بعد الدفن فيقول :يا فان ب 
۲١‏ 


2 3 0 2 6 5 رمي ر 
فلانٍء كر ويك الَّذِي كُنْت عليه مِنّ شَهَادةٍ ان لا لَه إلا الله » وان مْحَمّداً رَسُولٌ الله » وَأَنّ الْجَنَهَ حى » 


عة آنيَة َنْب فيها a‏ الله يبعت من في القبور» وآنك رَضِيت 


7 


ا ران الت نالا 
em‏ +1 الله E‏ ولك وله 


ا TT‏ 
لم : إن الْجْمَهُورَ عَلَى أَنَالْمْرَادمِنَهُ مَجَارٌهُ» ثم قال : وَإِنَمَا لا هى عن التَلْقِين بَعدَ الدَفْن › ! َه لاضَوَرَ 
فيه بَل نَع » قن الْمَيّتَ يسَتَايِسُ بالذّكرِ عَلَى مَا وَرَدَ في ا تار لخ . قلت : وَمَا في ط عَنْ الريلَعِيٌ لم أَرَهُ 
فيه وَإِنّمَا الي فيه : قبل : يُلَقَنُ لِظَاهِرِ مَارَ وتاه وَقِيل : لاء وقیل : لا يمر بو ولا ينهی عَنْهُ اه وَظَاهِرٌ 
استدلاله للارّل اختیاره قاف " . انظر : رد المحتار علئ الدر المختار (5/ )١191‏ . 

وقال الإمام عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدّمشقي الميداني الحنفي (۲۹۸٠ه)‏ : 
" وأمّا تلقينه في القبر فمشروع عند أهل السَة ؛ لأنَّ الله تعالئ يحيبه في القبر » وقيل : لا يلقن » وقيل : 
لا يؤمر به ولا ينهئن عنه " . انظر : اللباب في شرح الكتاب /١(‏ 175) . 

وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن مُحَمَّد شطا الدّمياطي المتونّئ: بعد 1*07ه) : " (قوله: 
فليلقنهما) أي : كلمتي التوحيد. 

(وقوله: مع لفظ أشهد) أي : مع تلقينه لفظ أشهد. 

(وقوله: لوجوبه) أي : لفظ أشهد. 

(وقوله: أيضاً) أي : كوجوب كلمتي التوحيد. 

(وقوله: على ما سيأتي فيه) أي على ما سيأتي في باب الرٌّدَّة من الخلاف في لفظ أشهد» هل يجب 
تكريره أو لا؟ وعبارته في باب الرّدّة - أعاذنا الله منها - بعد كلام: ويؤخذ من تكريره - أي الشّافعي 
رقي اا اسوك اله و الاسام ودومايد ا 
وره لكو عالق ا جمع وروي الأحاديف نايل لكل :ا 

(قوله: إذ لا يصير الخ) تعليل لوجوب تلقينهما مع لفظ أشهد. 

قر[ هما آي ١‏ كلمي الود اى :الى بها 


۲ 


(قوله: وأن يقف جماعة الخ) معطوف على أن يلقن» أي ويندب أن يقف جماعة إلخ » والمناسب 
تأخير هذا وذكره بعد قوله. 

وتلقين بالغ إلخ» وإنّما ندب وقوف جماعة بعد الدَّفنء لأنَّه صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ كان إذا فرغ من دفن 
ميّت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم» وأسألوا له التثبيت» فإنّه الآن يُسئل. 

(واعلم) أن السؤال عام لكل مكلّف» ويكون بحسب لغته - على الصحيح - وقيل بالسّرياني. 

وهو - على القول به - أربع كلمات» الأولئ: اتره » الّانية: اترح » الثّالئة: كاره » الرّابعة: سالحين » 
فمعنى الأولئ: قم يا عبد الله إلى سؤال الملكين. 

ومعنين الدّانية: فيم كنت؟ ومعنين الثالغة: من ربك وما ديدك؟ ومعنن الرّابعة: ما تقول في هذا الرّجل 
الذي بُعث فيكم وفي الخلق أجمعين؟ وقد ورد أنَّ حفظ هذه الكلمات دليل على حسن الخاتمة. 

(قوله: ساعة) أي بقدر ذبح جزور وتفرقة لحمها. 

(وقوله: يسألون له التشبيت) كأن يقولوا : اللهم تبته. 

فلو أتوا بغير ذلك - كالذّكر على القبر - لم يكونوا آنين بالسّنّهَ وإن حصل لهم ثواب على ذكرهم. 

والسّؤال المذكور غير التلقين الآتي» وذلك لما روي عن عمرو بن العاص أنَّه قال: إذا دفنتموني 
فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة» قدر ما تنحر جزور ويفرّق لحمهاء حت أستأنس بكم وأعلم ماذا 
أراجع به رُسل ربي. 

(قوله: وتلقين بالغ) معطوف على أن يلقن أيضاًء أي : ويندب تلقين بالغ الخ» وذلك لقوله تعالى: 
اودر قَإِن الذّكرى تَتْمَعُ الْمُؤمِِينَاء وأحوج ما يكون العبد إلى التّذكير في هذه الحالة. 

وخرج بالبالغ الطّفلء فلا يسن تلقينه لاله لا بُفتن في قبره » ومثله المجنون - إن لم يسبق له تكليف 
وإلّالقّن - وعبارة التّهاية: ولا يلقن طفل - ولو مراهقاً - ومجنون لم يتقدّمه تكليف - كما قيّد به الأذرعي 
- لعدم افتتانهما.اه. 

(قوله: ولو شهيداً) الغاية للرّد ولا فرق بين شهيد المعركة وغيره. 

وقال م ر: استثنئ بعضهم شهيد المعركة؛ كما لا يصلَّئ عليه » وأفتئ به الوالد رحمه الله تعالئ. 

والأصحٌ أن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام لا يسألون» لأنَّ غير اللي يسئل عن النَِّي» فكيف يُسأل هو 
فخ السة؟ ا 

وقوله: شهيد المعركة: قالع ش: أي لأنّه لا يسأل. 


YY 


وأفاد اهار أ6 غر ةن الشوداء سال : 

وعبارة الزّيادي: والسّؤال في القبر عام لكن مكلّف» ولو شهيداً إلا شهيد المعركة. 

وحمل القول تبنم سوان الشهد وسوس تكن ورد الخ انيع لا انر قاين عدم ال في 
القبر» خلافاً للجلال السّيوطي. اه. واستدلٌ القرطبيٌ لعدم سؤال شهيد المعركة بخبر مسلم هل يفتن 
الشهيد؟ قال: كفئ ببارقة الشّيوف على رأسه فتنة. 

قال: ومعناه : أن السّؤال في القبر إِنّما جعل لامتحان المؤمن الصّادق في إيمانه» وثبوته تحت بارقة 
السيوف أدل دليل على صدقه في إيمانه. 

(قوله: خلافاً للرّركشي) أي في قوله : إِنَّ السّهيد لا يلقن لعدم سؤاله. 

وانظر: هل الرّركشي يخالف في الشّهيد مطلقاً أو في شهيد المعركة؟. 

(قوله: بعد إلخ) متعلّق بتلقين» أي يندب التَّلقينَ بعد تمام دفنه» لخبر: العبد إذا وضع في قبره وتولّى 
وذهب أصحابه حتى أله ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان. الحديث. فتأخير تلقينه لما بعد إهالة التراب» 
أقرب إلى حالة سؤاله. 

(قوله: فيقعد رجل الخ) بيان لكيفيّة التّلقين. 

(قوله: يقول: يا عبد الله إلخ) رواه الطّبراني بلفظ: إذا مات أحد من إخوانكم فسوّيتم الثّراب على 
قبره» فليقم أحدكم على رأس قبره» ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة» فإنَّه يسمعه. ثمّ يقول: يا فلان ابن فلانة» 
فإنه يستوي قاعدا. ثمّ يقول: يا فلان ابن فلانة» فإِنّه يقول: أرشدنا يرحمك الله - ولكن لا تشعرون - 
للقن کا ا لد الها ده أن لآ إن لا الل وان عكر ووو زاف وفيت 
بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمّد نيه وبالقرآن إماماً. 

و و عوك ا بضاغ كن لطر ناما فين انك 
فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمَّه؟ قال : فينسبه إلئ أمّه حواء» يقول يا فلان ابن حواء. اه . شرح 
الرّوض. 
ورأيت في حاشية البرماوي على سم صيغة تلقين بأبسط مما هناء ولا بأس بذكرها هنا تتميماً للفائدة» 
وهي: ويسنٌ تلقينه بعد الدّفن وتسوية القبر» فيجلس عند رأسه إنسان يقول: يسم الله الرّحَمِنِ الرّحِيم 
(كُلَ تفس ذاق المت وَإِنّما فون أجُورَكُمْ َم القيامة قمَْ رُحْرِحَ عَنِ الَرِوَأَدْخِلَ الج مذ فار وما 
الْحَياةٌ الا متا عرو( [آلعمران:110» (مٹھا عفنام وَفِيها تُعيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تاره أ حرى» 


T٤ 


[طه:هه] » منها خلقناكم للأجر والثواب» وفيها نعيدكم للدود والتراب» ومنها نخرجكم للعرض 
والحساب. باسم الله وبالله ومن الله وإلئ الله وعلئ مله رسول الله صل الله عليه وَمَ ل وعدا عا وعد 


الحم وصدق ا * إِنْ کات إِلأَصَبْحَةٌ واحِدة تإذا هُمْ جَدِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ) [يس:105-59يا 
فلان ابن فلانة» أو يا عبد اللهء يا ابن أمة الله: يرحمك الله - ذهبت عنك الدّنيا وزيتتهاء وصرت الآن في 
برزخ من برزخ الآخرة» فلا تنس العهد الذي فارقتنا عليه في دار ادنيا وقدمت به إلى دار الآخرة» وهو 
شهادة أذ لا إلا الهو ان ميعكدا رول الله: 

فإذا خاءك الملكان الموكلاة تك وباتعاتك :من أ محمد الله ور نّم فلا يزعجاك ولا 
يرعباك» واعلم أنَّهما خلقٌ من خلت الله تعالى - كما أنت خلق من خلقه - فإذا أتياك وأجلساك وسألاك 
وقالا لك: ما ربّك؟ وما دينك؟ وما نبيّك؟ وما اعتقادك؟ وما الذي مت عليه؟ فقل لهما: الله ربّي. فإذا 
سألاك الثّانية» فقل لهما: الله ربّي. فإذا سألاك الثالثة وهي الخاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طلق بلا 
خوف ولا فزع: الله ربّي» والإسلام ديني» ومحمّد نبيّي» والقرآن إمامي» والكعبة قبلتي» والصّلوات 
فريضتي» والمسلمون إخواني» وإبراهيم يم الخليل أبي» وأنا عشت ومتٌ على قول لا إله إلا الله مُحَمّد 
سو انلك 
تمسّك يا عبد الله بهذه الحجّة» واعلم أنّك مقيم بهذا البرزخ إلى يوم يبعثون. فإذا قيل لك : ما تقول في 
هذا الرّجل الذي بُعث فيكم وفي الخلق أجمعين؟ فقل: هو مُحَمّد صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » جاءنا بالبيّنات 
من ربّه فانّبعناه وآمنًا به وصدَّقنا برسالته (إفَإنْ ولوا قل حَسْبِيَ بی اللّهُ لا إل إِلأَهُوَعَلَيْهِ توَكَلْتُ ورت 
الْعَرَشٍ الْعَظِيم» [التوبة:9؟١١]‏ . 

اعم يا عبد الله آذ الموت: یواد نزول القن حن واد سوال منک ر وتكير فيه حل ١‏ ون البعك 
حل وان الات ع وان الا أن ا هوا الاو وان الاد ووا القافة 
آنية لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث من في القبورء ونستودعك الله. 
الهم يا أبس كل ويد ويا افا لسن يغيب» آنس وحدتنا ووحدته » وارحم غربتنا وغربته» ولقنه 
حجّته ولا تفتنًا بعده» واغفر لنا وله يا رب العالمين ([سُبْحانَ رَبك رَبّ الْعِرَِّ ما يَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى 
الود ب الْعالَمِينَ4 [الصافات:185-180] . 


علق 


(قوله: ويسن تكراره) أي التلقين . وعبارة " شرح الرّوض ": قال الزركشي: قال صاحب " الاستقصاء" 
ريسن إعادةالتلقيى تادا قلت: وهو قباس الكلقية عند الجر ت اى 
ل لحار و حي وار اراك ل O‏ 
تعن و )لاد كا الله عكذو وها عاو أقل بر اپ قارا العم 
بأسمع منهم 
لكنّهم لا يستطيعون جواباً. 

وقال في الميّت : إِنَّه يسمع قرع نعالكم. وهذا يكون في وقت دون وقت " . انظر : إعانة الطالبين على حل 
الل ا را ا 

وقال الإمام محمد الڙهري الغمراوي (المتوفی: بعد ۳۳۷١ه)‏ : "' وين e‏ المت الف . انظر : 
السراج الوهاج على متن المنهاج (ص50١١)‏ . 

وقال الإمام عبد الله بن مُحَمّد الصدّيق الحسنى ١١٤٠م‏ : أن التلقين جرئ عليه العمل قديماً في 
اشام زمن أحمد بن حنبل وقبله بكثير» وفئ قرطبة ونواحيها حوالئ المائة الخامسة فما بعدها إلى نكبة 
الأفذاتو م ركز يفن A‏ ولك فته والكتابلة لكين ا د ا 
ضعيف » لكن الحافظ ابن حجر قال فى "التلخيص " إسناده صحيح » ورأئ الصدّيق الحسنى صلاح 
إشتاذة لأن لطر قا وشتوا هك "اشر مالاك سرد عد 

وقال الدكتور نوح علي سلمان القضاة (١١٤٠ه)‏ » مفتي المملكة الأردنيّة الهاشميّة » جواباً على سؤال 
: " هل يجوز تلقين الميّت أم لا يجوز ؟ 

للاجابة غل هدا الال يجت أن تعر ف طامعةق'(التلقين) :وما عع كلمة (يجؤوز) “ولا جوز 
أا تلقين الميّت فهو : أن يجلس المسلم عند قبر أخيه المسلم بعد دفنه » يخاطبه مذكراً إِّاه بشهادة أن لا 
له 5 اللسوان ا و و و ت ا 
والتار حل » وأنَّ الله يبعث ن ذ في القبؤرء ويدغو له بالكيت عند سوال الملكين .ولي للقين ضيغة 
عله بن كل ما يؤل هذا الي لبيك فة 

وع كلمة يجري أن فاط لآ حاف الله فال : وعد کل مرن :+ أن ذاغله اة الله 
تعالئ . ولعل مقصود السّائل : هل هو سُنَةٌ أم لا ؟ لأنّ اسه مايُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه » لكن تاركها 


يكون مسيئاً لمخالفته أمر الرّسول صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ . 
75 


بعد هذا نقول : هذا السؤال يفهم جوابه من الأحاديث التّالية : 
١‏ . ورد في الحديث الصحيح أنَّ رسول الله صلی الله عليه وم ار ال كن ر بالقنا 
في قليب (أي بر لم تطو ؛ أي لم بن بالحجارة من الدّاخل) » ثم جاء القليب فجعل ينادي الكمّا ربأسمائهم 


وچ بردو € > 


وأسماء آبائهم : "يا فُلآن بى فلآن وَيَا فان بي فلآنء ايسر اما امورل » فَإِنَا قَدَ وَجَدَنَا 
E‏ هَل ودم اَعَد ربكم حا ؟ "قال : قَقَالَ عَم : يا وَسُولَ الله :ما تكلم مِنَ أَجْسَادٍ 
لا اراح لها ؟ قَقَالَ وَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيُه وَسَلَّم: sS‏ 


7و ىم 


ينهم . رواه البخاري . أخرجه البخاري (/ 6 برقم 0091/5 . 


۲ . عن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن الي صَلَّ الله عليه وم ا E‏ 
َب وَتَوَلَى عله أَضْحَابهُ إِنّهُ ي مع رع الهم قَالَ: "باتبماكان ا كلك شر 
في هدا الرَّجْلِ؟ الرّجل - لتم لتر 21137" ناكا المزم:؛ فقول أشهذ ةيد الله 


له ا ه: انر إلى مَقَعَدٍ مَقَعَِكَ مِنَ انار قَدَ بَدَلَكَ الله به مَقَعَدَا مِنَّ الْجَنَة » َيرَاهُمَا جَويعًا 


... الحديث) رواه البخاري ومسلم . أخرجه البخاري (48/5 برقم )۱۳۷٤‏ »مسلم (5/ ۲۲۰۰ برقم ۲۸۷۰) . 

۳. وعن عثمان بن عمّان رضي الله عنه قال : كان الي صلی الله عليه وَسَلَمَ إا قرع من دفن الْمَيّتِ 
وَقَْفَ عليه قال : اسْتَغْفِرُوا لِأَحِيكُم وَسَلُوا لَه بالَبِيتِ» فَإِنَّهُ الان يسال " . رواه أبو داود . أخرجه أبوداود 
(9/ ۲ برقم 0777١‏ . 

.٤‏ وروي عن أبي أمامة » قال : ٳڏا مات أَحَدٌ من راڪم فَسَوَيتُم الراب على برو كَلْيقُمَ أَحَدُكُمْ 
لی راس قروم ليل ل 
َاعِدَاه ثم يقول: يَا فلان بْنَّ فلائة قله يَقولُ: أَرَشِدَّنَا رَحِمَكَ الله وَلَكِنْ لا تَسْعْرُونَ. فليقل: اذكُرٌ ما 


- 


ع ا إل ا ونك رَضِيتَ بالله رَبّاء 
وباِْسْلَام ويا وَيمْحَمَدِ ياء وبالرآنِ إتائاء قن گرا وَككيرًا يَأَحُدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بيد صَاحِبهِ وَيَقُولُ: 
انلق بِنَامَا تقد عِنَدَ مَنْ قَدَ لْمَنَ حُجََه فَيَكُونْ اللهُ حَجِيجَةُ هما ". فَقَالَ رَجُل: يَارَسُولٌ اللو فَِنََمْ 
يرف تقال : فيسب إلى حَوَّاءَ يا فان بْنَّ حَوَاءَ . هذا الحديث رواه الطّبراني في "معجمه الكبير " . 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ 59 ؟ برقم 191/9) » الدعاء ( ص٤٣۳‏ برقم 5 )١7١‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر : إسناده صالح » وبعض العلماء يضعّف هذا الحديث » وبعضهم يبالغ فيجعله 


۷ 


. وأوصئ عمرو بن العاص رضي الله عنه بالوقوف عند قبره بعد أن يُدفن مقدار ما ينحر جزور ؛ 
ليستأنس بالواقفين عند مراجعة رسل ربّه له ؛ أي : سؤال الملكين . 

نستخلص من هذا : أنَّ الأحاديث الثّلائة الأول » وهي أحاديث صحيحة تفيد ما يلي: 

أ. أنَّ الميّت يسمع كلام الحيٌ إذا خاطبه » بل يسمع حركة من حوله . 

وماد الع الي نو 

ت. أذ من المشروع أن يستغفر الحي للميّت بعد دفنه » ويطلب له التثبيت عند سؤال الملكين . 

أمّا الحديث الرّابع فقد استأنس به العلماء » وقالوا : إذا كان المِّت يسمع فلنسمعه هذه الكلمات التي 
هو بأمسٌ الحاجة إليها في هذا الموقف » وإن كان الحديث الذي ورد بها ليس قويّاً » لكن مضمونه كلام 
حق صحيح » ولديهم قاعدة : أنَّ الحديث الصعيف يعمل به في فضائل الأعمال » وقد سُثل عن التّلقين 
أحمد بن حنبل » فقال : ما رأيت أحداً يفعله إلا أهل السام حين مات أبو المغيرة » ويُروى فيه عن أبي بكر 
بن أبي مريم عن أشياخهم انهم كانوا يفعلونه . هذا ما قيل في الموضوع » بناءً عليه : فمن فعله لا ننكر 
ak‏ عقاوو قو لكر علي انها زا يز عدا ستكة تو فيان الله انها كما عدد 
السّؤال » وأن يرزقني من يقف على قبري مستغفراً مذكّراً لي بهذه الكلمات . 

واحرص على محبّة المسلمين وأخوّتهم » ولا تفرّق الصفوف بمثل هذه المسائل » فأهمٌ شيء توحيد 
الله و وة الا :ورام في هله السالة +" المغني" لابن قدامة/ ج۲ ٠‏ " سبل السلام "/ ج۲ " 
الاج الجامع للأصول "/ ج١.‏ وحقيقة الأمر أن من ينكر التّلقين نما ينكره ؛ لأنّه لا يحفظ صيغة التّلقين 
المتداولة » ويرئ أله لا يليق به أن يجلس على القبر ليقن الميّت » بدليل أنَّ بعضهم يلقي خطاباً على القبر 
» ولم يمض بذلك السّنّ " . انظر : حكم تلقين الميت » رقم الفتوئ : ۲۲۲۹ » التاريخ : ۲١٠١-٠۷-٠١‏ » وللاستزادة في هذه 
المسألة انظر ما قاله : الإمام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرُوياني (۲٠٠ه)‏ في بحر المذهب (في فروع المذهب الشَّافعي) » 
(9/ 007)» الإمام أبومُحَمّد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن مُحَمِّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدّمشقي الحنبلي » الشّهير بابن 
قدامة المقدسي (١1۲ه)‏ » في الكافي في فقه الإمام أحمد )۳۷١ /١(‏ » الإمام أحمد بن مُحَمّد بن علي الأنصاري » أبو العبّاس » نجم 
الدّين » المعروف بابن الرّفعة (١٠١/اه)‏ ء في كفاية التبيه في شرح التنبيه (5/ 2١54‏ » الإمام شهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري 
الرّملي الشّافعي (4010ه) في فتاوئ الرّملي (۲/ 0*8 » جمعها: ابنه » شمس الدَّين مُحَمّد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدّين 
الرّملي (4١٠٠ه)ء‏ الإمام مُحَمّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتُوحئ الحنبلي الشّهير بابن التّجّار (۹۷۲ء) في معونة أولئ اله شرح 
المنتهئن (۳/ ۹۷) » الإمام أحمد بن مُحَمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو العبّاس 
(4175ه) في الفتاوئ الفقهيّة الكبرئ » (7/ ۲) » جمعها : تلميذ ابن حجر الهيتمي » الشَِّخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي 


YA 


(487ه)»ء الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدّين البهوتي | لحنبلي (01١٠ه)ء‏ في إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهر حاشية على 
منتهئ الإرادات /١(‏ 23701770 » الإمام أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا » شهاب الدَّين التفراوي الأزهري المالكي (77١1١ه)‏ 
في الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» )۲۸٤ /١(‏ ... 

فبناء غلك ما سيق يانه تن لنا أن جمهور أجل العلم يقولون بجواز أو اتاب تلقن الت 

ومن أشهر العلماء الذين قالوا به على ما مرّ معنا : راشد بن سعد المقرائي الحمصي (8١1ه)‏ » حكيم 
بخ مين ناعرط الى وال اماي ار الأسوصى الان الحمصئ و مره بن 
خیب بن هبب الز هدي هن أو غك الله خد بخ مد يق يل الا الدهلى ٠‏ أب و سعد 
عبدالرَحمن بن مُحَمّد المأمون المتولّي الشافعي (۷۸٤ه)‏ ء أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم 
بن داود التّابلسي المقدسي الشّافعي (450ه)» أبو إسحاق الصقًار البخاري الحنفي الماتريدي» الملقّب 
بالرَّ اهد (ao)‏ « فخر الدين قاضي خان الحنفي (0595ه) »عبد الكريم ابن أي الفضل متحي ابن عبد 
الكريم ابن الفضل ابن الحسن ابن الحسين القَرُويْنيٌ الرَافِعِيّ الشافعي (1۲۲ه) » عثمان بن عبد الرّحمن» 
أبو عمرو » تقي الدّين المعروف بابن الصّلاح (147ه)ء أبو العبّاس ضياء الدّين أحمد بن عمر بن إبراهيم 
بن عمر الأنصاري الأندلسيٌ القرطبي المالكي (757ه».» القاضي أبو مُحَمَّد (وأبو علي) الحسين بن مُحَمّد 
بن أحمد المَرَوَرُوَذِيٌ (50ه) » أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجى 
شمس الدَّين القرطبي (771ه) » أبو زكريًا محبي الدّين يحيئ بن شرف التُووي ٠۷١‏ ه) » تقي الدّين أبو 
العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرَّاني (۷۲۸ه) ٠‏ أبو عبد الله مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد العبدري 
الفاسي المالكي الشّهير بابن الحاج (۷۳۷ه) » عثمان بن علي بن محجن البارعي » فخر الدّين الزّيلعي 
الحنفي (4/م)ء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدّين ابن قيّم الجوزيّة 01ه)ء مُحَمَّد بن 
مفلح بن مُحَمّد بن مفرج » أبو عبد الله » شمس الدين المقدسي الرّامِينئ ثم الصالحي الحنبلي (7ام)ء 
فرج بن قاسم بن أحمد بن لب أبو سعيد التُعلبي الغرناطي (87/ه)ء محمد بن عبد الله بن بهادر الرركشي 
9ه » أبو بكر بن علي بن مُحَمّد الحدّادي العبّادي الرَبيدِيّ اليمني الحنفي (٠٠۸ه)‏ » ابن الملقن سراج 
الذبى أ عنص عو ين عل بن اتعمندا ااي المضزى ر كمال الذين كشك بن مو هود بن 
عبس يو على التجيري ا اغا ا ق ر أبو الففدل أحمد بق عل ب دين جمد ين حجن 
العسقلاني (؟85ه) » كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (١57ه).‏ مُحَمَّد 


بن فرامرز بن علي الشّهير بملا - أو منلا أو المولئ - خسرو (885ه)» علاء الدّين أبو الحسن علي بن 


۹ 


سليمان المرداوي الدّمشقي الصّالحي الحنبلي (٥۸۸ه)‏ . مُحَمّد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 
العبدري الغرناطي » أبو عبد الله المواق المالكي 8500ه) » شمس الدَّين أبو الخير مُحَمِّد بن عبد الرّحمن 
بن مُحَمِّد السّخاوي (507ه)» أبو العبّاس أحمد بن يحيئ الونشريسي (515ه)» شمس الدّين أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الرّحمن ن الطّرابلسي المغربي» المعروف بالحطًاب الرُعيني المالكي (154ه › 
شمس الدّين» مُحَمّد بن أحمد الخطيب الشّربيتي الشافعي (4177ه) » حسن بن عكار بن علي الشّرتبلالي 
المصري الحنفي (54١٠م)»‏ أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدّين النفراوي الأزهري 
المالكي (1177ه) » إسماعيل بن مُحَمّد العجلوني الجراحي (1177ه) » سليمان بن عمر بن منصور 
العجيلي الأزهري » المعروف بالجمل (1+05ه)» سليمان بن مُحَمَّد بن عمر البجيرمي الشافعي (١۲۲٠ه)‏ 
» أحمد بن مُحَمّد بن إسماعيل الطّحطاوي الحنفي ١۲۳١‏ ه) » مُحَكّد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن 
عابدين الدُمشقي الحنفي (١١۲٠ه)»‏ عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدّمشقي الميداني 
الحنفي (۱۲۹۸ه) » أبو بكر (المشهور بالبكري) بن مُحَمّد شطا الدمياطي (المتوفی: بعد 107ه) » محمد 
الڙهري الغمراوي (المتوفئ: بعد ۳۷١١ه)‏ » الدكتور نوح علي سلمان القضاة (؟*5١ه)‏ » وعليه السَّافعيّة » 
وأكثر أصحاب أحمد» ولم ب يڙل آهل السام عَلَى لْحَمَلِ بهذا التَلقِينِ مِىَ الْعَصرِ الأول وَفِي رَمَنِ مَنْيُقتدَى 


ê 


حَامِسَاً : فوا بأ ْيَارَةُ النّسَاءِ لبور دْعَةٌ» وَأ رَاِرَاتِ الفبوْر مَْعُوْنَات !!! 
REE LS AEE aA‏ 
كاتف اع ير ل ويا لمر قم وح لتر E‏ 


کک 


سَوِعَ مُحَمَّد بن فيس » يقول : سَِعَتَ عَائِسَّةَ تُحَدَّتْ فَقَالَّتُ : ألا أَحَدَنُكُمْ عن ن الي صلی الله عَلَيّهِ وسا ر 
وع ني فلن : بى » E e‏ و ١ at‏ 


يونا ألا ناف ع وع أي ار قط قي ىو E‏ 


عي وَعَنَّ رَسُول اللو صلی الله عليه وَسَلَّمَ فلا : بى » قال : قلت الا 


62 


الله عليه وَسَ َم فيها عِدْدِي » الَْلَبَ فَوَضَعٌَ رِداءه » وَحَلَمَ تَعليّهِ» فو قا عند رِجَلَيّه » وَبَسَطّ طرف إِرَارهِ 
عَلَى فِرَاشِهِ » فَاضْطجَعَ » فَلَم يَلبَتْ إلا ريما ظَنَّ ان قد وَقَدّتُ م فَأَحَدَ رداءه رُوَيْدا واتَعَل رُوَيْدا وَهَتَحَ 


لس له 


باب َخَرَجَ » ٿم اجا رُوَيْدأً فَجَعَلْتُ دري في راسي ء وَاخْتَمَرّتُ » معت ٳِراري ٬‏ ثم انُطَلَقَتُ عَلَى 


۰ 


إثره » حتّى جَاءَ الْبَقِيمَ فَقَامَ » فأَطَالَ الْقِيَام > ثم رفع يديه ثلاث مَرّاتِ » ثم انحرف انحرف » فَأصْرَعَ 
SS‏ ل 
:"مالك ؟ یا عائش » حَشْيًا رَاييَة " قَالَْتَ قلت لا ءَ» قا اوا EE‏ 

6 شي 


srr 


ت o E‏ أتابي ؟” 
فلك :َعم ل ل و لي سي وام 
:مهما يكنم التاس يَعْلَمَهُ الله »َعَم » قال : " قن جبريل أَنَانِي جين رَأَيْتِ » فَنَادَانِي » كَأَحَفَاهُ نك » ا َأَجَبْثُ 


۶ ووو + ررق و رد وو ر سرد و 


> فأخفيتة منك » و aL‏ 


کر رھ 


2 
ر 2 1 


وَخَيييت أن تر حي :فال E‏ ل أَنْ ن تَاتِيَ اهل ابيع َتَسْتَْفِرَ لَّهُمَ لت 


اول كول للق اب "دوين : السام عَلَى أَهْل الدَيَارِمِنَ الْمؤْمنينَ وَالْمْسَلِمِينَ » وَيَرَحَمْ الله 
الاين ما اتا ري » وَإِنا إن ا2 اليك للاحفون " . أخرجه مسلم (۲/ 11۹ برقم 91/5) . 


والحديث نص واضحٌ وصريحٌ في جواز زيارة التساء للقبور ... فالرّّسول صَلَّى الله عَلَيِّ وَس ا 
يعترض على | لسّّدة عائشة » ولم يعتّفها بسبب دخولها المقبرة » بل أرشدها وعلّمها ما تقول إن هي زارت 
أهل المقابر » عندما سألته : كيف اقول لَهُمَ يا رَسُولَ الله ؟ فال : " قُولِي : السام عَلَى أَمْلٍ ادير ِنَ 
E O E EET‏ َء إا ِن اء الله بكم قود ... 

ورو سام وخر يسندهم عن المد ائشة رضي اله نه أ لت :كا رشو الولو ال 

عله وسم كلها كان للها ين ون الت الله عل رها - يخر مِنْ آخرٍ اليل إلى التقبع » 
اا ع د امير راان مار عت رة عدا خو جره ر قاين ك لا لاون 
»اللهُمَ افر لهل بقيع REE‏ ' . أخرجه مسلم في الصحيح (۲/ 11۹ برقم ۷٤۸)ء‏ النسائي في السئن الكبرئ (۲/ ٤1۸‏ برقم 
۷ ) عمل اليوم والليلة ( ص۵۸۸ برقم ۹۲١۱)ء‏ ابن حن في الصحيح (۷/ ٤٤٤‏ برقم 400197 ابن الس في عمل اليوم والليلة 
سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد (ص 5 07 برقم 2247 » البيهقي في السنن الكبرئ (5/ ٠١۲‏ برقم )۷۲٠١‏ » الدعوات 
الكبير (۲/ ۲۹۸ برقم 25779 » البغوي في شرح السنة (5/ 57/١‏ برقم »)١5557‏ ابن عساكر في معجم الشيوخ (۲/ ۱۱۸۸ برقم )١515٠١‏ 
ا ا ال 

eS و‎ ELS MER e E E, 
بزيارة القبور بعدما منع » وفي ذلك قال صلی الله عليه وَسَلَمَ : " لمتكم ع“ ن زيارة الور فروروها‎ 


ا ال م ترا لتر 0 


۳١ 


صحيح » وهذا إسناد حسن من أجل أسامة » وهو ابن زيد الليثي » وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . ابن مبارك : هو عبد الله» 
وعم مُحَمَّد بن يحيئ بن حبان : هو واسع بن حبان . وأخرجه عبد بن حميد في " المنتخب " )۹۸٥(‏ من طريق يحيئ بن عبد الحميد » 
عن ابن المبارك » بهذا الإسناد . وأخرجه مقطعاً الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 187/54 و۲۲۸ ومختصراً بالنهي عن النبيذ البيهقي 
في " السنن " ۸/ ۳١١‏ من طريق عبد الله بن وهب » عن أسامة الليثي » به . وفي الباب عن ابن مسعود » سلف برقم )٤۳١۹(‏ » وذكرنا 
هناك أحاديث الباب . 

NESE AS‏ كد 

وقوله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " فَرُورُوهَا " عام يشمل الرّجال والنّساء على حدٌ سواء » ومن المعلوم 
في قواعد اللغة العربيّة ية أنّ الفعل في سياق الشّرط يفيد العموم » ولا يوجد مخصّص للحديث ... بل إن 
التساء أولى من الرّجال بالعبرة والعظة والاعتبار ... شريطة أمن الفتنة أثناء الرّيارة » وعدم الاختلاط »مع 
عدم الرّينة » وعدم التباحة » يُضاف لذلك أنَّ المنع كان في مكة » بينما جاء السّماح بالرٌّيارة في المدينة » 
فاللاحق نسخ السّابق .. 

وقال رول اللو صلی الله عَلَيْه وَصَلَّم :تیم عن اث وأا رمن : هكم عَنْ زيارة لبور 
َرُورُومَاء قن في زيَارَتها تَذَِرَةَ » وَتهَيَكُمْ عَنِ الْأَسْرِبَةِ ان تَشْرَبُوا الا في ظَرُوف الام فَاشْرَبُوا في كَل 

8 رہ رودو و E7‏ س 2868252 ر ا رور س وو ر ی 

وَعَاءِ غير آنل کشر ولو مسكراء و عَنْ لَحُوم الأصاجي أن تاوما بَعْدَ لث » لوا وَاسْتَمتعُوا بها 
ما و م املاس الل 

وال وشل الل صل الله عله وسل "عن واد قير ويه أو أعيهما فى كل هة غير له وكيت 
برا " . أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ ٠۷١‏ برقم 25115 » المعجم الصغير (7/ ٠١١‏ برقم 2405 » البيهقي في شعب 
ا و وت ا لحري ا 001 

ا او الا ما رواه الشّيِخان وغيرهما أن التي صَلَّ الله عليه وَسَاً 2 
ِامرَأةٍ تبي عِنْدَ بر » فَقَالَ :" انَتِي الله وَاضّبِرِي » قَالَتَ کک E‏ 
ها :إِنَّهُ التي صلی الله عليه وَسَلَّم » ات باب الي صلی الله عليه وَسَلَمَ» فَلَمْ تَجدٌ عِنْدَهُ 
بوايين ‏ فالت ل أغر فك ققال +" رعا ال عند الكت لرل :ا بعري ر مع 
مسلم (۲/ 1۳۷ برقم 477)» أحمد في المسند (5/ ۳۰۷۷ برقم »)١7781“‏ أبو داود (۳/ ۱۹۲ برقم 27175 » النسائي في السنن الكبرئ 
(9/ 567 برقم »)٠٠۸٤١‏ عمل اليوم والليلة (ص5178 برقم 77 »2٠١‏ البيهقي في السنن الکبری ٠١8 /٤(‏ برقم 72171) » شعب الإيمان 
79 برقم 4157)» السنن الصغير (۲/ ۳۸ برقم 2١1١71‏ البغوي في شرح السنة ٤٤۷ /٥(‏ برقم 1914) » عبد بن حميد في 


YY 


المسند (ص 757" برقم 2١١١1“‏ أبو يعلى الموصلي في المسند (7/ ٠۷١‏ برقم »)۳٤٥۸‏ ابن الجعد في المسند (ص8 7١‏ برقم 1774) 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني (151ه) : "قال التووي تبعا للعيدرى وَالحازمي وَخَتْرهها : انقو 

الوح جل لوا ده تقر لأ ى شي روط دمن ص 
وَإبْرَاهِيمَ النّحَعِيٌ والشعبي الكَرَاَة طلقا » حتى قال الشعبي :ولا هی الي صلی الله عَلَيْه و مرت 
بر بتي » لعل مَنْ أَطْلَقَ أَرَاد التاق ما اتر عليه اد بغ لای وکا ولا لع عة الغ 
الله أعلم . وَمُقَابل هَذَا قول بن حزم إن زيار امور ولع ولوس ةذ في الْعْمُرِ لوْرُود الْأمّر به . 
وَاخَتْلِفَ في النّسَاءِ فقيل دحل في عُمُوم الْإذنِ» وَهُوَ مول الْأَكثرٍ !!! ومح مله ما ذا لنت الف ووه 
لْجَوَارَ حَدِيتُ الاب » وموم الدَلالَة مه آنه صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ لم يكر عَلَى الْمَرَأَة فُحُو دا عند القَبرٍ 
وَتَقرِيرُهُ حجّة ‏ وَمِمَّنَّ حَمَل الْإذْنَ عَلَى عُمُومِهِ لِلرّجَال وَالنَسَاءِ عَابِسّة » فروئ الْحَاكم من طَرِيق بن أبي 
E‏ : لیس قد تی الب صلی الله عليه وَسَلَّمَ عَنَ ذلك 
» قَالَتَ :َم کان تھی ثم أَمَرَ بز . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ )٠٤۹-۱٤۸‏ . 

¿ عَائْسَةَ أَقبَلَتٌ ذَاتَ 


0 


ت 
03 


ود أن 


وتف حدر ضائفة TT‏ : ڪن عبد الله بن أبي مل 
يوم من الْمَقَابر فلت لها :يأ الْمُؤْمِينَ مِنْ بن اقبت ؟ قَالَتٌ :مِنْ بر خي عَبْد الرَحُمَن بن أبي بكر 
» فقلت لَهَا ایی لول ل صل عق علو ذا شیر لت تع تع 
زَيَارَته 


E 


مر بيار 
هم در ني ور و 5 ر 
MS‏ أبي ميه » قال تو في عبد الوّحْمَنِ بن ابي بكر 


بلْحْبَشِيٌ » قال ابن جرَيْج الْحْبَشِيٌ التي عَشَرَ يلا ِن َه ء فَدُفِنَبِمَكَة » فلا قيعت عافشة نت فة 
فَقَالَتَ : 

وکنا كنَدْمَابَيُ جَذِيمَةَ جقبَةَ لها تَقَدَقَنَا 5 وَمَالِكا 
مِنَ الدَّهْر حت قبل آَنْ يََصَدّعَا لِطُول اجتِمَاعَ ك فك ليل 


مَعا 
ثم قلت : أا ًالله لو حَضَرْدُك لفك عَيّتُ يِب » ولو هدنك ما ررك ' 0 5 
المصتف (۳/ ۳٤۳‏ برقم 2١1977‏ » الفاكهي في أخبار مكة في قديم الدهر وحدیثه (6/ ۱۹۱ برقم »)٠١٠۳‏ الترمذي (۲/ 57 برقم 
65 6 البيهقي في شعب الإيمان 55٠ /٠١(‏ برقم ۹۷۲۷) » البغوي في شرح السنة (5/ 59) . 


YY 


بول وہ 


والأثر ذكره ابن عبد البر في ال ا عن أبْنَ أبي مَلِيكَةَ » قال : رَكِبَتٌ عَائِشَةُ فَكَرَجَّ | إلا علدا قلت 
بر ار غهي موه ر 20 بر ا لل ا اموا 6 مر 2 5 ۰ 
أيْنَ ذَهَبَتَ أَمّ المُؤْمِنِينَ » قال : دَهَبَت إلى قب أخيها (عَبدِ الرَّحَمَن نُسَلْمْ عليه) . انظر : التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد (۳/ 370) . 


90 


وقال الإمام القرطبي : " زِيارَة القبور لر جال ممق عَلَيْهِ عند العْلَمَاءِ» مُخْتَلَفٌ فيه لِلنّسَاءِ . اما السَّوَابُ 
ل 0 
شان ولا ف هذا إن او وعدن ها يكو وا الفتوي" هاكا آنا 
مَوْضِعٌ أو وَقَتٌ يُخشّى فيه اْفتََةمِنٍ الماع الرّجال وَالنّسَاءِ» فلا جل وَلَا يجوز . 

فبينا الرّجل يخرج لِيَعْتِرَ » فَبَقَُ بَصَرْهُ عَلَى امْرَأةٍ بقن + اکس فِيْرَجِمُْ کل واد مِنَ الرجال 
وَالنْسَاءِ مَأزُوراً عَيْرَ مَأَجُورٍ " . انظر : الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ 191-110 . 

ولذاء فعلئ المرأة الزّائرة للمقابر أن تخرج بصحبة أحد محارمهاء م 
» غير مختلطة بالرّجال » بقصد العبرة والعظة والاعتبار بمن أفضوا إلى ربّهم » ملتزمة السّكينة والوقارء 

EET و‎ 

وعَنٌ عائشة LS REE‏ م او " . قال شعيب الأرنؤوط في 
تخريج سنن ابن ماجه : " إسناده صحيح . روح : هو ابن عبادة » وأبو التياح : هو يزيد بن حميد الضبَعي » وابن أبي مليكة : هو عبد الله 
بن عبيد الله . وأخرجه أبو يعلى )٤۸۷١(‏ » والحاكم ٠۳۷١ /١‏ والبيهقي 4/ ۷۸ من طريق يزيد بن زريع » عن بسطام بن مسلم » عن 
أبي التياح » عن ابن أبي مليكة : أنَّ عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت لها : يا أمَّ المؤمنين » من أين أقبلتِ ؟ قالت : من قبر أخي 
عبد الرّحمن بن أبي بكر » فقلت لها : أليس كان رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - نهئ عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم » كان نهئ ثمّ 
أمر بزيارتها . واللفظ للحاكم " . انظر : سنن ابن ماجه )0١١/17(‏ . 


قلت : والحديث أخرجه أيضاً الطيالسي وابن راهويه وغيرهم . أخرجه الَّالسي في المسند (۲/ ٠١١‏ برقم 


ن 


متسترة محتشمة » بلا زينة ولا عطر 


415 ») وإسحق لن راهويه في المسند (۳/ 500 برقم )۱۲٤١‏ . 
ا 
ففي كلامه على حديث اس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عنه٬‏ قال مر الت صَلَّ الله عله و َم بامرأَةٍ تبي 
عند قر » فَقَالَ ا ِي اللّهَ وَاضصَيِرِي . ..الحديث » قال الإمام ابن بطَّال (444ه) : " وفي هذا الحديث 
Ea OEE Ve‏ انكو 
على المرأة جلوسها عند القبر " . انظر : شرح صحيح البخاري » ابن بطَّال (۳/ )٠٠١-۲٤۹‏ . 


YT 


وقال الإمام ابن بطّال في موضع آخر : " قال إبراهيم النّخعي : كانوا يكرهون زيارة القبور . وعن ابن 
سيرين مثله . ثم وردت أحاديث بنسخ التهي > وإباحة زيارتها » روئ ابن أبي شيبة » عن عبد الرَّحِيم ابن 
سليمان » عن يحيئ بن الحارث » عن عمرو بن عامر » عن أنس بن مالك : نهئن رسول الله صلی الله عََيه 
وَصَلَّمَ عن زيارة القبور» ثم قال : " زوروهاء ولا تقولوا مُجراً " . وروئ معمر » عن عطاء الخراساني » 
قال : حدثئي عبد الله بن بريدة عن آبيه + قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : " إي كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور » فزوروها » فإنَّها تذكّر الآخرة " . وروی من حديث ابن مسعود عن التبي » صل الله 
عليه وَسَلَّمَ. وحديث أنس في هذا الباب يشهد لصحّة أحاديث الإباحة » لان الى صَلّ الله عليه وَصَلَّم 
» إنّما عرض على المرأة الباكية الصَّبر ورعَبها فيه » ولم ينكر عليها جلوسها عنده » ولا نهاها عن زيارته » 
لألّه صل الله عليه وَسَلَّمَ لا يترك أحداً يستبيح ما لا يجوز بحضرته ولا ينهاه » لان الله تعالى فرض عليه 
التبليغ والبيان لأكتهء فحديث انس وشبهه ناسخ لأحاديت التهي في ذلك + وأظنٌ السَّعبِيَّ والنّخْعيّ لم 
تبلغهم أحاديث الإباحة» والله أعلم . وكان الي »صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ » يأتي قبور الشهداء عند رأس 
الحول » فيقول : " السَّلام عليكم بما صبرتم فنِعمَ عقبى الدّار . وكان أبو بكر » وعمر » وعثمان يفعلون 
ذلك . وزار اَن صَلَّ الله عََيّه وَسَلَّمَ قبر أنه يوم فتح مك في ألف مُمَنّع . ذكره ابن أبي الدّنيا » وذكر ابن 
أبن شيبة » عن علي » وابن مسعود » وأنس بن مالك » إجازة زيارة القبور . وكانت فاطمة تزور قبر حمزة 
كل جمعة . وكان ابن عمر يزور قبر أبيه » فيقف عليه ويدعو له . وكانت عائشة تزور قبر أخيها عبد الرّحمن 
TE‏ لداعي اررق 

وقال ابن حبيب : لا بأس بزيارة القبور والجلوس إليها ‏ والسّلام عليها عند المرور بها » وقد فعل 
ذلك الى » صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ » وفي المجموعة : قال علي بن زياد : سئل مالك عن زيارة القبور» 
فقال : قد كان نهئ عليه السّلام » ثمَّ أذن فيه » فلو فعل ذلك إنسان » ولم يقل إلا خيراً» لم أر بذلك بأساً . 
وروی عنه أنه كان يضعف زيارتها » وقوله الذي تعضده الآثار وعمل به السّلف أولئ بالصّواب » والأمّة 
مجمعة على زيارة قبر الرّسول » وأبي بكر » وعمرء ولا يجوز على الإجماع الخطأ» قاله المهلّب . وكان 
ابن عمر إذا قدم من سفر أتئ قبر الب صل الله عليه وَسَلَّمَ » فقال : السَّلام عليك يا رسول الله » السّلام 
عليك يا أبا بكر » السّلام عليك يا أبتاه . رواه معمر » عن أيوب » عن نافع . قال المهلّب : ومعنئ التي عن 
زيارة القبورء إِنَّما كان في أوَّل الإسلام عند قربهم بعبادة الأوثان » واتّخاذ القبور مساجد » والله أعلم » 


o 


فلمًا استحكم الإسلام » وقوي في قلوب النّاس » وأمنت عبادة القبور والصّلاة إليها » نسخ النّممي عن 
اا "' . انظر : شرح صحيح البخاري » ابن بطَّال (۳/ ۲۷۱-۲۹۹). 

وقال الإمام ابن عبد البر (4ه) : "إل الْعُلَمَاءَ احَلَهُوا في دَلِكَ عَلَى وَجَهَيْنِ أَحَدُهُمَا أن الإباحَة في 
زا لبور إباحۀ عُمُومٍ» كما گان الي عن 5 َي عَمُوم ثمَّ وَرَدَ الح بالْإَاحَةٍ حَةٍ عَلَى الْعْمُوم » 
قَجَائْرٌ لِلنَسَاءِ وَالرّجَال زِيَارَة الَْبُور عَلَى ظَاهِرٍ هَذّا الْحَدِيثِ » لاله لم يسن فيه رَجُلا ولا امْرَأةٌ " . انظر : 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۳/ 2570 . 

وقال الإمام النّووي ٦۷0‏ ه) في شرحه لحديث زيارة الرّسول صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ لأهل بقيع يع الغرقد 
" وَفِي هَدَا الْحَدِيثِ ليل لسْتِحَبَابٍ زيار اَْبُورِء السام عَلَى أَملِهاء والدعَاء لهم » وَالَّرَحُم عَلَيِْم 
" . انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۷/ )٤١‏ . 
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وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (157ه) : " قال ابن حزم :إن E‏ واجدة ف 
و : لن في عُمُوم الْإذْنِ وَهُوَ قول الأكَر ‏ و 
إِذ أمِنَتٍ فة » وَيُوَيدُ الْجَوَارَ حَدِيث الْبَابِ . 

وَمَوْضِعٌ الدَلَالَةِ مِنْهُ صلی الله عل صلم ل بر على الْعرْأة مومه عند قير وكَفْريه حجّة » 

هكن حَمَلَ الْإذْنَ عَلَى عُمُومِهِ لِلرّجَال وَالنسَاءِ ل ا د 

ارت راتختو قيال اليس قل تھی الي صلی الله عَلَيِّ وَسَلَمَ عَنَ ذلك ؟ الت : َعَم 
» كَانَ تھی ثم أَمَرَ زيار . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ 58 )159-١‏ . 

وقال الإمام أيضاً : " قَالَ الَْرَطْبِيُ الظّاهر انه ته گان في بكائِهَا در رائ مِنْ توح او غَيه» وَلِهَذَا أمَرَهَا 
بالتَوَى . قلت : ويد ن في مسل ييي بن ابي كثِير امور : فَسَوِعَ مٿا ما رَه فَوَقَفَ عَلَيَا. 
ل وله : " اي الله "» تَوْطِتةٌلَِوَلِهِ : " وَاصبري "» كانه قبل لها : تحافي غَضَبَ الله إن 

ٿصبري 2 وَلَا تَجُرّعِي لِيَحْصل لَك العْوَابُ " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ )٠٤۹‏ . 
وقال الإمام بدر الدّين العيني (١٠۸ه)‏ في شرحه لحديث : إِنَّما الصّبر عند الصّدمة الأولئ : " 
وان زياوة اار2 اي mE‏ 
في ذَلِك . وَكَالَ النَوَوِيّ : وبالجواز قطع الْجْمهُور» وَقَالَ الْمَاوَرَدِيَّ : لا يجوز زِيَارَة قبر الْكَافِر » مستدلاً 
بقوله تَعَالَى : اوَلَاتَهُمْ على بر [التوبة: ٤۸]ء‏ وَهَدًَا غلط » وَفِي الإِسَتِذّلال بالاية الْمَذَّكُورَة نظر لا يخفى 


إن 


وَاعَلَم أن النّاس انحتلفُ وا في زيّارَة القَبُورء قَقَالَ الْحَازِمِي(584ه) : أهل الُعلم قاطبة على الْإذْن في 
كيك للرّجَال . 

قال أبن عبد البر : الإبَاحَة في زِيّارَة الْقبُور إباحَة عَمُوم » كما كَانَ النَّهَي عَن زيارتها نهي عُمُوم » ثم 
الامو حَة على الْعُمُوم » فج از للرّجَال وَالنّسَاء زِيَارَة الْقَبُور » وروى في الإباحة أَحَادِيثْ 
كَثِيرَة . . انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )1۹-٦۸/۸(‏ . 

وقال لم ا الشافعي 70وه) : " (وَتَكرَةُ) زيار ها (لِلنّسَاءِ) ؛ لاتا مَظِئَةَ لَب 
كر e‏ 
َه صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مر بامرَة على َر تي عَلَى صَبِيٌَ لها ء فقا لها : " ان الله َاصَبري " مم 


َكلت الزبار الول و ار ار E‏ 
الله ؟ يعني إِذا زُرَتُ الْقبُورَ» قَالَ : و : السام على َمل اليا من الْمُؤْمِِينَ وَالْمْسَلِمِينَ» يوحم الله 
E AE‏ ونا إن ا کے افون روا ۰ . انظر : مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج (۲/ )٥۷‏ . 

" 0 و‎ yy 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور " » لحدثان عهدكم بالكفر » وآئا الآن حيث انمحت آثار الجاهليّة‎ 
أي : بشرط أن لا يقترن بذلك تمسّح‎ ٠" واستحكم الإسلام » وصرتم أهل يقين وتقوئ " فزوروا القبور‎ 
" » بالقبر أو تقبيل أو سجود عليه أو نحو ذلك » فإنّه كما قال الشّبكي : بدعة منكرة » إِنّما يفعلها الجهّال‎ 
فإنّها تزهُد في الدّنيا وتذكّر الآخرة "» ونعم الدّواء لمن قسئ قلبه ولزمه ذنبه » فإن انتفع بالإكثار منها فذاك‎ 
N لكين‎ E ROT 

قال القاضي : الفاء متعلّق بمحذوف » أي : نهيتكم عن زيارتها مباهاة بتكاثر الأموال فعل الجاهلية 
وأمّا الآن فقد جاء الإسلام » وهدم قواعد السرك » فزوروها » فإنَّها تورث رقّة القلب » وتذكّر الموت 
والبلى . قال ابن تيمية : قد أذن التي صل الله عَلَيْهِوَمَ لَمَ في زيارتها بعد الي » وعلله اها تذكر الموت 
والدّار الآخرة » وأذن إذناً عامّاً في زيارة ة جاتر رواحي للحي روه E‏ 
دخول الكافر » والعلَة موجودة في ذلك كلّه » وقد كان الب صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ يأني قبور البقيع 


TY 


N‏ لدعا والاستغفار لهم » فهذا الما سد بالا " . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير 
(ه/ 00 . 

وقال الشيخ الألباني (1470ه): " ... المشهور عند الحنابلة » وبخاصّة منهم إخواننا التجديين : كراهة 
زيارة التساء للقبور» ويتشدّدون في ذلك » حت ليكاد جمهورهم لا يعرفون في مذهبهم إل الكراهة ! مع 
أن الفقيهين قد ذكرا عن الإمام رواية أخرئ : أله لا تكره . واستدلًا لها بعموم الحديث المذكور آنفاً ‏ 
وبزيارة عائشة - أفقه النّساء الصَّحابِيّات وكثير من الصحابة - لقبر أخيها عبد الرّحمن بعد وفاة الرّسول 
عليه الصّلاة والسَّلام . وقد رأيت احتجاج الإمام أحمد بهذا الأثر وردّه على شبهة لبعض المخالفين › 
فأحببت أن أنقله إلى القرّاء . لعرّته - حت عند الحنابلة - وفائدته . 

قال ابن عبد البر في " التّمهيد " (7/5): " واحتسَّ من أباح زيارة القبور للتساء بما حدّثناه عبد الله 
بن مُحَمَّد ... فساق إسناده إلى أبي بكر الأثرم » قال : حدَّثنا مُُحَمَّد بن المنهال ... 

فساق إسناده إلى عائشة بالآثر المذكور ‏ ثم قال : " قال أبو بكر : وسمعت أبا عبد الله - يعني أحمد 
بن حنبل - يُسأل عن المرأة تزور القبر ؟ فقال : رجو - إن شاء الله - أن لا يكون به بأس » عائشة زارت 
قبر أخيها . 

قال : ولكن حديث ابن عباس : أن الس صلی الله عليه وَسَلَّمَ لعن زوّارات القبور . 

ثمّ قال : هذا أبو صالح ... ماذا ؟ كانه يضعّفه . ثم قال : أرجو إن شاء الله » عائشة زارت قبر أخيها . 

قيل لأبي عبد الله : فالرّجال ؟ قال : أمّا الرّجال فلا بأس به " . 

وحديث ابن عباس ذكر له ابن عبد البر شاهداً من حديث أبي هريرة - أنه يشير إلى تقويته -» وهو 
د له ادا ارين حديث حسّان » وقد خرّجت ثلاثتها في " أحكام الجنائز " (هم؟ - )او 
" الإرواء " (۳/ ۲۳۲ - 00 . وأجاب عنه ابن عبد البر (۲۳۲/۲) على ما قبل الإباحة » وحمله غيره من 
العلماء عن المكثرات للزيارة » فراجع له " الإحكام " . 

وعلئ هذا » فليست المعالجة لما يقع من النّساء من المخالفة للشّرع عند الريارة بِالتَّشدّد المشار إليه 
٠‏ فان مثله يقع أيضاً من الرّجال » وإنما تكون بتذكيرهم بالغاية من شرعيّة الزيارة » وهي ترقيق القلب 
وتذكر بالآخرة » والسّلام على أهل القبور » فمن زار على الوجه المشروع » فهو المتّبع » ومن خالف » 
فهو المبتدع » لا فرق في ذلك بين الرّجال والنّساء . 

فهذا هو الحقّ ما به خفاء فدعني عن بئيّات الطّريق 


TTA 


انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمَّة .)1١١9-1٠١ 5 /١(‏ 

وفي موسوعة السّيخ الألباني ظفرت بتحقيق رائع للمسألة من جميع جوانبها » حيث جمع كل ما يتعلّق 
بالمسألة » وناقشها نقاشاً علميّاً مستفيضاً » وبلا مزيد عليه » وفي تحقيقه كفئ وشفی ... 

ولذلك أحببت نقلها برمّتها » لأنّها ترد على المخالفين من المتمسلفين في هذه المسألة » وهي من 
جملة التناقضات الموجودة في الفكر المتمسلف ... قال الشيخ الألباني رحمه الله : " والتساء كالرّجال 
في استحباب زيارة القبور » لوجوه : 

الأول : عموم قوله - صَلَّ الله عليه واه وَسَلَّمَ - " .. فزوروا القبور" » فيدخل فيه النّساء » وبيانه : 
أن الى - صَلَ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لما نهئ عن زيارة القبور في أوَّل الأمر . فلا شك أن النّمَي كان 
شاملاً للرّجال والنّساء معاً » فلمًّا قال : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور " » كان مفهوما أنه كان يعني 
الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عمًّا كان في أوّل الأمر من نهي الجنسين » فإذا كان الأمر كذلك » كان لزاماً 
أن الخطاب في الجملة الثّانية من الحديث وهو قوله : " فزوروها ". إِنَّما أراد به الجنسين أيضاً . ويؤيّده 
أنَّ الخطاب في بقيّة الأفعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدّم آنفا : '" ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث » فأمسكوا ما بدا لكم » ونهيتكم عن الَبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها » 
ولا تشربوا مسكراً " . أقول: فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعاً » كما هو الشَّأن 
في الخطاب الأوّل : " كنت : نهيتكم " » فإذا قيل بن الخطاب في قوله : " فزوروها " خاصٌ بالرّجال » 
اختل نظام الكلام وذهبت طراوته» الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم » ومن هو أفصح من نطق 
E‏ رار SNE‏ 

الاي : مشاركتهنٌ الرّجال في العلّة التي من أجلها شرعت زيارة القبور : " فإنّها ترق القلب » وتدمع 
الو لجرو 

الَاِتُ : أذ التي صَلَّى الله عَلَيِْ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قد ر حص لهنّ في زيارة القبور » في حديئين حفظتهما لنا 
م المؤمنين عائشة رضي الله عنها : 

١‏ - عن عبد الله بن أبي مليكة : " أنَّ عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت لها : يا أمَّ المؤمنين 
من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر عبد الرّحمن بن أبي بكر » فقلت لها : أليس كان رسول الله صلی الله عليه 
آلو وَسَلَّمَ نهئ عن زيارة القبور؟ قالت : نعم : ثم أمر بزيارتها " . وفي رواية عنها :"أن رسول الله صَلّى 
الله عََيّهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رخص في زيارة القبور " .أخرجه الحاكم /١(‏ 075 » وعنه البيهقي (4/ ۷۸)» من طريق 


۹ 


بسطام بن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة » والرّواية الأخرئ لابن ماجه /١(‏ 
ولاع) . 

قلت : سكت عنه الحاكم » وقال الذّهبِي : " صحيح "> وقال البوصيري في الروائد " : زمدة/ 0: " 
إسناده صحيح رجاله ثقات " » وهو كما قالا . وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " (418/5): " 
رواه ابن أبي الدّنيا في " القبور " » والحاكم بإسناد جيّد " 

افو دي ی لدع نين المت الفا وها ]: آلا أحدّئكم عتي وعن أشي ؟ فظننا أله 
يريد أمَّه التي ولدته » قال : قالت عائشة نشة : ألا أحدّئكم عنّي وعن رسول الله صا الله َي آلو و 3 
قلنا : بل : قالت : "لكا كانت ليلتي التي كان الي صَلَّ الله عليه وَاله وسا م فيها عندي » انقلب فوضع 
رداءه » وخلع نعليه » فوضعهما عند رجليه » وبسط طرف إزاره على فراشه » فاضطجع » فلم يليث إلا 
ريئما ظهر أنه قد رقدت » فأخذ رداءه رويداً » وانتعل رويداً » وفتح الباب رويداً » فخرج ء ثم أجافه - أغلقه 
- رويداً » فجعلت درعي في رأسي واختمرت : وتقتّعت إزاري » ثم انطلقت على إثره حتئ جاء البقيع » 
فقام فأطال القيام » ثمّ رفع يديه ثلاث مرّات » ثم انحرف فانحرفت » وأسرع فأسرعت » فهرول فهرولت 
بلكو ستو يناف رز افر معو CE 51 RE‏ ود شان مالفا 
عائش حشيا رابية - الحَمًا : هُوَ البو وَالتِّيُحُ لي يَعْرِض لِلَمُسرع في مَشْيه وَالْمُْحَمَدٌ في كَلَامِه مِنَ ازيقَاع الس وکوائرو يقال 
امْرَأةحَشْيَاءُ وَحَشْيةٌ ورل حَشْيَانُ وَحَنَسُ قي أَصَلَهُ مَنَ أَصَابَ الرَّبْوُ حَشَاه وَكَوَلَهُ رَابية أي مرَتفِعَةَ الَْطْنِ " انظر : المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج (4/7) - ؟ قالت : قلت : لا شيء يا رسول الله » قال : لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير 
> قالت : قلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمَّي » فأخبرته الخبر » قال : فآنت السّواد الذي رأيت أمامي ؟ 
فلك ندر واللهزنى فى فر ليزه ا قال اا سف ند + الل فلي ور 
!؟ قالت : مهما يكتم الاس يعلمه الله » قال : نعم » قال فإنَّ جبريل أتاني حين رأيت فناداني - فأخفاه 
منك » فأجبته » فأخفيته منك » ولم يكن ليدخل عليك » وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت » فكرهت 
أن أوقظك . وخشيت أن تستوحشي- فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم » قالت : 
قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السَّلام على أهل الدَّيار من المؤمنين والمسلمين › 
ويرحم الله المستقدمين متا والمستأخرين » وإنا إن شاءالله بكم للاحقون" . أخرجه مسلم 5/ »)٠٤‏ 
والسياق له والنَُّسائي /١(‏ حم ؟/ 051-1::0. واحمد(/ »)٠۲١‏ والرّيادات له إلا الأولى والثّالئة » فإنّها 


355 


الرّابعُ : إقرار النيّ صَلَّى الله عليه وَآلِِوَسَلَّمَ المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه 
: " مرّ رسول الله صَلَئ الله عََيّه وَآلِهِ وَسَلَّمّ بامرأة عند قبر وهي تبكي » فقال لها : قي الله واصبري .. " 
رواه البخاري وغيره » وقد مضئ بتمامه في المسألة (14) (ص 25 » وترجم له (باب زيارة القبور) » قال 
الحافظ في " الفتح " : " وموضع الدّلالة منه أله صَلَّ اللهُعَلَيِّ وَآلِهِ وَسَلَّم لم ينكر على المرأة قعودها 
عند القبر » وتقريره حجّة ". وقال العيني في " العمدة " (8/ 003 : " وفيه جواز زيارة القبور مطلقاً » سواء 
كان الزّائر رجلاً أو امرأة : وسواء كان المزور مسلماً أو كافراً ‏ لعدم الفصل في ذلك " . 

وذكر نحوه الحافظ أيضاً في آخر كلامه على الحديث » فقال عقب قوله : " لعدم الاستفصال في ذلك 


قال النّووي : وبالجواز قطع الجمهور » وقال صاحب الحاوي : لا تجوز زيارة قبر الكافر » وهو غلط 
. انتهئ . 

وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث » ولكن إِنّما يتم ذلك إذا كانت 
القصّة لم تقع قبل النّمي » وهذا هو الظّاهر » إذا تذكّرنا ما أسلفناه من بيان أن النّمَي كان في مكّة » وأنَّ 
القصّة رواها أنس وهو مدني » جاءت به أمّه م سليم إلى البَيّ صَلَّ الله عَلَيّهِ َآلِهِ وَسَلَّمَ حين قدم المدينة 
» وأنس ابن عشر سنين » فتكون القصّة مدنيّة » فثبت أَنّها بعد التّهي . فت الاستدلال بها على الجوازء وأمّا 
قول ابن القيّم في " تهذيب السنن " (4/ )٠٠١‏ : " وتقوئ الله » فعل ما أمر به وترك ما نهئ عنه » ومن 
جملتها التّهي عن الزيارة " . فصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النّساء عن الريارة » وأنَّه استمرّ ولم 
ينسخ » فحينئذ يثبت قوله : " ومن جملتها : التهي عن الزّيارة " . أما وهذا غير معروف لدينا فهو استدلال 
غير صحيح » ويؤيّده أنه لو كان النّمي لا يزال مستمرّاً لنهاها رسول الله صلی الله عليه َالِ وَسَلَّم عن 
الزيارة صراحة » وبيّن ذلك لهاء ولم يكتف بأمرها بتقوئ الله بصورة عامّة » وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى 


لكن لا يجوز له الإكثار من زيارة القبور والتَّردّد عليها ء لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشّريعة 
»من مثل الصّياح » والمّرّج » وأنّخاذ القبور مجالس للتّرهة » وتضييع الوقت في الكلام الفارغ » كما هو 
مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلاميّة » وهذا هو المراد- إن شاء الله- بالحديث المشهور: " لعن رسول 
الله صَلَّ الله عليه َآلِهِ وَسَلَّمَ » وفي لفظ : " لعن الله " " زوّارات القبور " . وقد روي عن جماعة من 
الصحابة : أبو هريرة » حسّان بن ثابت » وعبد الله ابن عباس . 


٤١ 


- /۲( أمّا حديث أبي هريرة » فهو من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه . أخرجه الترمذي‎ - ١ 
ح- ترتيبه) » وأحمد‎ ١ /١( والبيهقي (5/ ۷۸ » والطّيالسي‎ »)۷٨٩( وابن حيّان‎ » /١( تحفة) » وابن ماجه‎ 
واللفظ الآخر للطّيالسي » والبيهقي » وقال التّرمذي : " حديث حسن صحيح » وقد رأ بعض‎ » 007 9 
أهل العلم أنَّ هذا كان قبل أن يرخص الب في زيارة القبور . فلا رخص دخل في رخصته الرّجال والنّساء‎ 
. " وقال بعضهم : إنّما كره زيارة القبور في التُساء لقلّة صيرهنٌ » وكثرة جزعهنٌ‎ » 

قلت : ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم » غير أن في عمر بن أبي سلمة كلاماً لعل حديثه لا ينزل به 
عن مرتبة الحسن » لكنَّ حديثه هذا صحيح لما له من الشواهد الآنية . 

۲ - وأا حديث حسان بن ثابت ‏ فهو من طريق عبد الرّحمن بن بهمان عن عبد الرّحمن بن ثابث عن 
أبيه به . آخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)14١‏ وابن ماجه /١(‏ 24078 » والحاكم /١(‏ 074 والبيهقي » وأحمد (۲/ 
4 » وقال البوصيري في " الزّوائد " (ق48/ ۲) : " إسناده صحيح » رجاله ثقات " . 

كذا قال » وابن بهمان هذا لم يوق غير ابن حبّان والعجلي » وهما معروفان بالتّساهل في التّوئيق » 
وقال ابن المديني فيه : " لا نعرفه " » ولذا قال الحافظ في " التقريب " : " مقبول " » يعني : عند المتابعة 
» ولم أجد له متابعاً » لكن الشّاهد الذي قبله وبعده في حكم المتابعة » فالحديث مقبول . 

۳ - وأمّا حديث ابن عبّاس » فهو من طريق بي صالح عنه باللفظ الأول إلا أنه قال : " زائرات القبور 
"» وفي رواية : " زوّارات " . أخرجه ابن أبي شيبة (5/ + وأضحات الشيق الأربعة وات خان 0 
والحاكم » والبيهقي » والطيالسي » والرّواية الأخرئ لهما » وأحمد (رقم 2118:798:1770:7070» وقال 
الترمذي : " حديث حسن » وأبو صالح هذا مولئ أم هانئ بنت أبي طالب واسمه باذان» ويقال : باذام " 


قلت : وهو ضعيف بل انَّهمه بعضهم › وقد أوردت حديثه في " سلسلة الأحاديث الضّعيفة " لزيادة 
تفرّد بها فيه » وذكرت بعض أقوال الآئمّة في حاله » فيراجع (۲۲۳) . 

فقد تين من تخريج الحديث أنَّ المحفوظ فيه إِنّما هو بلفظ " زوّارات " » لاتفاق حديث أبي هريرة 
وحسّان عليه » وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين » على ما فيه من ضعف » فهي إن لم تصلح 
للشّهادة فلا تضرٌ » كما لا يضرٌ في الاتّفاق المذكور الرّواية الأخرئ من حديث ابن عباس كما هو ظاهر » 
ا الاير كفا فيذا ف زارات إتما يدل عل لعو التساء الاي كرف ال بار جلاف 
غيرهنٌ » فلا يشملهنٌ اللعن » فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالّة على 


a 


استحباب الرّيارة للتساء » لانّه حاص وتلك عامّة . فيعمل بكل منهما في محلّه » فهذا الجمع أولئ من 
دعوئ النّسخ » وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء » فقال القرطبي : " اللعن المذكور في الحديث 
إنّما هو للمكثرات من الريارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة » ولعل السّبب ما يفضي إليه ذلك من تضيبع 
حق الرّوج والتَبرّج . وما ينشأمن الصّياح ونحو ذلك . وقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن 
لي لان تذكر الموت يحتاج إليه الرّجال والّساء " . 

قال ا في " نيل الأوطار " (/ 0) : " وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين 
أحاديث الباب المتعارضة في الظّاهر " . انظر : موسوعة الإمام سُحَمَّد ناصر الدين الألباني » (۲/ )۳۷١-۳۹۱‏ . 

قلت : وللاستزادة في هذه المسألة » فهناك عشرات المصادر والمراجع التي بها ووصحتها حتّى لم 
يعد فيها لبس . انظر علئ سبيل المثال لا الحصر : الاستذكار (۱/ /۳(۰)۱۸٤-۱۸۳‏ 171 (0/ 787), (0/ 278-770 , شرح 
سنن أبي داود (7/ 2١19١‏ » عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/ 8 3) » (۸/ ۷۰) » /۲١( »2017//1١(‏ 2177 » شرح الزرقاني على 
موطأ الإمام مالك (۳/ )١١١‏ » حاشية السندي على سنن ابن ماجه )٤۷٦-٤۷١ /١(‏ » العرف الشذي شرح سنن الترمذي (۱/ ۳۲۲)» 
(1/ ۳۲۸-۲۷) , (۲/ 0747-1757 » تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (7/ 2777 :(5/ )۱۳۹-٠١١‏ » شرح الطيبي على مشكاة 
المصابيح (5/ 2١577‏ » القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (1/ 117 » المسالك في شرح مُوَطَا مالك (۲/ ۹۷)... 

ومع وضوح الحقٌّ في هذه المسألة رأينامن يدّعون السّلفيّة يمنعون التساء من زيارة القبور» ويعتبرونها 
بدعة من البدع » فقد جاء فتاوئ ابن تيمية (14ه) : " اَن الييّ صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عَلَلَ الَإدْنَ للرّجَال 
بان َلك يُدَكَرُ بِالَمَوْتِ» ويره الْقَلْبَ ء وَيُدَمِعٌ اَن » مَكَذَا في مسد خمد » وَمَعَلُومٌ أن لْمَرَه إا فيح 
لَهَامَذَا الْبَابُ حرجا إلى الْجَرّع وَالنَدبٍ وَاليَاحَةٍ » لِمَا فيهَا مِنْ الضّعْفِ » وَكَترَةِ الْجرَع » وَقِلَةٍالصَّبرٍ . 


و ت 


E‏ ادي الْمَيّتِ ببُكَائِهًا » وَلِإفينَانِ الرّجَال بِصَوْتِهًا » وَصُورَتِهًا » كما جَاءَ في حَدِيثِ 
آخَرَ : " نكن تين الْحَىّ وَتُوَذِينَ الْمَيّتَ  "‏ وَإِذَا گات زِيَارَةٌ النسَاءِ مَظِئَة ا مور الْمُحَرَّمَةِ في 
حَفّهنَ وَحَق الرّجَال » والجكمة هتا عير مَضْبُوطَةٍ »قله لا يمن أن يَحُدَ الْمِقَدَارَالّذِي لا يُقْضِي إلى ذَلِكَ 
»ولا لير بين وع وَلوَع وَين أضُول السريعة أن الْجكمة إا كانت عة أو عير مشِرَة علق الْحْكُمَ 
ِمَظِنيَها َبُحَرَّمُ هَذَا الَبَابُ سَدَاًلِلذَّرِيعةِ» كَمَا حَرَمَ النَظَرَ إلى الزيئَةِ اَْاطِئَة »لما في ذَلِكَ مِنْ الْفََِة» وَكَمَا 
حم الْخَلَوَةَبالْأَجَيّة وَغَيْرَذَِكَ ِن التظّر » وَليّسَ في ذَلِكَ من الْمَصلَحَة ما يَُاِضُ هَذِو الْمَفْسَدَةَ لَه 
َيس فِي دَلِك إلا دُعَاؤُهَا لِلْمَيّتِ » وَذَلِكَ مُمَكِنٌ فِي بَيتِهَا " . انظر : مجموع الفتاوی ٠٠٦-۳٠١/۲‏ . 
وللرّدٌ على ما جاء في كلام ابن تيمية » نقول : 
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ولا : قوله : " أَنَ البّيّ صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ عل الْإذْنَ لجال بأن ذَلِكَ يذكر بالْمَوْتِ » ويرف الْقَلَبَ 
وَيُدَمِعٌ لعن " ... والمرأة كالرّجل في حاجتها إلى ترقيق القلب ودمع العين »من خلال تذكّر الموت» 
والتّظر في حال من أفضوا إلى الله تعالى » بل حاجتها لذلك أعظم من حاجة الرّجل » لأنَّ صلاحها 
صلاح للمجتمع بأسره .. 

َاِياً : وأا عن قوله : " وَمَعَلُومٌ أن الْمَرَة إذا فيح لها هذا الْبَابُ أَخرّجَهَاإِلَى الْجَرّع وَالَّدب وَالمّبَاحةٍ 
» لما فِيِهَامِنَ الضّعَفِ وَكثرة الجَرَع » وَقِلَةِ الصّبّرِ" أقول : والرّجل قد يفضي به الأمر إلى الجزع والتّاحة 
ل فقط » فقد يصنع بعض بعض الرّجال مثل هذه الأمور » وقد سبق الكلام عن 
شروط الرّيارة للد للنساء » ومنها : عدم الولولة والنَّدبٍ والجزع ... 

فإذًا انشت هذه الأمو جاز ت الزيارة بلا مر 

الَا : وأا عن قوله : " وَلإفتِنَانٍ الرّجَال بِصَوَتِها » وَصُورَتِهًا " » أقول : وهذا منتف بالتزام الزّائرة 
للقبور بعدم الاختلاط بالرّجال مع صحبة المحرم » واختيار زمان غير زمان زيارة الرّجال ا 

رابع : وأا بق كلامة فقد بناه بناء على تحريم الرّسول صَأن الله ِو لم لزيارة الشّساء ... مع أن 
اسل ا ل له اجار ارا وال و 

وجاء في كتاب : " أخطاء في العقيدة " : ل لول ل 
للقبور : وزيارتهن للقبور لا تجوز ؛ لأن التي صَلَئ الله عليه وَسَلَّمَ : " لعن زائرات القبور " » كما ثبت 
عنه عليه الصلاة والسّلام في الأحاديث الصحيحة " . انظر : أخطاء في العقيدة (ص18) . 

وعدالاو كنا "تتاو موكة لحيو الأكد لمعت عنوانهة "يمك واه N‏ "اشوا 
: ما حكم زِيّارّة النّسَاء لقبر الرّسُول صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » وّمَا حكم زائرات الْمَقَابِر بشكل عَام مَعَّ ذكر 
الدّليل؟ 

الْمَتَوَئ : أمّا زِيَارَة المَرَأة للقبور فَهِيَ مُحرمّة » بل من كَبَّائِر الذنُوبٍ » ن الي صلی الله عليه وَسَاَ 
ا ا قوی مضل وسرت لمان 
ونال ELS‏ وا ساكو E‏ 0 
رمَا تكرّر هَذِه الرّيّارَة » فتبدو الْمَقَابر مَمُلُوءَة بالنّسَاء» وَلِأَنّهُ إذ 
الخنف واف ف مدو اماد في الْمَعَابرء وَالْعَاِ 


٤ 
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قيحصل بذلك سر عَظِيم ‏ وَلذَِّك كَانَ لعن التبي لزائرات الْقَبُور ميا على حكم عَظيمة تُوجد بزيارة الْمَرَأَة 
للمقبرة ... " . انظر : فتاوئ مهمة لعموم الأمة (ص49١-150).‏ 


وجاء في لقاء الباب المفتوح للشّيخَ مُحَمّد بن صالح بن مُحَمّد العثيمين (1411ه) : " حكم زيارة 
ALE‏ #قعوله لدي تا كو كل الله LE‏ :"لعن اللهدزر ارات 
القبور" » هل قصده بذلك : الزوّارات كثيرة الزّيارة » أم أنه يجوز الزيارة على فترات متباعدة ؟ 

الجواب : الحديث روي على وجهين : الوجه الأوّل : " لعن الله زائرات القبور " 

والوجه الثاني : " لعن الله زوّارات القبور ٠"‏ وكلاهما له معن صحيح : 

أا زائرات القبور » فهو باعتبار كل امرأة على حده » وزوّارات يعني : الجنس » ومعلوم أن الجنس إذا 
رجعنا إلى أفعالهن صار كثيراً . 

والصّواب الذي لاش فيه : أن زائرة القبور ملعونة بهذا الحديث !!! لأنّالحديث صحيح » اح به 
كثيرٌ من العلماء » وتكلّم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ بكلام جيد ينبغي لطالب العلم مراجعته 
» وما جاء في حديث عات ئشة : " أن الرّسول عليه الصّلاة والمّلام علّمها ما : تقول » فالمراد إذا خرجت 
المرأة لغير قصد الرّيارة » ولكن إذا مرّت بالمقبرة وقفت ودعت لهم بالدّعاء المأثور » فهذه لا تعد زائرة ؛ 
لان الوّائز هو الذي يشي من بيه آوامق مقره إلى المؤون" :انط لقا اب المفتوح ةة 

وجاء في فتاوئ الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (١١٠٤٠ه)‏ : " حكم زيارة الثّساء للقبور : س 
هل تشرع زيارة القبور للنّساء؟ 

ج -: ثبت عن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس » ومن 
خايك ا ا دان بيو ايت الاتصاري وی اللا عه ديعا وا ا من 
ذلك : أن الزيارة لاء محرّمة ؛ لأنَّ اللعن لا يكون إلا على محرّم » ااي N E‏ 
العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر . 

RO LTS‏ اليب في الله وله الم 
أنّهنَّ في الغالب قليلات الصّبر » فقد يحصل منهنَ من التّياحة ونحوهاما ينافي الصَّبر الواجب وهنّ فتنة 
» فزيارتهنٌ للقبور واتباعهنٌ للجنائز قد يفتتن بهن الرّجال » وقد يفتتنٌ بالرّجال » والشّريعة الإسلامية 
الكاملة جاءت بسدٌ الذّرائع المفضية إلى الفساد والفتن » وذلك من رحمة الله بعباده » وقد صحٌ عن رسول 


to 
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الله عليه الصّلاة والسّلام أنه قال : "ما تركت بعدي فتنة أضرٌّ على الرّجال من النّساء " متّفق على صحّته 
. فوجب بذلك سد الذّرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة ... ومن ذلك ما جاءت به الشّريعة المطهّرة من 
تحريم تبرج النساء » وخضوعهنَ بالقول للرّجال » وخلوة المرأة بالرّجل غير المحرم » وسفرها بلامحرم 
“كل ذلك من باب سد الترام النفضية إلى الفحة بهن + وقول بعض الفقهاء : إن استثني من ذلك قبر 
الب صلی الله عليه وم ساي لامها ER‏ 
الجميع ؛ يع جميع القبور حت قبر الي صلی الله عله وَسَا 23 !! وحتی قبر صاحبيه رضي الله عنهما . 
وها هر المعدمل من خي الدليل ",انظ مججوع قار عبد لمرن بن با 09/03 +وانظر أيه مجفوع فار عة 
العزيز بن باز (9/ ۲۸۲) ۰ (۱۳/ ۳۲۳) ۰ (۱۳/ )۳۳١‏ » فتأوئ اللجنة الدائمة (۱/ 27507 » فتاوئ نور على الدرب (۹/ ۲) » فتاوى الشيخ 
ابن جبرين )۲٤/٦٤(‏ . 

ولا حول ولا قرّة إلا بالله .. 

قلت : وفيما قدّمناه من أقوال العلماء واستدلالاتهم رذ علئ تعنّت المتمسلفة » الذين انساقوا وراء 
شيخهم ابن تيمية » وأداروا ظهورهم للأحاديث الصّحيحة التي أجازت للمرأة أن تزور القبور بالشروط 
الشَّرعيّة المعروفة ‏ لأنَّ المرأة كالرّجل تماما في الحاجة للعبرة والموعظة والاعتبار التي تتحقّق بزيارتها 
للم وة اكد غاا ا عل »زان واو افا ور رو أن احاديك الى رة : 
للاستزادة انظر في هذا الموضوع : الاستذكار» ابن عبد البر (1/ )۲۳٣-۲۳۵ /0 ۰۲۳۲ /۵ ۰۱۲۱ /۳ ۰۱۸٤-۱۸۳‏ » شرح سنن أبي 
داود (7/ »)۱۹١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/ »)٠١١ /۲٠٠١ ١۷ /٠١ ۰۷۰١ /۸ ۰۳١‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
» فيض القدير شرح الجامع الصغير /٦ ١۲۷۲ /١ ٠٥٦ /٥(‏ ۲۸۹) » شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۳/ )١١١‏ » حاشية السندي 
على سنن ابن ماجه )٤۷1-٤۷٥ /١(‏ » العرف الشذي شرح سنن الترمذي (۱/ ۳۲۲ , ۳۲۸-۱ » ۲/ ٤۳-۳٤۲‏ ۳) 2 تحفة 


الأحوذي بشرح جامع الترمذي (۲/ ۲۲۹ )١۳۹-٠١١ /٤‏ » شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (5/ 2١577‏ » القبس في شرح موطأ 
مالك بن أنس )٠٤۷ /١(‏ » المسالِك في شرح مُرَطًا مالك (۲/ ۹۷) . 


فزيارة القبور سَنَة مستحبّة » ولا فرق في ذلك بين الرّجال والنّساء » فقد جاء في الحديث : " كُنْتُ 
هنكم عر عَنْ زِيَارَة الور قَرُورُوهَا "+ وجاء يلفظ ا فمن أزاة أن يزور فيرو ولا تقولو| هجوا" اير 
النسائي في الصغرئ (5/ ۸٩‏ برقم )۲٠۳۳‏ . 

ومن المعلوم في قواعد اللغة العربيّة أن الفعل في سياق الشّرط يفيد العموم » ولا يوجد مخصّصٌ 
للحديث ... وقد عنون العديد من الأئمّة في كتبهم عناوين عامّة أكدت على ذلك » من ذلك : 


فتح الإمام مُحَمَّد بن الحسن الشيباني (184ه) في كتابه الآثار باباً بعنوان : بَابُ زِيَارَة القبور, 
Ea‏ 


وفتح الإمام البخاري ۲٠١‏ ه) باباً في صحيحه بعنوان : بَابُ زِيَارَةِ القبُور . 

وفتح الإمام ابن ماجة (۲۷۲ه) باباً في سننه بعنوان : بَابُ مَا جَاءَ في زِيَارَةٍ الْقبُورٍ . 

وفتح الإمام أبو داود (170ه) باباً في سننه بعنوان : بَابُ زِيَارَة الور 

وق لاد الثر واي اند فى Na ME PSE‏ 
وفتح الإمام التسائي (۳٠٣ه)‏ باباً في السّنن الكبرى بعنوان : زِيَارَةُ الْقبُورٍ . 

وفتح الإمام ابن حبّان (5*م) في صحيحه باباً بعنوان : ذِكر اْأَمرِ بزِيَارةِ لبور إذ زِيَارتُهاتُذَكَرُ الْمَوَتَ 


وفتح الإمام الطّبراني (١٠٣ه)‏ في كتابه الدعاء باباً بعنوان : بَابٌ الْقَوَل عِنْدَ يار القَبُورٍ . 

وفتح الإمام الأصبهاني" (070ه) باباً في الترغيب والترهيب سمه : " باب الترغيب في زيارة الأموات 
'" . انظر : الآثار لمحمد بن الحسن (۲/ )»> صحيح البخاري (۲/ ۷۹) » سنن ابن ماجه (599/1) » سنن الترمذي (۲/ 0011 » 
السنن الکبری (۲/ 575) » صحيح ابن حبان (۷/ 5٠‏ 5) » الدعاء (ص۳۷۲) » الترغيب والترهيب (22077/7» بالترتيب . 

ساسا : َا بأنَ ِجْيِمَاعَ الاس لِلتَْرِيَة بذع مُذْكرَة : 

مسألة الاجتماع للتعزية واحدة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم » حتّى وصل الأمر بالبعض 
إلى اعتبارها بدعة من البدع المنكرة التي يجب على الاس تجتبها والامتناع عنهاء والتحذير منها .. 

ومن المعلوم أن التّعزية سبيل قويم لتسلية المصاب والتخفيف عنه من آلام مُصابه ... فيشعر من خلال 
تعزية الاس له أنَّ الجميع معه في محتته وكربته » وألّه ليس وحيداً في مصيبته » بل الجميع يقفون معه 
وقفة رجل واحدٍ ء يواسونه » ويصنعون له الطّعام » ويذكّرونه بما للصابر من أجر عظيم عند الله تعالى .. 
ومن أجل الإحاطة بالمسألة من جميع جوانبها لا بذ من مناقشتها عبر المسائل التالية : 

وَل : مَعْتى التَّعْرِيَةِ في اللعَة : 

قال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (۸٥٠ه)‏ : " العَرَاءٌ : الصّبّر . وَقيل : حسنه 
عَزِى عَرَاءَ فهو عَزِ» وعَزَاهُ تعْزِيَةَ - على الْحَذف والعوض - قال سيبَوَيُهِ : لا يجوز غير دَلِك . قال ابو 
زيد : الْإنَمَام أكثر في لِسَان الْعَرَبٍ يَعْنِي التَفعِيل من هَدَا النحُوء وَإِنَّمَا ذكرت هذا ليعلم طريق الْقيّاس» 
وَقيل عرَّيْنه من باب تظتيت » وقد تقدم تَعلِيله » وتّعارّئ الْقَوَم : عَرّى بَعضهم بَعْضاً " . انظر : المحكم والمحيط 
الأعظم (۲/ )۲۲١‏ 


¥ 


وقال الإمام ابن منظور (١١1/اه)‏ : " العَرَّاءُ : الصّبْرٌ عن كل ما فَقَدّت ء وقي : سنه » عَزِيَ يَعْرّى عَرَاءً 
2 ل د رو وار 8 ر ان بولج و ا دك ع2 له سه 
> مَمَدُودٌ » فهو عز . يقال : إِنَّهُ لعزي صَبُورٌ ذا كان حَسَنَ العَرّاء عَلَى المَصائب . وعَزَّاه تَعْزِيَة ‏ عَلَى 
الْحَذْفٍ والعوّض. فتَعزّى ؛ قال ويه : ا يَجُورُ غير لِك . 

جه € اسه گر ا ره e E‏ م او اهن ٠‏ ل ان ارده .ل جل ع م باخام 

قال أبو ريد : الإتمامُ أكثر في سان العَرَّب » يَعْنِي التفعيل مِنَّ هذا النْحَوء ونما ذْكَرَت هَذَا ليْعْلَمَ طريق 
4س 
5 


جع َه 
عزيه لعزي 


وو 


3 5 0 کی مه 4 0 معو وك لق باذ a‏ وه ل E‏ 
القياس فيه » وقي : عَرْيْته مِنْ باب تَظنْيّت » وقد ذكرَ تَعْلِيلَهُ في مَوْضِعِهِ . وقول : عزيت فلانا 


ع 


٠‏ أي : اينه وضَرَبَت لَهُ الأسن ؛ وأَمَرْنُهِ بالعرَاء فتَعرّى تَعَزياً أي تَصَبّرَ تصَبُراً . وتّعازئ القومُ : عَزّى 
بَعْضْهُمُ عضا ؛ عن أبْن جتى . والتَعْرُوَةٌ : العَزاء " . انظر : لسان العرب /١١(‏ 07) . 
وقال الإنام ا ى و ا کا ا و كل ااه أو قش ورك و 
أحَسَنَ الله عَرَاءَكَ ؛ كالتّعرُوَةٍ ؛ كَذَا في النسخ » والصَّوابٌ كالئّعزيَة ؛ ... وعَرَّاهُ تعْزيةٌ : أَمَرّهِ بالعَزاءِ . 
وتَّعارٌوًا : عَرَّى بَعْضْهُم بَعْضاً " . انظر : : تاج العروس من جواهر القاموس (۳۹/ ۳۹-۳۸) ٠‏ وانظر : القاموس المحيط 
(ص۱۳۱۱) . 
وقال الإمام ابن بطَّال (*<م) : " أصل الْعَرَاءِ : هُوَ الصبر » يقال : عَزَيئَهُ تَعرّى تَعَرِية » وَمَعْنَاهُ : الكَسلية 
لِصَاحِبٍ الْمَّتِ » ودب إلى الصَبرِ وَوَعَظَهُ ما يزيل عَنْهُ الْحْرْنَ ‏ وَمَِّهُالْحَدِيتْ : " مَنْ لَمْ يعر بِعَرَاءِ الله 
ف ب افرع ابعر د قر البلا 
قي : مَعْنَاُ : التأسي وَالعّصَبّر عند الْمُصيبَة » قدا أَصَابّتٍ الْمْسْلِمَ مُصِيبة » قال : (إِنَا لله وإنا َيِه رَاجِعُونَ» 
[البقرة: 6105 كَمَا أمرةٌ الله . وَمَعْتَى " بعَرَاء الله " أَيّ : بتَعُزية الله ياه » وَكَذَا قَولْهُ : عَلَيّْه السام : "من 
فر مصلا )لي ضير وا دعا له "قط نلق ای و ر ی لقال ا 0 
َانيَاً: مَْنَى التَعْرْيَةِ في الاضطلاح : 
قال الإمام الأزهري (١۷٣ه)‏ : " والتعزية : التأسية لمن يُصاب بمن يعزو عليه » وهو أن يقال له : تعر بعزاء 
الله » وعزاء الله قوله عر و جل : (إمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيةٍ في الأرض ولا في أَنْفْسِكُمْ إا في كِتَابٍ) [البقرة: 
۰١‏ » وكقوله تعالئ : (لِكَيْلا تَأسَوَا عَلَى ما قَانَكُمْ) [الحديد: ۰)۲۳ ويقال : لك أسوة في فلان » فقد مض 
حميمه وأليفه » فحسن صبره . والعزاء اسم أقيم مقام التعزية » ومعنئ قوله : تعر بعزاء الله » أي : تصبّر 
بالتّعزية التي عزَّاك الله بها ممّا في كتابه . وأصل العزاء : الصَّبر» وعرَّيت فلاناً » أي : أمرته بالصَّبر" . انظر 
: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (1777/1) . 


€۸ 


وقال الإمام النّووي (75<ه) : " واعلم أن التعزية هي : الُصبير » وذكرٌ ما يسلّي صاحب الميّت » ويخقّف 
حزنه » ويهوّن مصيبته ؛ وهي مستحبّة ؛ فإنَّها مشتملة على الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء 
داخلة أيضاً فى قول الله تعالئ : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَقَوّى) [المائدة: ؟] » وهذا من أحسن ما يُستدل به 


في التعزية . 
وثبت في الصحيح أن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وسا EA I ARE EN‏ 
عون أخيه " . 


واعلم أن التّعزية مستحيّة قبل الدّفن وبعده» قال أصحابنا : يدخل وقت التّعزية من حين يموت » ويبقى 
إلى ثلاثة يام بعد الدّفن . والثلاثة علئ التقريب لا على التّحديد كذا قال الشَّبِعَ أبو محمد الجويني 
مز افا 

قال أصحابنا : وتكره التّعزية بعد ثلاثة يام ن اة لمكي دلب القضانة» والغاليا مر قله 
بع لكلا م كلذ ا ا وان الجا عدر دن تاعا را و الان ادن كان ن 
أصحابنا : لا بأس بالتّعزية بعد الثّلاثة » بل يبقئ أبداً » وإن طال الزّمان ؛ وحكيئن هذا أيضاً إمام الحرمين 
عن بعض أصحابنا » والمختار أنّها لا تفعل بعد ثلاثة أيّام إلا في صورتين استثناهما أصحابنا أو جماعة 
منهم » وهما : إذا كان المعرّي » أو صاحب المصيبة غائباً حال الدَّفن » وانّفق رجوعه بعد الثلاثة 

قال أصحابنا : التّعزية بعد الدّفن أفضلٌ منها قبلهُ ؛ أن آهل الميّت مشغولون بتجهيزه » ولأنَّ وحشتهم 
بعد دفنه لفراقه أكثر » هذا إذا لم يرَ منهم جزعاً شديداً » فإن رآه قدّم التعزية ليسكّنهم ؛ والله تعالى أعلم " 
. انظر : الأذكار (ص‌۲۹۹-٠۲۷)‏ . 

وقال الإمام القارّي ٠١٠١‏ ه) : " التَعْرِية الاي وال د الخصية ء بان 
رر و و الى : أَعْظَمَ الله اجك » وَأ حَسَنَ عَرَّاءَكَ بالْمَدٌ» وَغَمَرَ لِمَينِكَ " . نظر : مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح (۳/ )٠١٤١١‏ . 

وقال الإمام المناوي القاهري (1١1ه)‏ : " التعزية : تفعلة من العزاء » وهو الصَّبر » والتصبير يكون 
بالأتربالظبورور لهك عليه باكر با SCG‏ 
على الصبر » كما في حديث الصّحيحين : " إن لله ما أخذ وله ما أعطئ "» ولا يتعين لها لفظ . 

كتب الشافعيٌ إلى ابن مهدي » فأرسل إليه تعزية في ابنه » وكان جزعع على ولده : 


۹ 


ني معريك لا آڻي على طمع من الحيةة ولكن سن الدّين 
كا ار ا لسري وان دايسا إن 
انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (119/5) . 

فالتعزية هي دعوة المُصاب للصّبر على الابتلاء » والصَّبْرٌ عَنّ كَل مَا َد » وتذكيره ووَعَْظَه بِمَا يريل 
عَنْهُ الْحْرْنَ .. 

وهي نوع من أنواع المواساة » جعلت تطييباً للخواطر » وتسلية للمُصاب » والمقصود منها : تخفيف 
ا ل ل ا 
كول الصا الدع عليه وَسَلَّمَ : "من عَزَّ مُضَابا له مثل أَجَرهٍ " . أخرجه ابن ماجه (۱/ 01١‏ برقم 

ل ل ا لي e‏ 
المعجم ۱۸١ /١(‏ برقم 273214 » الطبراني في الدعاء (ص 54" برقم 221777 أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » 
(4/5)» الشهاب القضاعي في المسند (۱/ ۲۳۹ برقم ۳۷۸) البيهقي في الآداب (ص5١١‏ برقم ۲۷۹) » شعب الإيمان /١١(‏ 476 
برقم 5 )۸۸٤‏ » السنن الكبرئ (5/ 48 برقم )۷٠۸۸‏ . 

وَكَالَ صلی الله عليه وَسَلَّم آنه َال : "مَامِنَ مُؤْمِن بعري أَتَاُ بِمُصِبَةٍ إلا كسَاه الله سْبْحَائَهُ ِن حُلَل 
الكَرَامَةَ يوم الْقيَامة " . اخرجة ابن ماة (11/1ه برقم (١‏ :والحديث تكن إستافه التووي في الأذكان (ض8؟ يرقم 
(VVA‏ 

وقد شارك الرّسول صَلَى الله ليه وَسَلَمَ أصحابه في العزاء .. 

فَعَنَ أَسْمَاءَ بنتِ عُمَيّسٍ قَالَتَ 1 ET‏ د صَحَابَةُ دحل علي ر ا اللناصا الله عاك وميك 


ر 7 ره و و ار 
وتدفحت أرتعين فيقة وت ف ڪي 4 وخسلت لى ودهنتهه طف٤‏ فقا وول الل خش الله 


يه وَسَلَّمَ : " اثتيني بتي جَعَفَر ". قالٽ : تيه بهم فَسَمَهُمْ وَدَرَفَّتَ عَيْنَهُ» ملت يَا رَسُولَ الله بأبي 


ا 


أَنْتَ أشي ما كيك ؟ ابلك عَنْ جم وَأصْحَابِه شَيْء ؟ قال : " َعَم ا » قَالَتَ : 
مُت أَصِبحُ وَاجَتَمَعَ َي النّسَاءُ» وََترَجَ رَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ إلى أَمَلِه ‏ فَقَالَ : " لا تُمْفِنُوا 
آل جَعْفَرِ مِنْ أن تَصَنَعُوا لَهُمٌ طَعاماً ء فَإنّهُمَ قد شُغِلُوا بأمْرِ صَاحِبِهِمٌ " . أخرجه أحد في المسند (40/ ١9‏ برقم 
7 قال الأرنؤوط في تخريج الحديث : " إسناده ضعيف لجهالة أم عيسئ الجزار » ويقال لها : الخزاعية » قال الحافظ : لا يُعرفٌ 
حالّها » ولجهالةٍ حال أمّ جعفر بنت سُحَمّد بن جعفر بن أبي طالب وهي أمٌ عَوّن » فلم يرو عنها سوئ ابنها عون بن مُحَمَّد ابن الحنفية 
وأمّ عيسئ الجزار » ولم يُذكر فيها جرح ولا تعديل . وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير مُحَمّد بن إسحاق » فقد روئ له مسلم 
.0 


متابعة . يعقوب : هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . وأخرجه الطبراني في " الكبير " 5 ؟/ »)۳۸١(‏ والوري 
في " تهذيب الكمال " (في ترجمة أمّ عون بنت مُحَمّد بن جعفر بن أبي طالب) من طريق أحمد بن مُحَمِّد بن يوب » عن إبراهيم بن سعد 
» بهذا الإسناد . وقد اختلف فيه على ابن إسحاق : فرواه عبد الأعلى - فيما أخرجه ابن ماجه )١١١١(‏ » والطبراني 5 ؟/ (۸۱) - 
ويوس بن بُكير - فيما أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة " 5/ -۳۷١‏ عنه » عن عبد الله بن أبي بكر » عن أم عيسئ الجزار » عن آم جعفر 
بنتٍ مُحَمّد بن جعفر بن أبي طالب » عن جدتها أسماء بنت عميس ... وكنّى عبد الأعلى بنت جعفر بن أبي طالب : أمّ عون . ورواه سعيد 
بن يحيئ الأموي » عن أبيه - فيما أخرجه الوزي في " تهذيبه " (في ترجمة أمّ عون) - عن مُحَمّد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » 
عن أمّ عيسئ الخزاعي أنها سمعت أسماءً - يعني بنتَ عميس- أو من حدَّثها » عن أسماء ... وأخرجه الواقدي في " المغازي " ؟/ 777 
عن مالك بن أبي الرّجال » عن عبد الله بن أبي بكر » به . وأخرجه عبد الرزاق (17577) عن رجل من أهل المدينة » عن عبد الله بن أبي 
بكر عن أنه أسماء بدت ميس »"قالت + لما أصي عفن جاءتي رشول الله ٠‏ فذكرتخوة + وأوزذه الهيدمي في " تجمع الزؤايد:" 
١5‏ : وقال : رواه أحمد» وفيه امرأتان لم أجد من وثقهما ولا جرحهما ء وبقية رجاله ثقات . وقوله : " لا تغفلوا آل جعفر من أن 
تصنعوا لهم طعاماً " له شاهد من حديث عبد الله بن جعفر » سلف برقم »)٠۷١١(‏ وإسناده حسن . قال السندي : قولها : أربعين منيئة » 
0 
وال العلماة في الاجتمَاع لِلتَعزِية 


070000 
رتك انسل كلهم لماذقن و الال 

فمن أقوال المجيزين : / : 

قال الإمام ابن عبد البر (45ه) : " ويستحبٌ التّعزية لأهل الميّت » وإرسال الطّعام إليهم ليلة دفنه » 
ولا بأس بزيارة القبور للرّجال » ويكره ذلك للنّساء » وارجو أن يكون أمر المتجالسة في ذلك خفيفاً " 
انظر : الكافي في فقه أهل المدينة (۱/ ۲۸۳) . 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (10+ه) : " مَسَأَلَةُ ؛ قال : ولا بأس أن يُضَلِحَ لأمَل الْمَيّتِ طَعَاما 
كتايد تيلاب نی مانا غر اا 

وَجُمَلَنه آنه يُسََحَبٌ إضَلَاح عام لِأَمَل الْميّتِء يَْعَتْ به يهم ِعَانَةَلَّهمَ » جيرا لوبهم ؛ َنم 
ما الوا متهم وبِمنْ أي ْمَعَن إصلاح طعام كفم " . انظر : المغني (597/7) . 

فقوله : " وبمن يأتي إليهم " دليل على أن ابن قدامة يرئ جواز الاجتماع للعزاء .. 

وقال الإمام ابن الهمام (1.ه) : " وَيَجُورٌ الْجُلُوسٌ لِلْمْصِبَةِ اة نام وُو خلاف الْأَوْلَى ‏ وَيُكْرَه 
قن لمشتل" انط فل قد 0 


وقال الإمام مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد » شمس الدين المنبجي (85/ه) : " إن كان الاجتماع » فيه 
موعظة للمعزَّئ بالصَّبر والرّضئ » وحصل له من الهيئة الاجتماعيّة تسلية » بتذاكرهم آيات الصبر 
وأحاديث الصّبر والرّضئ » فلا بأس بالاجتماع على هذه الصّفة » فإنَّ التّعزية سنّة » سنّها رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ه لكن على غير الصّفة التي تفعل في زماننا » من الجلوس على الهيئة المعروفة اليوم » 
لقراءة القرآن » تارة عند القبر في الغالب » وتارةً في بيت الميّت » وتارة في المجامع الكبار » فهذا بدعة 
محدثة » كرهه السّلف كما تقدّم » لكن فيه تسلية لهم » وإشغال لهم عن الحزن » والله أعلم " . انظر: تسلية 
أهل المصائب (ص١؟١)‏ . 

وقال الإمام بدر الدين العيني (85ه) : " وفي " المرغيناني " : التعزية لصاحب المصيبة حسن » فلا 
بأ تان يجلسوا في البيت أو المتصحه رالاس يتنهم ويعز و انش العا شن الوداية 1053/8 

وقال الإمام المرداوي الحنبلي (000) : " قول : (وَيُكْرَهُ الْجَلُوسٌ لَهَا) هَذَا الْمَذَهَبُ » وَعَلَيْه كر 


- 


الْأَصَحَابٍ وص عَلَيْهِ » »قال في الْمرُوع ااا قال في مَجْمَع الْبَحْرَيْنٍ اا اا 


ُُ 


وَجَرَم په في الوَجيز وَغَيْرِِ» وده في الْفْرُوع » وان تيم » وَالرَعَايتين » وَالْحَاوِيَيْن وَغَيرمَ » وَعَنْهُ ما 


ُي وَعَنْهُالرّخصَة فيه ؛ لاله عى وَجَلّسَ . 

َل الال : سه امام أَحَمَدُ في الْجُلُوس لبهم في غَيْر مَوَضِع فال في الَحَاويْيْنِ » وَالَعَايَة 
A‏ : باح تاثا كالتعي ١‏ وَنُقِل عَنه المع مه وَعَنَهُ الرخصَة صَةُ لهل الْمَيتِ نَقَلهُ حَتْبَل واختارَه 
الْمَجَدُ » وَمَعنَاهُ اختيّارٌ أبي حَفْص . وَعَنْهُ الرّخْصَةٌ لأَهُل الْمَيّتِ وَلِعَيْرهمٌ » حَوَفَ شِدَةِ الْجَرّع " . انظر : 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۲/ 214) . 

ليام لس م ال ل ا 

0 و ر‎ E ET P1 2 

(الْأوَلُ) في الْجُُوس لِلتَعزية قا ل سند : وَيَجُورٌ أَنْيَجلِسَ الرَّجل لِلتَعرِية » وَقَالَتَ عَايِمَةُ - رَضِيَ الله 
عتا - لما فل ريد بُ عارك وجنر أبي طالب وعد ال ووا - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - جس الي 
لضان الل ايه وس 3 - في الْمَسْجِدٍ يُعَرَفُ في وَجْهِهِ الْحُرّنْ حَرَّجَهُ أبُو داد " . انظر : مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل (1/ 0770 . 

وقال الإمام ابن نجيم الحنفي المصري (970ه) : " ولا باس بِالْجُلُوسٍ إِلَيّهَا تلاا مِنْ عَيرِ اركاب 


ss 


مَحُظُورِ مِنْ فرش البْسُط وَالْأَطْعِمَةٍ مِنْ أَهُل الست ؛ لاتا َد عند السرُورِ » ولا باس پان يد لهل 


مقن طعا اي " انطو کک ی ع وق ی ا لبر اران و بين کی ع 
الطوري الحنفي القادري » وبالحاشية : منحة الخالق لابن عابدين . 

وجاء في الفتاوئ الهنديّة : " ولا باس لِأَهُل الْمُصِيبَةِ أن يَجَلِسُوا في ليت أو في مَسْحِدٍ تَكَانَةَ ام » 
والتاس يَأَنُوَهُمَ ريعز وهم » ويره الْجُنُوس عَلَ باب الدّارِ» وَمَا يُصْنَعُ في باد الْعَجَم مِنْ فرش الْبْسْطٍ 
الام عَلَى قوارع الطَرْقٍ مِنْ أقبَح الْمَبَائْح » كَذَا في الظَهيريّة » وَفِي خِرَّائة المََاوَى : وَالْجُلُوسٌ لِلمُصيبة 
انه يام رُخصّةٌ » وَتَرَكُهُ أَحَسَنْ » كَذَّا في مِعْرَاج الدَّرَايةِ " . انظر : الفتاوئ الهندية » لجنة علماء برئاسة نظام الدين 
البلخي (1517/1) . 

وقال الإمام محمد بن علي بن مُحَمَّد الحصّني المعروف بعلاء الدّين الحصكفي الحنفي (۸۸٠٠ه)‏ : 
" يندب دفنه في جهة موته » وتعجيله » وستر موضع غسله » فلا يراه إِلّا غاسله ومن يعينه » وإن رأئ به ما 
یکره لم يجز ذكره » لحديث : " اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم " . 

ولا بأس بنقله قبل دفنه » وبالإعلام بموته » وبإرثائه بشعر أو غيره » ولكن یکره الإفراط في مدحه » لا 
سيّما عند جنازته » لحديث : "من تعر بعزاء الجاهليّة "» وبتعزية أهله » وترغيبهم في الصبر » وباتّْخاذ 
طعام لهم » وبالجلوس لها في غير مسجد ثلاثة أيام » وأوّلها أفضل " . انظر : الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
وجامع البحار (ص77١)‏ . 

وقال الإمام أحمد بن مُحَمّد الضَّاوي المالكي الخلوتي (1741ه) : " ويجوز أن يجلس الرّجل للتعزية 
كما فعل التي حين جاء خبر جعفر » وزيد ابن حارثة » وعبدالله بن رواحة » ومن قتل معهم بمؤتة " . انظر 
: بلغة السالك لأقرب المسالك )”5577/١(‏ . 

وقال الإمام ابن عابدين التُّمشقي الحنفي ١١۲٠م‏ : " ... لَكِنْ في الظَهِيريّة : لا بس به لأَهُل الْمَيّتِ 
فى اليك أو الف والس الوتقم يعر وتوم ١‏ افر تسسا رعق زاكر 5 6 0: 

وجاء في فتاوئ على الدرب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (١١٤٠ه)‏ : " حكم جمع القرّاء في 
بيت الميّت لقراءة القرآن بعد دفنه : 

س: الأخغ. م. من الجزائر يسأل ويقول : ما حكم أولئك الذين يجمعون المقرئين في بيت الميّت بعد 
دفنه ويقرؤون ما يتيسّر من القرآن ثمَّ يأكلون ويشربون » وقد يأخذون مبلغاً مالياً على تلك القراءة ؟ 
وجهونا سماحة الشَّيخْ ؟ 


ج: هذا الاجتماع لا أصل له في الشّرِع بل هو بدعة ء إنّما اسن أن يار أهل الميت للتّعزية والدّعاء 
لميّتهم جبراً لمصابهم » وأمّا أن يجمعوهم ليقرؤوا ويطعمونهم فهذا بدعة . 

يقول جرير رضي الله عنه - جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : كنا نعد الاجتماع إلى أهل 
الميّت وصنيعة الطّعام بعد الدّفن من التياحة " . أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن » المقصود أنَّ كونهم 
يجمعونهم ليقرؤوا ويأكلوا هذا لا أصل له » بل هي من البدع » نّا لو زارهم إنسان يسلَّم عليهم » ويدعو 
لهم ويعزيهم » وقرأ في المجلس قراءة عارضة ليست مقصودة » لأنّهم مجتمعون فقرأ آية أو آيات لفائدة 
الجميع ونصيحة الجميع فلا بأس » أمّا أنَّ أهل الميّت يجمعون الاس أو يجمعون جماعة معنية ليقرؤوا 
أو يطعموهم أو يعطوهم فلوساً» فهذا بدعة لا أصل له " . انظر : فتاوئ نور علئ الدرب .)۲٠۲-۲۰۱/۱۹(‏ 

وجاء في مجموع فتاوئ السيخ عبد العزيز بن باز أيضاً : " لا بأس باستقبال المعزّين : 

س : ما رأي سماحتكم فيمن يجلس بالمنزل لاستقبال المعزّين » مع العلم أن كثيراً من المعزين لا 
يتمكّنون من القيام بالعزاء إلا في المنزل ؟. 

ج : لا أعلم بأساً في حقٌّ من نزلت به مصيبة بموت قريبه » أو زوجته » ونحو ذلك أن يستقبل المعزّين 
في ببته في الوقت المئاسب؛ لأنّ التّعزية سنّة » واستقباله المعرين مما يعينهم على آداء السّنّة . وإذا أكرمهم 
و نقلي ا فك :كلاق مسي د ا و ا ك ا موري ا 

وجاء في مجموع فتاوی المح عبد العزيز بن باز أيضاً : " حكم جلوس أهل الميّت ثلائة أيَام للتعزية 

س : بعض أهل الميّت يجلسون ثلاثة أيّام » فما حكم ذلك ؟ . 

ج : إذا جلسوا حنَّى يعزيهِم النّاس فلا حرج إن شاء الله حتئ لا يتعبوا النّاس» لكن من دون أن يصنعوا 
O‏ مجر يعارن a‏ ايع E‏ 

وجاء في مجموع فتاوی الشيخ عبد العزيز بن باز أيضاً : " حكم حضور مجلس العزاء والجلوس فيه 


س : هل يجوز حضور مجلس العزاء والجلوس معهم ؟ 
ج : إذا حضر المسلم وعزى أهل الميّت فذلك مستحب ؛ لما فيه من الجبر لهم والتعزية » وإذا شرب 
عندهم فنجان قهوة أو شاي أو تطيّب فلا بأس » كعادة الاس مع زوّارهم انر جرع فار الحيوطيد العزير 


بن باز (۱۳/ ۳۷۱) . 


وجاء في مجموع فتاوئ الشّيخ عبد العزيز بن باز أيضاً : " حكم الذّهاب للعزاء إذا كان هناك بدع : 
س : هل يجوز الذَّهاب للعزاء في ميّت إذا كان هناك بدع » مثل قراءة القرآن مع رفع الكمّين قبل إلقاء 
السّلام ؟ 

ج : السنّة زيارة أهل الميّت لعزائهم » وإذا كان عندهم منكر » ينكر ويبيّن لهم » فيجمع المعرّي بين 
المصلحتين » يعزيهم وينكر عليهم وينصحهم » ما مجرّد قراءة القرآن فلا بأس فيها » فإذا اجتمعوا وقرأ 
e‏ » كقراءة الفاتحة وغيرها »فلا بأس وليس في ذلك منكرء فقد كان التي 
لن الله عليه وم لّمَ إذا اجتمع مع أصحابه يقرأ القرآن . فإذا اجتمعوا في مجلسهم للمعزين وقرأ واحد 
منهم أو بعضهم شيئاً من القرآن » فهو خير من سكوتهم اي لوم د مت مر 
الميّت طعاماً لتاس ء يعلّمون وينصحون لترك ذلك . فعلئ المعرّي إذا رأئ منكراً أن يقو م بالنصح . 
يقول جل وعلا yT‏ *إلا اموا الاعات تراصزا عر 


e o De 
يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان " . أمّا قول السّائل : إِنَّ المعرّي يرفع اليدين ويقرأ القرآن قبل‎ 
الدُخول والسّلام فهذا بدعة » وليس له أصل » أمّا إذا قرأ واحد عنهم القرآن على الجميع للفائدة فلا بأس‎ 


إلا 


. انظر : مجموع فتاوىل الشيخ عبد العزيز بن باز (۱۳/ )۳۷۲-۳۷١‏ . 


وقد استدلٌ المجيزون للاجتماع والجلوس للتعزية بالعديد من الأدلة » » مها : 
عَنْ عَائِشَّةَ » روج التي صَلَى الله عليه وَصَلَمَ : آنا كانت ِا مات المَيّتُ يِن أَمْلِهَا » فَاجْتَمَعَ لِدَلِكَ 
المسَاءُء ثم ترفن إلا هلها وَحَاصّتَهَاء أَمَرَتْ رمو مِنْ مره o‏ 
ثم قلت کر مها إن یت ر مرل اللذخاى ال ع ول تقو ل : " التلبيتة مُجِمّة لِمُوَادِ المَريض 
تَذَْهَبُ بِبَعْضٍ الحُرْنِ ' ' . أخرجه البخاري (۷/ ۵۷ برقم ۱۷٤0)»مسلم‏ (6/ ۱۷۳۹ برقم »)۲۲٠١‏ أحمد في المسند (5/ ٠١١‏ 
برقم 2751775 » البغوي في شرح السنة "٠١ /١١(‏ برقم 58060) . 
و" اليه والتلبین : حَساءٌ يُعمل مِن دقيق أو تُخَالة » وربّما جُول فِيهًا عَسَل » شمیت به تشبيهاً باللّبن 
. لبَيّاضِها ورقتها » وهي تَسوية بالمرّة مِنَ التلبين » مَصدر لبَّنَ الْقَومَ » ذا سَقَاهم اللبن " . انظر : النهاية في 


غریب الحديث والأثر /٤(‏ ۲۲۹) . 


وفي الحديث دلالة واضحة على أنَّ السّلف الصالح ما كانوا يرون بأساً في الاجتماع للتّعزية » سواء 
اجتماع أهل الميت » أو اجتماع غيرهم معهم ... فالسّيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا مات أحد من 
أقاربها » واجتمع النّساء للعزاء » ثم خرجن ولم ببق سوئ قريباتها وصديقاتها من الخواص » " أمرت 
ببرمة من تلبينة " أي أمرت أن يطبخ قدر من تلبينة » وهي حساء من دقيق وعسل » أو من دقيق ولبن " ثم 
صنع ثريد " أي قطع الخبز قطعا ... 

وعن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَت : لگا جاء لي صل الل عله و ا 
وان رَوَاحَةَ جَلَسَ يعرف فيه الحُرْنْ وَأَنا نظو مِنْ صَائْرِ الاب سی الاب » فَأَنَاةُ رَجُل قال : إنَ نِسَاءَ جَعْمَرِ 


رر 


وَذَكَرَبُكَاءَهْنَّ » فَأَمرَهُ اَن يَنْهَاهُنَ » فَدَهَبَ » ثم أَنَاهُ الثاني »لم يُطِعْنَهُ» فَقَالَ : " انْهَهُنَّ  "‏ فَََاهُ الال 


26 


8 


| ET 
E 


و راصو رر 


والله لقد فلاا رل ل تع قل :* لش ف ویو رب ۰ لك :ارتم ا 
أك لم تَفعَل ما مرك رول الله صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » ولم ترك وَسُولَ الله صلی الله ليه وَسَلَمَ مِنَ 
العَنَاء ' ' . أخرجه البخاري (۲/ ۸۲ برقم ۱۲۹۹)» أحمد في المسند /٤۳(‏ ۳۸۲ برقم 2771777 » البيهقي ذ في السنن الكبرئ ٩۷ /٤(‏ 
برقم 27206 » النسائي في السنن الكبرئ (7/ ۳۹١‏ برقم 2١19/5‏ » السنن الصغرى (5/ ١5‏ برقم 218517 » الطبراني في مسند الشاميين 
(/ ۹ برقم 27077 » المستدرك علئ الصحيحين (/ ٤۳‏ برقم ٤۳٤۹‏ » وقال : هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ على رط مُسلم »وم يُخَرّجَاهُ 
» وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم ) . 

قال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ا ا لا : " وَفي 
ما اكليف يق الراك ضا : جَوَارُ الْجُلُوسِ لِلْعَرَاء بِسَكِيئَةٍ كين دوقن" :اظ هع الباري كرح متحي اجار 


(3۸/1) 


وروئ عبد الرّزاق عَنْ مَعَمَرٍ » عَنِ الأعمّشٍ » عَن أبي وَائِل » قال لِعْمَرَ : إن نِسْوَةَ مِنْ بَنِي | لمغيرة » قد 
اجَتَمَعْنَ في دار حَالِدِ بن الْوَلِيدِ يکين عَلَيّهِ » وَإَِا رَه اَن نُوْذِيَكَ فلو تَهَيْتَهُنَ » قال : ما عَلَيْهِنَ ان يهر 
s2 os‏ ا عرد 


مِنْ حُمُوعِهِنَ عَلَى ابي سُلَيمَانَ سَجْلا أو سين مَالَمْ يَكُنْ نَع » أو لَقَلَقَةُ ". يَعْني الصّرَاحَ . أخرجه عبد 
الرزاق الصنعاني في المصنف (7/ ٥٥۸‏ برقم 2175824 » ابن أبي شيبة في المصنف (17/ 485 برقم )1١757‏ . 

قال الإمام ابن علي بن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ : ال وله صَلَهُ لْمُصَنتْ في التَارِيخ اْأَوْسَطمِنْ 
طَرِيقٍ الأعَمَش عَنّ شَّقِيقٍ » قال TT‏ ا 


ل ِن الْوَلِيدِ : بن الْمُغِيرَة يكين عليه » فقيل لِعْمَرَ : أرسل يلين 


ي : ُن عبد الله بن 


٦ 


وَالتَّع: الراب يوضع على الرس » وَاللَقلَقَةُ : الصَّوَتٌ » أي مالم يرفعن أصواتهنٌ أو يضعن الراب 
EE CR EOE‏ 
إنكاره والنّهي عنه ... 

وقد قام اسول صل الله ليهو 1 يلعية اميس اين لعن أقاك E E‏ 
رست ابه الي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم إل إن بنا لي فض ء فَأَينَاء رس يقر السام » وَيَقُولُ : "إن 
نما أحَدَ » وَل ما عط » وکل عِنْده أجل مى ٠‏ فَلْتَصَيِرٌ » وَلْتَحْتَِسبٌ " » فَأرَسَلَّت إِليْهِ تُقَسِمُ عَلَيْه 
ايها ل ل ا يد بن َابتِ وَرِجَالٌ » فَرْفِمَ إلى 

PAN‏ م الصبی وتفه تَتَفََُحُ - قال : حسبته آنه قال انها شن - فَقَاضَتٌ عَيْنَاةُ 
0 رَحَمَةٌ جَعَلَها اللّهُ في فُلُوبٍ عِبَادهِ وَإنَّمَارْرَحَمُ اللَّهُمِنْ 
عِبّادِِ الدَّحَمَاءَ " . أخرجه البخاري (۲/ ۷۹ برقم »)١7‏ النسائي في السنن الکبری (۲/ ۳۹۸ برقم 27٠37‏ » البيهقي في الآداب 
(ص؟ ۳۰ برقم 2757 » البيهقي في السنن الکبریٰ (5/ ۱٩۸‏ برقم ۷۱۲۹) . 

الو ا ايها نوع اها ا عكدها و ا ااه 
رضوان الله عليهم أجمعين ... 

e‏ ا ن تبراق وقول ال الل ع و َم د بَصْرَ يام 
م ؛ فَلَمّاتَوَسَطَ الطَرِيقٌ وَقَفَ حى نَت إِليْه » قدا قَاطِمَةبنْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه 


5 


E E‏ ولت أت آم هذا عب رخنت إل 


2 
1 ٤ 


2 
2592 


ر ووو ك 


وعزيتهم بميتهم .. ' . أخرجه النسائي ذ في السنن الصغرئ /٤(‏ ۲۷ برقم )۱۸۸١‏ . 

قال الإمام مُحَكّد بن عبد الهادي التتوي » أبو الحسن » نور الدّين السّندي (۳۸٠٠ه)‏ : " والْحَدِيث يدل 
على مَشْرُوعِيّة التَّعْزِيّة » وعَلى جَوَاز خرُوج النّسَاء لها " . انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) 
٠)۲۷ /(‏ وانظر : شرح سنن النسائي المسمئ " ذخيرة العقبى في شرح المجتبئ " (۳۷۳/۱۸) . 


e 


وروی إسماعيل بن جعفر » قال : حدثنا على ا ا مکیل مُحَمِّد بن عَمرو بن حَلْحَلَةَ » عَنْ 


مح محمد بن عَمُرو بن عَطَاءِ أنه َه کان جَالسا مع ان عْمَرَ في السُوق وَمَعَهُ سَلَمَة بْنُ اررق جَالِسٌ إلى جنه 


اھ ا 


َمُرّ بجتارَة يتبعْهَا بُكَاءٌ فقال ابن عَمَرَ ل ا 


ل 


ن اررق : يا با عبد الحم تقول ذَلِكَ ؟ قال : نَم أَقُولَه . قال : إن سَمِعَتُ با هُرَيْرةَ - وَمَاتَ مَيّتّ 


و هف 


Tov 


ملسا e‏ : قم يا عبد الْمَلِكِ فَانْهَهُنَ أن يبْكِينَ عَلَيْهِ - قال بُو 


هريره : عه يا عبد املك » قإنه مات ميث من آل رَسُول الله صلى الله عليه و کک 


e 


3 


عر یی 


ين ل NE‏ د الله عليه وَسَلَّمَ : " ڌعهر يا عمَرٌ 
نال اة > وَالْقوَا دَمُصَابٌء وَالْعَهُدَ قَرِيبٌ "» فقال ابن عمَرٌ : نٿ سمحت هَذَامِنْ أبي هُرَيرَةَ ؟ قال 
E E EC A RE E‏ 
إسماعيل بن جعفر في حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني (ص ٥۲۲‏ برقم »)41١‏ أحمد في المسند (7/ ١١١‏ 
برقم 208864 » النسائي في السنن الكبرئ (۲/ ۳۹٤‏ برقم ۱۹۹۸) . 


كما دلت الآثار على أنَّ السّلف كانوا لا يرون بأساً في الاجتماع للتّعزية .. 


A 
١ 


2 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني (855ه) في ترجمة عبد الرّحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود الكوفي المسعودي : " قال أبو النّضر هاشم بن القاسم 0٠م‏ : إِنّي لأعرف اليوم الذي اختلط 
فيه المسعودي » كنا عنده وهو يعرّئ في ابن له » إذ جاءه إنسان » فقال له : إن غلامك أخذ من مالك عشرة 
آلاف وهرب » ففزع » وقام فدخل في منزله ثم حرج إلينا وقد اختلط ". انظر: تهذيب التهذيب (5/ 2517 . 

فالإمام ابن حجر العسقلاني ينقل عن الإمام أبو الّضر هاشم بن القاسم أَنّهم كانوا عند الإمام 
المسعودي وهو يُعزَّى في ابن اله نكا سردا لعن سعوة امفيك 

ومن أقوال المانعين للاجتماع والجلوس للتعزية : 

قال الآدام لاف اع + " و اكه العا وهی الْجَمَاعَةُ ورن ل یکن ھم کا فاد ذلك 
بجدة الحرك > ويكلف الْحُوَكةَ ...  "‏ أنظر :الام 01/90 

والإمام الشَافعيٌ هنا بنئ كلامه على أثر جرير » وهو أثر ضعيف » مع العلم أله لا خلاف في تحريم 
المآتم » وما فيهامن التياحة » ولطم الخدود» وشقّ الجيوب ... أمّا مجرّد الاجتماع » لتقديم واجب العزاء 
» وما يصاحبه من التّذكير بالمصير » والمواعظ والرّقائق ... فلا شك في مشروعيّته واستحبابه .. 

وقال الإمام الطّرطوشي المالكي (١٠٠ه‏ : " قال علماؤنا المالكيُون : التّصِدّي للعزاء بدعة ومكروه » 
فأمّا إن قعد في بيته أو في المسجد محزوناً من غير أن يتصدَّئ للعزاء ؛ فلا بأس به ؛ فإنَّهِ لما جاء الي 
الل E‏ لتقي تعفن » جن في اللمسستجد مخز ونا وغر اة التامن "اظ الوادت والح لض 0۷ 


وقول الطّرطوشي : " التّصدي للعزاء بدعةٌ ومكروه " يرده الأدلّة والآثار التي سقناها مما استدل به 
المجيزون للاجتماع في التعزية .. 

أا كلامه عن المآثم » فهو حقٌّ » لم يقل بجوازه أحد ... مع العلم آله لا علاقة بالاجتماع للتّعزية 
بالمآتم وما يجري فيها من المخالفات الشّرعيّة 

وقال الإمام عبد السّلام بن عبد الله بن الخضر بن مُحَمِّد » ابن تيمية الحرّاني » أبو البركات » مجد 
ال و ا شعي ليا" اللو ا 
أحمد بن حنبل (۱/ ۲۰۷) . 

قال 0 000 ف#لاقف + واا الوس 0 00 0 يد سا 


i 


ا 
3 وو ر 


أن ا تار ب د د أراة ريه لر بل يي أن يَنصَرقُوا في حرَائجهم : 

ع تائم بت SANE‏ لويس لها عل اللي 
DE‏ دصري اتسين EERE TLS E‏ 

وكلام الإمام التووي دائر حول تحرير مذهب الشَّافعيّة في هذه المسألة ... وقد سبق توجيه كلام 
الشَّافعي ... أا عن كراهته للاجتماع للتّعزية ... فلعلٌ الأمر منصرف إلى ما كان في زمانه من المخالفات 
التي تجري في بيوت العزاء ... على نحو ما يحدث في زماننا من المخالفات الشّرعِيّة في بيوت العزاء في 
بعض البلدان .. 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة (01/اه) : " وَكَانَ مِنْ هَذَيهِ - صلی الله عليه وسا 3 - تَعِْيَةُ أل ال لْمَيِّتَِء 
ولم يَكُنْ مِنْ هَذَيهِ أن يَجْتَمِعَلِلْعرَاءِ» وَيَقَرَاًآ له اهران ء لا عند يرو ولا عَيروء وکل هدا بدْعَةٌ حَاوئة مَكرُوهةٌ 
'' . انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (00/8/1) . 

وكلام ابن القيّم يرد مجموع الأدلَّة التي سقناها في جواز الاجتماع للتّعزية ... ما عن كلامه عن قراءة 
القرآن ... فقد سبق الكلام عليه .. 

وقال الإمام ابن عابدين (55؟1ه) : " وَفِي مداد : وَقَالَ كير من مُتَأَحَرِي اتتا : يُكْرَهُ الاجَتِمَاعٌ عِنْدَ 
صَاحِبٍ الَْيّتِ » يكره له الخوش في بيه حت يأر تداس ان راك ووقه تين لان 
رفوا ول الاس ارز وشات الت ا . انظر : رد المحتار على الدر المختار (۲/ ١١۲)ء.‏ 


وجاء في فتاوئ الشَّيخْ مُُحَمّد بن صالح بن مُحَمّد العثيمين (1471ه) : " سكل فضيلة الشّيخ رحمه الله 
تعالئ : نلاحظ كثيراً من النّاس أنَّهم يخصّصون ثلاثة أيّام للعزاء » يبقئ أهل الميّت في البيت فيقصدهم 
الاس » وقد يتكلّف أهل الميّت في العزاء بأعراف الصّيافة ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا لا أصل له» فالعزاء يمتدٌ ما دامت المصيبة لم تزل عن المصاب » لكلّه لا 
كدر بيضق أن اا ع م ا آنا شي اوت فللااصل له 

وأمّا الاجتماع للتّعزية في البيت ٠‏ فهذا أيضاً لا أصل له » وقد صرّح كثير من أهل العلم بكراهته » 
وبعضهم صرّح بألّه بدعة . والإنسان لا يفتح الباب للمعزّين » يغلق الباب » ومن صادفه في السوق وعراه 
فهذا هو السنّة » ما كان الرّسول صَلَى الله عليه وَسَلَّم ولا أصحابه رضي الله عنهم يجلسون للعزاء أبداً » 
وهذا أيضاً ربّما يفتح على الاس أبواباً من البدع » كما يحدث في بعض البلاد الإسلاميّة " . انظر : مجموع 
فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ مُحَمَّد بن صالح العثيمين (۱۷/ 0708 . 

أا عن زعم ابن عثيمين بأنَّ الاجتماع للتّعزية في البيت لا أصل له ... فقد بناه علئ أثر جرير الصعيف 
- وسيأتي - ... أا عن كلامه بإغلاق الباب في وجه المعرّين » ون من صادفهم في السّوق أو في المسجد 
عزَّاهم ... فهذا كلام غريب عجيب ... إذ كيف يُعزَّئ كبار السنّ » والنّساء » والمرضئ ... ؟!!! بل كيف 
يعرّى من جاء من سفره بسبب الوفاة » وإجازته قصيرة ومحدودة ؟ 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : "السّؤال الثالث من الفتوئ رقم (51) : 

س۴ : ما حكم الاجتماع عند أهل الميّت صبيحة الغد من يوم الوفاة للدّعاء وإيناسهم والحديث معهم 
> حت ثلاثة أيام أو أكثر » فإنَّ بعض العلماء عندنا أحلّه وبعضهم حرّمه إلا للإمام وحده للتّعزية » ولكن 
لم يأت أحد بدليل ؟ 

ج” : يسن تعزية أهل المّت كبارهم وصغارهم » تسلية لهم عن مصابهم » وإعانة لهم على الصَّبر 
وتحمٌّل ما نزل بهم ؛ لعموم ما رواه الترمذي من قوله عليه الصّلاة والسّلام : " من عرّى مُصاباً فله مثل 
أجره " » وقال : حديث غريب » ولما رواه ابن ماجه عن النَِيّ عليه الصَّلاة والسّلام : " مامن مؤمن يعزّي 
أا :في عة إلا كما لهام لل الكزانة يوم القيانة "توف قد قسن أبن اة الفارسي مولن 
الأنصار» وفيه لين » لكن مجموع ما ورد من الأحاديث في التعزية يقوّي بعضه بعضاً » فتنهض للاحتجاج 
بهاء ويثبت بها مشروعية التعزية دون الجلوس والاجتماع لها » ويكره الجلوس للتعزية والاجتماع من 
أجلها يوماً أو أيّاما ؛ لأنّ ذلك لم يعرف عن الي صلی الله عَلَيّه وَسَلَّمَ » ولا عن خلفائه الرّاشدين ؛ لأنَّ 

۰ 


في جلوس أهل الميّت واجتماع المعزّين بهم يو أ و أياماً إثارة للحزن وتجديداً له » وتعطيلاً لمصالحهم 

وبالله التّوفيق » وَصلَّن الله عل نبا مُحَمّد وآله وصحبه وسلّم . 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة (9/ 18"9) . 

والغريب في الأمر : أن السّيخ ابن باز في فتاواه السّابقة كان من المجيزين ... لكنّه في ما صدر عنه في 
فتاوى اللجنة الدّائمة كان من المانعين ... وهذا تناقض عجيب وغريب .. 

ان المالفوة متهم الآدله متها : 

روئ أحمدء قال : حدَّثنا صر بن باب » عَنْ إسْمَاعِيلٌ ‏ عن قيس » »عن جَرِيرِ بن عبد اللو اْبَجَلِيٌ » قَالَ 
: کا تعد الِجتِمًا ماع إلى آهل الْمَيّتِ وَصَرِبعَةَ الطَّعَام بعد َيه ِى الماح . أخرجه أحمد في المسند (7/ 5 7١‏ برقم 


(4۰0 


a عطاك‎ e 
وقال عنه البخاري : يرمونه بالكذب . انظر: التاريخ الكبير » البخاري (۸/ ١٠٠)ء كتاب الضعفاءء البخاري (ص”177).‎ 
وقال عنه إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني السو كدف كينا . انظر : أحوال الرجال (ص ه”7”)‎ 
وجاء في ترجمته في الجرح والتّعديل لابن أبي حاتم : " أنَّ أبا خيئمة كان يقول : كان نصر بن باب‎ 
كذَّاباً ؟‎ 


نا عبد الرّحمن أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إليّ » قال : سمعت يحيئ ابن معين يقول : نصر بن 


باب ليس حديثه بشيء . 
نا عبد الرّحمن » قال سألت أبي عن نصر بن باب » فقال : هو متروك الحديث " . انظر : الجرح والتعديل 
)674/۸( 


وقال عنه ابن حبّان : " كان مِمّن ينَقَرد عن اتات بالمقلوبات » ويروي عن الم ضعي 
لتقا ء قَلَمَا كثر لِك في رِوَایته بطل الإحَتِجَاج به . 
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أخبرتا الْحَْيِيَ » قال : سَِعْتُ أَحَمَدَ بْنَ زُعَيْر عَنْ خی بْنِ مَعِينِ » قال : نَصَرٌ بن باب ليس حَدِيئة 
بِشَّيَّءِ " . انظر : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (6/ 07) . 

وقال عنه ابن عدي الجرجاني : " ولم يكن بثقة » سألت سيد بن يموب عن نصر بّن باب فَقَالَ لي » 
كيف حاله ؟ قلت : ضعيف » فسكت على أنَّه كذلك . 


24 ا 


ل 


2د لون سكا ا و ات ی 


خمد بن عَلِنٌ ‏ حدَّثنا عبد الب الدَوْرَقِيٌ » حدّثنا ين بن مَعِين ‏ قال : نصر بن باب خراساني 


حَدَكَنَا ابن حمّاد » حدّثنا عباس » عَن يَحُين » قال : نصر بن باب ليس بسَيءِ . 
حَدَثَنَا ابن حمّاد » حَدّثني عبد الله سألت أبي عن نصر بن باب » فال : إِنّما أنكر الاس عليه حين حدث 
عن راهيم الصَّائغْ » وما كَانَ به بأس » قلت لَه : إن ابا خيئمة قَالّ : نصر بن باب كذَّاب ‏ قال : ما أخبرني 
( وجاء عند غيره : أجترئ ) على هذا أن أقوله استغفر الله . 
حَدَّئَنَا الجنيدي » حدّثنا المُخَارِيٌ كنية نصر بن باب أَبُو سل عن إِبَرَاهِيم الصَّائَغْ : سكتوا عنه . 
سمعتٌ ابن حمّاد يمول : كَالَ السّعدي نصر بن باب لا يساوئ حديثه شَيئاً. 
وقال النّسائي : نصر بن باب متروك الحديث " . انظر : الكامل في ضعفاء الرجال (۸/ ۲۸۳-۲۸۲). 
وقال ابن شاهين : قال يحيئ بن معين : نصر بن باب » ليس بشيء . وعن أحمد بن حنبل أنه سل عنه 
» فقال : إنّما أنكر اناس عليه حديثاً عن إبراهيم الصَّائَْ » وما كان به بأس . قيل لأحمد بن حنبل : إِنَّ أبا 
E E‏ سملن هذا أن AA‏ 
وها اكلا مقيول في الو قت افيد ولا جوتو ااج اناو لسعاي ذه ره 
وقال عنه ابن شاهين أيضاً : ليس بشيء . انظر : تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص187) . 
وقال عنه الخليلي : " وَأَقَرَانهُ صَمَّهُوهُ » قال ابن ابي حَيَْمَةَ : سَمِعْتٌ ابن مَعِين يقول : لَيْسَ حَدِية 
بشي" ٠‏ انظر : الإرشاد في معرفة علماء الحديث (۳/ )4۳١‏ . 


وقال أبو زرعة : اضرب على حديثه . انظر : تاریخ بغداد (9/ .)۲۳١‏ 

وقال ابن الجوزي : " قَالَ ان الْمَدِينِيَّ : رميت حَدِيئه » وَقَالَ يحيئ : ليس يثقّة » وَقَالَ مرّة : گذّاب 
خبيث » وَقَالَ السَّعَدِيٌّ :لا يساوي حزيعه ما وقال السا : متروك » وَقَالَ البّخَارِيَ : يرمونه بِالْكَذِبِ 
» وَقَالَ أَبُو زرّعة : لا ينبي أن يحدَّث عَنه » وَقَالَ عبد الله بن أحمد : سَألت أبي عَنهُ » فقَالّ : إِنّمَا أنكر 


11 


وو 3 


الاس عَلَيّهِ جين حدّث عَن راهيم الصَّائِْ » وَلم يكن بو باس » فَمَالَ لَه :إن 
قَقَالَ مَا اجترئ أن أقوله » وَقَالَ ابن حبّان يروي عَن الْأَنبَات ما لا يشبه حَدِيث الثقات » فَلَمّا كثر ذَلِك في 


ے 
اا ا 


ر أبَا خثيمَة يقول ET‏ 


رِوَايّته بطل الاحَتِجَاجٍ به " . انظر : الضعفاء والمتروكون .)٠١۸/۳(‏ 

وقال الذهبي : واه . انظر: المقنن في سرد الكنن 0041//10 . 

وقال عنه الذَّهبِي أيضاً : " قَالَ ابن مَعِين : ليس بِشَيّءِ » وَكَالَ أبْنُ حبّان : لايُحْتَيّ به » وقال الْبُخَارِيَ : 
يرمونه بالكذب » وقال غير واحد : متروك " . انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام (5/ 1777) . 

وكا هق الس ايض "توه هنعو قال ا ادن كين اليس 
حديثه بشيء » وقال ابن حبّان : لا يحت به ". انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (6/ 2690 . 

ل ال الوا با ا ا للم ا ل 
: "قال البّخَارِيّ : َك هوه اذب ٠‏ وَقَالَ بن لمَدِينِيٌ : رميت حَدِيثه » وقال بن معين لسن حل حَدِيثه بشي ء 
ل ل 0 
الثقات بالمقلوبات » ويروي عَن الْأَنَّبّات بِمَا لا يتبع في حَدِيئه الثقات » فَلَمّا كثر دَلِك في رِوَايته بطل 
الِحَتِجَاج په » وَقَالَ بن سعد : نزل بَعْدَاد فَسَمِعُوا مِنْهُ وردوا عَنهُ ثمّ حدث عن إِبرَاهِيم الصَّايْعْ فاتهموه 


ع و 2 
وَتركوا حَدِيثه " . انظر : الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوئ من ذكر في تهذيب الكمال (ص ”7 57) 


وقال عنه ابن حجر العسقلاني : ليس بثقة . انظر : لسان الميزان (5/ 0377 . 

وقال عنه ابن حجر العسقلاني أيضاً : تركه جماعة » وقال البُخاري : يرمونه بالكذب » وقال ابن مَعِين 
: ليس حديثه بشيء » وقال ابن حبًان : لا يحتجٌ به . انظر : لسان الميزان (8/ 2101 . 

فبناء على ما سبق بيانه » فقد أجمعت كلمة أهل العلم على ضعف " مصر بن باب " » وحاصل ما قالوه 
فيه : کاب » ليس بشيء» يرمونه بالكذب » لا يسوی حديثه شيئا » متروك الحديث . گان ِن تفرد عَن 
الثقات بالمقلوبات » ويروي عَن الأَثبّات مَا لا يشبه حَدِيث الثقات » لَيْسَ حَدِيتُه َي » لم يكن بثقة » 
ضعيف » ليس بثقة » سكتوا عنه » أَقرَانهُ ضَعَفُوهُ » اضرب عل حديثه » رميت حَدِيئه » لا يبي أن يحدّث 
عن » واه» لا یج به » تركه جماعة ... فما قولكم في رجل اجتمعت فيه هذه الطامّات والأوابد ؟؟؟ فمن 
يجرؤ بعدها أحد علئ الاحتجاج بحديثة ؟!!! 


1Y 


بطري مار ررضو م طاقسا اذ مويو اا حو افر سي ا 
التي هي من خصال الجاهليّة » قال التي صلی الله عليه وم آم :"رج في أيتي من أتر اولي 5 لا 
SL‏ : امَو في الْأَحْسَابٍء وَالطَّْنُ في الأنمَابٍء وَالَاسْعِسْقَاء بالنجوم E‏ 1" الدافكة 
ذالم نتب قبل موتهاء تقَام يوم الِْيَامَةِ وَعََيهَّا ِرَبَال مِنْ قَطِرَانِ »ودر من جَرَبٍ " A‏ 0 
برقم )۹١ ٤‏ » البغوي في شرح السنة (5/ )٤١١‏ » أبو يعلى الموصلي في المسند (۳/ ۱٤۸‏ برقم )۱١١۷۷‏ . 

فالتياحة على الميّت خصلة من خصال الجاهليّة » وهي ممنوعة شرعاً » جاء منعها في غير ما حديث 
من أحاديثه صَلَّ الله عََيّهِ وَسلَمَ .. 

ثم إن الأثر ولو صم » فقد اجتمعت فيه فقرتان : " الاجتماع للتعزية "» " صنعة أهل المتوفئ الطعام 
للمعزّين " » كما هو دارج في بعض المجتمعات في زماننا » وهذا لا يجوز » لأن فيه إثقال كاهل أهل 
المتوفّئ بصنع الطعام فوق ما هم فيه من الحزن لفقد فقيدهم ... ولذا تكلّم العلماء عن الأمرين مجتمعين 
: الاجتماع للعزاء » والأكل عند أهل الميّت .. 

قال الإمام مُحَمَّد بن علي بن سُحَمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني ‹ ه) تحت عنوان : " باب بصع 
الطّعَام َمل الْمَيّتِ وَكَرَامَيهِ مَُِم لاس " 


ب 
بايا وله 


e أ‎ e 


الى مر قم رن شذيي يأ a‏ 


م 2ه 


وله كن تمد الاجيما إلى اميت .. إأخ) يَعْنِي :نهم كانُوا يَعُدُونَ الإِجتمَاعَعِندَ أَمْل الْمَيّتِ 
1 بَعْدَ دفي » وَأكلَ الطَعام عَندَهُمَ توْعامِنَ التيَاحَةٍ ة لما في دَلِك من التثقيل عليه وَشَعْلِهِمَ مَعَمَا هم فيه مِنْ 
شُعْلَةٍ الْحَاطر بِمَوْتِ الْمَيّتِ وَمَا فيه مِنْ مُحَالِمَةٍ السب ؛ لانم مأمُورُونَ با يَضْنَعُوا لأَمَل الْمَيّتِ طَعَاماً» 
َخَلُواذَلِكَ» فوم صَنْعَةَ الَا يرم 3 ل ل 

ثم إن الاجتماع للتعزية عادة من العادات التي من شأنها A PEE‏ 
والتعاون بين الاس » وهي ليست من العبادات في شيء ... فالبدع لا تكون في العادات » والأصل في 
العادات الإباحة .. 

ثم إن تحقيق التّعزية في زماننا لا سبيل إليه إلا باجتماع المعرّين الذين يأتون من كل حدب وصوب » 
لتأدية واجب العزاء الذي غالباً ما يكون في دواوين للعشائر » أو في صواوين خاصّة أعدَّت للمناسبات 


1٤ 


المختلفة التي منها الاجتماع للتّعزية » وهو أمر من شأنه أن بيسّر على المعرّين » ويرفع الحرج عنهم وعن 
أهل المتوفئ ... وهو أمر ما كان يتحمّق في سالف الرّمان » حيث البيوت صغيرة وضيّقة » لا تشّسع 
للاجتماع 

وروی الأثر السّابق ابن ماجه » قال : " حدّثنا محمد ُن يَحْبَى » قال : حدثنا سَعِيدُ بن مَنَصُورٍ ء قال : 
حدثنا هُسَيِمٌ ٠ح‏ وحدتا د شجَاعٌ بن مَخْلَدِ بو الْمَضْلِ» »قال : حدّثنا هشيم ؛عَنٌ إسمَاعيل بن أبِي = خالد» 
عن تيس بن أبِي حازم » عن جرير بن عبد الل لبَجَِيٌ ء قال : كنا ترى الإجمَاع إلى َمل اْمَيتِ وَصَنْعَ 
الطْعَام مِنَ التيَاحَة " . انظر : سنن ابن ماجه (۱/ ٩۱٤‏ برقم 1517). 


والرّواية ضعيفة بسبب تدليس هشيم بن بشير » فإنّه على ثقته كان كثير التدليس والإرسال » و حيانا 


ع 
0 


عن الضعفاء والمجاهيل ... قال الذهبي في ترجمته : " ل ما 
كثير التدليس » فقد روئ عن جماعة لم يسمع منهم . قال أحمد بن حنبل : لم يسمع هشيم من يزيد بن 
أبي زياد » ولا من عاصم بن كليب » ولا من أبي خلدة » ولا من علي بن جدعان - ثم سمّى جماعة قد 
روئ عنهم كذلك " . انظر: تذكرة الحفاظ 2187/1 . 

وقد حكم بعض العلماء بإعلال أثر جرير بسبب تدليس هشيم » قال أبو داود سليمان بن الأشعث بن 


إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (دلااه) : ذَكَرَتَ 1 حَدِيتٌ هشیم عن 


إِسْمَاعِيلٌ » » عن قيسِ »عن جَرِيرِ يي ال ع صَنْعَةَ الطّعام لَهُمَ من أَْرالْجَاهِاية: 
َال : رَعَمُوا أنه سَمِعَهُ مِنْ ريك أ عا لهذا كدي أل " ,انطو اتراو رة 


أبي داود السج لسجستاني (ص 088 . 


وقال العجلي : كان يُدلّس . انظر : تاريخ الثقات (ص559) . 
وقال ابن العراقي امشهور الد مكدر بعد . انظر : المدلسين (ص48)» وانظر : التبيين لأسماء المدلسين (ص59) 


وقَالٌ المقريزي : قال التؤرئ + لذ تكتيوا عة ١‏ انظر تخر لكات في الضعفاء صن 047 

وقال عنه ابن عدي : سمعتٌ ابن حماد يقول : قال السّعدي : هشيم بُن بشير ما شئت من رجل غير أنه 
كَانَ يروي عن قوم لم يلقاهم » فالتثبّت فِي حديثه الَّذِي ليس فيه تبيان سماعه من الذين روئ عنهم أصوب 
'' . انظر : الكامل في ضعفاء الرجال » ابن عدي (۸/ 557) . 


1٥ 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " ومن عنجائبه في التّدليس : أن أصحابه قالوا له : نريد أن لا تدس 
لنا شيئاً » فواعدهم » فلمًا أصبح أملئ عليهم مجلساً يقول في أوَّل كل حديث منه : ثنا فلان وفلان عن 
الا تي ونان هل دلَّست لكم اليوم شيا » قالوا : لاء قال : فان كل شيء حدّثتكم عن الأوّل سمعته 
زک شیا تنك عق الثاني اذل ادمه قلت : فهذا ينبغي أن يسمّئ تدليس العطف " . انظر: تغريف 
اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص١٤)‏ . 

وقال عنه بدر الدّين العيني : " يدلّس كثيراً » فما قال في حديثه : أخبرنا » فهو حجّة » وما لم يقل فيه : 
أخبرنا > فليس بشيء " . انظر : مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (۳/ 187) . 

وقال مغلطاي : قال أبو داود : قيل ليحيئ بن معين في تساهل هشیم » فقال : ما أدراه ما يخرج من 
رأسه . انظر : إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال )158/١5(‏ . 

وباستقراء وتتبّع لكتب التراجم والطّبقات علمنا أنَّ هشيماً قد وقع في أنواع عديدة من التدليس » منها 
الط والشيوع + والأسكاة: وال 

فالأثر لا يصح لوجود علَّة التّدلِيس من هُشيم.. 


ومع أن الأثر لا يصح » فقد وجهه بعض العلماء . 
قال الأنام الشوكاتي (16 امه فى قرت للا "7 لَهُ: (كنَا تَعْدُ الِِجْتِمَا اع إلى هل الْمَيّتِ ...إلخ) 
يعني أَنَّهُم كوا دود الماع عند أَهل الْمَيْتِ بعد دفي » وَأ الطَعَام عَنْدَهُمْتَوَعامِنْ الاحةِ» لِمَا في 


r 


لِك مِنْ التثقيل عَلَيّهمَ » وَشَعْلِهِمَ مَعَ مَاهُمَ فيه مِنْ شعْلَة الحَاطر بمَوْتِ الْمَيّتِء وَمَا فيه مِنْ مُخَالِفَة اسن 
؛ نهم مَأمُورُونَ بان يَصتَعُوا اَهَل الْمَيّتِ طَعَاماً» ء ًالوا َلك » وَكلّمُوهُمْ صَنْعَةَ الطّعَام عيرم ان 
: نيل الأوطار )١١۸/6(‏ . 

E‏ كلانه عار طديت استشهاد جعفر بن أبي طالب وطلب الرَّسول 
فر الله لوه َم أن يُصنع لآل جعفر طعاماً : " فيه ليل عَلَى شَرْعِيّة اياس أَمْل الْمَيّتِ ِصُنْع الطّعَام 
eee‏ دِيثِ جرير بن عَبَدِ اللو الْبَجَلِيّ E‏ 

جْتِمَاعَ إلى اهل الْمَيّتِ وَدَ صَنْعَة الطْعَام بعد دومن التياحَة "» » فیحُمَل حَدِيتُ جرير على أن الْهرَادَصَنَعة 
ل 
م حمل العام لَهمَ َد بس بهء وَهُوَالَذِي ماده حَدِيتُ جَمْمَرٍ " . انظر : سبل السلام (90/82/1) . 
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ومن أدلّتهم على منع الاجتماع للتّعزية : أن الاجتماع للتعزية لم يفعله انين صل الله عله وَسَلَّمَ » 
وكذا لم يفعله أحد من أصحابه .. 

رها وا ون لای آذ راا صن الل عليه وق لكي لايد غ 
ريية ور علا دتنهة ا ا عبد ا الصّدّيقي الغماري في رسالته الطيبة 

' حسن التفهّم والدّرك لمسألة الترك " » وقد ذكرناها في غير ما كتاب من كتبنا .. 

وفي ختام هذا لقصل ء نقول : إن الاجتماع للتّعزية شن من السنن الحسنة . نوراف و ادها هر 
الأضوب وا لار وهاه اة ا مان كدر عا كنا دوع من ةن ات أن 
أدلّة المانعين ما هي إلا آثار ضعيفة » لا يصح منها شيء مرفوع إلى لنب صَلَّن الله عَلَيُهِ وَصَلَّح . 3 


o‏ و 3 و 
جع الفصل التاسع ي 
فتاری مُتَعَلَفَةٌ بالق رآن 
ثمّة فتاوئ شاد مُتعلّقة بالقرآن الكريم » أفتى بها الوهَابيّة » ومنها : 
وَل : حَرَّمَ اع محمد بن عبدِالوَفَاب قَرَاءَةَ القَرْآن عَلَى المآذن : انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة (89/1- 
ايا : أفتى الشّبْحُ الألبانيْ بجَوَاز قِرَاءَةٍ الجُنْب لِلَْرْآن : 


1Y 


(Go 


قال الألباني : " ... وفي الحديث دلالة على جواز تلاوة القرآن للجُتّب » لأنَّ القرآن ذكر (وَأَنَْلنا 
إَِكَ الذَّكْرَ ِن لتاس ما بر إِلَِْمْ وَلعلَّهُمْ يتفَكَرُونَ) [النحل: 4؛ ]» فيدخل في عموم قولها " يذكر الله 
" . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها /١(‏ 77 ) . 

وقد تناقضوا مع أنفسهم في هذه المسألة ... فقد جاء في مجموع فتاوئ ابن باز : " حكم قراءة القرآن 
للجئب : 

س : هل يجوز للمسلم أن يقرأ ما تيسّر من القرآن وهو جُنب ؟ 

ج : لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جُثْب » سواء كانت قراءته من حفظه أو من المصحف ؛ لما 
ثبت عن التي صَلَّن الله عليه وَسَلَّمَ أله كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة . 

مسألة في قراءة القرآن للجنب : 

س : هل الجنب يقرأ كتاب الله غيباً ؟ وإذالم يجز ذلك فهل يستمع له ؟ جزاكم الله خيراً . 

ج : الجُنب لا يجوز له قراءة القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتئ يغتسل ؛ لاله قد ثبت عن 
الي صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة » أمّا الاستماع لقراءة القرآن » 
فلا حرج في ذلك للجُنّب » بل يستحبٌ له ذلك » لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف »ولا 
قراءة منه للق رآن » والله ولي التوفيق " . انظر : مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز (۲۹/ 97-/91) . 

فلا والحق أله لآ جوز للتحائض) ٠‏ :ولا للجنت أن يقرا شكا من القراة البثة .+ 

وقد درج علئ ذلك السّلف الصّالحٌ ... لدرجة أن الإمام عبد الله بن مُحَكّد بن أبي شيبة العبسي 
الكوفي (۲۳۰ ه) خصّص عنواناً في مصتفه سمّاه : " من كره أن يَقرَأالْجُنْبُ الْقَرَآنَ " ... ذكر تحته : 

حَدَئْنَا حفص بن غِيَاثِ » عَنِ الأَعْمَشٍ » عَنْ عَمْرِو بُ مره عَنْ عَبّدِ اللوبْنِ سَلِمَةَ » عَنْ عَلِيّ » قال : 
كان رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم يرتا لمران على كَل حال » إلا الْجَتَابَة. 
عَلِيَّ » عن التب صلئ الله عليه وسلم ؛ مِثْلَهُ. 

حَدَئَنَا حفص » واو مُعَاوِيَة » عَنِ الأعَمَش » عَنْ شَّقِيقٍ » عَنْ عَِيَدةَ » عَنْ عْمَرَ » قال : لا يقرأ الْجْنْبْ 
الَْرَآنَ. 


1۸ 


حَدَّئَنَا عدر » عن شعْبَةَ » عن حَمَّادٍ » عَنْ إِبَرَاهِيمَ ؛ ا مَسْعْودٍ کان يَمْشْوِ ا ري 
رجلا » فبال أبن رو E‏ قال : أبن مَسْعُودٍ : مَالَكَ ؟ قال : إنَك بت » فقال أبن مَسَعُودٍ 


8 
5 
ب 


حَدَثَنا اب مَهَدِيٌّ » عَنْ سيان » عَنْ إبرَاهِيمَ بُ الْمُهَاجرِ » عن راهيم » عَنِ الأَسْوَدِء قَا 
دتا ابن عُيََة » عن ابن أبِي نجيح 26 ماهد قال :لأ يقرا الت الفرات. 
َدَكتَا ريك » عَنْ راس » عَنْ اير » قال : الْجنْبُ وَالْحَايِضُ لأيقرَآنِ الْرَآنَ. 
حَدَنَناعُنَدَرٌ ٬‏ عن شْعْبَة » عَنّ سيا ه عَنْ بي وَائِلٍ E‏ امت لكشن لقان 
لا ريق ل قور اق الم اي Ea‏ لامر اجن 


د 
ر چ 


حَدثتا جَرِيرٌ » عن مُغِيرَةً » عن إِبْرَاهِيمَ » قال لا يقرا الت الفران »توق ع : 
مُصنف ابن أبي شيبة (1/ .)1١7-1١ 1١‏ 

قال الإمام الترمذي : " وَهُوَ قول اتر َمل العم مِنْ أَصَحَابٍ الي صَلَى الله عليه وم ّم وَالتَابعِينَ 
وَمَنَبَعْدَهُمْ مِثْل فان ار ُن الْمُبَارَكِ وَالشَافِِيٌ وَأحْمَدَء وَإسُحَاقٌ» قَالُوا CE EAE‏ 
الجُنْبُ يِن القَرّآنِ ياء إلا طَرَفَ الآيّة وَالحَرْفَ وَنَحْوَ ذلك وَرَخَصُوا لِلْجُنْبِ وَالحَائض في التّسييح 
لطر س ى 5 08 

وقال الإمام الكاساني : " ولا بباح لِلْجُنْبٍ قِرَاءَة الَْرَآنِ عِنْدَ عَامَةِ الْْكَمَاء " . انظر : بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع /١(‏ ۷) . 

وجاء في مجموع الفتاوئ لابن تيمية : " وَلِهَذَا يُجَوّرُ السَافِِيُ وَأَحْمَد لِلْجْنْبٍ الْمُرُو وق اتيز 
بخلاف قَرَاءَ ة الْقرَآنِ فن امه الأربعة دون عل ملي لا . انظر : مجموع الفتاوئ /7١(‏ 55 5) . 

E e‏ کک و ا اَي في كتاب 
e N E‏ ا رد الا 
وَالْمَعْرُوف عندتًا الْجَرْم بالنّحريم ... وَفِي الْبَابِ أَحَادِيث أخر صَعِيمَة وقد ينهي مجموعها إِلَى غلبات 
الطنوة وهي كافيّة فى الْمَمَالة فالمختار ما عله امهو 2 انظ ات الفا البرك 109/49 


1۹ 


وقال الإمام عبد الرّحمن بن مُحَمّد عوض الجزيري : " ومن الأعمال الدَّينيّة به التي لا يحل للجتب 
فعلهاء قراءة القرآن» فيحرم عليه قراءة القرآن وهو جنب» كما يحرم عليه مس المصحف من باب أولئ» 
لأنَّ مس المصحف لا يحل بغير وضوء» ولو لم يكن الشّخص جنباًء فلا يحل مسّه للجُنب من باب أولئ 
" . انظر : الفقه على المذاهب الأربعة .)١١١ /١(‏ 

وجاء في فتاوئ دائرة الإفتاء الأردنيّة : " الشّؤال : هل يجوز للحائض قراءة القرآن غيباً » وما حكم 
مسّها للمصحف الشّريف ؟ الجواب : الحمد لله » والصّلاة والسّلام عل سيّدنا رسول الله . ذهب 
جماهير أهل العلم من الصّحابة والتابعين وأئمّة كه المذاهت الأريعة إل خرمة مس الحا والب 
المصحف » وحرمة قراءتهما القرآن الكريم أيضاً ولو من غير مس . 

يقول الإمام النّووي رحمه الله : 

"مذهبنا أنه يَحْرْمُ على الجنب والحائض قراءة القرآن » قليلها وكثيرها » حت بعض آية » وبهذا قال 
Î‏ . واستدلُوا على ذلك باأدلّة ا 

الدَّليْلُ الأول : قوله تعالى: (لايِمَسّهُ إلا لمُطَهرُونَ) [الواقعة :4 . قال الحافظ ابن كثير رحمه الله - 
بعد أن نقل عن الصّحابة أنَّ المراد بالآية هم الملاتكة-: " وقال آخرون : (الايِمَسُّ إلاَلْمُطهَرُونَ) » أي 
انح اا العاف + قالزا ولتق الأية سيره وها الط أي ليكو ا ي لز السارون + 
قالوا : والمراد بالقرآن هاهنا المصحف » كما روئ مسلم » عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ نهن أن يُساقر بالقرآن إلى أرض العدو ؛ مخافة أن يناله العدو " . انظر : فتاوئ دائرة الإفتاء الأردنية » لجنة 


الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان» الموضوع : حكم قراءة الحائض للقرآن ومسها المصحف . رقم 
الفتوئ : ۲٤۸‏ التاريخ : ٠۲٠٠۹-٠ ٤-٠۹‏ التصنيف : الحيض والنفاس والجنابة . 


وإذا كان المقصود (الملائكة) ؛ فإِنَ ذِكْرَ طهارتهم هنا إشارة إلى وجوب طهارة غيرهم عند مسّه 
من باب آولی . 

الدَلِيْلُ النَانِي واف كار بن أبي بكر بن مُحَمّد بن عمرو بن حزم : أنَّ في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله صلی الله عَلَيْه وَسَاً م لعمرو بن حزم : " ألا يمس القرآن إلا طاهر "» رواه الإمام مالك في " 
الموطًاً " (5/ ۲۷۸)» وصحّحه الإمام أحمد » وقال ابن عبد البر : " تلقّاه العلماءٌ بالقبول والعمل " " 


. )٤٥۸ /۲(" الاستذكار‎ 


V۰ 


الدَِّيْلُ الثالتُ : اشتهار هذا الحكم بين الصّحابة والتّابعين » حتئ كاد يقع الإجماع على ذلك › 
واشتهرت أقوال الصّحابة في نهي الحائض والجنب عن قراءة القرآن ومس المصحف » وأقوالهم في 
ذلك لها حكم الرّفع . فمن أحبٌّ أن يُطالعها فليرجع إلى " مصتّف ابن أبي شيبة " (باب : الرّجل على غير 
رة والخائفل كان لمك 65170و" مضت غد ازاق "ات هل تد كر الله السا 
والجنب) (۱/ 00 . 

أمّا قراءة الجنب والحائض لأذكار القرآن الكريم » مثل : آداب الركوب: (سُبْحانَ الذي سَخَّرَلَناهَذًا 


وما كتا لَه مُقْرنِينَ» [الزخرف : 1]» وعند المصيبة : (إِنَا لله وَإِنَا ليه راجعُونَ) [البقرة:151]» ونحوها ؛ فهذا 
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ذكُرٌ جائز إذا كان بي الذَّكّر » وليس بنيّة القرآن . يقول الخطيب الشربيني رحمه الله : " يحل ما لم يقصد 
به تلاوة القرآن الكريم ؛ لاله لا يكون قرآناً إلا بالقصد وعقد النّة " " الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع " 
/١(‏ 2730-75 » والله أعلم . إسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان » 


الموضوع : حكم قراءة الحائض للقرآن ومسها المصحف » رقم الفتوئ : 54 ؟» التاريخ : ۲٠١۹-۰ ٤-۰۹‏ التُصنيف : الحيض والتُّاس 
والجنابة . 


الا : فوا بِحْرْمَةٍ حَمْلٍ الخُرُوْزْ والحُجُب المُتَضَمّئَة يلآيَاتٍ الفْرآيّة وَكَذَا لِلأَحَاوِيْثِ الَبويّة : 

فقد جاء في فتاوی ابن باز : "ومن المحرّمات الشّركيّة التي قد وقع فيها كثير من الاس : تعليق التّمائم 
والحروز من العظام أو الودع أو غير ذلك » وتسمّى : التّمائم » وقد قال صلی الله عَلَيْه ولم اين تلق 
تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " . أخرجه أحمد في المسند (177/1 برقم 4 »)17/4٠‏ الطحاوي 
في شرح معاني الآثار (5/ 76" برقم 27117 » الطبراني في مسند الشاميين ١5757/١(‏ برقم 5”» قال الشّيخ الأرنؤوط في تخريج 
الحديث : " حديث حسنء وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن عبيد - المَعَافري - » وهو من رجال " التعجيل " لم يرو عنه غير حَيُوة 
بن شُرَيح » ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان » وقد تابعه ابن لهيعة كما سيأتي » وهو- وإن كان سيئ الحفظ- يصلح في المتابعات 
والشواهد » ومشرح بن هاعان صدوق حسن الحديث . وأخرجه ابن عبد الحكم في " فتوح مصر " ص۲۸۹ » والطحاوي في " شرح 
معاني الآثار " ٠۳٠٠١ /٤‏ وابن عبد البر في " التمهيد " ١177/11‏ من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ » بهذا الإسناد . 
وأخرجه ابن عبد الحكم ص۲۸۹ » وأبو يعلى (1754) » والدولابي في " الكنى " 7/ »١1١5‏ وابن حبان )1٠۸7(‏ » والطبراني في " 
الكبير " .)٠( /١١/‏ وابن عدي في " الكامل " 5/ ۲٤٦۰‏ والحاكم 5١7/5‏ و١۷١٤‏ » والبيهقي 4/ ٠٠٠١‏ وابن عبد البر ٠١۲/١۷‏ 
من طرق عن حَيُوة بن شريح » به . وتساهل الحاكم فصحح إسناده . 


وأخرجه ابن عبد الحكم ص۲۸۹ عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار » عن عبد الله بن لهيعة » عن مشرح بن هاعان » به . 


۷۱ 


وأخرجه الطبراني في " مسند الشاميين " (77”4) من طريق أبي سعيد » عن عقبة بن عامر » وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي رمي 
بالوضع " . انظر : هامش مسند أحمد بن حنبل » (۲۸/ 5-711 17) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : 


.م5٠١١‎ ه١‎ 57١ » الأولئ‎ 


وقال صل الله عله وسل :"وهل تعلق تة فق اهرك ارجا سی الد وه 01/7 
» ابن أبي أسامة في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (۲/ ٠٠١‏ برقم 2007 » قال الشيخ الأرنؤوط في تخريج الحديث : " إسناده 
قوي . وأخرجه الطبراني في " الكبير " 117/ )۸۸١(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم » عن عبد العزيز بن مسلم » بهذا الإسناد- ولم يذكر فيه 
قوله : " من علّق تميمة فقد أشرك " . وأخرجه الحاكم ۲٠۹ /٤‏ من طريق سهل بن أسلم العدوي » عن يزيد بن أبي منصور » به . وتحرف 
في المطبوع منه " الدُخین " إلئ : الرجلين " . انظر : هامش مسند أحمد بن حنبل » (۲۸/ )١۳۷‏ . 

وقال صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ : " إن الرّقى والتمائم والتولة شرك ". أخرجه أحمد في المسند (5/ ٠١١‏ برقم 
٥‏ ابن ماجة (۲/ ١١77‏ برقم 72010)» أبو داود (5/ 4 برقم ۳۸۸۳)» ابن حبان (۱۳/ 507 برقم 6 الطبراني في المعجم 
لكبير (۱۰/ ۲۱۳ برقم 223١907‏ البيهقي في السنن الصغير (5/ ۷٤‏ برقم »)۳٠١١‏ السئن الكبرئ (9/ 084 برقم 22١1701"‏ أبو يعلى 
لموصلي في المسند (9/ 170 برقم 2070 » قال الشيخ الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " صحيح لغيره » وهذا إسناد ضعيف لجهالة 
بن أخي زينب » لكنه متابع » كما سيرد » وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير يحيئ بن الجزار - وهو العرني - فمن رجال 
مسلم - » أبو معاوية : هو مُحَمّد بن خازم الضرير » والأعمش : هو سليمان بن مهران » وعمرو بن مرة : هو المرادي الكوفي » وزينب 
مرأة عبد الله » هى الثقفية » صحابية » لها رواية عن زوجها فى الكتب الستة . وأخرجه بطوله أبو داود (۳۸۸۳) » وأبو يعلى (/070), 


والبغوي (77540) » من طريق أبي معاوية » بهذا الإسناد . وأخرجه ابن ماجه (7070) من طريق عبد الله بن بشر » عن الأعمش» به . 
والقسم الأول منه إلى قوله : " إِنَّ الرقئ والتمائم والتوّلة شرك "» أخرجه الحاكم ٤۱۸-٤١۷ /٤‏ من طريق أحمد بن أبي شعيب » عن 
موسئ بن أعيّن » عن محمد بن مسلمة الكوفي » عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن يحيئ بن الجزار » عن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
»عن زينب امرأة عبد الله » به . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين » ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . قلنا : ليس 
الإسناد على شرط الشيخين ولا أحدهما » فأحمد بن أبي شعيب لم يخرج له مسلم » ويحيئ بن الجزار لم يخرج له البخاري » ثم إن 
محمد بن مسلمة الكوفي هذا لم نجد له ترجمة » ولا ذكر فيمن روئ عنه موسئ بن أعين » ولا فيمن روئ عن الأعمش » بل إن موسئ 
بن أعين يروي عن الأعمش دون وساطة » فأغلب الظن أنه مقحم في الإسناد » ولم ينبه عليه الذهبي . وبمتابعة عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عند الحاكم يرتقي هذا القسم من الحديث إلى درجة الحسن » ويعضده الرواية السالفة برقم (705”) » وفيها أن رسول الله صَلَّ الله 
عليه وَسَلَّمَ كره عشر خلال منها الرقئ إلا بالمعوذات » وعقد التمائم . وأخرجه الحاكم أيضاً ۲۱۷-۲ من طريق السري بن 
إسماعيل » عن أبي الضحئ » عن أم ناجية » قالت : ... والسري بن إسماعيل متروك » وأم ناجية لم نجد لها ترجمة » وقد سكت عنه 
لحاكم هو والذهبي . وأخرجه الحاكم أيضاً مختصراً ۲/ ۲۱۷ من طريق عبيد الله بن موسئ » عن إسرائيل » عن ميسرة بن حبيب » عن 
لمنهال بن عمرو » عن قيس بن السكن الأسدي » عن ابن مسعود » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يبخرجاه » ووافقه الذهبي ... 
لرقئ : بضم الراء مقصور » جمع رقيّة بضم فسكون : العَوّذة » والمراد ما كان بأسماء الأصنام والشياطين » لا ما كان بالقرآن ونحوه (من 
لآثار الصحيحة) » قلنا : يؤيده ما جاء في الرواية (5 077٠‏ » وفيها : والرقى إلا بالمعوذات . والتمائم : جمع تميمة » أريد بها الحَرّرّات 
لتي يعلقها النساء في أعناق الأولاد » على ظن أنها تؤثر وتدفع العين . والتوّلّة : بكسر التاء المثناة من فوق » وفتح الواو واللام : نوع من 


VY 


السحر يحبب المرأة إلى زوجها . قلنا : جاء ڙه تفسير التولة في رواية الحاكم : فقلت :ما التولة ؟ قال : التولة هو الذي يهيج الرجال قوله : 
" شرك " : أي : من أفعال المشركين » أو لأنه قد يفضي إلى الشرك إذا اعتقد أن له تأثيراً حقيقة » وقيل : المراد الشرك الخفي بترك التوكل 
والاعتماد علئ الله سبحانه وتعالئ ... " انظر : هامش مسند أحمد بن حنبل » (5/ .)١1١7-1١1١‏ 


وهذه الأحاديث تعجٌ الحُروز والنّمائم من القرآن وغيره ؛ لان الرٌسول صلی الله عليه وم ان 
شيك شيا » ولأن تعليق التّمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها » فوجب منع الجميع ؛ سدًاً لذرائع الشّرك » 
وتحقيقاً للنّوحيد » وعملاً بعموم الأحاديث " . انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن بازء (4/ 0*7 ء وانظر أيضا :(18/ /91) 
» وانظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى (58/5) . 

وجاء في " فتاوئ نور على الدّرب " : " حكم تعليق الحُجب والحُرّز : س : تعليق الججاب على 
الجسم بقصد أنه ينفع » هل هو حلال أم حرام » وهي آية من الآيات » وعليها بعض المربّعات » إذا كانت 
حراماً فهل أدفنها أم أقوم بحرقها ؟ ج : تعليق | لحجب أمرٌ لا يجوز » سواء من الآيات أو من غير الآيات 
» يقول الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له » 
زرل قن الله عر ر" 'إنَ الوق والتّمائم والتولة شرك " . 

التمائم هي الحُجُب التي تعلق على الاس » والرّقئ الشركيّة التي لا نعرف معانيها » أو بلسان مجهول 
» أو فيها إثم » وتوسّلات منكرة » ما الى الشرعيّة التي ليس فيها منكر فلا بأس أن يرقي أخاه بالآيات » 
أو بالدّعوات الطيّبة » وأا التّمائم فهي الحُجُب » لا يجوز تعليقها مطلقاً » لا على الرّقبة ولا في العضدء 
ولا في غير ذلك » ويجب إتلافها بإحراقها أو دفنها في أرض طيبة ة» إذا كانت آيات " . انظر : فتاوی نور على 
الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن باز )٤۳ /١(‏ . 

وجاء في " فتاوئ نور على الدَّربٍ " » أيضاً : " حكم تعليق التّمائم والحلف بغير الله تعالى : س 
عندنا في العراق عندما يمرض شخص يذهب إلى السّادة » ويكتبون له أوراقاً يعلّقونها في رءوسهم. 
فهل يجوز هذا أم لا ؟ ج : تعليق التمائم على الأولاد خوف العين» أو خوف الجن » أمرٌ لا يجوز وهكذا 
تعليق التمائم على المرضئ » وإن كانوا كباراً لا يجوز ! لأن هذا فيه نوعاً من التّعلّق على غير الله » فلا 
TS‏ 
ا 000 


وفي رواية عنه أله قال : " من تعلق : ی 
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والتّميمة هي ما يعلّق على الأولاد » أو على الكبار عن العين أو عن الجن من خرز أو ودع أو عظام 
ذئب أو ذيله » أو أوراق مكتوب فيها كتابات » حت ولو من القرآن الكريم !!! على الصّحيح » حتئ ولو 
آية الكرسي أو غيرهاء لا يجوز التعليق مطلقاً ولو كان من القرآن ؛ لأن الأحاديث عامّة » فالّسول صل 
الله عَليُه وَسَلَّمَ عَم وأطلق » ولم يستئن شيئاً » فدلٌ ذلك على أنَّ التّمائم كلها ممنوعة » وأنَّ ما يعلق على 
الأولاد عن العين أو عن الجر أو يعلق على المرضئ الكبار كلّه لايجوز» والمشروع في هذا أن الإنسان 
يسأل ربّه العافية » ولا بأس أن يقرأ عليه المؤمن العارف بالقراءة يقرأ عليه آيات » يدعو له بدعوات شرعية 
» ينفث عليه برقية طيّبة » هذا لا بأس » أمّا أن يعلق في قرطاس » أو في رقعة في عضده » أو في رقبته هذا 
لا يجوز » وهذا من الشرك الأصغر » وقد يكون من الأكبر إذا اعتقد صاحبه أنَّها تدفع عنه » وأنّها تكفيه 
لوعف رفي الل لكي أمَا إذا اعتقد أنّها من الأسباب فهذا شرك أصغر » والواجب قطعها 


وإزالتها ... " . انظر : فتاوی نور علئ الدرب »عبد العزيز بن عبد الله بن باز (۱/ 5٠‏ 51-8”") . 


وجاء في فتاوئ نور على الدّرب » أيضاً : " بيان حكم التّمائم : س : ما حكم الشرع في التّمائم والرّقَى 


ج : التّمائم ممنوعة » وهي ما يعلّق على الإنسان » سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن » والصَّواب 
منعها إذا كان من غير القرآن فلا خلاف » تمنع كالطَّلاسم أو أشياء منكرة عن كتابات منكرة أو عظام أو 
أشياء غير ذلك هذا منكرء أمّا إن كانت من القرآن فاختلف فيها العلماء » والصواب أَنّها أيضاً تُمنع لأمرين 


الأمر الأوّل : عموم الأحاديث » مثل قوله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ : " من تعلّق تميمة فلا تي الله له ء 
ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له ٠"‏ 0 ين تعلى تة ققد أشرك "لوهذ اهام : 
والأمر الثاني : آله وسيلة لتعليق التمائم الأخرئ » صار وسيلة لتعليق التّمائم الأخرئ » فإن التّمييز 


بين هذا وهذا فيه صعوبة » فالواجب سد الباب ومنع التّمائم كلّها " . انظر : فتاوئ نور على الدرب » عبد العزيز بن 


عبد الله بن باز (۱/ ۳۳۹-۳۳۸) . 


وجاء في فتاوئ نور على الدَّربٍ أيضاً : " ما حكم التّمائم مع ذكر الدّليل لكي تتضح المسألة ؟ جزاكم 


الله را : 
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ج : تعليق التّمائم من المحرّمات الشّركيّة » والتّمائم هي ما يكتب في الرّقاع من خرق أو قراطيس أو 
رقاع من الجلد » أو غير ذلك » يكتب فيها طلاسم لا تعرف معناها » وربّما يكتب فيها بأسماء لبعض 
الشّياطين » بعض الجن » وربّما كتب فيها دعوات أو آيات» ثم تعلق على المريض أو على الطّفل » يزعمون 
نها تدفع عنهم الجنّ » وبعضهم يعلّقها لدفع العين » وكانت الجاهليّة تفعل ذلك » تعلّق التّمائم على 
الأولاد والأوتار على الإبل » ويزعمون أنَّها تدفع عنهم البلادة » وهذا من الجهل بالله وقلّة البصيرة » 
ولهذا أمر لني عليه الصّلاة والسّلام بقطع التّمائم » وقال : " من تعلق تميمة فلا أتمَّ الله له » ومن تعلّق 
ودعة فلا ودع الله له "» " من تعلّق تميمة فقد أشرك " » ونهئ عن تعليق الأوتار على الدَّواب » وبعث في 
الجيوش من يزيل ذلك » ويقطع الأوتار التي تعلّق على الإبل أو الخيل » المقصود أن تعليق الأوتار 
والتّمائم أمرٌّ كان معروفا في الجاهليّة » فنهى عنه اَن صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وأبطله » والتّعليق للتّمائم 
والأوتار عند أهل العلم من الشّرك الأصغرء إذا كان قصد المعلّق نها سبب ء أمّا إذا كان قصد المعلّق أنّها 
تدفع بنفسهاء وأنّها تصرف السوء بنفسها فهذا شرك أكبر » نعوذ بالله » وهناك مسألة اختلف فيها العلماء 
؛ وهي ما إذا كانت التمائم من القرآن أو من الدَّعوات الطيّبة» وليس فيها طلاسم » ولا شركيّات » ولا أشياء 
منكرة » هل تجوز أم لا تجوز ؟ أجازها بعض السَّلف » وقالوا : إِنّها من جنس الرّقية » وأجازوا تعليق 
التّمائم التي من القرآن » أو من دعوات لا بأس بها . وقال آخرون من أهل العلم : لا تجوز » بل جوازها 
فتح لباب الشّرك » وقالوا : إن رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ نهئ عن التّمائم » وأطلق ولم يخص شيعا 
دون شيء 4 بل قال :"من تعلق تة فلا أنه الله له ٠"‏ من تعلى تميمة فد أشرك " ءهذاعام وال 
:"إن الرقن رالمات والولة شرك " » فإذا أجزنا التّمائم من القرآن فقد خالفنا هذه الأحاديث العامة 
والعموم حجّة يجب الأخذ به » ثمّ إذا أجزنا هذه التّمائم من القرآن صار فتحاً لباب الشرك ؛ لأنّها تلبس 
الأمور وتختلط هذه بهذه » ويلبس التاس هذه بهذ ف فيقع الشّرك » وقد جاءت الشّريعة بسدٌّ الذّرائع بأدلّة 
عورف و يفضي إلى الشّرك أو إلى المحرّمات يمنع » ولا شك أن تعليق التّمائم من القرآن » أو من 
الأعرات المباخة بخالفت الأحاديث العامة والتهي العام يسنت فتح باب الشرك واختلاط الأمور» 
فلهذا كان الصّواب منع الجميع » الصَّواب منع التمائم كلها من القرآن وغير ير القرآن ؛ أخذاً بعموم 
الأحاويف »سد لبات الترلك ا ا . انظر : فتاوئ نور على الدرب /١(‏ 5 0755-75 . 

وجاء في فتاوئ نور على الدّرب » أيضاً : " حكم تعليق الحُجُب من القرآن " 


Vo 


س : هل يجوز لبس الورقة (الحجاب) ؛ وهي عبارة عن ورقة من دفتر عادي » ويكتب عليها الشخص 
الذي يدعونه ؛ يكتب عليها : آية الكرسي » وسورة الفاتحة » والمعوذتين ؟ جزاكم الله خيراً . 

ج : تعليق التّمائم لا يجوز لا أوراق » ولا خرق » ولا غير ذلك ؛ وما كان اين صَلَّن الله عله وَصَلَّه 
يفعل ذلك » ولم يرشد إلى هذا عليه الصّلاة والسّلام » وإِنَّما أرشد إلى القراءة » قراءة القرآن » والعلاج 
بالقرآن بالنّث » بحيث ينفث الإنسان على نفسه » وكان صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ إذا اشتكى نفث في كفيه » 
وقرأ : قل هو الله أحد » والمعوذتين ثلاث مرّات » ثم مسح بذلك ما أقبل من جسده من رأسه ووجهه 
ون ]كمركي فيه أدراق شان فهدا لأ دور نهد مرجو فل القرك E ١1!‏ غير 
الله سبحانه وتعالی . 

ولهذا قال صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ : " من تعلّق تميمة فلا أتمَّ الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " 
"سوقان ا E‏ 

هذه يقال لها : التّمائم » ويقال لها : الحروز» ويقال لها : الحُجُبٍ » وليس منها شيء من المباحات » 
نكل و3 الور 13لا جوز اهلتق ارين و يتطيكر التو ونا امن E‏ دقاف اهار آلا 
كالطلاسم أو العظام أو الحديد أو ما أشبه ذلك » وقد رأئ النَييّ صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ على إنسان حلقة » 
تفال +" ناهذا ؟ قالوا مو الواهية » قال +" اترعها + فإنها لاتريدك إلااوه ". 

E E E عله قاف وال بحا و تفي جولة ررق ولد‎ a o 
مما يرى أنّها حرز ينفع من الجن أو ينفع من العين أو ما أشبه ذلك » ويسمونها الحُروز» ويسمُّونها التّمائم‎ 
ا هنا ایر و کوت آنه ا جور سكن ولى کات من ارا ارات‎ 
منعها سدّا للذّريعة » وعملاً بالأحاديث عامّة » في منع التّمائم والتّعليقات » وهي من الشّرك الأصغر» فإن‎ 
: كان صاحبها يعتقد أنّها تدفع عنه الشر بنفسها » صار ذلك من الشرك الأكبر » أعوذ بالله من ذلك " . انظ‎ 
. 0958-7 57/1( فتاوی نور على الدرب‎ 

وجاء في فتاوئ نور علئ الدَّرب » أيضاً : " حكم تعليق الحرز من القرآن : 

س : يقول السّائل : أرئ بعض النَّاس يكتبون آيات من القرآن » ويربطونها في أعناقهم » ويقولون : 
هذا حجاب من كذا وكذا . هل هذا مشروع ؟ وهل الصّحابة فعلوا شيئاً من هذا ؟ 

ج : هذا ليس بمشروع » هذا يسمّى التّميمة » ويسمّئ الحرز » يسمِّيه بعض النّاس الجوامع » هذا لا 
يجوز » فال عليه الصَّلاة والسّلام يقول : " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 
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له " » فلا يجوز تعليق التمائم وهي الحروز » وهي أن يكتب آيات أو دعوات أو أحاديث » ويعلّقها في 
عنقه أو في عضده » هذا لا يجوز » والواجب الحذر من ذلك » أا كونه يتعاطئ الورد الشّرعي يقرأ على 
نفسه عند الوم » ويتعاطى الأوراد الشّرعيّة » هذا مطلوب مأمور به شرعاً » وعند النّوم يقرأ آية الكرسي » 
ويقر | زهو لله نعل يوقو عر برك اقلق و ريك اتات تلو دراك فيه اتوم كا هذا 
من أسباب العافية والسّلامة » كان يفعله الت صلی الله عليه وَسَلَّمَ » ويقول صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " 
من قرأ آية الكرسي لا يزال معه من الله حافظ » ولا يقريه شيطان حتئ يصبح " . فآنت استعمل هذاء تقرأ 
ا 9 لله لاإ إا هو الحو اَُْومْ لا تأده تة وا توم له ما في السّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ مَنْ 
دا لي يَشْفَعْعِنْده َا يڏيه غلم ما بين يهم وما حَلْفَهُْ وَلَامُحِبطُونَبشَيْءِ ِن عِلِْهِ إلا ا شَاء َع 
كُرْيسيْهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ ولا يموده حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ) [البقرة: ١٠۲]ء‏ تقول : " أعوذ بكلمات 
الله الات من شر ما خلق " ثلاث مرّات » " بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السّماء وهو السّميع العليم " ثلاث مرّات » صباحاً » ومساءً ء تقرأ : قل هو الله أحد ثلاثاً » وقل أعوذ بربٌ 
الان كاذنا ن عرد بوك ااي ا مدال وة ار و ب اة لوحام 
أخيات 3150 و OG a az‏ يشوف نياع E E EL SD‏ 
(۱/ 64-۳( . 

وجاء في فتاوئ نور على الدّرب » أيضاً : " حكم لبس القلائد من القرآن : 

س : يقول السّائل: ما رأي سماحتكم في القلائد ؛ أي كتابة الآيات القرآنيّة » ووضعها في قطعة قماش 
» وتعليقها على جسم الشخص أو تحت الوسادة ؟ 

ج : تعليق التّمائم » ويقال لها : الخُروز » ويقال لها أيضاً : الجوامع » لا يجوز ؛ لأنَّ الرّسول عليه 
الصّلاة والسّلام قال : " من تعلق تميمة فلا أتمَّ الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " » وقال عليه 
الصّلاة والسّلام : "من علق تميمة فقد أشرك " . وقال : " إن القن وَالتّمام وَالثُولة شرك " . فهذه 
الأحاديك وما جا فى معناها تدل عل مدع الماك + وال لا يوز تسليقها عل المريفن لاعن الطفل 
وول سملي عقف اوزاف YA‏ الاتددن غدل SA Se RN‏ سن و لقان هينه 
القلائد وصرفها عن الله عر وجل , ولأنّه أيضاً يفضي إلى التعلّق بها والاعتقاد فيها ‏ وأنَّها تصرف عنه 
للذ ف ود لالس ره كنات قت ورين لد و ا ان لكات وهر لاط اد وهو 
مسبّب الأسباب » فلا يجوز للمسلم أن يتعاطئ شيئاً من الأسباب التي يظنٌ ها أسباب إلا بإذن الشّرع 
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كالقراءة على المريض » والتّداوي بالأدوية المباحة » هذه أذن فيها السرع » أا التّمائم فلم يأذن فيها الشّرع 
» وتعليقها على الأطفال لم يأذن به الشرع » بل نهى عنه للأسباب التي سبق ذكرها » واختلف أهل العلم 
فيما يتعلّق بالتّمائم التي تكون من القرآن أو من الدّعوات المباحة » هل تجوز آم لا ؟ والصّواب أنّهَا لا 
تجوز ؛ لأمرين : 

أحدهما : أنَّ الأدلّة التي تمنع التّمائم مطلقة عامّة » ليس فيها استثناء بخلاف الرّقى » فإنّهِ يجوز منهاما 
ليس فيه شرك » لقوله عليه الصَّلاة والسّلام : " لا بأس بالرّقى ما لم تكن شركاً " . 

وقوله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ ‏ " إنَّ الرّقى » والتّمائم » والتولة شرك " . هذا عام لكن جاءت الأحاديث 
باستثناء الرّقى التي ليس فيها بأس » وهي ما يكون من القرآن ومن الدَّعوات الطيّبة » تقرأ على المريض 
هذه لا بأس بها ! لقوله صلی الله عَلَيّهِوَسَلَمَ : " لا بأس بالرّقى مالم تكن شركاً ". ولأنّهِ رق ورقي عليه 
الصّلاة والسّلام » فلا بأس بذلك . 

أمّا التّمائم فلم يأت فيها استثناء فتبقئ على العموم والمنع » وهكذا التولة وهي نوع من السّحر يتعاطاه 
النساء » وتسمَّن الصرف والعطف » صرف الرّجل عن زوجته إلى غيرها » أو عطفه عليها دون غيرها » 
کک و چ تمه الد ات الذرك ا الصترف ارا ا 
السّحر لا يجوز» وأمًا التمائم التي من العظام أو من الودع أو من شعر الذئب أو من حيوانات أخرئ » هذه 
كلها محرّمة لا تجوز» وليس فيها نزاع بل هي ممنوعة » وإنَّما التزاع والخلاف إذا كانت التّمائم من القرآن 
» أو من دعوات معلومة لا بأس بهاء هذه هي محل الخلاف » والصواب أنَّها ممنوعة أيضاً » لما تقدّم من 
كون الأحاديث عامّة في منع التّمائم » ولم يستثن منها الرّسول عليه الصَّلاة والسّلام شيئاً . 

والأمر الثاني سد الترافع التي تقضي إلى "الشرك:»«فإنّه مت سمح للكمائم التي .مق القرآن »أو 
الدّعوات المباحة التبس الأمر وعلّقت هذه وهذه » ولم يتميّر الممنوع من الجائز » وقد جاءت الشّريعة 
بسدٌ الذرائع » والتهي عن وسائل الشرك كلّهاء فوجب منع التّمائم كلها لهذين المعنين والسَّببين : لعموم 
الأدلّة» وسدٌّ التّرائع . 

وذكر بعض أهل العلم مانعاً ثالثاً » وهو : أن تعليقها وسيلة إلى أن يدخل بها صاحبها إلى محلات 
قضاء الحاجة » ولا يبالي وفيها آيات قرآنية » فيكون ذلك من أسباب امتهانها » وعلئ كل حال فهذا وجه 
من المنع ‏ لكن المعنيين الأوليين أبلغ في الحجّة » وأبين في المنع » وهما عموم الأدلّة » وليس هناك 
استنناء لشيء من التّمائم » والمعنئ الثاني : سذ الذّرائع التي تفضي إلى الشّرك » ولا ريب أن إجازة التّمائم 
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الى من القراق: ا اعرا الا و الأسياب الماع حافك آنه وا تعلق الوص ولا 


حول ولا قوّة الا بالله . . انظر : فتاوئ نور علئ الدرب 007-105٠ /١(‏ . 


وجاء في فتاوئ نور على الدّرب » أيضاً : " بيان الحكم في تعليق القرآن على المرضئ : 

س : سائل يقول : إن إمام المسجد متفرّغ للإمامة » ويقوم بكتابة القرآن وإعطائه للمرضئ ؛ ليلبسوه 
بما يسمّئ بالحجاب » وهذه الإمامة متوارثة » أي عن جد وأب » ونفس العمل - أقصد الرّقِى وكتابة القرآن 
- هو مصدر كسبهم » فما هو تعليق سماحتكم علئ هذا ؟ أرجو أن توجُهونا » وكيف أتصرّف فيما إذا كان 
من قرابتي ؟ 

E‏ العزين علق النوفتي او تعره مالفال كل انا اردان الف نولي العاف 
وبعض أهل العلم أجاز ذلك » ولكن لا دليل عليه » والصَّواب أنه لا يجوز تعليق القرآن ‏ ولا غيره من 
الدّعوات أو الأحاديث لا على الطفل » ولا علئ غيره من المرضئ , ولا على كبير السَنٌ ؛ لان الرّسول 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ نه عن التّمائم » والتّمائم : هي ما يعلق على الأولاد أو على الكبار » وتسمّئ الحُروز 
» وتسمّئ الحُجُب » والصَّواب أَنَّها لا تجوز ؛ لقوله صَلَ الله عََيّهِ وَسَلَمَ : " من تعلق تميمة فلا أتمَّ الله 
له" " من تعلق تميمة فقد أشرك ". ويقول : " إن الق والتّمائم والتولة شرك " . ولم يستئن شيئا » فما 
قال : إلا القرآن ‏ بل عكّم عليه الصّلاة والسّلام » فوجب الأخذ بالعموم » ولأنَّ تعليق القرآن وسيلة إلى 
تعليق غيره ؛ لأنَّ الاس يتوسلون بالمباحات إلى ما حرّم الله » فكيف بشيء فيه شبهة » وإن أفتى بذلك 
بعض أهل العلم » فهذا يسبب التّساهل ؛ فالواجب الحذر من ذلك أخذاً بالعموم » وسدَّا للذّرائع ؛ ذريعة 
الشَّرك » فإن تعليق التّميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق تميمة أخرئ » هكذا الاس لا يقفون عند حدٌ في 
الغالب » والواجب الأخذ بالعموم » وليس هناك دليل يخصٌ الآيات القرآنيّة أويستثنيها » والرّسول صل 
الله عليه وَسَلَّمَ أفضح الاس وأنضح الدّاس » ولو كان يستدي من ذلك شيء لقال :إلا كذا وكذاء آنا 
الرّقية فلا بأس » فيرقي بالقرآن وبالدّعوات الطيّبة » كان التي عليه الصّلاة والسّلام يرقي » وقال : " لا 
بأس بالرّقى ما لم تكن شركاً " » وقوله : " الرّقى » والتّمائم » والتولة شرك " » يعني : الرّقّى المجهولة . 
أو الرّقى الشركيّة التي فيها التوسّل بغير الله » أو دعاء غير الله » فالرّقَى المذكورة في هذا الحديث هي 
الى المخالفة للشّرِع » ما ارق الشرّعيّة فلا بأس بها ؛ لقوله صَلَّى الله عله وَسَلَمَ : " لا بأس بالرّقى 
بال وم" 
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انا كناك تكله نوع شرا كاف ي القراكاة ار شن عر القزاخ هذا هو اليم من أقوال أهل 
العلم " . انظر : فتاوئ نور علئ الدرب /١(‏ 2200-7087 . 

وكلام ابن باز وغيره في هذا الباب مجانبٌ للصّوابٍ » والحكم الذي ذكروه لا يتعلّق إلا بالتّمائم 
الشّركيّة المشتملة على ألوان من الشرك » أا التّمائم المتضمّنة آيات من الكتاب العزيز أو من كلام سيّدنا 
محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وم َم فلا بأس بها ء بل هي مستحبّة » فقد روئ مسلم وغيره بسندهم عَنْ عَوْفِ بْنِ 
مالك الْأَشْجَعِيٌ قَالَ : كنا رقي في الْجَاهِلِيّة قتا يا ر سول الله كيف تَرَى في ذلك فَقَالَ: " اعرضوا علي 
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\ 
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زک لاجس بالق شالع يكن 1 ١‏ ای د واا بک اوو و 
البزار في المسند (۷/ ۱۷۸ برقم 5 )۲۷٤‏ » ابن حبان في الصحيح (۱۳/ 55١‏ برقم )5١954‏ ... 

كما أنه ورد عن بعض الصحابة .. . فقد روي عن عَائِمّة روج الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَا » قَالَتٌ: 
اش بد كيكنة ماعن يعد أن نيَقَمَ ابا" . أخرجه أبو مُحَمّد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي في الجامع في 
الحديث (۱/ ۷0۹ برقم 51/0) . 

كما روي عن عبد الله بن عمرو وابن المسيّب » وغيرهم . 

وجاء في " مسائل الإمام أحمد " رواية أبي داود السجستاني : " رايت عَلَى ان لِأَحْمَدَ وَهْوَ صَغِيرٌ 
َمِيمَةٌ في رَكتِنِي دِيم " . انظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص 549 برقم 0151/١‏ . 

وجاء في "العلل ومعرفة الرّجال " لابن أحمد : " حَدَّئنِي أبي » قال eS‏ 
اده » قال : أخبرني إِسْمَاعِيلٌ بن ابي حَالِدِ » عَنْ فِرَاسٍ ؛عَنِ الشَّعْبِيّ » قَالَ : لا باس بالتعويذ بالْقرَآن 
يعلق عَلَّى الإنْسَا ن " . انظر : العلل ومعرفة الرجال (۳/ ۳۳۸ برقم 0595) . 

وقال الإمام أبو بكر مُحَمّد بن إبراهيم بن المنذر النُّسابوري (۳۱۹ه) : " وَرَخص بَعَضُ مَنّْ گان في 
عَصَرِئًا لِلْجُنْبٍ وَالْحَائْضٍ في مَس الْمُضَحَف وَلْبْسٍ التَعْويذٍ وَمَسٌ داهم وَالدًتانير اي فيا كر الله 
تَعَالَى على عير طَهَارَةٍ " . انظر : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)1١7/5(‏ 

وقال الإمام أبو سليمان حَمّد بن مُحَمّد بن إبراهيم بن الخطًاب البستي الخطّابِي السافعي (۳۸۸ه) في 
" معالم الشنن " :" قال الشيخ: الثولة : يقال أله ضرب من الشخر ؛ قال الأضمعي : وهو الذي بحب 
المرأة إلى زوجها , فأمًا القن فالمنهيٌ عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب » فلا يدرئ ما هوء ولعلّه قد 
يدخله سحراً أو كفراً » فأمّا إذا كان مفهوم المعنئ وكان فيه ذكر الله تعالى » فإنَّه مستحبٌ متبرّك به » والله 
أعلم " . انظر : معالم السنن (571/5) . 
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قال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري القرطبي (444ه) : " أن المراد 
بذلك رقئ الجاهايّة وما يضاهي السّحر من الق المكروهة ‏ روئ ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب قال : بلغني عن رجال من أهل العلم أنَّهُم كانوا يقولون : إن رسول الله نهئ عن الرّقَى حتئ قدم 
المدينة » وكان الرّقى في ذلك الرّمان فيها كثير من كلام الشرك ... " . انظر : شرح صحيح البخارئ (۹/ 51 . 

وروك الإمام البيهقي (458ه) في " السّنن الكبرئل ". قال : اخبرتا أبُو رَکريا بن ابي إِسْحَاقٌ » وَأَبو بكر 
ل ا ل ل لل وا 
يَحْيَئ بْنَّ سيد عَنِ الرّقّى وَتَعْلِيقٍ الح » فَقَالَ : گان سيد بن الْمْسَيْبٍ يا ا تعلق الْقَرَآنِ وَقَالَ يأ 

قال الخ ويه الله هدا كله بر جم إلى ها فلا ينآ إن ر يما لا عر رف او عَلّى ما كَانَمِنَ َمل 
لْجَاهِلِيّة مِنْ إِضَافَةٍ العَافبة إِلَى الرُقَى لَمْ يَجْرٌ » وَِنْ رَقَّى باب اللو أو بمَا يَعْرفُ مِنْ ذْكرٍ الله مركا به 
هو ری يُرُولَ الشّفَاءِ مِنَ اللو تَعَالَئ فََابَْسَ به » وبالله اتوي " 

قَالَ: ا لسن انه قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ قال: قَالَ وَسُولٌ الله 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ : "من تعلق سينا ول إِلَيِّ. قَالَ: ددا انهو ور د يفن 
لْحَجَاجٍ » عَنْ َيل » ا 0 ا يشالت عا نكا :ذا كذ ا 
إا شیا جاء ا 

خبرتا أبُو رَكريًا بن أبي إِسَحَاقٌ وَأبو بكر بن الْحَسَن قالا: ثنا أَبُو الْعَبَّاس الَأَصَمُ ثنابَحْرُ بْنُ نَصَرِء ثنا 
بنُوَهْسه آخبرني ناف بن یرید أنه َال يحب بن سويد عَنِ لرن وتَعلِيق الكت » قَقَالَ: گان سید بْنْ 
ل ار لق المرآن وكال: باس يو ال الع رل را م إلى ما فنا مِنْ انه إن 
ری بمَا لا يعرف أَوْ عَلَى مَا كان يِن أَهُل الْجَاهليَة مِنْ إِضَافَة العَافية إِلَى الرّقّى لَمْ يَجْرْ وَإِنَ رَقّى بكتاب 
الله ا بِمَايَعْرفٌ يِن ذکر الله مرک ا به وهو ری تُرُولٌ السَمَاءِ ِن الله تحال فا بس وء وَيالله التوَِيقٌ 
. انظر : السنن الكبرئ (4/ 04٠‏ برقم .)١951١5‏ 

وفي مصتفه روئ ابن أبي شيبة العديد من الرّوايات في جواز التّمائم المشتملة على الآيات القرآنيّة 
والأحاديث 2 ية » من ذلك : 

حدّئنا عقبة بن تحال ٠‏ عَنْ عة ؛ عَنَ ابي عِضَمَةَ » قال : سَأَلَْتٌ سَعِيدَبّنَ الْمُسَيِّبٍ عَن انموي ؟ فما 
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4 


: لا بَأْسَ ب به إا کان في أَدِيم. 


۸۱ 


حدّئنا ابْنُتُمَيْره عَنَ عَبدِ الّمَلِكِء عَنْ عَطَاءٍ ؛ في الْحَائِضٍ يَكُونْ عليّها التَعُوِيد » قال : ن كَانَ في اد 
» فلتْرِعَهُ » ون كَانَ في قَصَبَةِ فِضَّةَء فَإِنْ ن شَاءَتٌ ود 0 

حدّئنا وَكِيعٌ ‏ عَنْ إِسَرَائيل ‏ عن وير » قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌيَكَدْبُ للنَاس التعويد قبعَلّقُهُ عَلَيهمْ. 

حدَّثنا عبد اللو » عَنْ حَسَنِ » عَنْ جَعْفَره عَنْ أبيه ؛ أنه کا ن لأيَرَئ بَأسَا أن يكب لمران في او 
7 


و ق 


E 


N 


مو لاع 2 مه ده 5 کا ر مه 


N كوت اوري‎ Ss 
لخ الله غا وا : إذَا فرع أَحَدُكُمْ في تومه فليقل ا مِنْ عَضَبهِ وَسُوءِ عِمَابِه‎ 
ومن شر عِبَادهِ » وَمِنْ شر السَيَاطِينِ وَمَا ضر رُونِ» فَكَانَ عبد الله يُعلَمُّهَا ولد من درك مِنهُم ء وَمَنْلَمْ‎ 
يدرك کتبا وَعَلَعَهَا عليه‎ 
233” 0 0079 


- عو 8 


عدا عفان :كال :دتا وهی قال + خدئنا اوت + انه رى في عَضْدٍ عُبَيْدِ الله بن عَبدِ الله بن عْمَرٌ 


عذكنا ب 147 دفني ع1 ا أن بعل المران. 

حدثنا يی بن آم » عن بان بن تَعلَبٍ ‏ عن پوس بْنِ باب »قال : سَأَلْتٌ أبا جَعْمَر ع ن اتويد يعلق 
e EA‏ 

حدثنا إِسَحَاقٌ الأَرْرَقُ » عَنْ جُوَيير » عَن الضَّحَاكِ ؛ أ E a TRS‏ 
کتاب اللهء إِذَا وة عند الْعْمَيل و عند الكانظ '' . انظر : مُصنف ابن أبي شيبة (۷/ )۳۹۸-۳۹٩‏ . 

وان رناء الخرف و وتال طا e‏ 

وسل سَعِيدُ بن الْمْسَيبِ عن الصف الصّعَارِ يحب فيه الْقرَآنْ فيُعَلَقُ عَلَى النّسَاءِ وَالصّبَيَانِ؟ قَقَالَ : 
لأس لكا ایل في كين ور أذ دیف از ی خاي " . انظر : شرح السنة (198/15). 

وقال الإمام القرطبي (01<ه) : " قال مَالِكُ: لا باس بتَعْلِيقٍ الْكُْبٍ الي فِيها أَسْمَاءٌ الله عر وجل عَلَى 
عناق الْمَرَضَئ عَلَى وجه البرك بها إذَا لم يرد مُعلَقَهَا بتَعْلِيقهَا سُدَافَعَةَ الْعيْنِ. وَهَذَا مَعَْاهُ قبل أن ينزل به 
شي يِن اين وَل هذا اقول جمَاعَة أل العم لا يجوز عِنْدَهُمَ أن يعلى عَلَّ الصحيح من البهائم أو 
بنى آدم شي من الْعَلَائِقٍ وف نزول الْعَيْنِ ري بَعْدَ توول الْبَكَاءِ من أَسَمَاءِ الله عَزَ وَل وکتابه 


TAY 


ردم قو 


رَجَاءَ مرج وَالَبْرءِ مِنَ اللو على قَهُوَ كان الاج الَذِي وَرَدتٍ الشنَة إَاحيه من اين يها وق 
EES‏ عور قن فا وسو للك اللشعله رقا ا 
ل ا ا e‏ وكا عه الله ليه اكه 
من أَدرَكَ منم وَمَنْ لم يدرك کتبها وَعَلَقَهَا عَلَيّه. قن قبل: فد رُوِيَ أن رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ 
قال:" من عَلَّقَ كينا وُكِل إل" کزان ینځرو عا أله يزرا لكا نذا شرب شل 
وَقال ك ا قَالّ: إن ا لَّمَائِمَ وَالرُقَى وَالتولَة مِنَ الشّرّكِ . قيل: ما المَوَلَة؟ 
قال: ما تَحبَبَت بو لِرَوجها. 

رزوي ع عبن عابر ُه َل : سَمِعْتُ رَسُولَ الل صلی الله عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ:"مَنْ عَلَقَ تَِيمَة 


ےر 


قلا تم اللّهّلهِ و مَنْ عَلَقَ وَدَعَةَفَلَاوََعَ اللّهآ له قلا" . قال الْحَلِيل بن أَحَمَدَ: التَمِيِمَةُ قلادَة فيا عُوَدُ وَالْوَدَعَةٌ 


1 


ر 

0 ا عرب القلادة وَمَعْنَاةُ aS‏ 
9 تنزل قبل قا 000 انط دس بخ قوق رن ا ا ا لوو 
الله لَك أي فاد بَارَكَ الله لَهُ هو في العاف فية. وَاللّهُ أعَلَمُ. يكن للقتو ونا كان أن لكام 


خشية ا 


و5 مه و2 له 


صد ترت ا دقو لمك تع وتر ۵ تع له وقد اضر لام ا 
وجل وه اني لمتكي لا شرك ا .اهم وَسُولُ الله صلی الله عليه وَمَ لم عَمَا كَانُوا يَصْتَعُونَ 
وَعَنّ عَايْسَةَ قَالَتٌ: :ا تعلق بعد رول الْبََاءِ َس من التَمَائِم. وََذَ كَرِهَبَعَضُ َمل العم تَعْليقَ التَّميمَةٍ نة 
على کل حال قبل زول الْبَلاءِ وَبَعْدَهُ. وَالَْوَلُ الأول اصح فِي الْأََر وَالنََرِإِنَ ضَاءَ الله تعَالَى. وَمَا رُويَ 
عن ابن مسو يجوز أن يُرِيدَبمَا كُرِهَ تعليقه غير القرآن أشياء مأخوذة عن العراقيين وَالْكُهَانِ إذ الإسَيَسَمَاءُ 
بالقرآن مُعَلَقًا وير مُعَلی لا یون شرگاء وقوه عَليِّالسَلَامُ:" من على سيا ول إِليْه" فَمَنَ عَلَقَ المَرَآنَ 
بغي اَن يلاه الله وَكَايكِلَهإِلَى غَيْرِو لاله تَحَالَى ۾ هُوَ الْمَرَغُوبُ ليه وَالْمْتَوَكّل عليه في الاستشفاء بالقرآن. 
ف :ذا گان في قَصَبة و رة رر اا بس به. وَهَذَا على أنَّ 
المكلونت قرآن. وَعَنِ الاك أنه هلم يکن ير 1 ئ بَأْسَا ان يعلق الرجْل الشَّيْءَ مِنْ كاب الله إا وَضَعَهُ عند 


TAY 


جما وَعِنْدَالحَاِطٍ رخص أو عفر محمد بن علِيّ في لويذ بل على الصََّان. وَكَانَ أبن سرينَ 
لا ١‏ اجا بالشّيّءِ من لرن يُعلَقَُالْإنْسَان " . انظر : الجامع لأحكام القرآن 050-719/1١(‏ . 

وقال الإمام ناصر الخوارزمي المُطَرّزِي (١11ه)‏ : " قال الْقتبى: وَبَعْضْهُمْ يتَوَهَمُ اَن الْمُعَادَاتِ هي 
التَمَائِمُ ليس كَذَلِكَ نما التِِّمَةٌ هي الْحَرَرَة ولا بس بِالْمُعَادَاتِ إذَا كِب فيه الْقُرآنُ أو أسْمَاء الله عزّ 
056 . انظر : المغرب (ص۲١)‏ . 

وقال الما ابن ا ان "مسال كل يصو کا ال وز غار ونی ف اغات وما 
يخلو عن اسم الله تبارك وَتَعَالَى وآيات من الْقَرَآن » وَالصعَار مَا يحترزون من دُخول الْخَلاء » وَكَذَلِكَ 
التسوان وَالرّجًال أيضاً واحترازهم فيهًا قِيل» َمل يجوز لهم ذلك ؟!! 

أجَاب رَضِي الله عَنهُ : يجوز ذَلِك وَيجَعَل لَهَا حجاب كثيف من شمع وجلد ثمّ يستوثق من النساء 
وأشباههن بالتّحذير من دُخول الْخَّلَاء بهَاء وَالله أعلم " . انظر : فتاوئ ابن الصلاح (1/ 290 . 

وقال الإمام النّووي (05<ه) : "وَتَقَل ان جَرِير الطَبَرِيُ عَنْ مالك حو هَدَا َال قال مَالِكُ لا بس بِمَا 
عل ىالا لص وَالصَياِنَ ران ذامل في نيأو جلد يخرز عليه وقد يستدل 
للاباحة بحديث عمر وبن شُعَيْبٍ عَنْ ايه عَنّ جه اَن وَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيّه وَسَلً م (کا (كَانَ يُعلَّمْهُمَ مِنْ 
لْمَرَع كَِمَاتٍ أَعُودُ لمات الله التاَة مِنْ غَضَيه وسر عادو وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينٍ أن يَحْضُرُونَ) تال 


له ساسا 


ST وف‎ 


وکان عبد الله بُ ع وة ل E‏ لم يَحْقَل کته فَأعَلَقَه عَلَيْه) رَوَاهُ أبُو داود وَالمَرْمِذِيٌ 


وَكَالَ وی عت" ل و مي لان 

ل ل أ اع الْحُلِيّ كلها ِن اذهب وَالْفِضَّةِ وَالَحَاَمِوَالْحَلمَ 
وَالسّوَارِ وَاأْخَلْخَال وَالطّوْقٍ وَل لَعِقَدِ وَالتعَاوِيذ وَالْمَكَائِدِ وَعَيرِهَا " . انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي 
والمطيعي) /٤(‏ 47 4) . 

وقال أيضاً :" وَرَوَىُ اليهُقي باستاو صَحِبح عَنّ سَعِيدِ بن الْمْسَيِّبٍ أنه کا ا يشل اران وَقَالَ لَا 
باس به قال لوقن هدا كله راحم إل ما فلا 1 4 إن رق بِمَا ا ب يعرف أو عَلَى مَا كَانَتَ عَلَيّهِ الْجَاهِلِيةُ مِنْ 
إصاقة العَافَِة إلى الرّقَى لَمْ يَجْرْ وَِنَ رَقَى باب الله َو بِمَايَعْرِفُ مِنْ ذِكر اللو تعَالَى مترگ به وَهْوَ يَرَى 
رول المّمَاءَ من الله تعالن فلا باس په وله تال أَعْلَمُ " . انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي 
والمطيعي) /٩(‏ 1۷) . 
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وقال أيضاً : " قال لُق : وَيُقَالٌ : ِن التّمِيمَةَ َرَرَةٌ كَانُوا يعَلَقَوَها يَرَوْنَ انها تَدهَمُ الآقّات 
تقال ااا عل يها لخر وعم ةن اال لا رةه 
من علق تَمِيمَة قاد اتم الله لَه و مَنْ علق وَدَعَةَ فاد وََعَ اللَُّلَهُ) . رَوَاهُالبَََقَىُ وَكَالَ : هو أَيْضًا رَاجِمٌ إلى 
تت ما کال أب يك كَل : وقول أذ رة يق وما شبد ين هي ورا نين ورا 
َمَامَ العَافِيَ وَرَوَالَ لعل با عَلَى مَا گات عليه الجَاهِلِيَة » واا م يُعلّقَهَامُتَبرّكَا بذكر اللو تعَالَى فيها وَهُوَ 
لم أن لا گاشف له إا الله ولا داع عن اء َد بأ بها إن اء الله تعالى . 

ثم روك البيهقئ باسناده عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عنْهَا قلت ل ال كا عا ر ا 
e‏ ية عَنْهَا قَلَتَ : (التَّمَاِمَ ما على قبل تُرُول الْبَلَاءِ 
وَمَا على يعد روا الا فا س بِتَوِيمَةِ) . قال الْببَمَقَيٌ E‏ 
تالت (لس ا ا عَم لد قل تمق اا دل عَلَى صِحَة اي بها " . انظر 
: المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (517-55/9) . 

وقال الإمام ابن منظور (١١۷ه):‏ " وذ في الْحَدِيثِ: "من عَلَّق تَوِيِمةً قا آَم اللَهلَهُ 1 : هي حرزة 
كَانُوا يَعْتقدون أنها تَمامُ الدَّواء والشّفاءء قَالَ: وأمّا المعاذاتُ إذا کب ها الان و اء الله تحال قد 
اس يها والتيمةُ: قلادةينْ شیو وربا جلت الشوذة بي تعلق في أعناق ليان " «انظر: تلان العرت 
(V۰ /۱۲)‏ 

وقال الإمام ابن الحاج »٣۲ہ‏ : " وَلَهُ أن يكَنْبَ الْحُرُورٌ لِأَطْمَال الْمْسْلِمِينَ وَلِكبَارِهمٌ. وَكَذَلِكَ 
الصَّحِيمَةُ فيها آيَاثٌ ِن تاب الل عَرَ وجل وَالرَفَيْ بالْكَلام اليب " . انظر : المدخل (۲/ ۳۲۳) . 
دقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة (01/اه) : "دل و اناعد الله الى تيك كنت لو ی 
55 :سم الله الرَحْمَنِ الرّحِيمِ سم الله بالل مُحَمِّد رَسُولٌ الل (ُلْنَايَاتَارُ گوني بَزدًا وَسَكَامًا 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ ٤‏ * وَأَرَادُوا به كيدا قَجَعَلْمَاهُمْ الْأَحسَرِينَ) [الأنباء: 2670-15 الا هم رت جبرائبلء وميكائيله 
وَإِسْرَافِيل اف صَاحِبَ هذا الاب بِحَوَلِكَ وَقَوَّتِكَ وَجَبَرُوتِكَ إِلَهَ الْحَقٌ آمِينَ. قال المروزي: ا 
على أبي عبد الله ل ل لي ل ل 
علق التَعَوِيدَ فقال : إن كَانَمِنَ كاب الله أو گام عَنَ تبي الله فعَلَهُ وَاشْتَشْفٍ شف ب ما 


Ao 


اسْتَطَعَتَ. قَلْتُ: أَكَتْبُ هذه م + کی الربْع: بام اللو وياللُه ؛ وَمْحَمَدٌ رَسُولٌ اللّه إلى آخره؟ 
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وَذَكَرَ أحمد عَنٌ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا وَغَيرِهَا انهم سلوا في دَلِك. قال حرب: وَلَم يدد فيه أَحَمَدُ 
بن حل قال أحمد: وَكَانَ ان مَسْعُودِ يكْرَهُهُ كرَاهَةَ شيد جذًا. وَقَالَ أحمد وقد سول عن الاقم تعلق 
بعد رول البكاو؟ كال: ار جو أن لا یکوت وباس قال اللخلان: وعدا عبد الله بن اخم قال؛ رايت آي 
يتب التعُوِيدً لذي فر وَلِلْحُمّى بَعْدَ قوع الْبَلاءِ "'. انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد /٤(‏ ۳۲۷-۳۲۹) . 
وقال الإمام الرّامينى ثم الصالحي الحنبلي ۷ه : " قَالَ الْمَرُوذِيُ : شَكَتٌ امرَأة إلى أبي عبد الله انها 
مدر قة جس في بَيّتِ وَحَدَهَا َكدَبَ لها وُقعَةَ بحَطَُه سم الله وَكَاتحَة لكاب وَالْمُعَوٌدئيْنِ واي الُْرْسِيٌّ » 
قال : كب ابو عبد الله مِنَ الْحُمّ : 
سم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم سم الله بالل وَسْحَمَدٌ وَسُولُ الله : (فََْايَانَارُ وني بَرْدًا سلما عَلَى إبْرَاهِيمَ 
* وَأَرَادُوا پو كبدًا فَجَعَلَْاهُمْ الأَخْسَرِينَ) [الأنبياء: ٦٩‏ -۷۰] اللَّهُمّ رب جِبْرِيلَ وَمِِكَائِيلَ رافك ال 5 
صَاحِبَ هذا الْكَِابٍ بِحَوَلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَبَرُوتِكَ إِلَهَ الْحَقّ آمِينَ . وَرَوَى 


ادان 


ا ا 


َكب هَذَامِنْ حى اربع . 


قَالَ أَحَمَدُ في رِوَاية مِنْهَا في الرَجُل يَكَدْبُ الْفَرَآنَ في ٳَِاءِ ثم سيه ميض »قال : لا َس » قَالَ متها 
للك O‏ قال yT A‏ 0 الْعْسَل به لَِنَ الْعَادَة أن مَاءَ 


الْعْسَلِ يَجْرِي في البلاليع وَالْحْشُوشٍ » #تركت أن AE O ST‏ 


ل كه 


وَكَالَ صَالِحٌ : رُبّمَا اعَتَلَلْتُ قياخذ ابي قَدَحاً فيه مَاءٌ فيقرا عليه ويقو ر NE‏ ستيان 
و َه 0 00 5 

وَقَل عَبَدُ الله آنه رَأئ أَباهُ يُعَوّدُ في الْمَاءِ » وَيقرا عليه » وَيَسْرَبهُ » وَيَضْبُ على فيه مه ء قال عَبدٌ الله 
: وَرَأَيْنَةُ قد خد قصعة الي E U‏ لم فَعَسَلَهَا في جب الْمَاءِ ثم رب فيا را E‏ 
کر ا ای چ بن اع a‏ عع و عر ر ر ا 
يَشْرَبُ مَاءَ رَمَرَمَ فيستشفي به » وَيَمْسَّحُ به يديه ووهه . 

مواد و و امو وار د ب کا ا ودع نع و ار او 

وَكَالَ پوش ف بن مُوسی : إن أبَا عبد الله كَانَ يوی بِالْكُوزِ وَتَحُنُ مسجل فة ee‏ 


TA“ 


حم : يكب لمأ ذا عير عَلَيَهَاوَلَدُهَا في جام ابيص او شَيّْءِ نَظِيفٍ ب : سم الل الّحَمَنِ الرّحِيمٍ» 
ل هلله فم لكريم »سحا اورب عر اليم » الحفة لور ب الْعَلَمِينَ (كَأَنَهُمْ يَوْميَرَوْنَ 
ما يُوعَدُونَ َم بوا إلا سَاعَةَ مِنْ هار بلاغ [الأحقاف: ٠١‏ ] » (كَأنّهُمْ يوم يَرَوْنهَا َم يَْبنُوا إلا عَدِِية أو 
صحَاهَا) [النازعات: 45 ]0 ثم تُسَقَى مِنْهُ » وَيُنْضَحُ ما بَقِيَ عَلَى صَدَرِهًا " . انظر : الآداب الشرعية (۲/ 51-75٠0‏ ؟) 

وقال أيضاً : " وَكَالَ في آداب الرَعَاية: يكره َلبق التمَاِم وَتَحْوهَاء وَيَْاحُ تَعْلِيقُ قَادة فيا فرآن أو 
3ك 2 وه لع علق ركذا التعارية وصور أن يكف الفران أو 51 ا ا و 
ومطلقةء وَفِي إِنَاءِ ثم سيان مِنه وَيُرْقَى مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ بِمَا وَرَدَ مِنْ فرَآنِ وَذْكر وَدْعَاءِ انتهى. وَقَالَ في 
آداب المشتوعب: وَل 3 الْقِكَادةٍ انه فعا ال ان كذ التَّعَاوِيلٌ وای الا 
باس بِالرّقئ ِن الله انه " . انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (۲/ -۲٤۸‏ 
4). 

وقال الإمام كمال الذينء مُحَمّد بن موسئ بن عيسئ بن علي الدَّمِيري أبو البقاء السافعي ٠۸(‏ ۸ه : " 
واختار المصتف: آنه لا يكره حمل الحُروز التي كتب فيها شيء من القرآن» إذا جعل عليها شمع أو جلد 
ونحوه " . انظر : النجم الوهاج في شرح المنهاج )۲۸١ /١(‏ . 

وقال الإمام أبو بكر بن مُحَمّد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلئ الحسيني الحصنيء تقي الدّين 
الشافعي (۸۲۹ه) : " يجوز للنّسَاء لبس أَنْوَاع الْحَلِيّ من الذَّمَب وَالْفِضَّة كالطّوق والسّوار والخلخال 
وَالجاوية و الحروز " . انظر : كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار (ص١18)‏ . 

egg ea AS 
بفتح القاف (من بنيه) لفظ التّرمذي: كان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده . (ومن لم يبلغ كتبها)‎ 
في صك» ثم علقها في عنقه (ومن لم يعقل) ما يقول ويفهمه. فإنَّ العقل غريزة يتهيًاً بها الإنسان إلى فهم‎ 
الخطاب» ورد الجواب (كتبه) في صك. أي: قرطاس. (فأعلقه) أي: علقه عليه. وفيه دليل على جواز‎ 
كتابة التَعاويذ والرّقى وتعليقها. قال المروذي: قرأ علئ أبي عبد الله وأنا أسمع أبا المنذر عمرو بن مجمع:‎ 
حدّثنا يونس بن حبَّانَ قال: سآلت أبا جعفر محمد بن غلي أن أعلّق التعويذ فقال: إن كان من كلام الله أو‎ 
كلام عن نبيٌ الله فعلّقه واستشف به ما استطعت. قلت: اكتب هذه من حمئ الرّبع: باسم الله وباللّه‎ 


ومحمّد رسول الله (قُلْنَايَانَارُ كُونِي برا وَسَلَاما عَلَى إِبْرَاهِيمَ ٤‏ * وََرَادُوا به كيدا قَجَعَلْنَام هُمُ الأَخْسَرِينَ» 
YAY‏ 


[الأئبياء:۹٠-٠۷]‏ اللهمّ ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل» اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوّتك 
وجبروتك. إله الحق» آمين» قال: نعم / 1 

فال اعد وكان رسعو يك هه كراعة قدا جا قال الخال وخا عد الله بن اح قال" 
رأيت أبي يكتب التعويذ الذي للفزع وللحمّئ بعد وقوع البلاء » والمشهور في ذلك الجوازء ومن كرهها 
فإنّما كرهها من اعتقد أَنّها تنفع بنفسها أو تضرّء أو كان فيها ما لا يعرف معناه " . انظر : شرح سنن أبي داود 
ا ست 7 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " وَالتَّمَا ل ل ا 
كَانُوا في الْجَاهِِيّة يَعْتَقِدُونَ أن لِك يَدَهَعْ الآقَاتِ . الول : بَكَسَر الْمُكنَاة وف تنح الْوَاوِ وَاللّام مُحَففاً َي 
NS‏ ا NS ES‏ 
الصا جب اتام من نی عبر له وكام في َلك تا ا نَبأَسَمَاءِ الله وَكَكَامِهِ » فَقَدَ بت في 
الأعاديث تفع ا ذلك" ' . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري .)197/٠١(‏ 


ورو 


وقال الإمام مُحَمّد أبو عبد الله المواق المالكي (۷٩۸ه)‏ : ' ابا ا اا واا 
N‏ تجوز للتتعلم هس لصحف خليل: 

وله وأزاقاة تارذ E U A‏ 
مِنْ مَرَضٍ أو عَيْن وَالْحَيّل وَالْبَهَائِمُ كَذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ: ظَاهِرٌ قَوَل مَالِكِ في هَذِهِ الروَابَةِ إِجَارَة َلك واستحَفة 
بِلفْرَآنِمِنْ أَجَلٍ اَن ذَلِكَ سَيْءٌ يَسِيرٌ من 

وَإِنمَا رط دَلِكَ أي الْجِرَزِ ن يَكُونَ في طهر مِنْ قَصَبَة حَدِيدٍ وَسبه ذَلِكَ صِيَائَةَ مِنْ أن د ا ا 
لا ان ذَلِكَ پور في مَسّهِ على غَيّر طَهَارَق لاله لايَجُورُ ل 8 ر لطر حمل لْمصَحَف ارين ن يوسن 

RE‏ ع عل قله نیع لي م ھراو کر عل جانا وکاب 
e TS‏ عاد 
عا لخي فغش فرت تس أ اهر نعل لمي کټ لجح ن بقع يق 

وفع E‏ نه لا فرق بين هَذَا ول ال ر > إنطر :الفا واكان “يخر يل 40 


(٤ 


TAA 


وقال الإمام زرُوق (446ه) : " والمعاذة: هي الحروز » وقد حصل ابن رشد في جوازها ومنعها أربعة 
مشهورها سماع أشهب جوازها مظلقاً » وتَعلّق على المريض والصّحيح والجُنب والحائض والتفساء 
والبهائم بعد جعلها فيما يكنها » وثالثها : الجواز للإنسان المريض فقط » ورابعها جوازها له وإن لم يكن 
ريا انظ ذلك" :تدر رج او احا بى شق ر اتقاي التعزوف ررق عل هن ارا 04413 

وقال الإمام السنيكي ۹۲م : " (5) يَجُورُ مَس وحمل (مَا كُتِبَ) مِنْ الْقَرَآنِ (لِعَير دِرَاسَةٍ سَةٍ گالتمَائِم) 
جَمُع تَِيمَةٍ اَي عَوَدَة وَهِيَ مَايُعلَقُ عَلَى الصَّخِير ' ' . انظر : أسنئ المطالب في شرح روض الطالب )٦١/١(‏ . 
وقال الإمام الخطيب الشّربيني (۹۷۷ هى : " أمّامَا كتب لغير الدراسة كالتّمِيمة » وهي ورقة يكتب فيها سىء 
من الْقَرَآن وَتعلّق على الرس مثلاً للتَرّك وَالعّيّاب 5 يكتب عَلَيْهَا وَالدَرَاهِم فلا يحرم مَسَهَا ولا حملهًا 

لله صلی الله عليه وَسَلّمَ كتب كتاباً إلى هرقل » وَفِيه : (يا أَمْلَ الكتاب تَعَالَوًا إلى كَلِمَةٍ سَواءِ يتنا 
و ا ل N‏ ة يكره كِتَابّة الحروز وتعليقها إل 
م ا 10 
ألفاظ المنهاج )٠٠١ /١(‏ 

وقال الإمام المناوي (١١٠1ه)‏ : " عاق شيئاً) أي تمسّك بشيء من المداواة واعتقد أنه فاعل 
للشفاء أو دافع للدّاء (وكل إليه) أي : وكل الله شفاءه إلى ذلك الشَّيء فلا يحصل شفاؤه » أو المراد : من 
علق تميمة من تمائم الجاهليّة يظنٌ آنّها تدفع أو تنفع فن ذلك حرام » والحرام لا دواء فيه » وكذا لو جهل 
معناها وإن تجرّد عن الاعتقاد المذكور » فإنَّ من علّق شيئاً من أسماء الله الصّريحة فهو جائز بل مطلوب 
محبوب » فإنّ من وكل إلى أسماء الله أخذ الله بيده » وأا قول ابن العربي: الستة في الأسماء والقرآن 
الذّكر دون التّعليق فممنوع » أو المراد : من تعلّقت نفسه بمخلوق غير الله وكله الله إليه » فمن أنزل 
حوائجه بالله والتجأ إليه وفوّض أمره كلّه إليه كفاه كل مؤونة » وقرّب عليه كل بعید » ويسر له كل عسیر » 
و ان هيوه ادك لم عو وا و و و كلم للة لون ذلك وشل وة 
توفيقه وأهمله » فلم تصحّح مطالبه ولم تتيسّر مآربه » وهذا معروف على القطع من نصوص الشّريعة 
وأنواع التّجارب " . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (2107/5. 

وقال الإمام النفراوي الأزهري المالكي ۲٠م‏ : " (وَلا باس بِالْمَعَادَِ) بالذَّال الْمْعْجَمَةِ وهي 
التَّمِيمَة الْمَعْرُوقَة عند الْعَامَ بالْحَرَرَة (ُعلَقٌ) في عي الشّخْص أو ذِرَاعِهِ. (وَفِيهَا) بَعْض أَسْمَاءٍ وَسََيْْ مِنْ 


۸۹ 


(الْْرَآنِ) وَرُبَمَا تُعلَقُ عَلَى عض الْحَيَوَانَاتِ وَيَجُورُ حَمَلُّهَا وو كَانَالْحَاِلُ لَهَا حَائْضًا او جنب ولو كَِيرٌمَا 
فيها من الَْرَآنِ حَيّتُْ كانت مَسَيُورَة» وَأ عير سار قا يَجُورُ لامع قا قِلْدَمَا فيها من الْقَرَآنِ كَالَكية وَتَحُومَاء 
ولا رق في جيم َلك لملم وكاو حي گات اتر يها من وُصُول الْأدَى. 

قال لیل : وَحَرُرٌ بسَاتِرِ ون لِحَايْضيء قال سراح 4: وَل كَافِرًا أو بَهِيمَة ولا ينغي تَعْليقهامِنْ عير اتر 
إِلَامَعَ قل ما فيا مِنْ الَْرَآنِ كَمَا قَدَمَتا وَكَانَ الْحَاِل لَهَا مُسَلِمًا" . انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني (۲/ 5٠‏ 0751-5 . 

وقال الإمام نور الدّين السّندي (4١1ه):‏ " وَالرُقَى : بصم الرَاءِ مَقصورٌ جَمع رقية قية بصم توق الخرذة 
وَالَمُرَادُمَا گان اء الْأَصتَام وَالسَيَاطِينِ لا ما گان بالْقَرآنِ وَنَخُوهِ . وَالَّمَائِم کک 
الْحَرَرَاتُ التي يعامَها التسَاءُ في اعناق او لاد على ن انها ونر وََدَهَُ لعي . وَالتوَةُ : بكَسر الث 
ِن قوق وَقتّح الوا وَاللام وع مِنَ السّحْرِ يَجَلِبُ الْمَرْة إلى رَوْجِهَا شرك من أفعال الْمْمْرِكِينَ 
َد مضي إلى الشَّركِ ذا عق أن َه كيرا حَقِيَة » وقي : الْمْرَادُالضّرَكُالْحَفِىٌ َك الوَكّل وَالإعَتمَاد 
NE‏ ماقي لبك سار ارو انعد فقا اشاح فى شرع شق او OER‏ 

وقال الإمام أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (1185ه) : " ( ولا بأس بالمعاذة 
) وهي التّمائم » والتمائم الحروز التي ( تعلق ) في العنق ( وفيها القرآن ) وسواء في ذلك المريض 
والصّحيح والجنب والحائض والتفساء والبهائم بعد جعلها فيما يكنها " . انظر : كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي 


زيد القيروانى (555-557/7) . 


8 


Ly‏ 1 ل 
الْقرَآنُ] اَي أو الْكَلَامُ الطَيّبُ [قَوَله: بَعَدَ جَعْلِهًا فِيمَايُكِنْهًا] أَيّ يرما وَلَوَ كان كيرا كما أَقَادَهُ عب ... " 
انظر : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (۲/ 597) . 
وقال الإمام البجيرمي الشافعي (51؟1ه) : " قوله : ( الخُروز ) جمع حرز وهو الحجاب » والمراد 
مرا مرك ( إلا إذا جعل عليها شمعاً ) استثناء من التّعليق فقط » وقوله : (شمعاً) أي خرقة 


عة الا نها تحفظة . وقوله : أو نحوه كجلد » والمكروه وضعها عل بدنه من غير شيء يصونها " . 


4۰ 


: و دم م ی ر یک 

وقال الإمام ابن عابدين ٠۲٠١‏ ه) : " (قوله التَمِيمّة المَكرٌومّة) أقول: الذي رَأيته في المُجتبى التويمّة 
ار ےو راتا ب مه و م 7 و ےر 1 ر 7 ا د 2 2 ا 2> 
الْمَكَرُومَةٌ مَا كان َير الْقرَآنِء وَقِيل: هي الْحَرَرَة التي تُعَلَقَهَا الجاهلية اه فَلْتْرَاجَمْ نُسَحَةٌ أخرئ. وَفِي 
او ر وو اھا ع ضاوع ا 112 ساك ا ہے ا اوہ 
المُغرب وَبَعْضهُمْ يَتَوَهّمُ أن المُعَادَاتِ هي التَمَائِمُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَمَا التَمِيِمَة الحَرَرَة وَلَا بأس بالمُعَادَاتِ 
إا كب فيها الْقَرَآنُ أو أَسَمَاءُ الله تعَالَىء وَيُقَالُ رَقَاءُ الرَاقي ريا وَرُقَيَةَ دا عَوَدهُ وََقَّثَ في عُودَتِهِ قَالُوا: 
إا دال ا ا ت ان تو د ا وا ا ووم ا 2 
مَا کانمن لْقَرآن ا شىء من الدَّعَوَاتِ فلا يَأسَ به " . انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 057 . 

وفي تعليقه على حديث : " دا قرع أَحَدُكُمْ في النوم فَليقل: أَعُوذْ بگلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ عَصَبهِ 
وَعِقَابه وَشَّرٌ عِبَادِهه وَمِنْ هَمَرَاتِ الشياطين وان يَحْضْرُونِ فإنَهَا لن تَضْرَّهُ. فَكَانَ عبد الله بن عَمْروء يُلقَنْها 
f 7‏ در ۶ وا وو ريسم ل ا ر و 
مَن بلغ مِن وَلدِو» وَمَن لم يبلغ مِنهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه" . أخرجه الترمذي (5/ ٤۲۹‏ برقم 22078 . 

قال الإمام أبو العلا مُحَمّد عبد الرّحمن بن عبد الرَّحيم المباركفوري (857١ه)‏ : " رف وليل عل أن 
ا ع قات ت هر و و اوی ن ا ر ر 5 
الفرّعَ إِنْمَا هو مِنَ السَيَطَانٍ (يلقنها) آي هَذْهِ الكَلِمَاتِ وَهوَّمِنَ التلقين وَفِي بَعْضٍ النسّخ يعَلْمُهَا مِنَ التعليم 
ر 5< 5 E e Ne Ree E‏ يرا اس راي ب ل ان ارت E N‏ 
(مَن بلغ مِنْ وَلَدِهِ) آي ليتعَوذ بها (فِي صَك) آي فِي وَرَفَةٍ ثم علقها) آي علق الوَرَفة التي هي فيها (فِي 
3 .4 ار مي ل 5 e‏ 
عنقه) أي في رَقَبَة وَلَدِهِ الَذِي لم يبلغ . 

قال الشَيّخ عَبْد الْحَنٌّ الدَمُلَوِيُ في اللمَعَاتِ هَدَا هو السَّتَدُ في مَا يُعَلَقُ في أَعَنَاقٍ الصَبيَانِ مِنَ التَعُوِيدَاتِ 
ويه كم وأا تَعليقٌ الْحِرَزِ وَالتَمَائِم ِمّا كَانَ مِنْ رُسُوم الجَاهلية فَحَرَامٌ بد خلافي » الْنَهّى . انظر : تحفة 


| 


ن 


الأحوذي بشرح جامع الترمذي (07/9”) . 

وقال الإمام أحمد بن عبد الرّحمن بن متيل البذا السّاعاتي (۱۳۷۸ه) : " (والتّمائم) جمع تميمة) 
وأصلها خرزات تعلّقها العرب على رأس الولد لدفع العين ثم توسّعوا فيها فسموا بها كل عوذة (والتّولة) 
كعنةنا سبع المرأة لن العلل سن الشش لى من الشراك اها مركا لان المتعارف مها فى غين 
الجاهليّة كان مشتملاً على ما يتضمّن الشّرك أو لأنَّ أنُخاذها يدل على اعتقاد تأثيرها ويفضي إلى الشَّرك 
أو ينافي التّوكّل والانخراط في زمرة الذين لا يسترقون ولا يتطيّرون وعلى رّبهم يتوگلون » لأن العرب 
كانت تعتقد تأثيرها وتقصد بها دفع المقادير المكتوبة عليهم » فطلبوا دفع الأذئ من غير الله تعالى » 
وهكذا كان اعتقاد الجاهليّة فلا يدخل في ذلك ما كان من أسماء الله وكلامه ولا من علَّقَها تبرّكاً بالله 
غالما آله لا كاش ]إلا الله قلا باس بيه "+ اتقلر+ الفح الزباتي لتريب مسد ارمام أدبن تيل الاشيياتي وس يلوخ الأناني 


من أسرار الفتح الرباني (/1857/11-/1817) . 
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وقال الإمام أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي 1857ه) : " فحمل الخروز المشروعة إذا كان 
مع حسن النيّة واعتقاد انمع من الله تعالئ ببركة آياته وأسمائه جائز باتّفاق المذاهب الأربعة وغيرهم . 
وقد أشار خليل في مختصره لجواز حمل الحُرّز من القرآن» إذا كان عليه ساتر يقيه وصول الأذئ من جلد 
أو غيره بقوله عاطمًا على ما لا منع في حمله : وحرز بساتر وإن لحائض . أي : لا منع في حمل المسلم 
الصحيح أو المريض للحرز من القرآن بشرطه وإن لامرأة حائض ونفساء أو جنب. وأمًا الكافر فيمنع 
حمله للحرز من القرآن؛ لاله يؤدّي إلى امتهانه. ويجوز تعلّق الحرز منه على بهيمة لدفع عين أو مرض أو 
غير ذلك» فجعل الجزء من القرآن حررًا بشرطه متفق عليه» وفي جعل المصحف الكامل حررًا قولان: 
فقيل: لا يجوز لأن الشَّآنَ في المصحف الكامل ألا يجعل حررًا محمولاً على الدَّوام ؤهذا هو الأحسن 
صوئًا للمصحف عن حمله في حالة الحدث. وقيل: يجوز طردًا لحكم الجواز " . انظر : أسهل المدارك شرح 
إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك (ص١77)‏ 
ونختم هذه المسألة بما قاله الإمام ابن تيمية في كتابه : " مجموع الفتاوئ " » فقد جاء فيه E‏ 
َكْْتَ للهاب وَغَيِنَ لْمَرْضَئ سيا ِن اپ الله وَؤكرْه لهاد الح » ويعس وَيُسَقّى » كَمَائَصّ 
EE‏ د انلدي A‏ : قرات عَلَن أبي ‏ تا َل بن عي عبرو كنا شنان 2ن ا 
بن ابي يى » عَنْ الحم ؛ عَنْ سمي بُنِ جير ؛ عَنْ ابن عباس » قال : إا عَسِرَ عَلَى الْمَرَة ادها يحب 
: بشم الله ل إلة إلا الله لحَلِيمٌالكَرِيم » سُبَحَانَ اللو رب اعرش الْعَظِيم » الْحَمْدُلِلّهرَبٌ الَعَلَوينَ (كَأنّهُمْ 
يوم يَرَوَْهالَمْ لبوا إلا َيِه َو ضُحَاهَا) [النازعات:145» (كَأَنّهُمْيوْم يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم نوا إلا اعا 
٠ MT‏ قال ابي : تتا سود بُنْ عَاِر بِإِسَنَادِه ِمَعْنَاة » 


قال :5 يكتبٌ في إِنَاءٍ نَظِيفِ تل سق » قال أبي ا : فتسقی وَيُنْضَحٌ مَا دُونَ سُرَّتِهَا» » قال عبد 
الله :يت ايکب لمر ف جام عَيْء تي ب . وقال ابو عَمرو مُحَمَّد E‏ 


ا ن ارف ؛ کی عد للا e4)‏ خمد بن شبوية ؛ ثنَاءَ غل تن الح بن شفيق* كنا 

عَبَدُ ال ُن لَحُبَارَكٍ ؛ عَنْ سُفيَانَ ؛ عَنْ ابْنِ أبي لي ؛ عَنْ الَحَگم ؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بير ؛ عَنْ ابن عباس » 

قال : إا عَسِرَ على الْمَرَأَة ولَادُمَا فلمب : يسم اللَّه لا إل إلا الله الْعَلِّ الْعَظِيمْ » لا إل إلا اللُّ الْحَلِيمُ 

الْكَرِيمٌ ؛ سبَحَانَ الله وَتَعَالَن َب العش , اتير » والصنة ورب الملرين» قال تمان (٠‏ ب 

رها َم يلوا إا عدي أو ضْحَاهَا) [النازعات: 4]» (كَأنّهُمْيوْمَيَرَْنَ ما يُوعَدُونَ َم ينوا إلا سَاعَةً مرا 
۹۲ 


ےر 
ع 


هار باذع هل يُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ الْمَاسِقُونَ [الأحقاف: ٥‏ . قال عَلِينّ : يُكْتَبُ في كاغدة فَيُعَلَقُ على عَضْدٍ 
الْعَرَأةغ كال علي : وقد جرب يا القن ذا روات ني سَرِيعاً ثم تَجَعَلَهُ في خَرَقَة أو 


ود وى 


تحرقه . انظر : مجموع الفتاوئ (۱۹/ )٠١-٦٤‏ . 

فما رأي ابن باز وغيره من المتمسلفة بما قاله ابن تيمية الذي لا ينعتون غيره ب : شيخ الإسلام ؟!!! 
مع أ تلميذه الإمام الذّهبِي ذكر في كتابه : " سير أعلام الثبلاء " المئات من العلماء الذين تُعتوا بد : شيخ 
الإسلام !!! 

ونختم هذا المَصَّلْ بذكر حاصل ما تعلّق به المانعون للتّمائم والحروز التي لا تشتمل على ما يُضاد 
الدين :2 فقول ٠‏ 

لقد لخّص إمامهم عبد الرّحمن بن حسن بن مُحَكّد بن عبد عَبدالِوَهَاب بن سليمان التّميمي (١۲۸٠ه)‏ 
الأسباب التي لأجلهامنعوامن حمل الحروز والتمائم التي لا يشوبها شائبة من شرك أو محذور شرعيّ » 
فقال: 

" ... الأوّل: عموم النهي ولا مخصّص للعموم . 

الثاني : سد الذّريعة فإنّهِ يُفضئ إلى تعليق ما ليس كذلك . 

الكّالث : أله إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلّق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء و 
ذلك". انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص8؟١)‏ . 

والحقٌّ أنَّ القول بالعموم هنا يدخل فيه التّمائم المُشتملة على آيات القرآن العظيم » بمعنئ أن من حمل 
التمائم ا كك لحدوف 21 عن : َهِيمَة قد شرك " » وهذا لم يقل به أحدٌ من العالمين 


قال الإمام الصنعاني ١۱۸م‏ في شرح الحديث : " "من عَلَّقّ " علئ نفسه أو علئ طفل أو بهيمة أو 
نحوها "وة " هي ما تعلق من القلائد لدقع العين من حجارة أو ورق مكنوب أو غير فلك " ققد فر 37 
ی قحل فعل آهل الشركه قال ابرع عبد البر : إذا اعتقد الذي قلّدها أنه ترد العين فقد ظنً أ نه ترد القدر 
واعتقاد ذلك شرك. 

قلت: قد فعل بعض الصّحابة - رضي الله عنهم - تقليد الصَّبِي لرق يكتب فيه أدعية نبويّة فكأنّه حمل 
هذا على نحو الحجارة» وفي النّهاية : أنه خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتقون بها العين على 


زعمهم فأبطله الإسلام انتهى؛ فلا إشكال على هذا " . انظر: التَّويرٌ شرح الجاع الصغير )"٠١/١١(‏ . 
۹۳ 


قلت : والكلام هنا المقصود به إذا اعتقد أنّها تردٌ القدر وتشفي بنفسها من الدّاء ... أا إذا علّقها تبرّكاً 
وا دار ادن ولت زعو لوازي التي وى ااا اريم لكر اق لخر لوقام 
علئ آيات من الكتاب العزيز وكذا أحاديث الرّسول صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ ... مع التّاكيد على أن الممنوع 
هنا ّما هو رُقى وتمائم الجاهليّة » وهو التي ذكرها الإمام ابن الأثير بقوله مُعرّفاً بها : " وهي حَرَزات 
كَانَتِ الْعَرَبُ تُعلّقها عَلَى أَوْلَادِهِمْ يتقون بها الْعَيّنَّ في زَعَمهمء فأبُطلها الإِسَلَامُ " . انظر : النهاية في غريب 


الحديث والأثر (1919//1) . 


وممّا يؤكّد على ذلك ما جاء في " النّهاية "من قوله : " وَفِي حَدِيثِ عِمُران بن خُصّين : «أن فلانا دحل 
عليه وي عَضْدِه حَلْقَةين صُفْر) وَفِي روَاية «وفِي يِه خانم مِنَ صُفْرء فقَالَ: ما هّذا؟ قَالّ: هَذَا مِنَ الوَاِئّة. 
َالَ: أمَا إِنّها لا ريك لا وَهنا) الْوَاِنَة: عرق يذ في التب وَفِي اليد كلها يرت مِنهَا. وَقِيل: هُو 
مَرَض يأخذ في العضُدء ورُبّما عُلّق عَلَيّهَا جس مِنَ الحَرّز يقال لها: رر الوَاهئة. وَهِيَ تأخذ الجا 
دون EN‏ هنما انَحَدَّها عَلَى أَنَّهَا تَعْصِمُه يِن الألّ فَكَانَ عِنْدَهُ في مَعْتَى التمائم 
المَنْهِيٌ عَنْهَا " . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 54) . 

eee 
وَنَحْوه فََنَامَا فيه كر الله فلا نَهَيَ فيه فَإِنَّه نما عل للتبرك به وَالتَّحَو يأَصْمَائِهِ وَذْكِه " . انظر : فتح الباري‎ 
. )١57 /5( شرح صحيح البخاري‎ 

وفي الجواب عن السّبب الثاني » وهو قوله : " سد الذّريعة فإِلّه يُفضئ إلى تعليق ما ليس كذلك "» 
3ه E a‏ أن لا يعارضها دليل 
صحيح » وأن تكون مما يُفضي للحرام غالباً » وأن تكون غير منصوص على تحريمها . وهذا يشمل 
الواجب والمندوب والمباح والمكروه» وهذا لا خلاف فيه » وهو غير موجود هنا .. 

وفي الجواب عن السّبب الثّالث » وهو قوله : " آنه إذا علق فلا بدّ أن يمتهنه المعلّق بحمله معه في 
حال قضاء الحاجة والاستنجاء ... " فهذا يمنع منه الصوابط التي ذكرها العلماء » والتي من أ 
الاحتياط لذلك » إذ عليه أن يحتاط فلا يدخل بيت الخلاء ومعه شيء من القرآن البنّهَ » وذلك تعظيماً منه 
لكتاب الله تعالئ ... مع العلم أن الحروز محفوظة بحافظ من القصدير أو الشّمع أوغيرهما من شأنها أن 
تُشْكّل حاجزاً وساتراً وحافظاً يمنع من امتهان آيات القرآن ... ثم إِنَّ أهل العلم اختلفوا في ذلك ... 


۹٤ 


قال الإمام المَرّداوي (٥۸۸ه)‏ : " أا دخولٌ الخلاء بِمُضْحَفِ يِن غير حاجة فلا شك في تحريوه فطع 
ولا رقف في :هذ عافل "+ انظر + الإتصناف ف بنترية ال سدق لوف (المظوع مم الح رارع الي 0133 

وجاء في " فتاوئ الرّملي " : " (سُيِلَ) عَنْ رَجُل دَحَلَ الْخَلَاء بمُضَحَفٍ هَل يَحْرُمْ عليه ذلك آَم لا؟ 
(قاجاب) با کا حرم فول به کدنا ينض کک بام بحْله حال حَدَيه ین غير قرو نویه ". 
انظر : فتاوئ الرملي )٠١ /١(‏ .... والله أعلم . 

رَابعَا : آفتوا بحر حر مَك يْلِ المُضْحَف الشَّريْف قَبْل وَبَعْلَ القرَاءةٍ 

eS .‏ أن النعيحت الو هر كنات الله اد الخالد . الذي جعله الله تعالى 
معجزة خالدة لخير وخاتم رسله عليهم الصّلاة والسّلام ... 

وأنَ من الواجب على المكلّفين احترامه ء وتقديره » وتعظيمه » وتبجيله » وتدبره » والعمل بما فيه » 
وكذا تلاوته وال والخشوع لمعانيه ومراميه ... 
سطع القرآنا لكريم راب على لكاب وهو د قوع فلن د امان ر 
ذلك و وَمَنْ يُحَظّمْ شعاقر ر اله ِلها مِنْ تَفوَى الْقلُوبٍ) [الحح: [r‏ .. ولا شك أن القرآن العظيم شعيرة من 
أعظم الشّعائر » كيف لا وهو كلام الله تعالئ المتضمّن خاتمة رسالات السّماء ...؟!! فالله تعالى حت 
وحص على تعظيم شعائره» وجعل تعظيم الشّعائر من تقوئ القلوب » وأضاف التّقوئ إلى القلوب ؛ لأنّ 
القلب هو محل التقوئن »كما جا فى الحديث الشريف: "لتقو عامتاء التقَوع هامتاء يقي إن صدره 
E‏ مولس و ا ADAG‏ ولوس مداق بو راعويد قي OP AGEN‏ 
المسند /۱٤(‏ ۳۳۸) , مسلم /٤(‏ ۱۹۸۱ برقم 5(:679575/ ۳۸۹ برقم ۱۹۲۷) » البزار في المسند ٠٠١ /٠١(‏ برقم 2817١9‏ » الطبراني 
في مسند الشاميين (۳/ ۳۱۳ برقم ۲۳۷۲) » ابن منده في الإيمان 508/١(‏ برقم 777) » البيهقي في شعب الإيمان (۷/ ٥٠۷‏ برقم 
١‏ البغوي في شرح السنة (۱۳/ 11١‏ برقم 0270594 » أبو عوانة في المسند (۲/ ۸٩‏ برقم )1١1/27‏ . 
وإذا خشع القلب وانّقَى خشعت سائر الجوارح .. 

والتعظيم لشعائر الله تعالئ يكون من خلال القيام بأمور عديدة ٠...‏ ومنها : التقبيل» لأنَّ القبلة كما 
هو متعارف عليه عند المحبّين : دلالة على الاحترام والتعظيم والإجلال والتقدير » فلسان حال المقبّل 
يول لمن فيل + آنا أك فهي تعر بح عمًا برغب يه«القبّل من تقل للمشاضر تجامحن قبل ولا 
يمكن أن تصدر إلامن مُحبٌ أحبٌ ما وَمَنْ قبل ء وبالَّالي التّصحية بكلّ غال ونفيس من أجل من قبّل .. 


فالقُبلة هي تعبير عن الحبٌّ وصدقيّة وقوّة المشاعر التي تجمع بين اثنين » فالإنسان لا يقبّل إلا ما ومن 


يحت العا ا يني لا يعظّمها إلا من عظَّم الله وانّقاه» وقدّره حقٌّ قدّره » وقام بما كُلّف به خير 
ف 

ولأجل ذلك جوّز العلماء تقبيل المصحف الشريف » لمن قصد بتقبيله : تعظيمه » واحترامه » ومحبّته 
#ونتلك كال N‏ 

فقد قال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحيئ بن شرف التَّووي (177ه) : " ويستحبٌ أن يقوم للمصحف 
إذا قدم به عليه » لأنَّ القيام مستحبٌٍ للفضلاء من العلماء والأخيار » فالمصحف أولى » وقد قرّرت دلائل 


استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه » وروّينا في مسند الدَّارمي بإسناد صحيح عَنّ ابن ابي ميك 


م 


2 ET 


رة بُ اي جَهُل» کان يضم الْمُضْحَف على وَجههِ وَيَقُولُ : «كِتَابُ رَيّي» اب رَبي . انظر : التييان في 
e SSG a‏ 

وجاء في فتاوئ الإمام تقيٌ الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني (۷۲۸ه) : " وسيل 
رَحِمَهُ الله عَنْ ليام للْمُصَحَف وَتَقيِلِهِ ؟ ... كَأَجَابَ : الْحَمَدُ لله الْقَِامُ للْمْضْحَفٍ وَتَقيلهُ لا تَعْلَمُ فيه 
شنا اورا عَنْ السَلَفٍء وَكَدَ سل الام أحْمَد عَنْ تقييل الْمُضْحَفِء فَقَالَ : ما سَمِعْت فيو شَيئاء وَلَكِنْ 


اَن 


ا عن 3 


روي عن عكرمة ب ن ابي جَهُلٍ : آنه كَانَ يَفتَحُ الْمُضَحَفَ و يَضَعْ وَجهه عَلَيّهِ وقول : " کلام ريي » كم 
رَبِي " . ذكره الهيشمي في المجمع » /٩(‏ ۳۸۵ برقم 17044 ٠‏ وقال : روَا الطََرَانِيُ مُرسَلاً» وَرِجَالَهُ جال الصّحبح) » وانظر : جامع 
المسانيد والسّئّن الهادي لأقوم سَتّن (7/ ۲۷۳) » ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ )٤١‏ . 

وکن السَّلَفُ وَإِنلَمَ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهمَ الام له ء فَلَمْيَكُنْ مِنْ عَادَتِهمَ قِيَامُ بَعْضِهمٌ عض » الله إل 
وشل الْقَاوم نفد مَغِيبهِ وَتَحُو ذَلِكَ لهذا كال أن :یکر شَخْصٌ حب لله من رشول الله صان 
الله عليه وَمَ لی وَكَابُوا ذا ]115 م قوم يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَامتِهِ لِدَّلِكَ " . وَالأفصل لِلنَّاسٍ أن يسِعُوا 
سلجن ع EE E‏ م لِبَعضٍ 
قد يقال : لو ترَكُوا اقام للْمُضَحَف مَعَْ هَذِه الْعَادَةِ لَمْ يَكُونُوا ف ين في کیک » ودين بر 
هم إلى ادم قرَبُ » حَيّتُ يفوم بعصم عض وَلايَفُومُونََِمْضَحَفِ الَّذِي هو احق الْقِيَام قي 

مِنْ احْترَامِه وَتَعَظِيوِهِ مَا لا َب لِعْيرهِ . حت يهن أن مَس لمران إلا طهر » وَالدَّاسُ يَمَس بَحْضْهُمٌ عضا 
َع الْحَدَٿِ ٬‏ لا سما وَفِي دَلِكَ مِنْتَعْظِيمٍ حرُمَاتِ الله وَشَعَائرِ ما ليس في َير ذلك وَقَدَ در من در 
فالا الْكِبَارِ قيامَ الاس لِلْمُصَحَفٍِ ذکر مفرر لَه عير گر له " . انظر : مجموع الفتاوئ (۲۳/ 55-58) . 


۹٦ 


تيمية ينقل عن الصحابي الجليل : عِكَرِمَةَ مه بن ابي جَهَلِ انه كان يقبّل المُصحف فيَضَعٌ وَجَهَهُ علي 
0" الامتاس 
وقال الإمام الرّركشي (44/ه) : " مسألة : في أحكام تتعلّق باحترام البح روي 
ييب الْمُضَحَفٍ ء وَجَعْلَهُ على كرسي » وَيَجُورُ تحَلِينهُ بالْفِضَّةٍ إِكَرَامالَهُ عَلَى عَلَى الصّحِبح ٠‏ رو الْمبََقِىُ 
سند إلى الْوَلِيدِ بن ملم » » قال سَأَلَتُ مَالِكاً عَنّ تَُضِيض الْمَصَاحِفٍ ء فَأَخَرَجَ ْنَا مُصَحَفاً » فَقَالَ : 
حَدَنَنِي ابي عَنّ جَدّي انهم جَمَعُوا الْقرَآنَ في َه عنْمَانَ رضي الله عه » وَأنَّهُمَ قَصّضُوا الْمَصَاحِفَ عَلَى 
هَذَا وَنَحْوِو» وأا بالذَهَب » قَالأّصَح يبا اځ لمرو ذو الرَّجُل» وحص بَعْضُهُمُ الْجَوَارَ بتفس الْمُضَحَفٍ 


ا دیا م 


دون عَكَاقَيهِ الْمُتْقَصِلَةِ عَنْهُ وَالَأَظْهَرُ الَسوية . 
وَيُحْرَمْتَوَسُدُ الْمُضّحَفٍ وَغَيْرِ مِنْ كنب الْعِلْم» ! فيه إذْلا لأَوَامَهَاناً » وَكَذَلِكَمَدٌالرّجَليْنِ إلى شىء 
مِنَ اران او كُتْبٍ العِلْم . و سحب َقبي الْمُضَحَفٍ » لان کرم بن ابي جَهّل گان َه ٠‏ وَبالْقِيّاسِ 


مرك لكر نه ول E‏ ؛ كما يُسَنَِحَتٌ ب تقبيل للد الصغير . 


وَعَنْ أَحْمَدَ ثلاث رِوَايَاتِ الخوار ااا ت٤‏ وَالتَوقف وَإنَ کان فبه رفع وزرا ل يَدَخَلهُ 
ِيَاٌ ‏ وَلِهَذَا قال عُمَرٌ في الْحَجر : لول ني رَآَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يبلك ما فبك " 
انظر : البرهان في علوم القرآن )٤۷۸ /١(‏ . 

وقال الإمام الرّامينى ثم الصَّالحي الحنبلي (03ه) : " وَيَجُورُ تقبيل الْمُضَحَفيِء قَدَّمَهُ في الرْعَاية 
وَغَيِهَا. وَعَنَهُ يُسْتَحَبٌ لن کرم بْنَ أبي جَهُل کان يڪل دَلِكَ رَوَاهُجَمَاعَةٌ مهم الدَارِمِيُ وَأَبو بر عبد 
الخز ن EN‏ 

وقال الإمام تاج الدّين السبكي (١۷۷ه)‏ : " سَمِعت الْوَالِدِرَحمّه الله في درس الغزالية يُقُول : وقد سَيَلّ 
ع این عل رر المت ليله ليامس علن ل الجر اسرد الْعَالم وَالْوَاِدِ والصالح 
»ومن الْمَعْلُوم أن ن الْمُصحف أفضل بني " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۱۰/ 519) . 

وقال الإمام ابن كثير (17ه) في ترجمته لعكرمة بن أبي جهل : " وان يبل الْمُضْحَف وَيبكِي وَيَقُول : 
کلام رَبِي کلام ريي . اح بِهَذَا الْإِمَامُ أَحَمَدُ عَلَى جَوَازِ تقبيل الْمُصَحَفِ وَمَسْرُوعِييهِ " . انظر : البداية والنهاية 
0/١ة).‏ 


فالإمام أحمد - على ما قاله ابن كثير - كان يحت بفعل عكرمه على جواز تقبيل المُصحف .. 


م 
ُن 


۹۷ 


وقال أيضاً في ترجمته ل عكرمة بن أبي جهل : "... أسلم بعد الفتح وفرٌ مغاضباء ثم كر راضياًء وقدم 
على رسول الله صلی الله عَلَيه ومام » فأكرمه» وحسن إسلامه جداء وكان يقبّل المصحف ويقول كلام 
ربّي » واحتجّ به أحمد بن حنبل فى تقبيل المصحف " . انظر : جامع المسانيد والسَن الهادي لأقوم سنن (5/ 2177 . 

وقال الإمام الزّركشي ۷۹5 : " وَيُسْتَحَبٌُ قبي الْمُضْحَفٍ لان عِكْرِمَة بْنَ ابي جَهَل کان يله » 
وبالقياس عَلَى تقبيل الْحَجَرِ الْأَسَوَدِء وَلِأَنَهُ مَدِيّةٌ لعبَادِهِ فرع تله " . انظر : البرهان في علوم القرآن .)٤۷۸(‏ 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (157ه) : " ... وَاسَتَحَب بع بعصم تقل ال ااه 


2 
و 


أخرّى : تبط بَعضْهُمْ ِن مَْرُوِية قيب الأر گان وا تقل كل مَنْ يتح ق التَعْظِيمَ مِنْ آدَمِيّ وَغَيْرِه 
؛ فاا تقل يد الْآدِيٌ » ياي في کاب الدب » واا تر يره قل حَنِ السام أَحَمَدَ أنه سيل عَنْ تقبيل صنب 
التي صلی الله عَلَيْهِ و م وَتقبيل قبْره فَلَمَ ر پو بسا ء وَاسَتَبْعَدَ سبع بعص أنَبَاعِهِ صِحَّةَ لِك » وَنقل عَن بن 
ت الصَّيِ اليَمَانِيٌ احا الا جوا تقبيل المُضحَفٍ » اراد حلي ون 
الصّالِحين » وَبِاللّهِ التُوفِيق " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ )٤۷١‏ . 

وقال الإمام السيوطي (١١۹ه) TS‏ بْنَ ابي جَهَل رَضِيَ الله عن 4 
كَانَيَفْعَلّهُ» وَبالْقِيَاسٍ عَلَى تَقبيل الْحَجَر السود در بعد بَعْضْهُمَ وَلأَنَهُ َة من الل تَعَالَى فَشَرَع تَقييلَهُ كَمَا 
سحب تقل الود الصَّخِير . 


ب چ 


نقة عمد كك نوناك E NE‏ ب وَالتَوَقَفُء وَإِنْ كَانَ فيه رفعة وَإِكْرَامٌ لاله لا يَدَخَلَةُ 
فيان وَلِهَذَا قال عكر في الْحَجَر لَوَلا إلى رأيث رَسُول الله صان اللشغليه وضلم يقبلك ها فلك" 
انظر : الإتقان في علوم القرآن (5/ 189) . 

وقال أيضاً : " فائدة 

استنبط بعضهم من تقبيل الحجر تقبيل المصحف والمنبر التبوي والقبر الشريف» وقبور الصّالحين 
وأجزاء الحديث» وممّن قال بذلك: ابن أ بي الصيف اليماني من الشَّافعيّة " . انظر : التوشيح شرح الجامع الصحيح 
6/۳ 70 

وجاء في شرح سنن ابن ماجه : " في القنية تقبيل الْمُصحف قيل بدعَة » لن روئ عَن عمر رضي الله 
عنه آله كان أذ الْمُصحف كل غَدَاة ويقبله وقول عهد رب ومتشور ريي غر وجل ء وَكَانَ عجان بقل 


الممصحف ويمسّه عل وَجهه " . انظر : شرح سنن ابن ماجه (3511/1) ( مجموع من ۳ شروح : مصباح الزجاجة» للسيوطي 


۹۸ 


» إنجاح الحاجة» لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي » ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات» لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي 
الكنكوهي . 

وقال الإمام مُحَمّد بن يوسف الصّالحي الشامي (49ه): " ... ونقل عن ابن أبي الصيف اليمنون أحد 
ف ا ال ووو الا 

انتهن كلام الحافظ " . انظر : سبل الهدئ والرشادء في سيرة خير العبادء وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبداً 
والمعاد (۱۲/ءء۳۹۹۶) . 

وقال الإمام شمس الدّين السفيري الشافعي ٠٥‏ ه) : " ويستحبٌ تقبيل المصحف قياساً على تقبيل 
الحجر الأسود, ولأنّه هديّة من الله فشرع تقبيله» كما يستحبٌ تقبيل الولد الصغير " . انظر : المجالس الوعظية 
في شرح أحاديث خير البرية صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ من صحيح الإمام البخاري )۲٤٤ /١(‏ . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (474ه) : "قال الْمُجَيْرمِي : وَاسْتَدَلٌ السِكِيٌ عَلَى جوا تيل الْمُضَحَفٍ 
القاس على تقبيل الْحَجَر الأَسوَدِ » وَيَدِ الْعَاِم وَالصَالِح وَالوَاِدِ إذمِنَ الْمَعلُوم أنه فصل مِنْهُمْ " ا 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ١ ١ ١ . )٠١١ /١(‏ 

وقال الإمام مُحَمَّد ا 
استلام الحجر جواز تقبيل كلل من يستحقٌ التعظيم من آدمي وغيره » فأمًا تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب 
الأدب » وأمّا غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر التي وتقبيل قبره فلم ير به بأساً . واستبعد 
بعض أصحابه صحَّة ذلك » ونقل عن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكّة من الشَّافعيّة جواز تقبيل 
المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين " . انظر: الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري 
من علوم الدين) (ص١١0)‏ . 

وقال الإمام البهوتئ الحنبلئ (١١٠٠ه‏ : " (وَيَاحُ كَقبيلة) قَالَ انوي في " المَِيَّانِ ": رَوَيْنَا في مُسَئدٍ 
الدَامِيٌ ياتا صجيح عَنْ ابن ابي ميگ أن عِكْرِمَةَبْنَ ابي جَهل كَانَيَضَعُ الْمُضَحَف عَلَى وَجْهه ويول 
اب ري كات ري " . انظر : كشاف القناع عن معن الإقناع (۱/ ۲۱۳۷ . 

وقال الإمام شهاب الدَّين الشّهير بالبناء 1110ه) : " ويندب: تقبيل المصحف وتطييبه وجعله على 
كرسي والقيام له » كما قاله التووي " . انظر : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص 275 . 
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وقال الإمام المَغربي (1115ه): " ... ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكّة من الشَافعية 
جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصّالحِين والله أعلم " . انظر : البدرُ التمام شرح بلوغ المرام 
(YY /o)‏ 

وقال الإمام الرّرقاني (١۲٠٠ه)‏ : " ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني الشّافعي جواز تقبيل المصحف 
وقبور الصّالحين " . انظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (؟/408) . 

وقال الإمام السّفاريني الحنبلي (۱۸۸١ه):‏ " وجاز تقبيل المصحف » قدمه في الرّعاية . وعنه پستحب 
» لأنَّ عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يفعل ذلك » رواه جماعة منهم الدّرامي بإسناد صحيح . قال 
: كان يضع المصحف على وجهه ويقول : كتاب ربّي كتاب ربّي " . انظر : غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 
)11/1"( 

وقال الإمام الُجَيرَمِيَ ۱۲۲۱م : "فاده : استنبط بَعْضْهُمْ مِنْ تقبيل الجر : قبي الْمُصَحَفء وَالَْير 
لوي وَالْمبُورٍ الشَّريَة » وَقبُور الصّلَحَاءِ » وَمِمَّنْ قَالَ ذلك : ابن أبي الصَّيّفِ المي مِنْ السَافِعِية " . 
انظر : تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب) (۲/ )55٠‏ . 

دقل ا وان السّبكي على جواز تقبيل المصحف بالقياس على تقبيل الحجر الأسود ويد 
العالم والصّالح والوالد » إذمن المعلوم أنه أفضل منهم " . انظر : تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على 
الخطيب) )٠٥١١ /١(‏ . 

وقال أيضاً : " فائدة : استنبط بعضهم من تقبيل الحجر تقبيل المصحف والقبر التبوي والقبور الشّريفة 
ور ال اها ربكن قال دف ها بي الصيف اليمني من الشّافعيّة " . انظر : تحفة الحبيب على شرح الخطيب 


(البجيرمي على الخطيب) (۳/ )۲٠۷‏ . 


وقال الإمام لوا وَقَدَ سبط بَحْضْهُمْ مِنْ مَشْرُوعِيَة تقبيل الْحَجَرِ ذلك قبل 
حجن جوا تفيل كل مَنَ يَسْتَحِقٌ الهم مِنْ آي وعيو وقد َل عَنْ اْإمَام أَحَمَدَ أله سيل عَنْ قي 
رای دل ا لوي وين بان اميا حَابهِ صحَّةَ ذَلِكَ. 

وق عَنَ ابن بي الصيف لماي أحد ys AE CT‏ 
وتو لقان . انظر : نيل الأوطار (0/ )١١‏ . 

وقال الإمام ابن عابدين (1155ه) : " ... تقبيل الْمُضَحَفِء قِيل : بدَّعَةٌ » لكِنْ روي عَنّْ عُمَرٌ - رضي 
الله عَنه ا کان ا خد القضيكت كل غاد وا و هدر ومو ي ع وجل كان 


0 


5 7 3 5 95 5 
عثمَان - رَضىَ اللا عت ال مو يَمْسَحْهُ عَلَى وَجَهِهِ ". انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ 9/5 


وقال الإمام مُحَمّد عبد الغني المجددي الحنفي ٠۲۹‏ ه) : " تقبيل الْمُصحف : قيل بدعّة » لَكِن روي 
عق غ ری ا ف ا ا ا ق ق ا 
ESE EE TS Ea,‏ 
» مطبوع ضمن ثلاثة شروح : (مصباح الزجاجة ) » للسيوطي » (إنجاح الحاجة) » لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي (ما يليق من حل 
اللغات وشرح المشكلات) » لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي 

وقال الإمام مُحَمَّد عبد الحي اللكنوي (104ه) : " واختلفوا في تقبيل المصحف : فمنهم مّن قال : 
إلّه بدعة . ومنهم من قال : لا بأس به » لما روي عن عمرٌأنَّه كان يأخذٌ المصحف غداةً ويقبّلهِ » ويقول : 
عهدٌ ربّي منشور . وكان عثمان يقب المصحف ويمسحُهُ على وجهه " . انظر : غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 
(ص؟١5).‏ 

وقال الإمام خليل أحمد السّهارنفوري ١١۳٠ه)‏ : " (فائدة أخرئ): استنبط بعضهم من مشروعية 
تقبيل الأركان جوازٌ تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره .. 

وأمّا غيره فنْقِلٌ عن الإمام أحمد: ال 0 َم وتقبیل قبره فلم 
ير به بأسّاء واستبعد بعض أتباعه صحَّة ذلك وَنْقَِلَ عن ابن أبي الصيف اليماني أحدٍ علماءٍ مكّة من 
الشّافعية جوازٌ تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين» وبالله التوفيق " . انظر : بذل المجهود في 
حل سنن أبي داود (۷/ ۲۸۲) 

الشنقيطي (104ه) : " واستنبط بعضهم من مشروعيّة تقبيل الأركان جواز تقبيل 
0 يستحق التعظيم من آدمي وغيره» فأمّا تقبيل يد الآدمي لدينه أو لعلمه أو شرفه فإنَّه مستحبٌ» وقد 
وردت فيه أحاذيث كثيرة ذكرناها في كنابنا : " استحالة المعيّة بالات" » وذكرنا هناك ما فيه الكفاية» وما 
ماروي عن مالك كراهته فمحله عنده: إذا كان على وجه التّكبّر والتعظيم» وأمّا غير الآدمي فنقل عن الإمام 
خمد أنه سكل عن تقبيل متبر الدب لى الله عله وَصْلَمَ وتقيل قبرهه فلم يزب ياناء قال في "ال 
وااتسع يي بانع ماهلتسا لابه لها ل بيو NNE OA‏ 
عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعيّة جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور 
الصّالحين»:ويالله مال التوفيق ١"‏ أرب عبد اللدين اد اله رة 403 


۳۰١ 


وقال الإمام حافظ الحكمي 507١ه)‏ : " وَكَانَّ اين مَسَعُودٍ رَضِيَ الله عَنه يقب الْمُضحَف ويول 
: كَلَامُ ريي کلام رَبّي . وَعَنّْ عَمَرَ رضي الله عَنه قَالَ : إن هذا الَْرَآنَ كام الله قَصَعُوهُ عل ضر ات قر 
: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول »)٠٠١ /١(‏ والأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ٠۳۳ /١(‏ برقم 45) . 

وقال الإمام الكتاني ٠۳۸۳‏ ه) : " باب هل كانوا يقبّلون المصاحف ؟ 

في شرح الأحاديث الأربعين للشّمس مُحَمّد بن مصطفئ الكرماني الحنفي : المصحف قبّله عمر 
وعدمان في كل غداة + وقيل: إِنّه بدعة في المنية أهد مته (ض 05 وفي " الدز المختار شرح تنويرالأبصار 
فل امكل ےی كبار كن ا :روي أن ار عمو كان اغ ا غد 
ويقبّله ويقول: عهد ربّي ومنشور ربّي عز وجل » وكان عثمان يقبّل المصحف ويمسحه عل وجهه اه . 
انظر (ص ۲٥٤‏ من ج 5) من هامش رد المختار لابن عابدين . 

ونقل الشمس السّفاريني الحنبلي في " شرح منظومة الآداب عن الرّعاية " : إِنَّه يستحبٌ تقبيل 
المضحف E‏ الك E E E‏ . قال : 
كان يضع المصحف على وجهه » ويقول : كتاب ربّي » كتاب ربّي 

ومن صح إسناد الدَّارمِي عن عكرمة النّووي في " التّبيان " » وفي مناسك العلامة شيخ الجماعة 
بفاس أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد السَّلام البناني » ورد أن الحجر الأسعد يمين الله في أرضه » والعادة 
تقبيل يمين من يقصد إكرامه . فجعل إشارة إلى ذلك تعالئ الله عن التشبيه » وهذا معنئ لطيف في تقبيله 
» ولا يخفئ أنَّ القرآن العظيم صفة الله » فهو بالتّقبيل أولئ » ومنه يؤخذ تقبيل المصحف » ويد العالم » 
والولي » والرّجل الصّالح» وآثار الصالحين » ونحو ذلك مما يعظم . ذكر معناه السبكي في طبقاته انظ 
: التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة 
العلمية (؟95/5١1-/ا91١).‏ 

وقال الأستاذ حسن مُحَمّد يوب (۲۹٤٠ه)‏ : " ويحرم توسّد المصحف وغيره من كتب العلم؛ لأنَّ فيه 
إذلالاً وامتهاناء وكذلك مد الرّجلين إلى شيء من القرآن أو كتب العلم» ويستحبٌ تقبيلٌ المصحف " 
انظر : الحديث في علوم القرآن والحديث (ص۷۲) . 

وقال الدكتور نوح علي سلمان القضاة (١٠٠۲م)‏ » مفتي المملكة الأردنيّة الهاشميّة جواباً على سؤال : 
ما حكم تقبيل المُصحف ؟ 


"القن ل د قد عر هة وكا ونش كما قبل ا ان ال الاو ا و 
بأس في أن يقبّل المسلم المصحف الشريف . ولا شك أنه ثاب على ذلك » لقول الله تعالى عنه : (ذلِكَ 
وَمَنْ يُعَظَمْ شَعائرَ الله تنما مِنْ تَقَوَى الْقُوبٍ) [الحج: 15 » وقد رُوي عن عمر رضي الله تعالئ عنه : " 
أنه كان يقبّل المصحف ويقول: عهد ربّي " » يعني : ما عهد إلينا أن نعمل به » أي : شريعته إليناء فقد كان 
الملوك يبعثون إلى الرعيّة كتاباً يتضمّن تعليمات ويُسمّى العهد . وروي عن عثمان مثل ذلك » فبارك الله 
بمن رق طبعه » وسمت روحه » فعظّم كتاب ربّه » وفهم عنه عر وجل » وويل للقاسية قلوبهم » الغليظة 


أكبادهم "' . رقم الفتوئ : ۲۹٤٠١‏ التاريخ :۲۰۱۲-۰۸-۰۹ . 


وجاء في الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة : " تقبيل المُصَحَفِ : 

كر الحتفيّة : وهو الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَتَابلَة - جَوَارُ تقبيل المْصَحَفٍ تَكريماً لَه » وهو الْمَذْهَبُ عند 
6 اقم مرق "عل ب ها ع اكز بخ و دار 7 را ده رر رم ر کو ت۶ وچو ے رغد 2 ووه لاش د سدم 
الحتابلة» وروي عن احا امتجيانة هل مارو عن عم وض الله عه آله : كان باد المصيحف كل غذاة 
رودو ررد ور ينظ فق ی و ,ف ميد 2 لوعن لكر اكع سوريف نواه احزام دعر دوو 
ويقبله » وقول : عهد رَبِي » وَمَنشور رَبِي عز وجل » وكان عثمّان رَضِيَ الله عنه يقبل المصحف ويمسحه 
2ه له مول اکر ق اكا ردا وو رک و و دم ل ا ر 
على وَجهه . وَقال النوَوِي في التبيّانٍ : رَوينا في مُسَنِدٍ الذارميّ بإِسْنَادٍِ صَحِيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمَة 


0 


در ره کے و واه ا سام ر د ا ا و رفم درو رف 
بنَ أبي جهل كان يَضَعْ المصحف على وَجَههِ وَيقول : كتاب رَبِي كتاب رٻ 0 


ام 0# ا ا اوور 225 رو ر ے کے مكو مه E‏ 
قل صَاحِبُ الدرٌ عن القنية : وَقِيل : إن تقبيل المُضَحَففٍ بدعة » وَرَدَه ما تدم تَقلهُ عن عَمَرَ وَعثمَانَ 


ی ا و ا وم ا ا ف ے ل ر 5 
وَرُوِيَ كَذَلِكَ عَنّ أَحَمَدَ : التَوَقفٌ في تقبيل المُصَحَفِ » وَفِي جَعَلِهِ عَلَى عَينيّهِ » وَإِن كان فيه رَفْعْهُ 
ر 00 3 35 ق E KO‏ 7ا e E IE e‏ 7 
وَإِكَرَامُهُ » لأن مَا طَرِيقة التََرّبُ إِذَا لَمْ يكن لِلقياس فيه مدل لا يُسَتَحَبٌ فِعْلَهُ » وَإِنْ كان فيه تَعْظِيمٌ إلا 


توق وَِهَدَا قال عُمَرُ عَنِ الجر : ولا آي ريت رَسُول الل صَلَّ الله عَلَيْهوَسَلَم لُك ما َبتك . 


ا 


وَل تعر في كش الْمَالِكِيّةِ عَلَى حُكُم لِهَذْه الْمَسَأَلَةٍ " . انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (۱۳/ )١١۳‏ . 

Se مين‎ EE عن رموه مق قي ناريا رطا‎ a 
ما حكم تقبيل المصحف عند سقوطه من مكان مرتفع؟ ج: لا نعلم دليلاً على شرعيّة تقبيله» ولكن لو قبّله‎ 
الإنسان فلا بأس » لأنّهِ يرو عن عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبّل‎ 
المصحف ويقول: هذا كلام ربّي» وبکل حال التقبيل لا حرج فيه » ولكن ليس بمشروع » وليس هناك‎ 


دليل علئ شرعيّتهء ولكن لو قبّله الإنسان تعظيماً واحتراماً عند سقوطه من يده أو من مكان مرتفع فلا 
حرج في ذلك ولا بس إن شاء الله ". انظر : مجموع فتاوی عبد العزيز بن باز (9/ ۲۹۰-۲۸۹)ء وانظر : (5 092/7 . 

وجاء في كتاب : " الواضح في علوم القرآن " : " نتساءل في بحث احترام القرآن عن تقبيل المصحف 
»هل هو فعل مأثور ومشروع » أم بدعة مستحدثة ؟ ونجد جواباً لهذا التُّساؤل في قول ضعيف أن التّقييل 
بدعة » ولكّنا نتييّن من التّحقيق في ذلك آنه روي عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » آنه كان يأخذ 
المضيحك كل غداة ويقيّله » ويقول #عهذ ري »و نشور ري عر وجل + وكان عفمان رضي الله عه يقل 
لمعن سني عاق يدوم ونا و اعرذ اقين مجنو يز و ا 
» اقتداء بعمر وعثمان رضي الله عنهما ؛ لما رواه أبو داود من قول الي صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ : " عليكم 
بستتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين من بعدي " . وأمّا التقبيل للمصحف مع ترك العمل به » فهو مخالفة ظاهرة 
لستة الخلفاء الرّاشدين » واحترام سطحىٌّ وظاهريٌ لا يقام له وزن ولا قيمة " . انظر : الواضح في علوم القرآن 
(ص 8" . 

وبرغم ما ورد عن بعض الصّحابة في هذه المسألة » واعتمده جمهور العلماء ... رأينا من يدَّعون 
السَّلفيّة يشيحون بوجوههم عن الحقٌّ بعدما تبيّن » ويُفتون ببدعيّة تقبيل المصحف الشريف » مع أنّهُم في 
ذلك مُخالفون لشيخهم ابن باز ... 

فقد جاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " حكم تقبيل المصحف : 

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (4175) : 

س17١:‏ رأيت في الاس ما لم أسمع به قط ولا رأيت وهو تقبيل القرآن» كما يقبّل رجلان أحدهما 
الآخر؟ 

ج17 : لا نعلم لتقبيل الرّجل القرآنَ أصلاً. 

وبالله التوفيق. وصلّى الله على نينا محمد وآله وصحبه ا 

اللجنة الدّائمة للحوت الحلميّة والإفتاء , انظر + فعاو الله الدافمةا- المجموطة الكرلن 65۴/6 : 
قلت : ألا يكفي اللجنة الدّائمة في التدليل على استحباب تقبيل المُصحف فعل الصحابي الجليل عمر بن 
الخطًاب ؟!!! والصّحابيّ الجليل عبد الله بن مسعود !!! والصّحابِي الجليل عكرمه !!! أم أنّهم ليسوامن 
سلفهم الصّالح ؟!!! وألا يكفيهم في التَّدلِيل على تقبيل المُصحف قول الله تعالئ : (ذلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ 


. 


عار الله َإنَّها مِنْ تَفوَى الْقَلُوبٍ) [الحج:؟م] ؟!!! 


فالإنسان لا يُقبّل ولا يُعظّم إلا ما ومن يحب ... وحبّه هو الذي دفعه لتقبيله ... وكذا سائر المحبوبات 
ال الام تعفد ول الجر ار ج فى ير لاي الكزيحة الجا جن شعيرة وهي 
المعالم التي جعلها الله لعباده لينالوا ثوابه بتعظيمهاء فالإحرام شعيرة والكبير شعيرة» والطَّواف شعيرة» 
والسّحّي شعيرة» وري الجمار شعيرة ... إلخ. وهذه أمور عظّمها الله» وأمرنا بتعظيمها. 

وتعظيم الشَّيء أبلغ وأشمل من فعّلهء أو أدائه» أو عملهء عَظَّم الشّعائر يعني: أذّاها بحب وعشّق 
رااان و عا يهنا ع الوه الأكسزه ور ا راذعا حاط فنه: 

ومثالنا في ذلك: خليل الله إبراهيم» عندما أمره الله أن يرفع قواعد البيت: كان يكفيه أن يبني على قَدّر 
ما تطوله يده» وبذلك يكون قد أد ما أير بهء لكئه عشق هذا التكليف وأحبه فاحتال للأمر ووضع حجراً 
على حجر ليقف عليه» ويرفع البناء بقدر ما ارتفع إليه. فمحبّة أمر الله مَرّقِي من مراقي الإيمان» يجب أن 
نسم إليه» حتئ في العمل الدّنيوي: َب نك قلت إلى ديوان جديدء ووصل إلى عِلّمك أنَّ مدير هذا 
الديوان رجل جا وصعب» ويُحاسب على كل صغيرة وكبيرة» فيمنع التّأخير أو التَّسيّب أثناء الدّوام 
الرسمي» فإذا بك تلتزم بهذه التعليمات حرفي بل وتزيد عليها ليس حباً في العمل» ولكن حتئ لا تُسكّل 
أمام هذا المدير في يوم من الأيّام. 

إذن: الهدف أن نودي التكاليف بحب وعشق يُوصّلنا إلى حب الله عَزَّ وَجَل؛ لذلك نجد من أهل 
اا و ]ررقت :5لا و اعبار ا 

فالمهم أن نصل إلى الله أن نخضع لله» أن نذِلٌ لعرّته وجلاله» والمعصية التي تُوصّلك إلى هذه الغاية 
خير من الطّاعة التي تُسلِمك للغرور والاستكبار. 
و ی غ ر ا عا فازة ا 
عيني في الصّلاة» لذلك تَعَي القرآن علئ أولئك الذين إذا إقامُوا إِلَى الصَّلاةٍ قامُوا كُسالى باود الاس وَلا 
َذْكُرُونَ الله إلا ليا [انساء: ١١١‏ . وابنته فاطمة - رَضِيَ الله عنّها - كانت تجلو الدّرهم وتلمّعهء فلمًا 
سألها رسول الله عكًا تفعل» قالت: لأنّي نويتٌ أن أتصدّق به» وأعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد 
الفقير. هذا هو التعظيم لشعائر الله والقيام بها عن رغبة وحبّ. 

وفي عصور الإسلام الأولئ كان التاس يتفاضلون بأسبقهم إلى صلاة الجماعة حين يسمع النّداءء 
وبآخرهم خروجاً من المسجد بعد أداء الصّلاة» ولك أن تقيس حال هؤلاء بحالنا اليوم. هؤلاء قوم عظَّموا 


شعائر الله فلم يُقدّموا عليها شيئاً. وقد بلغ حب التكاليف وتعظيم شعائر الله بأحد العارفين إلى أن قال: 
o‏ 


لقد أصبحتٌ آخشی آلا يثيبني الله علئ طاعته» فسألوه: ولماذا؟ قال: لاي أصبحتٌ أشتهيها يعني: 

أصبحت شهوة عندي» فكيف يثاب - يعني - على شهوة عندي؟! لذلك أهل العزم وأهل المعرفة عن 

الله إذا ورد الأمر من الله وثبت أخذوه على الرَّحَبٍ والسّعَة دون جدال ولا مناقشة» وكيف يناقشون أمر 

الله وهم يُعظّمونه؟ ' 

ثم يقول سبحانه: ها مِنْ تقْوَى الْقَلُوبٍ [الحج: ٠۲‏ ليست من تقوئ الجوارح» بل تقوئ قلب لا تقوى 

قالب» فالقلب هو محل نظر الله إليك؛ ومحلٌ قياس تعظيمك لشعائر الله. 

وسبق أن ذكرنا أن الله تعالئ لا يريد أن يُخضِع قوالبناء إلّما يريد أن يُخضع قلوبناء ولو أراد سبحانه أن 
تخضع القوالب لخصعتٌ له راغمة» كما جاء في قوله تعالئ : (فلعَلَكَ باخ نَفْسَكَ ألا كوو مُؤْمِنينَ * 


2 
ار وره م 


إن نشا نتزل عَلَيْهُمْ مَنَ السماء آيَةٌ ية قَظَلَتْ أَعَْاقَهُمْ لها خَاضِعِينَ) [الشعراء: 6-۳[ 

وأنت تستطيع أن تُرِغِم مَنْ هو أضعف منك على أي شيء يكرهه» إن شئتَ سجد لك »لكن لا تملك 
أن تجعل في قلبه حبًاً أو احتراماً لك لماذا؟ لأنّك تجبر القالب» أمّا القلب فلا سلطةً لك عليه بحال " . 
انظر : تفسير الشعراوي .)981١-948087/1١5(‏ 

وجاء في " لقاء الباب المفتوح " : " حكم تقبيل المصحف : 

السؤال : ما حكم تقبيل المصحف. ومع توجيه ما يروى عن بعض الصّحابة نهم 
ولضعونة علق صدر رهم 

الجواب : لا أظنّه يصح عن الصّحابة» هذا بدعة محدثة آخيراًء والصّواب أَنّها بدعة وأنَّه لا يُقبل» ولا 
شيء من الجمادات يقبل إلا شيء واحد وهو الحجر الأسود؛ وغيره لا يقبل» احترام المصحف حقيقة 
بألا تمسه إلا على طهارة» وأن تعمل بما فيه» تصديقاً للأخبار وامتثالاً لأوامره واجتناباً لنواهيه " . انظر 


لقاء الباب المفتوح )١19 /75١7(‏ . 


0 


وجاء في كتاب : " كيف يجب علينا أن نفسّر القرآن " " للألباني : " سؤال ۸ : ما حكم تقبيل 
المصحف؟ 

الجواب : هذا ممًا يدخل - في اعتقادنا - في عموم الأحاديث التي منها : " إيّاكم ومحدثات الأمور 
» فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة " » وفي حديث آخر : "كل ضلالة في الّار " » فكثير من النّاس 
لهم موقف خاص من مثل هذه الجزئيّة » يقولون : وماذا في ذلك ؟! ما هو إلا إظهار تبجيل وتعظيم القرآن 
» ونحن نقول : صدقتم ليس فيه إلا تبجيل وتعظيم القرآن الكريم ! ولكن تُرئ هل هذا التبجيل والتّعظيم 


۳۰“ 
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كان خافياً على الجيل الأول - وهم صحابة الرّسول صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ - وكذلك أتباعهم » وكذلك 
أتباع التّابعيين من بعدهم ؟ لا شك أنَّ الجواب سيكون كما قال علماء السّلف : لو كان خيراً لسبقونا إليه . 

هذا شيء ‏ والشيء الآخر : هل الأصل في تقبيل شيء ما الجواز أم الأصل المنع ؟ 

هذا لآ دمر ابراه اليف الي حرس الان ي يها لهذ كرس شاء أن مر ورف 
بُعد المسلمين اليوم عن سلفهم الصّالح » وعن فقههم » وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم . 

ذاك الحديث هو : عن عباس بن ربيعة قال : رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يُقبّل الحجر» يعنى 
: الأسود » ويقول : " إِنّي لأعلم أنّك حجر لا تضرٌ ولا تنفع » فلولا أن رأيت رسول الله صلی الله عَلَيّه 
وَسَلم يبلك ما قبَلنَك " . أخرجه البخاري » 145/79 برقم 21641 » الحميدي في المسند (1/ ۷ برقم ٠ )٩‏ ابن أبي شيبة في 
لمصنف (۳/ ۳٤۲‏ برقم )١51/07‏ » أحمد في المسند (۱/ ۳۷٦‏ برقم 27774 » الأزرقي في أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار (۱/ 0977 
» الفاكهي في أخبار مكة في قديم الدهر وحدیثه (۱/ ٠١5‏ برقم /01) » ابن ماجه (۲/ 48١‏ برقم 5957)ء البزار (۱/ 518 برقم 074١‏ » 
لنسائي في السنن الکبری (5/ ١75‏ برقم 5 2740 » أبو عوانة في المستخرج (۲/ 7١‏ برقم 474 77) » معجم ابن الأعرابي في المعجم 
۲۰۹/۱ برقم 358 » الطبراني في المعجم الأوسط (7/ ۲٤۳‏ برقم 073057 » مسند الشاميين (۲/ 95 برقم )٠١١۷‏ » الحاكم في 
لمستدرك على الصحيحين /١(‏ 1۲۸ برقم 2١787‏ » البيهقي في شعب الإيمان ٤۷۹٩ /٥(‏ برقم )۳۷٤۸‏ » السنن الصغير (۲/ ٠۷١‏ برقم 


6 )© السنن الكبرئ (5/ ۱۱۹ برقم »2)477١‏ ابن عساكر في معجم الشيوخ (۲/ ۸1۸ برقم 22٠١97”‏ أبو يعلى في المسند ١79/1(‏ 
برقم 21864 » الحميدي في المسند /١(‏ ۷ برقم )٩‏ . 


وما معنئ هذا الكلام من هذا الفاروق : لولا أنّي رأيت رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بيلك ما 
قبّلتك ؟! 

إذأءلجاةا كل عنة ا كا جا ا ع ا اسردم ا 
" ؟! فهل قيّله بفلسفة صادرة منه » ليقول كما قال القائل بالنّسبة لمسألة السّائل : إِنَّ هذا كلام الله ونحن 
قله ؟! هل يقؤل عمر : هذا حجر أثرمن آثار الجلة التي وعد المتّقتون فأنا أقبله » ولسست بحاجة إلى نص 
عن رسول الله صَلَّن الله عليه وَسَلَمَ ليبن لي مشروعيّة تقبيله ؟! آم يعامل هذه المسالة الجزئيّة كما يريد 
أن يقول بعض النّاس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه » ونسمّيه بالمنطق السّلفي » وهو الإخلاص في 
اتباع الرّسول عليه الصّلاة والسّلام » ومن استنّ بستنه إلى يوم القيامة ؟ هكذا كان موقف عمر » فيقول : 
لولا ني رأيت رسول الله صَلَنَ الله عليه ولم ُقبلك لما فبّلدك ٠"...‏ انظر : كيف يجب علينا أن نفسر القرآن 


الكريم » الألباني » المكتبه الإسلامية » الطبعة : الأولى » ١١٤٠ه.‏ 


ولنا على كلام الألباني عدّة أمور : 


الأول : قوله : " هذا مما يدخل - في اعتقادنا - في عموم الأحاديث التي منها : " إيٌاكم ومحدثات 
E a E o‏ 

والكلام ليس في سحلّه » فالحديث ليس علين عمومه » ولا يقصد بالحديث إل كل ما أحدث على غير 
أصل من أصول الدّين ... وقد سبق بيان ذلك ... 

قال الإمام ابن بطّال (445ه) : " البدعة اختراع ما لم يكن قبل» فما خالف السّنّة فهو بدعة ضلالة» وما 
وافقها فهو بدعة هُدئ» وقد سئل ابن عمر عن صلاة الضُحئ فقال: بدعة» ونعم البدعة " .انظر : شرح صحيح 
البخاري لابن بطال )١517//4(‏ . 

وقال الإمام الحميدي الأندلسي (۸۸٤ه)‏ : " والابتداع من المخلوقين إن كان في خلاف ما أمر الله به 
ورسوله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فهو في حير الذم والإنكار» وإن كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه 
وحص عليه أو رسوله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فهو في حير المدح » وإن لم يكن مناله موجوداً كنوع من 


الجُود والسّخَاء وفعل المعروف » ودليله قوله عليه السّلام : " مَنّ سَنَّ في الإسلام سُنَّة حَسَنَة » فَلَهُأَجَرُهَا 
وَأَجَرٌ مَنَّ عَم بها " » فهذا فعل من الأفعال المحمودة لم يكن الفاعل سبق إليه » ولا يجوز أن يكون 


ذلك في خلاف ما ورد به الشَّرِع » لأنَّه صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ قد غبطه ثواب ذلك » وقد أتبعها عليه السّلام 
بضدّها في " وَمَنْ سن في السام سن سمه » كان عَلَيّهِ وزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ َمِل بها " . وهذا في خلاف ما 
أمر الله به ورسوله . وقول عمر رضي الله عنه : " نعمت البدعة هذه " في حيّر المدح » لأنَّهِ فعل من أفعال 
الخير وحرص على الجماعة المندوب إليها » إن كانت لم تكن في عهد الخليفة قبله » فقد صلّاها رسول 
الكل | بل جاتد ويل OEE Sa EEE BS‏ فوس E‏ 
وسنها على الذوام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمةء على ما ورد به النص من رسول 
الله صلی الله عليه وَسَلَّم " . انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص/188-171) . 

وعلئ كل حال فان العلماء فهموا من قوله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَحَدَتَ في أُمْرنَا هَذَّامَا 

0 


ا 
لیس منه فهو رَد '' أخرجه أحمد في المسند (5/ ۲۷۰ برقم 7187) » مسلم » (۳/ )۱۳٤۳‏ ۰ ابن ماجه (۱/ ۷ برقم »)١5‏ ابن حبّان 


في الصحيح ۲٠۸ /١(‏ برقم )۲١‏ » الدارقطني في السنن (5/ 5٠7‏ برقم 25075 » الشهاب القضاعي في المسند (۱/ ۲۳۱ برقم 2709 » 
البيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۲٥۲‏ برقم 273١5177‏ » السنن الصغير (5/ ۱۳۱ برقم "07701 . 


انالد تنقسم إلى : بدعة حسنة » وهي ما وافق الشَّرِع » وبدعة سيّئة » وهي ما خالف الشرع 
ابا موا الو او 
إذا كان موافقاً للشّريعة أو لا يتعارض معها فليس مردوداً » بل هو من الشّريعة » بدليل قوله صَلَّ الله عليه 
و لزان وا اونا N E‏ 
جورم قي وَمَنْ سَنَّ في الْإسَلَام سه سمه كَانَ عَلَيُهِ وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَوِل بِهَامِنْ بعدِوِ من غَيْرِ ان 
ينقص مِنْ أَوَرَارِهِمْ َي " 

الثاني : اعترف الألباني بأنَّ من يقيّل القرآن يعتقد بان تقبيله له ما هو إلا لون من ألوان إظهار تبجيل 
وتعظيم القرآن » وتعظيم القرآن واجب » وله عدَّة ألوان» ولا شل أن تقبيل المصحف دليل على الإيمان 
والمحبّة .. 

ليت : أا عن قول الألباني : " ولكن تُرئ هل هذا التّبجيل والتّعظيم كان خافياً علئ الجيل الأوَّل - 
وهم صحابة الرّسول صَلَّن الله عليه وسا م - وكذلك أتباعهم ... ' 

فيُردُ بما ورد عن عكرمة » وابن مسعود - وهم من جلَّة الصّحابة - ... أنّهم كانوا يقبّلون المصحف 
الشّريف ...أليسوا هم من السّلف أم ماذا ...؟!!! 

ثم ما المانع من قياس تقبيل المُضُحَف عَلَى تقبيل الْحَجَرِ الأَسوَدِ » وَكذا تقبيل يد العَالِم ... ؟!!! 
نشي E Ea‏ لها قله EES‏ 
ل 
مع أنّنا لا نستغرب هذا وغيره من مثل الألباني ... فقد سبق له أن اعترض على الإمام البخاري تأويله 
للوجه الوارد في قوله تعالى : (كل شَيْءٍ هالِكٌ إِلَوَجْهَهُ) [القصص: :۸ » بالمّلك ... قال البخاري في 
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صحيحه : (گل شَيْءِ هالِك إلاَوَ جه4) [القتصص: ۸۸] :" إِلَامُلَكَهُ وما يقال 00 ET‏ 


السام 


: صحيح البخاري (5/ )١١7‏ . 

قال الألباني معقباً على كلام البخاري : " هذا لا يقوله مسلم " . انظر : فتاوئ الألباني (ص077) . 

مع أن جمهور المفسّرين قالوا بتأويل الوجه المُضاف إلى الله تعالئ ... ولو أردنا الوقوف على طامّات 
الألباني لطال بنا المقام » شأنه في ذلك شأن أغلب من يتمسّحون بالسّلف .. 

وجاء في فتاوئ " نور على الدّرب "» لابن عثيمين : " متفرّقات في أحكام القرآن : 

ما حكم تقبيل القرآن قبل وبعد القراءة ؟ 


فأجاب رحمه الله تعالئ : تقبيل القرآن إذا وقع من شخص فإنّما يقع على وجه التعظيم لكتاب الله عر 
جر لود و م الو و 
الله سبحانه وتعالئ بهذا القرآن بكلام سمعه منه جبريل » ذف نوه لول وسو لاسا الله عليه وس 2 
قال الله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُمْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اجره حَنّى يَسْمَعَ كَلامَ الله [التوبة: 15» وقال الله 
تعالى : (وَإنَهُ ريل رَبٌ الْعَالمِينَ *تَرَلَ ب الرُوحُ الا 00 * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمَُذِرِينَ # بلِسَانِ عَرَِيٌ 


و 


مين( [الشعراء: 190-5]» وقال تعالی : إا نر لتاق أَعرَِيَاًَعَلَكُمْتعْقِلُونَ» [بوسف:۲]ء فالقرآن كلام 
الله سبحانه وتعالئ حقيقة » تكلّم به » وسمعه جبريل » ونزل به علئ قلب التي صَلَّ الله عليه وَسَلَّم » 
تتعظيع هذا القرآن العظيم من تعظيم اله عر وجل »ولكن تمظيم الله وتمظيم رسوله: وتمظيم كتايد انبا 
هو بحسن انبا الرّسول صلی الله عَلَيهِ وَسَاَ م لا بأن يبع الإنسان هواه » فهذه القاعدة ينبغي للإنسان أن 
يعتبرها » وهي أنَّ تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم كتابه لما هو بحسن الاتّباع لرسول الله صلی الله 
عليه وَمَ ّم » وكلّما كان الإنسان أتبع لرسول الله كان أدل على ما في قلبه من تعظيم الله ومن محبّة الله 
قال الله تعالى : (فُل إن كم تُحِبُونَ الله انيعو ني بُخيک ا فر لَكُمْ دنُوبَكُمْ وَاللّهُعَفُورٌ رَحِيمٌ) آل 
عمران: ۳۱] » فمن ابتدع في دين الله ما ليس منه » فإنَّهِ يتقص من محبّته لله وتعظيمه لله بقدر ما حصل من 
هذه البدعة من المخالفة » وبناء على هذه القاعدة نقول : تقبيل المصحف عند ابتداء التّلاوة وعند انتهائها 
أو عند الابتداء فقط أو عند الانتهاء فقط أو في غير هذه المناسبة ليس مشروعاً » بل هو بدعة فلم يكن 
معروفاً في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن تقبّل الرّقاع التي كتب فيها شيء من القرآن » وليس 
معروفاً في عهد الصحابة بعد جمع القرآن في المصحف أن يقبّلوا هذا المصحف» ولا شك أن خير الهدي 
هدي مُحَمّد صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ » وأنّ من ابتدع بدعة ولو استحسنها فهي قبيحة » ولو ظنٌّ أنّها هدى 
فهي ضلالة » ولو ظنّ أنَّ فيها ثواباً » فهي في النّار لقول النَِيّ عليه الصّلاة والسّلام : " إيّاكم ومحدثات 
الأمور » فن كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النّار " » وعلئ هذا ء فإنّى أنصح أخي هذا السّائل من أن 
يقوم بتقبيل المصحف !!! لا في ابتداء القراءة ولا في انتهائها » ولا في مناسبات أخرئ » ويكفيه تعظيماً 
للمصحف أن يؤمن بما أخبر الله فيه » وأن يعمل بما أمر الله به فيه » وأن ينتهي عا نهئ الله عنه فيه » هذا 
هز الم القن الذي يدل ل عندق فسن الإساد وخاد تلاس وجل ارغان صكة سياد 


1 


توبور اللشك لو النة 12د رسك بالتتوالق رحن سدقي ياد أن تعدا زهول للد الا ا 


بماشرعه هذا الرّسول الكريم عليه الصّلاة والسّلام '' . انظر : فتاوئ نور علی الدرب »)١-١ /٤۲(‏ وانظر : )1١1//19(‏ 


وكلام ابن عثيمين يدور حول مسألة التّرك » ونه حكم ببدعيّة تقبيل المُصحف الشّريف » لان الى 
صَلَّ الله عليه وَسَلّمَ وكذا السّلف الصّالح لم يقبّلوه ... مع آنا أوردنا أن بعض الصّحابة كان يُقبّل القرآن 
العظيم .. 

وقد رد على هذه الشبهة الإمام أبو الفضل عبد الله مُحَمّد الصديقي العُماري في رسالته الطية : " 
6 حْسَنُ الهم والدّرَك لمشألة البرك " » وبين أن ترك الي صلی الله عله وَمَ ا و غل فة 


فترك السب صل الله عليه وم ا ليد عا و .. هذا مع العلم أن بعض الصّحابة كان 
يقل المصحف » كما تقدّم .. 

وجاء في " فتاوئ نور على الدّرب" لابن عثيمين أيضاً : " ماحكم تقبيل المُْصحف ؟ فأجاب رحمه 
الله تعالئ : تقبيل المصحف بدعة !!! لأنَّ هذا المقبّل إلّما أراد اقرب إلى الله عر وجل بتقبيله » ومعلوم 
نه لا يتقرّب إلى الله إلا بما شرعه الله عر وجل » ولم يشرع الله تعالئ تقبيل ما كتب فيه كلامه » وفي عهد 
النََيّ صلّى الله عليه وعلئ آله وسلّم كتب القرآن » لكنّه لم يجمع ‏ إِلّما كتب فيه آيات مكتوبة » ومع ذلك 
لم يكن يقبّلها صلَئ الله عليه وعلئ آله وسلّم » ولم يكن الصّحابة يقبّلونها » فهي بدعة » وينهئ عنهاء ثم 
إن بعض النّاس آراه يقيّله ويضع جبهته عليه » كأنّما يسجد عليه » وهذا أيضا متكر " .انظر: فتاوی نو علين 
الدرب (0/ ۲) . مُحَمّد بن صالح بن مُحَمَّد العثيمين . 


وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " حكم تقبيل المُضّحف : السّؤال الثاني عشر من الفتوئ رقم (417 


س17١:‏ رأيت في النّاس ما لم أسمع به قط » ولا رأيت » وهو تقبيل القرآن » كما يقبّل رجلان أحدهما 
الآخر 

ج۱۲ : لا نعلم لتقبيل الرّجل القرآن أصلاً واا او اللمعلع ا كل محمد » وآله وصحبه 
وسلّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة - المجموعة الأول (4/ 197 . 
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وقد تناقضوا مع أنفسهم في هذه المسألة » فقد جاء في فتاوئ ابن باز : " حكم تقبيل المُصّحف : س 
: ما حكم تقبيل المصحف عند سقوطه من مكان مرتفع ؟ ج : لا نعلم دليلاً على شرعيّة تقبيله » ولكن لو 
قله الإنسان فلا بأس !!! لأنّهِ يروى عن عكرمة بن أبي جهل الصّحابِي الجليل رضي الله تعالى عنه أله 
كان يقبّل المصحف !!! ويقول : هذا كلام ربّي » وبكل حال التّقبيل لا حرج فيه » ولكن ليس بمشروع » 
وليس هناك لیل علئ شرعيّته » ولكن لو قبّله الإنسان تعظيماً واحتراماً عند سقوط 4ه من يده أو من مكان 
مرتفع » فلا حرج في ذلك » ولا بأس إن شاء الله " . انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز /٩(‏ ۲۹۰-۲۸۹)» وانظر : 
4/5 ). 

وأخيراً ... فقد تبيّن من أقوال أهل العلم أنَّ تقبيل المُصحف بدعة حسنة »لان الدّاعي له هو التّعظيم 
والاحترام لكتاب الله تعالی » وهو مطلبٌ قرآتيٌ لانسجامه مع قوله تعالئ : (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَائِرَ الله 
انها ِن تَفْوَى الْقَلُوبٍ) . واحترام كتاب الله وتعظيمه ومحيّته أمر من الأمور المطلوبة من المسلم؛ وقد 
فعله غير واحد من السّلف الصَّالح » وصحّح إسناد بعض الرٌّوايات الإمام التووي في " التبيان " .. 


حَامِسَا : حرم أنَبَاعٌ مُحَمَّد بن عَبْدِ عَبْدِالوَهَابٍ إِهْدَاءَ نَوَابِ قِرَاءَةٍ القَاتحَة لِلآمْوَاتِ رَاعِوِيْنَ بأن ذْلِكَ 


ففي أحكام جنائزه اعتبر الألباني قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للأموات بدعة » وأنّه لا يصل ثوابها 
للأموات » وفي ذلك يقول : " الفاتحة على روح فلان " مخالف للسّنّة المذكورة » فهو بدعة بلا شك » لا 
سيّما والقراءة لا تصل إلى الموتئ على القول الصحيح " . انظر : هامش : أحكام الجنائز (ص 28 . 

وجاء في فتاوئ العقيدة لابن عثيمين : " وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى-: عن حكم إهداء 
القراءة للميت ؟ . فأجاب بقوله : هذا الأمر يقع على وجهين : أحدهما : أن يأتي إلى قبر المّت فيقرأ عنده 
» فهذا لا يستقيد منه الميّت ؛ لأن الاستماع الذي يفيد من سمعه إنّما هو في حال الحياة حيث يكتب 
للمستمع ما يكتب للقارئ » وهنا الميّت قد انقطع عمله » كما قال لني » صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له " . 

الوجه الثّاني : أن يقرأ الإنسان القرآن الكريم تقرّباً إلى الله - سبحانه وتعالئ - ويجعل ثوابه لأخيه 
المسلم أو قريبه » فهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم : فمنهم من يرئ أن الأعمال البدنيّة المحضة لا 
نعم بها المت ولو أهنديك 0 ل الال آن العبادات مك يشان شمن الاب لا ماعا عفدلل 


وقيام بما كلّف به » وهذا لا يكون إِلّا للفاعل فقط » إلا ما ورد النَّصٌّ في انتفاع الميّت به » فل حسب ما 
۳1۲ 


عاد ال يعون ا وو اا اننا ات ی من ر 
رب إن ارات في بجي اتان يال عل ا بع ال الت ن را امان ا ا 
يهديه إلى الميّت . 

ولكن يبقئ التظر هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة ؛ بمعنئ هل نقول : إنَّ الإنسا 
يطلب منه أن يتقرّب إلى الله- سبحانه وتعالئ - بقراءة القرآن الكريم » ثمَّ يجعلها لقريبه أو أخيه المسلم 
:أو أن ماو ا ا الى لادب لن مها 

الذي ترى أا تامو الارن الجائر» الي لا يدت إل فا ى ما يندت إل ال 
والاستغفار له » وما أشبه ذلك مما نسأل الله- تعالى - أن ينفعه به » وأمّا فعل العبادات وإهداؤها» فهذا 
أقل ما فيه أن يكون جائزاً فقط » وليس من الأمور المندوبة » ولهذا لم يندب الي ؛ صل الله عله وسل 
» أمّته إليه » بل أرشدهم إلى الدّعاء للميّت » فيكون الذّعاء أفضل من الإهداء ". انظر : فتاوئ العقيدة » ابن عثيمين 
(ص۷۳-٤۷)‏ . 

وجاء في فتاوئ العقيدة لابن عثيمين : " وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم قراءة القرآن الكريم على 
القنوق؟ والذعاء لف مد ي وؤضاء لاان له هاا 

فأجاب بقوله : قراءة القرآن الكريم على القبور بدعة » ولم ترد عن الل - صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ - ولا 
عن أصحابه ؛ وإذا كانت لم ترد عن الي - صَأَى الله عله وَل و ا 
E‏ ؛ لآنَ الي صل الله عليه وا 5 عقا لاض E‏ مده 
و ا و ا الراب ل الم آذ ارا ن سلف من 
e‏ 
فلمك العف + " خير الكلام كلام الله » وخير الهدي هدي مُحَمّد - صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - " . وأمًا 
DD yy‏ م 
اغفر له » اللهمّ ارحمه » الله أدخله الجنّة » الهم افسح له في قبره » وما أشبه ذلك . 

وأمّا دعاء الإنسان لنفسه عند القبر» فهذا إذا قصده الإنسان فهو من البدع أيضاً ؛ لاله لا يخصص مكان 
للدّعاء إلا إذا ورد به التّص ؛ وإذا لم يرد به النّصٌّ » ولم تأت به السّنّ» فإلّه - أعني تخصيص مكان للدّعاء- 
ا کان د کر م "رايط هارم لقيو اذى ی 
م 


1۳ 


كلذك ينيو العلا أن E‏ ترات 5 نا أشي البد من الأفاوط Eg E‏ 
المسلمين » ومن ضمن ذلك : ثواب قراءة القرآن .. 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي (10<ه) : " راي فربة فَعلَهَاء وَجَعَلَ تَوَابَهالِلمَيّتِ الهُسلم » َقَعَهُ ا 
» إن اء الله " . انظر : المغني (/015) . 

ولارايها وعراعاية وف O‏ 


صر ضر 


َالذعَاءَ وَالِإسَتِْفَارَعِبَادَاتٌ بد وَقَدَ وص الله تُا إلى الْمَيّتِ فَكَذَلِكَ ما سِوَاهَاء مَعَّمَاذَكَرْنَامِنَ 
لْحَدِيثِ في نَوَابٍ مَنْ قَرَأْيس » فف الله تَعَالَى عَنَ أَمْل الْمَعَابِرِ ِقِرَاءَِهِ ... 


مه مه 


E‏ - و لمت 


وَقَالَ بَعْضْهُمْ : إا قري الْقَرَآنْ عِنْدَ الْمَيّتِ 3 هدي إِليّه ابه » كان التَوَابُ لِقارئه » وَيَكُونُ ال لمت 


وَلَنَا » مَا درد أ واه جاع سلوي ؛ قم في كُلْ عَصْرِ وِضْرٍ يوون وَيَفرءونَ اران » 
وَيُهَدُونَ نَوَابَهُ إلى مَوْنَاهُمَ مِنْ غَيّر تكير . وَلِأنَ لْحَدِيتَ صح عَنَ الي صَلَّ الله عَلَيِّ وَسَلَّم : " إن الْمَيْتَ 
يُعَذَّبُ ببْكَاءِ اله عَلَيْه " . وَآَللَهُ آرم مِنْ أن يُوصِل عقوبة الْمَعْصِيَةِ َيه » وَيَحُجُبَ عَنْهُ الْمَدُوبَةَ . وَلِأَنَ 


الْمُوصِل لواب ما سَلَّمُوُ» قاور عَلَى إيصّال تراب ما مَتَحُوهُ ‏ وَالآيةُ مَخصُوصَةٌ بِمَا سَلَمُوه وَمَا حتفا 
فيه في مَعَنَاهُ » فتقیسه عليه . 


ر 


1 


ولا حُجََّلَهُمَ في لَب ِي احسَجُوا په نما دل عَلَى انقطاع عَمَلِِ » قاد دلَالَة فيه عَلَيّهِ ؛ ثم لو دل 

گان مَخْصُوصًا بِمَا سَلَّمُوهُ » وَفِي مَعَنَاهُ ما مَتَعُوه » فَيتَخَصَّصٌ به أَيْضا بالْقِيّاسِ عليه » وَمَا ذَكَرُوهُ ِنْ 
المع هي صَحبح . ِن تَعَدَيَ الراب ليس بِمَرْع لِتَعدّي الع » ثم هو باط بالصَّوم وَالذّحَاءِ وَالْحَيّ » 
ولا له مز بكر بق وة ا . انظر : المغني (/ 577-07١‏ باختصار) . 

وقال الإمام علاء الدّين أبو الحسن علي الصالحي الحنبلي (٥۸۸ه‏ : " سمل فول (وَأي فَرْبَةِ فَعلَهَا) 
اذاه والأمتفكان وَلُرَاجِت الذي اة لَه وَصَدَقَةَ الطوْع ل حح التطوع قدا مَعَلَهَا الْمْسَلِمُ 
وَجَعَل تَوَابََاَِميّتِ الْمْسَلِمِ تفَعَهُ َلك إِجْمَاعاء وَكَذَا صل اليه القرَاءَ َة وَالصَّلَاةٌ وَالِصَّيَامُ " . انظر : الإنصاف 


في معرفة الراجح من الخلاف (۲/ 059) . 


Yé 


وقال الإمام ابن الخرَّاط (581ه) : " وَاعَلَم أن الْمَيّت كالحيٌ فِيمّا يعطاه وَيهُدِي إِليّهِ » بل اميت أكثر 


وَأكثر» » أن الْحَيّ قد يسْتَقَل يما يهدئ إِليّه » ويستحقر ما يتحف به » وَالْمَيّت لا يستحقر شَيّئاً من ذلك › 
وأو گان دار جاح بعوضة أو وزن يقال ذرة »أله بعلم قِيمته» وقد كَانَيقدر عليه فضيّعه . 


4 


وَمِمَا يدك على صِحَّة وُصُول مَا يهدي لْحَيّ إِلَى الْمَيّت م قَوله صلی الله ءَ sS‏ 


الْإْنْسَان انطع عمله إلا من ثلاث :صَدَفَّة جَارِيّة » أو علم ينتفع به » أو ولد صَّالح يدعو لَه . انظر : العاقبة 
في ذكر الموت (ص56١١)‏ . 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (170م) بعد أن ذكر جملة من الأحاديث المتعلّقة بالمسألة : " وَهَذهٍ 
أَحَادِيثُ صِحَاحٌ » وَفِيهًا E‏ الْمَيّتِ بسَائر الْقَرَبِ ؛ لان الصَّومَ وَاْحَيَّ وَالدَعَاءَ وَالِإسَتِْمَارَ 


خض جد 


ا ا ق مَعَ مَا ذَكَرَنَا مِنَ الْحَدِيثِ في تراب 
مَنْ قرا يس ء وَتَخفِيفِ الله تَعَالَى عَنْ أَهْل الْمََابِرِ براه . وَرَوَئ عَمَرُو بُ شُعَيّبٍ ٬‏ عَنْ أبيه » عَنْ جَدّوِ » 
ارا وَسَلَّمَ قال لِعَمُرو بن الْعَاصٍ : " لو گان أبُوك مُسْلِما » هعنقم عَنَهُ » أو 
تَصَدَقَدُمَ عَنْهُ » أو حَجَجَثُمْ عَنْهُ بَكَعَهُ ذلك " وَهَذَا عَم في حَيٍّ التطوع وَغَيِهِ وَلأَنَهُ عمل بر وَطَاعَةٍ» 
و ا الك مي 

قال الشَّافِعِىُ : ما عَدَا الْوَاجِبٌ وَالِصَّدَقَةَ وَالدَعَاءَ وَالِإسَتِعْمَارَ لا يُفَعَل عَنْ الْمَيّتِ ولا يَصِل لَوَابة 
ليه ؛ لول الله تعَالَن : (وَأَن ليم لْإنسانٍ إلا ا م سَعَى) [النجم: 9] . 

وقول التي صان الله عليه وَسَلَّه : " إا مات جر آم اطع عَم لان ثلاث : صَدَقَةِ جارية» أو 
عم يتمع به يِن بَعْدِِ» او وَل صَالح يَدْعُو ENS‏ 

وَكَالَ بَعْصهَمٌ : إِذَا إا فرع قران عند اميت ء أو امد مي إل واب كان الثوات لقازيو» ويكون المت 

وان 


كَأنَهُ حَاضِرُهَا » فر جى لَهُ الرَّحَمَةُ . وَلَنَاء ما دَكَرَاهُ» ونه إجْمَاعٌالْمْسْلِمِينَ ؛ فَإنَّهُم في كَل عَصر وَمِصر 
يَجْتَمِعُونَ وَيَقرَءُونَ الْفَرَآنَ » وَيُهَدُونَ تَوَابَهُ إلى مَوَتَاهُمْ مِنْ غير كير . 

وَلأنَ الْحَدِيتَ صح عَنْ التي صلی الله عَلَيِّ وَسَلَمَ : " إن المي يُعَذَّبُ ببُكَاءِ أله عَلَيّهِ " . والله آرم 
من أذ بول عثُوية لعفي لي »وَيَحجْب عه الما . ولان الْمُوصِ لواب ما سَلَّمُوهُ » قَادِرٌ عَلَى 


3 كو ع مس 


إيصال كواب مَا مَتَعُوه » والاية مَخْضْو صَةٌ بمَا سَلَّمُوُ» وَمَا احمَلفنَا فيه في مَعْنَاهُ » فئقيسَة عليه . و حجه 
لَهُمَ في الْحَبّر الّذِي احَمَجُوا به » فَإنَمَا دل عَلَى انطع عَمَلِهِ » فلا دََالَةَ فيه عليه ۽ ثم َو َل عليه گانَ 


و 


1° 


مَخْصُوصاً ما سَلَّمُوهُ وفي مَعَْاهُمَ متَعُوه فيتَخَصَّصٌ به أيْضاً بالقياس عليه » وَمَاذَكَرُوهمِنَ لمعت غَيْرُ 
صَحِيح » فَِنَ تَعَدَيَ الاب لَيْس برع لِتَعَدّي الع ... " . انظر : المغني (۳/ )075-071١‏ . 

وقال الإمام التّووي ۷ه : اف E‏ من القرآن ما تبسر » وَيَدْعْوَ لهم عَقِبّهًا: نص 
الشَّافِعِىُ » وَانَمَقَ الات ب " . انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (0/ 071١‏ . 

قل اغا ري مدق : أن قََاءة القرَآنِ لا صله وبا » وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ َصْحَاينًا : 
صله صله وبا ويه كَالَ أحْمَد بْنُ حَتْبَلٍ " . انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۷/ 40) . 

دز IL‏ بعل ماه 
اَن هدي ابه َِلِديْهِ » وَلِمَوْتَى الْمْسَلِمِينَ ؟ أو يَجْعَل كواب لَفْسِهِ حَاصَّةَ ؟ 

TG‏ ب يي َم وَهَدَّيَ الصَّحَابَةِ » كَمَاصَحَّ 
عَنّ التي صَلَّى الله عليه و - انه گان قول في خطبيه : E‏ الذي هدي 
ES‏ ل يو القَرُونِ قَرَنِيء 
لين يلوه ". 

e‏ نكن کان یی كشا ف ر بِمَنّ قَذّ مات ؛ فَإنَ الْحَيّ لا تو ع الضف اوك 

TS 
فلا ء مِنْ الصّلاة  وَالصَيَام وَالْقِرَاءَة» وَالذكر » وَغَير‎ E دين لله بأنوَاع العقاة انق الما‎ 
لِك وَكَانُوا يَدْعُونَ لِلَمُؤَِنِينَ وَالْمُؤْيئَاتٍ » كُمَا أَمَرَ الله بدَّلِكَ لِأَحَيَائِهمَ » وَأمَوَاتِهِمٌ » في صَلَاتِهِمْ عَلَى‎ 
الجتارّة » وَعِنْدَ زيَارَةِ الَْبُورِ» وَغَيّر دَلِكَ . وروي عَنْ طَائِقَةِ مِنّ السّلَفٍ عند كَل حَنْمَةِ دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ » قدا‎ 
دَعَا الرَّجل عَقِيبَ الْحََم لِتَفْسِهِ » وَلِوَلِدِيه » وَلِمََايِجِهِ » وَغَيرهِمٌ مِنْ الْمُؤْمِنينَوَالْمُومِئَاتِ » كان هَذَامِنْ‎ 
. اش ي الْمَشْرُوع . وَكَدَلِكَ عا هم في قا اليل وَعَيْر َلك مِنَ مَوَاطِنٍ الْجَابَةِ‎ 

وَقَدَ صَحّ عَنَ ابي صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ : ئه مر بِالصَّدَقَة عَلَى الْمَيّتِء وَأَمَرَ أن يُضصَامَ عَنَهُ الصّوْمُ 
ال ل ل ا 
اَم مَنْ قال مِنَ الْعْلَمَاء : له جور إِهْدَاءٌ تراب الْعِبَادَاتِ المَالية » وَالْمََِيَة إل ا 
مَذَّهَبُ أَحَمَدَ » وَأبي حَنِفَة » وَطَائِفَةِمِنَ أَضَحَابٍ مَالِكِ » وَالشَّافِعِيّ . ا أي لِمَيتِ واب صِيَام أو 
صَلَاةٍ أو قرَاءَة » جار ذلك » وَأَكثَرَ أَصَحَابٍ مالك » وَالشَّافِعِي يَقُولُونَ : إِنّمَا يُشْرَعُ ذَلِكَ في الْعِبَادَاتِ 


51 


ماله » وَمَعَ هَذَّالَمْ يَكُنْ مِنّ عَادَةٍ اسلف ذا صَلَوَا تطَوّعاً » وَصَامُوا » وَحَجُواء أو قَرَءُوا الْفَرَآنَ . يَهَدُونَ 


نَوَابَ ذَلِكَ لِمَوْتَاهُم الْمُسَلِمِينَ » وَلَا ِخْصُوصِهمَ » بل گان عَادَتُهُمْ كَمَا تَقَدّمَ » فاا ينبي لل اس أن 
يلوا عَنْ طَرِيقٍ السَّلَفِء فاه فصل وَأَكْمَلُ » وَآَللَّهُ أَعُلَمُ "' . انظر : الفتاوئ الكبرئ (۳/ 878-51 دار الكتب العلمية 


وجاء في فتاوئ الإمام ابن تيمية الحرّاني (۷۲۸ه) : " وسيل : عَنّ قِرَاءَةٍ 
وَالتَّسْبِيحُ » وَالتَحَمِيدُ » وَالتهَلِيل » وَالتَكبيرٌ» إذَا أَهَدَاهُ إلى الْمَيِّتِ صل إِليّه تَوَابَا أمْ لا ؟ فَأَجَاب : يِل 
إلى الْمَيّتِ قراءة هله » وَتَسْبِيِحُهُمَ » وَتَكَبيرُهُمَ » وَسَائْرُ ذِكرِهِمْ لل تََالَى » إا أَهدَوْه إلى الْمَيّتِ وَصَل إِليّه 


وعد 


وَكللَّهُ َعَم . 

ل : مَل الْقِرَاءةُتصِل إلى الْمَيّتِ مِنْ الوَلَدِ أو لا ؟ عَلَى مَذَهَب الشَّافِعِيّ . 
َأَجَابَ : ما وول نَوَابٍ الْعِبَادَاتِ الْبَدَِيَة : كَالِْرَاءة » وَالصَّلَاةِ» وَالصَّوْم » فَمَذْهَبُ أَحمّد » وَأَبِي 
حَنِيفَة » وَطَائِفَةِ مِنَ أَصَحَابٍ مَالِكِ وَالشَافِعِيٌّ » إلى انها صل , وَذَهَبَ أك َضْحَابٍ مَالِكِ ‏ وَالشَّافِعِيّ 

إلى نا لا صل » الله عل " .انظر : مجموع الفتاوى ٠۲١/۲‏ 
وقال الإمام ابن تيمية : " مَنْ َرأ الْقَرَآنَ مُحْتَسِباً وَأَهَدَاهُ إلى الْمَيّتِ تَفَعَهُ ذلك » وَآللَه 


مجموع الفتاوئ (75/ 07٠١‏ 


وقال الإمام ابن الحاج (۷۳۷ه) : "أنه ٥لو‏ َرأ في بيو هى آ صت وك وُصُولِهَا :رع 


عر وت اال او قال : اللَّهُمّ عل تَوَابَهَاآ هن لِك دُعَاءٌ بالثواب ؛ ‏ ا 
E‏ 2 5 " . انظر : المدخل (555/1) . 

وقال الإمام الرّيلعي الحنفي 74ه) : " (بَابُ الْحَيٌّ عَنَ الْعَيّْر) الْأَصَل في هذا اباب 
أن يَجْعَلَ تَوَابَ عَمَلِهِ ليره عند أَهْل اسن ss‏ 
َو الْأَذْكَارَ إِلَى غَيّرِ ذلك مِنْ جو جَوِيع أَنوَاع لبر ول دك ا يفعة ا واف ا 
الدقائق وحاشية الصّلِْيّ (؟/ ۸۳) . 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة :0٠م‏ : " وأا قِرَاَة لُْرّآن وإهداؤها لَه تَطَوٌعا بعر أجَرَة قَهَذَا يصل 
کی کاس تاب لكوم ری 

وَأما السّبّب الَذِي لأجله يظهر ذَلِك في السّلف ء فَهُوَ نهم لم يكن لَهُم أوقاف على من يقَرَأ ويُهدى 
إلى الْمَوتَى » وَلَا كَانُوا يعُرفُونَ ذَلِك ال »ولا انوا يقصدون الْقَبْرللْقِرَاءَة عنده » كما يَفْعَله التاس الوم 


1۷ 


0020 


ا ب ل رسي 5ة لفان ميت » بل ولا کواب هذه 

لصّدَقّة وَالصّوّم » ثم يُقَال لهَدًا الْقَائِل E‏ نفدل عن وعدي لكلف a‏ توا هذا 
اد ال 0 
الله بإيصال بها إلى أمواتهم 

قإن قبل : فَرَسُول الله أرشدهم إلى الصَّوّم وَالصّدَفّة والح دون الْقِرَاءَة» قيل : مُوَ يبتدئهم بذلك » 
بل خرج ذَلِك مِنْهُ مخرج الْجَواب لهم » فَهُذَاسَأَلَهُءَ عَن الح عن ميته فَأذن لَهُ» وَهَذَا سَأَلَهُ عن الصّيام عَنهُ 
َأذْن لَه وَهَدَا سََلَهُ عن الصَّدَقَة فَأذن لَه » ولم يمنعهّم مِمّا سوئ َلك . 

وأ فرق بين وضول واب الصوم الذي هو شجَوٌه نة وإمساك بين وضول كواب القرّاة ة وَالذكر ؟ 
وَالْقَائِل أَنَّ أحداً من السّلف لم يفعل دَلِك قَائِل مالا علم لَه به فَإِنَّ مَذِه شَهَادَة على نفي مالم يعمله » قَمَا 
Gs‏ توي الللتع ادلم اجنين عل 
تاونق اسهم اكا والتلمظ نة الإهداء لا يتر ترط » كما تقدّم . 

sS‏ و مس يد 


7 
03 


حريا 0 ل وصيوطا احا واه i E‏ 
إن قیل : قا ؟ تقولُونَ في الإهداء إِلَى رَ E‏ بق لانشهاة ريون اشح مقرم 
من لم يستحبّه ‏ وراه بدعة “لان لمكا ب لم يَكُونُوا يَفعَلوئه ءوأن التي 1 ع هبر ف كنا 


چو ور 


من غير أن ينقص من أجر الْعَامِل شََيّء ‏ لِأنهُ TT‏ 
وَمن دَعَا إلى هدئ قَلهُ من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ن أخورعم كو وكل جد 
وعم كما نالته أنه علن يده » قله مغل أج رمن اتبعة أهداه لَه أولم يهده » والله أعلم " ٠‏ انظر: الروح في 
الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص57١-57١)‏ . 

وقال الإمام مُحَمَّد بن محمد بن مُحَمّد » شمس الدَّين المنبجي (85/م) : " ... وأمّا احتجاج بعض 
من خالف » من أصحاب الشّافعي ومالك » بهذه الآية على أن الميّت لا ينتفع بثواب من سعي غيره» لأ 
الي صلی الله عَلَيّه وَسَاَ » قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم 
ينتفع به من بعده » أو ولد صالح يدعو له " . 

قالوا : ولأنَّ نفع العبادة لا يتعدّئ فاعلها . 

۳۱۸ 


فيقال لهم : قد ثبت بالسّنّة المتواترة وإجماع الأمّة » أنَّ الميّت يصلى عليه » ويُدعئ له » ويُستغفر له » 
وهذا من سعي غيره » وكذلك ما وافقوا عليه وسلَّموه من أن ينتفع بالصَّدقة والعتق وهو من سعي غيره » 
فما كان جوابهم على مورد الإجماع » فهو جواب الباقين عن محل التّراع » ولتاس في ذلك أجوبة متعدّدة 
ع ا 
نفسه » وإِنَّما قال : أن ليس اسان إا ما سه 1 1 خوهن لأ متك إلا اماملا سس عن 
ذلك » وإِنَّما سعي غيره فهو له » كما أنَّ الإنسان لا يملك إِلّا مال نفسه » ويملك نفع نفسه بمال غيره . 


ماع 


ل ا ر٥‏ ى ہو رقع ى 


وككتزوي ضع الت عاض أن سيوع مالي" : (وَالَّذِينَ آمنوا وَاتَبَعتْهُمْ دريهُمْ بإيمان أَلْحَقْنا 
بهم درَيتَهُمْ) [الطور: 11١‏ » فأدخل الأبناء الجنّة بصلاح الآباء » ولا يصحٌ هذاء لأن لفظ الآيتين لفظ خبر» 
والأخبار لا تنسخ " . انظر : تسلية أهل المصائب (ص187١)‏ . 

وقال الإمام السّيوطي (511ه) : " اختلف في وُصُول كواب الْقَرَاءَة للْمَيت » فجمهور السَّلف !!! 
اة الثلائة على الْوُصّول !!! وَحَحالف في ذلك إمامنا الشَّافِيِي مستدلا بقوله تَعَالَى : (وَأن لَيْس لِلإنْسانٍ 
لاما سَعَى) [النجم: ۳۹] . 

ات الا رلو عن ا ا 

أحدهاه اام وة ال : (وَالِينَ آمنُوا وَانبعنْهُم د درَيمّهُمْ بإيمان أَلْحَقنا بهم دُريتَهُمْ) [الطور: 
١‏ الاية » أدخل الأبتاء الْجنّةَ بصلاح الآبَاء . 

الثاني : أنه خاطة بقن راه ون وس عا الك اا هزة الأكة فلهًا ما بيشت وما شعن 
الورك 

الث : أن المُرّاد بالإنسان هتا افر » ما الْمُؤْمن قَلهُمَا سعئ وَمَا سعي لَه قَالّه الرّبيع بن أنس . 

الرّابع : لیس للْإنْسَان إلا ما سعئ من طَرِيق الْعدّل » أا من باب الّفضل قَجَايِر أن يزِيدهٌ الله تَعَالَى ما 
نافع كاله الحسي ةين ا 

لكايس : أن للّام في (الأإنسَان بمَْنى على أي : ليْسَ على الْإنسَان إلا ا سعى . 

سلوا على الْوُصُول بِالْقِيَّاسِ على ما تقدّم من الذَعَاء وَالصّدَقَة وَالصّوْم وَالْحج وَالْعنّق ٠‏ فته لا 
فرق في نقل الاب بین أن يكون عَن حيٌّ أو صَدَفّة أو وقف أو دُعَاء أو قِرَاءَة » وبالأحاديث الآتي ذكرمًا 
فى از كانه كتين عا ا ی ر 


۳1۹ 


يَجْتَمعُونَ ويقرؤون لموتاهم من غير تكير» فَكَانَ ذلِك إِجَمَاعاً » ذكر ذلك كله الْحَافظ شمس الدَّين بن 
عبد الْوَاحِد الْمَقَدِيِي الْحَْبلِيَ في جُرْء ألفه في الْمَسَاَلّة . 

َال الْفَرَطِيّ : وقد كَانَ الشيخ عز الدّين بن عبد السام يمعي بأنّهُ لا يصل إلى الْمَيّت نَوَابِ ما يقرَألَهُ 
ّا توفي رَآهُ بعض أَصَحَابه » فقا لَه : إِنّك كنت تقول إِنَّه لا يصل إلى الْمَيّت نَوَاب مَا يقرا ويهدئ إليّهِ » 
َكيف الأمر ؟ قار لَهُ : كنت أقول ذَلِك في دار الدَنّيًا » والآن فقد رجعت عَنة لما رَأَيّت من كرم الله في 
لِك » وله يصل ليه تاب ذَلِِك . وَأما الْقِرَاءَة على الْقَبّر قجزم بمشروعيّتها أَصحَابتا وَغيرهم » وَقَالَ 
لرّعْمََانِي : سَألت الس في رَحمّه الله عن الْقِرّاءَة عند لْقَبَرء ققَالَ : ا باس به . 

وقال الْوَوئ رَحمّه الله في شرح المُهَذبَ:: يسَتَحبَ لزائر القبور أن يقرا ما تِيسّر من القرآن» ويدعو 
لَهُم عقبها » ص عَلَيّهِ الشَّافعِي وَاتفقّ عَلَي لَضَحَاب ء وراد في مَوضِع آخر : وَإن ختموا القَرَآن على الْقَبْر 
گان أفضل . وَكَانَ الإمَام أحمد بن حَنْبَل يُنكر دَلِك أولاً حَيّتْ لم يبلغةٌ فيه أثر ثم رَجَعَ جين بلغه .. 

وَأخرج الخال في الْجَامِع عَن الشَّعبِيٌّ » قَالَ : كَانَت الْأَنُصَار إذا مَاتَ لَهُم الْمَيّت اختلفوا إلى قبره 
روون له افر ان 

وَأخرج ابو سُحَمَّد السّمرقَندِي في قصال فل هُوَ الله أحَد) , وعَن عَليّ مَرَفُوعا من مر على الْمَقَابر 
وَكَرَا (قُلُ هو الله أحد) إِحَدَى عشرّة مرّة ثمّ وهب أجره للأموات أعطي من الجر بِعَدَد الْأمَوَات . 

وَأخرج بُو اقام بن عَليٌ الرّنجاني في قَوَائده عن أبي هُرَيرَة » قال : قال رَسُول الله صَلَّ الله عليه 
وَسَلَّمَ :"من دخل الْمَقَابِرثمَ قرا اة الكتاب و (قَلٌ هُ هُوَ الله أحَد» ٠‏ (أَلْهَاكُمُ التَكَائّر) [التكائر: ا 
قال : اللّهُمَ إن جعلت كواب ما قرت من كلامك لأهل الْمَقَابر من الْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤِّئّات » كَانُوا سَمَعَاء لَه 
إلى الله تَعَالَى . 

وَأخرج القَاضي أَبُو بكر بن عبد الْبَاتِي الْأنْصَارِيّ في مشيخته عَن سَلمَة بن عبيد ‏ قال : قَالَ حَمّاد 
الْمَكّيّ : حرجت ليل إلى مَقَابر مَكة قوضعت راسي على قبر قُدمت » قَرَكَيْت آهل الْمَقَابِر حَلقَة حَلقّة » 
ققلت قَامَت الْقِيامّة » قَالُوا : لا وَلَكِن رجل من إِحَوَاننا قرا (قُلُ هُوَ الله أحد » وَجعل تَوَابِهًا لنا فحن 
و الل الل ول 
» قال : من دخل الْمََابر قَمَرَآَسُورّة يس » خمّف الله عَنْهُم وَكَانَلَهُ بحَدَد من فيهًا حَسَنَات . 


اَن 


وَأخرج عبد الْعَزِي صَاحب الخلا بِسَنَدِهِ عن أنس رَضِيٍ الله عَنهُ 


۲۰ 


وَكَالَ الْفَرَطِْيَ في حَدِيث إقرؤوا على مَوْتَاكُم (يّس» هذا يحَتَمل أن تكون هَذِه الْقِرَاءَة عِنْد الْمَيّت في 
حال مَوته » وَيحُتّمل أن تكون عِنْد قبره . قلت : وبالأوّل قَالَ الْجْمَهُور » كُمَا تقدم في أوّل الكتاب » 
وَيالتَانِي قال إن عبد الْوَاحِد الْمَقَدِسي في الْجُرْء الذي تقدّمت الْإشَارَة إِليّهِ وبالتعميم في الْحَالِين قال 
الْمُحب الطَبَرِيٌ من متأخري أَصَحَابًا . وَفِي الْإحيّاء للغزالي وَالْعَاقبَة لعبد احق عَن أحَمد بن حَتْبَل » قَالَ 
: إذا َلثم لْمَعَابر فاقرؤوا بِقَاتحَة الكتاب والمعوذتين و قل هُوَ الله أحد) [الإخلاص: 1١‏ وَاجَعَلُوا ذلك 
لأهل الْمَقَابِرء فَإنَّهُ يصل إِلَيّهم . 

قَالَ الْفرَطِْيَّ : وقد قيل : إنَّتَوَاب الْقِرَاءَة للقارئء وللميت كواب الإستماع » وَلدَّلِك تلحقة الرَّحَمَة» 
َال الله تَعَالَى : (وَإِذا رئ الْرآنُفَاسْتَمِعُوا لَه وَأنصِتوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ) [الأعراف: 21504 قال : ولا يبعد 
في كرم الله تَعَالَى أن يلّحقهُ كواب الْقِرَاءَة والاستماع مَعاً » ويلحقه نَوَابِ ما يهدئ إِلَيّه من الْقِرَاءَة وَإن لم 
يسمع كالصدقة وَالدّعَاء . وَفي فتاوي قَاضِي سان من الْحَتَفِيّة : من قَرَا الَقَرآن عند الْمَيُور» قَإِنَ نوئ بذلك 
أن يؤنسهم صَوت الْقَرَآن ء فَإِنّهُ يقرّأء وَإن لم يقصد ذَلِِك » قالله يسمع الْقِرَاءَة حَيْتْ گات . قال الْفْرَطبِيّ 
: اتدل بعض عُلَمَاتِنَا على نفع الْمَيّت بِالْقِرَاءةِ عند الب بحَِيث العسيب الَّذِي شقّه التي صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ اثنتين » وغرسه » وَكَالَ : " لَعَلَّه يُخَفف عَنّْهُمَا مَا لم يببسا " » قال الُخطابِيٌ : هَذَّا عند أهل العلم 
مَحَمُول على أن الأَسَيّاء ما دات على خلقتها أو خضرتها وطراوتها فَإِنََّا تسبح حَتی جف رطوبتها أو 
تحول خضرتها أو تقطع عَن أَصلهًا . 

َال غير الْخطابيّ : قإذا خف عَنْهُمَا بتسبيح الجريد » نكيف بقِرّاءَة الْمُؤمن الْقَرّآن ؟ قَالَ : وَهَذَا 
الحَدِيث أصل في غرس الأفجار عند الفتوو ".اشر شر المد رر شرح خان ناقور( اك 60 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله مُحَمّد بن مُحَمّد المعروف الحطًاب الرّعيني المالكي (154ه) : 


"كَل لبن رات في كرح قول لص في باب الح : وتطوع وليه عن يعن لاي هَل : اَي 


8 


0 


ودعو د 


يجه آنه يَحْصْل لَهُم بر لقِرَاءَةٍ كما صل لَه بر كه الرَجُل الصاح يدقن عِنْدَهُمْ» أو يُذَهَنُونَ عِنْدَهُ ثم 
ال في مسَأَلَةِ وُصُول الَقِرَاءة : وَإِنَ حَصَل الخلا فيا ا ينبي إِعَمَالّهَا» لعل الحَقَّ هوَالَوَصُولُ " . 
انظر : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۲۳۸/۲) . 

وقال الإمام الخطيب ال لاك " وأا قوله ا «وأن لَيْسَ للإنسانٍ اما سَعَى) [النجم: 
۹ قَعَاٌ مَخْصُوصٌ بدَلِك. وَقيل: مسو به وَكَمَا يفم الْمَيّتُ بدَلِكَ يَنيَفِعُ بد لْمْتَصَدَقُ. وَلَا يَنْقَصُ يِن 
جر اْمْمصَدَّقِ ي لها يحب لَه ن يوي بِصَدَقَيهِ عَن أَبويه. 


۳۲١ 


عه به 


تنبيٌ: كلام المصتف قد بفهم أنه لا عه نَوَابٌ غَيْرُ ذلك كَالصَّلَاة عَنْهُ َضَاءً أو غَيْرهَاء وَقِرَاءةٍ ارآ 
وها هو الْمُسْهُورٌ عند وله المضنف في شرح مُسَلِم وَالْمَتَاوَى عَنّ الا - رَضِيَّ الل 
وَالْأكترِينَه وَاستشتى صَاحِبُ التَلْخِيصٍ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعتَيّ الَّوَافِء وَقَالَ: يَأَتِي هما الْأَجيرُ عَنْ 
لْمَحْجُوج عه عا لواف وَصَحَحَا وَكَالَ ابن عبد السام في بَعْض فَنَاوِيهِ: لَا يَجُورُ اَن يَجَعَلَ نَوَاتَ 
الْقِرَاءَ ولعت يكل تسرت في الوا ين كبر إن الارع. حكن افر طون في التذكزة آله دي في الما 
بَعْدَوَكَاتِهِ َسيَل عَنْ ذَلِكَ: قَقَالَ: كنت أقُول لِك في ادنيا وان بان لي اَن َوَابَ الْقِرَاءَةيَصِل إلى الْمَيّتِ. 
10 لْمْصََتْ في رح ملم وَالْأذكَارِ وجا أنَّتَوَابَ الْقِرَاءَةيَصِلٌ إلى الْمَيّتِ كَمَذْهَبِ الْأَيمة لاتق 
وَاحَاوة اء ود الأضكات ب مهم ابن الصّلاح» والمحت الطبري؛ وان بي الد وَصَاحِبُ الذائ 
وان أبِي عَضَرُونِء وَعَلَيه عمل الئاس وَمَارَآهُ لْمُسَلِمُونَ حَسَنَا فهو عند الل حب حَسَنٌ» وَقَالَ السبكي : وَالذِي 
ل عَلَيْهِ الخَبْرُ بِالإستِنبَاطٍ اَن بَعْضَ لمرن إا قُصِدَ به تفع اْمَيِّتِ وَتَحْفِيفُ مَا هُوَ فيو تَمَعَهُ إذْ تبت أن 
اْمَاتِحَةَ لما قَصَدَ بها لَمَارئ تفع ال لدو َع وره لب - صلی الله عليه وَصَلَمَ ‏ بقوَلِهِ: «ومَايُدرِيكَ 
ا وَإذَا تَفَعَتَ الْحَيّ بالَقَصِ کان تفع الْمَيّتِ بها أَولّى ا سكي اها ان ساني اغا لياع 
0/°-۱(). 

وقال الإمام الرّملي (١٠٠1ه)‏ : " وَفِي الْقِرَاءَةِ وَج وَهْوَ مَذْهَبُ الْأَيِمّةِ لكان او ْول تَوَاِها لمي 
عر تسو دض »م لا بِحَضْرَةٍ اْمَيّتِ ولا بن لْقَارِيٍ 
نَوَابَ قِرَاءَيِهِ لَّهُ أو واه وَلَمْ يد ع قال ابن الصّلاح: وَيَنْبَخِي 5 َع الله ا رصل رات ما كران أ 
ِْلَهُ فهو الْمُرَا وَإِن َم يُصَرّحَ a‏ له أولّى " . انظر : نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج )٩۳/١(‏ . 

وقال الإمام أحمد بن مُحَمَّد بن أ عمد الدروي 1 ۰ : A E‏ ) قال تَعَالی: قل 
رَبي ارْحَمْهّمَا) [الإسراء: 4؟] اليه آي أ نعم عَلَيْهِمَا. TY‏ ر الب ا عن 
الْوَالِدَينِ ن وَيَتْتَفِعَانٍ بها كالدعَاءِ وَالِْرَءَ ة كَانَتٌ على الْمَبْرأَوَ لا وََلَرَمُ الإِجَارَ عل رانو وبتكت ُ 
يَرِمَاكلٌ جْمْعَةٍ لَِوَلِهِ صلی الله عَلَيْهوَسَلَّمَ : مَنْ زَارَ بر بيه أو أَحَدِهِمَا كَل جُمْعَةٍ غَفَرَ اللهُلَهُ وَكْتبَ 
بارا“ . 


YY 


ا في أقرب المناسك أيضاً : " وَجَاءَ في حَدِيثِ عن أبي هْرَيْرَةٌ: إن من فاه بر والدیه فى حَيَاتهمًَا 
ُصلي ليه اميس رَكْعَتِينِ يقرا في كل رَكْعَةِ فَاتِحةَالْكدَاب 


الله أذ ع تقض لك جم لمتؤاي ET AE EE‏ 


ES‏ ا کر 
آي الكْرسِيٌ حَمْسَ مَرَاتِ وقل هُوَ 


id 32 


وَهَتَ 


2 
كن 


تو 


ذلك E‏ درك رّهْمَا بَِلِكَ) أَقَادَهُ النقراوي في شَرٌّح الرْسَالَّة " .انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك 


المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشَّيِحَ الدردير لكتابه المسمئ أقرب المسالك لِمَذَّمَتٍ الإمام 
مَالِكِ) (6/ 27241 » /٤6(‏ ۷۳۹) بالترتيب . 


وعلق الإمام مُحَمَّد بن أحمد بن عرفة الدَّسوقي المالكي (170ه) على كلام الدّردير : " وَكْرِه قِرَاءَةٌ 
عِندَ مَوْتِ إن فعِلَتَ اسيِئاناً » فقال : " ظَاجِرٌ السّمَاعَ الْكَرَامَةٌ مُطَلقاً » وَدَهَب ابن حَِيبٍ إلى الاسْتِحْبَابٍ » 
َتََوّلمَا في السَمَاع مِنَ الْكَرَامَةٍ َة قَائلا : إِنَمَاكَرِءَ ذَلِكَ مَالِكُ إذَا في ذَلِكَ اسان قله عند أبن وشدء وال 
أيضا ابن يوس » وَاقَمصَرٌ اللّخْويٌ عَلَى اساب الْقِرَاءَة ولم بعل عَلَى السّمَاعَ . وَظَاهِرٌ الرّسَالَةِأنَ ابن 
حَبيبٍ لم سحب إلا قرا ر يس ء وَظَاهِرٌ كام عَيِهَا آنَهُ اسَحَبٌ الْقِرَاءَة مُطْلّقا E‏ ". انظر : حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير .)٤١۳/١(‏ 

وقال الإمام الدّسوقي أيضاً : " وَذَكَرَ ابن فَرَحُونٍ أن جَوَارَ الْإِجَارَةٍ على قِرَاءَة الَْرَآنِ مني على وُصُول 
واب الْقَرَآنِلِمَنْ قرئء لِأَجْلِهِ » كَالْمَيّتِ » ثم اسَتَدَلّ على اَن الرَّاجِحَ وُصُولٌ ذلك له يكلام أبْن أبي ريد " 
٠‏ انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 57) . 

وقال الإمام مُحَمّد بن أحمد بن مُحَمّد عليش» أبو عبد الله المالكي (99؟1ه) : " الق بات 
أفْسَمٍ سم حجر تم تال ل وى ا يق الى الود وت 
اف عَلَّ جَوَازِ قله وَهُوَ الْقرْبَاتُ الْمَالِيهه وَقِسَمٌ الف فيدء وَهُرَ الصّوْمُ وَالْحَُ وَالْقِرَاءَةٌ فَمََعَهُ مَالِكُ 
0 .. مضي أن لا يهَمَل أمْرُ مى مِنْ الْقرَاةِفََعَل الْوَاقِعَ في ليك هُوَ 
الوصول لهم ولیس هذا حَُكُمَا سَرَعِيَاه وَكَذَا التهليل يَْبَغِي أن يعمل وَيََتَِدَ يعمد عَلَى فَضل اللو تعَالَى وَسَعَةٍ 


9 3 بو 


20 : وَفِي قَتَوَئ ابْنِ رُشْدِ في جوا السوال عَنْ قله تَعَالَى : (وَآن لَيْسَ لِلْإنْسانٍ إلا ما سعَى ( 
[النجم: NECE E E OR‏ أخزة للميق ووضن اله EO‏ 


ري چ 


2 
2 > 


الله تعَالَى لِحَدِيثِ النَسَائِيّ عَنَهُ - صلی الله عليه وَسَلَّم - «مَنْ دحل مَقبرَة ورا قل هُوَ الله أحَدٌ إِحَدَى 


YY 


> 


عَشْرَةَ مرّةٌ وَأَهُدَئ نَوَابَهَا لَّهُمّ كَتَبَ الله لَه مِنّ الْحَسَنَاتِ بِعَدَدِ مِنْ دُفْنَّ فيا " . انظر : منح الجليل شرح مختصر 
خليل (۱/ 091١-6:‏ (444/9) بالترتيب . 

فال الام أبوتكر«التكهور ب البكري) بن تخت شط التمياظي ترق :بعد ئ :قال الشبكي 
تبعاً لابن الرّفعة» بعد حمله كلامهم على ما إذا نوئ القارئ أن يكون ثواب قراءته للميّت بغير دعاء» على 
أن الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميّت نفعه» إذ قد ثبت أنَّ القارئ لما 
قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعه» وأقرّ ال صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ذلك بقوله: " وما يدريك أنّها رقية " ؟ 
وإذا نفعت الحيّ بالقصد. كان نفع الميّت بها أولئ. لأنّه يقع عنه من العبادات بغير إذنه» ما لا يقع عن 
الحي " . انظر : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) (۳/ 215 . 

ومع كل ما سبق بيانه » وجدنا بعض مُدَّعي السّلفيّة من المتمسلفة يحكم بعدم وصول ثواب القراءة 
إذا أهداه القارئ للميّت .. 

فقد جاء في فاو الال اف نوات القزاءة المي 

السّؤال الثالث من الفتوئ رقم (0587 : 

س۳: هل يصل ثواب قراءة القرآن وأنواع القربات إلى الميت؟ سواء من أولاده أو من غيرهم؟ 

بعالو ينك يغبت عن التي صل الله عليه وم لم فيما نعلم - أنَّهِ قرأ القرآن ووهب ثوابه للأموات من 
أقربائه أو من غيرهم» ولو كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه؛ وبيّنه لأمّته لينفعوا به موتاهم» فإنَّهِ عليه 
الصّلاة والسّلام بالمؤمنين رؤوف رحيم» وقد سار الخلفاء الرَّاشْدون من بعده وسائر أصحابه على هديه 
فلن لاك وقد الله غلم نبزلا قل آذ E‏ أقدول LEN DN NED‏ 
كني 2ن الله 2 ّم وهدي خلفاته الرّاشدين وسائر الصّحابة رضي الله عنهم» والشَّر في اتَّباع البدع 
ومحدثات الأمور ر؛ لتحذير الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ من ذلك بقوله: «إيّاكم ومحدثات الأمور فان كل 
متدركة وكة رك لط ناكل 

وقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وعلئ هذا لا تجوز قراءة القرآن للميّت» ولا 
يصل إليه ثواب هذه القراءة بل ذلك بدعة. أمّا أنواع القرُبات الأخرئ فما دلَّ دليل صحيح على وصول 
ثوابه إلى المِّت وجب قبوله» كالصدقة عنه » والدّعاء له » والحجٌ عنه » وما لم يثبت يثبت فيه دليل فهو غير 
مشروع حت يقوم عليه الدّليل. وعلئ هذا لا تجوز قراءة القرآن للميّت ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة 


ا 


7 


في أصحٌ قولي العلماء» بل ذلك بدعة. وياله الوق وشل الله عن با د وآله وصحبه وسلّم. 
اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء ' ' . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولئ (9/ 57 -5 ؟) . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة أيضاً : " السّوال الثّالث من الفتوئ رقم (5*4) : 

س": إذا قرأ أحد سورة من القرآن وأهدئ ثوابها إلى ميّت فهل ينتفع هذا الميت بثوابها أو لا؟ وماذا 
كان يفعل لني صلی الله عليه وَمَ نّم عندما يمر على المقابر؛ هل كان يقرأ عليهم القرآن أو يدعو لهم 
فقط؟ 

ج": أولاً: إذا قرأ إنسان قرآناً ووهب ثوابه للميّت فالصّحيح أنه لا يصل إليه ثواب القراءة؛ لأنّها ليست 
من عمله» وقد قال تعالى: (وََنْلَيْسَ لِْإِنْسَانٍ إلا ما سَعَى) وإِنَّما هي من عمل الحي» وثواب عمله له 
ولا يملك أن يهب ثواب قراءة لغيره» وقد صدرت فتوئ من اللجنة الدّائمة في ذلك مفصّلة» هذا نصّها: 

س١‏ : هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميّت عند زيارة قبره» وهل ينفعه ذلك؟ 

جا : ثبت عن التب صلی ا 3 أنه كان يزور القبورء ويدعو للأموات بأدعية علّمها أصحابه» 
اموا ل ا الله بكم 
لاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية " » ولم يثبت ع همان الله ا س 
آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم» ولو كان ذلك مشروعاً لفعله» وبيّنه لأصحابه؛ رغبة في 
التَّواب» ورحمة بالأمّة» وأداء لواجب البلاغ» فإلّه كما وصفه تعالئ بقوله: (إلَقَدْجَاءَكُمْ رول مِنْ أَْفْسِكُمْ 
عَزِيرٌ عَلَِْ مَاعَِنَمْ حرص عَلَيِكُمْ بلْمُؤْمِِينَ روف رَحِيمٌ) [التوبة:4١1]‏ فلا لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه 
دل على أله غير مشروع» وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فاقتفوا أثره» واكتفوا بالعبرة والدّعاء 
للأموات عند زيارتهم» ولم يثبت عنهم أنّهُم قرؤوا قرآناً للأموات» فكانت القراءة لهم بدعة محدثة» وقد 
کت عن ل الله عاك وه َم أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ" . انظر : فتاوئ اللجنة 
الدائمة - المجموعة الأول (9/ 5 5:-50) . 

وخا ميشه E a‏ ون الور للمظة والغيرة وتاك الأخرق 
وكان يدعو للمسلمين من أهلهاء ويستغفر لهم ويسأل الله لهم العافية» وكان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا 
زاروا القبور: «السّلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل 
الله لنا ولكم العافية »» ولم يثبت يغبت عنه صلی الله عليه وَسَلَّمَ فيما نعلم أنه قرأ قرآناً ووهب ثوابه للأموات» 
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مع كثرة زيارته لقبورهم» وإنّهِ بالمؤمنين رءوف رحيم. وبالله التُوفيق وصلى الله على نبنا محمد وآله 
وصحبه و اللجنة الات لجرك العلميّة والإفتاء " . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولئ (40/9) 


وجاء في " فتاوئ نور على الدّرب " : " مسألة في وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميّت : 

س: الذين يقرؤون القرآن للميّت يعتبرونه صدقة له» هل ثواب قراءة القرآن يصل للميّت أم لا ؟ 

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» فمن أهل العلم» من يقول: إن قراءة القرآن تصل إلى 
الميّت إذا قرأ وثوب للميّت تصل إليه كما تصل إليه الصدقة والدّعاء» والحجَ عنه والعمرة» وأداء الدَّينَ 
ينتفع بهذا كله فقالوا: إنَّ هذا مثل هذاء إن قراءة القرآن أو كونه يصلّي له يلحقه كما تلحقه الصّدقة وتنفعه 
الصّدقة والح عنه والعُمرة والدّعاء» وقال آخرون: لا لعدم الدّليل» لأنَّ العبادات توقيفيّةء لا يفعل منها 
شيء إلا بالدّليل لا مجال للرّأي فيها فالعبادات توقيفيّةه المعنئ أنّها تلق عن الله وعن رسوله لا بالرَّأي 
والهوئ والقياسات» لاء العبادات توقيفيّة» قال الله» قال رسوله» ما شرعه الله في كتابه أو رسوله صل 
الله عليه وَسَلَّمَ انه فهذا هو الذي يؤخذ به ويعمل به وما لا فلاء وهذا هو الصّواب أنَّ القراءة لا تهدى, 
لا يشرع أن تهدئ» وهكذا الصّلاة لا يصلّي أحد عن أحد لعدم الدّليل ما كان التي عليه الصَّلاة والسّلام 
يفعل هذا عن أقاربه» وما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن أقاربهم» فالمشروع لنا أن نتّبع 
طريقهم وسبيلهم» فلا نقرأ عن الميّتء ولالغير الميّت» يعني لا نثوب القراءة له ولا نصلّي له ولا نصوم 
له» لاله لم يرد إِلّا إذا كان عليه دين صوم رمضان ولم يقضه يُصام عنه» كما قال عليه الصّلاة والسّلام: امن 
مات وعليه صيام صام عنه وليه ) . أخرجه أحمد في المسند (50/ 575 برقم 27550١‏ » قال الأرنؤوط: " حديث صحيح» 


ابن لهيعة- وهو عبد الله» وقد سمع منه يحيى» وهو ابن إسحاق السيلحيني قديماً- قد توبع» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسئ 
بن داود» وهو الضبي» فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو بكر البزار )٠١77(‏ (زوائد) من طريق يحيئ بن كثير الزيادي» والطحاوي في 
"شرح مشكل الآثار" (۲۳۹۸) من طريق أسد ابن موسئ» كلاهما عن ابن لهيعة» بهذا الإسنادء إلا أن البزار زاد فيه: "إن شاء". وأخرجه 
البخاري )١107(‏ » ومسلم )۱۱٤۷(‏ » وأبو داود )55٠0(‏ و )۳۳١١(‏ » والنسائي في "الكبرئ" (۲۹۱۹) » وأبو يعلى )٤٤۱۷(‏ و 
(25) و (2005)» والطحاوي فی "شرح مشكل الآثار" ۷ ) » وابن حبان (7079) » والدارقطني في "السنن" ۲/ 21964 
والبيهقي في "السنن" ٠٠١ /٤‏ و٦‏ / 27174 وفي "معرفة السنن والآثار" (۸۸۲۷) » والبغوي في "شرح السنة" (۱۷۷۳) من طريق عمرو 
بن الحارث» وابن خزيمة (57 27١‏ » والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (757494) » والدارقطني ۲ 5--110»ء والبيهقي في "السنن" 
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4/ 56 ؟ من طريق يحبي بن أيوب» كلاهما عن عبيد الله بن أبي جعفرء به " . 


۳۲٦ 


لكن لا يقاس عليه الصّلاة ولا تقاس عليه القراءة والعبادات ليست محل قياس» القياس ذ في أمور 
أخرئ غير العبادات» فالمؤمن حق عليه أن يلتزم بما شرعه الله يؤدّي العبادة 550000 
شي لم يشرعه الله لقول التي صَأَى الله ليو a‏ 

ا و E‏ م : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متّفق عليه. 
وقوله صَلَّى الله عَلَيْه ل في خطبة الجمعة: (إنَّ خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي مُحَمَّد 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَصَلَّه وشرٌ الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » رواه مسلم أيضاًء فالمؤمن يتبع ولا يبتدع 
فيقراً لنفسه» ويصلّي لنفسه» يرجو ثواب الله أمّا أنه يهدي صلاته وقراءته إلى حي أو ميّت فهذا ليس 
VE SA E a ES‏ 
بأقوال النّاسء يقول الله عر وجلّ: (فَإِنتتَارَعتُمْ في شَيْءِ قَرُدُوه إِلَى الل وَالرَسُولٍ إِنْ كنم تُؤِْئُونَ باللّه 
وَالْيَوْم الآخر ذلك َير وَأَحْسَنُ تأريا [الساء:۹٥]»‏ ويقول سبحانه وتعالئ: (وَما اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ 
َحْكْمْهُ إلى الل الشورئ: ٠0‏ فهذه المسألة إذا أردناها إلى الله ورسوله لم نجد في الكتاب العزيز ولا 
في الس المظهّرة ما يدل على اتنا تصن عن ادت أو تفز من فلا وتهدي له تراب قراءتنا وضلدينا ولا 
صومناء لكن جاء في السََّة الصّدقة عن الميّت نافعة» والدّعاء له بالمغفرة والرّحمة نافع بإجماع 
المسلمين» هكذا الحبٌّ عنه والعمرة عنه إذا كان ميتاًء أو عاجزاً لا يستطيع الحج لهرمه» أو لمرض لا يرجى 
برؤه» لا بأس أن يحب عنه ويعتمر هكذا إذا كان عليه دين قضاه أخوه المسلم ينفعه» أمّا أن يُصام عنه تطوعاً 
أو يصلى عنه أو يقرأ عنه فهذا ليس عليه دليل» فلا ينبغي أن يفعل» ولا يشرع عملا بالأدلّة الشّرعيّة» ووقوفاً 
عندهاء والله ولي التوفیق " . انظر : فتاوی نور علئ الدرب (15/ )۲۱۷-۲۱١‏ . 

وقد استدل هؤلاء ب : 

قوله تعالئ : وان ليْسَ للْإْسانٍإِلّامَامَ سَعَى) [النجم: 14 » قال الإمام ابن كثير (٥۷۷ہ)‏ : " اَی : كما ل 
يحمل عليه ورد غيرة» كذلك لا يحصل ين الأجر إلا ماك هو فيه :ومن وهذة الآية الْكَريمَة اما 
الشَّافِِىُ » رَحِمَهُ الله » ومن اتَبَعَهُ اَن لْقرَاءةَ لا يَصِل إِهْدَاءٌ رابا إن الو ؛ لاه س ِن عَمَلِهِمْ ولا 
سهم ؛وَلِهَدَالَم يندب إليه رول الله صل الله عليه وَسَاَ 4 e‏ 
لا إِيمَاءِ » وَل يقل ڏَلِك عَنّ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَة » رَضِيَ الله عَنْهُمْ » وَلَوْ گان حيرا لسَبَقَونًا ليه » و 
ارتا ت يفص فيه عَلَى النُصُوص ‏ ولا صرف فيه بأنواع ية ولراك ما الذعَاءُ رال قال 
مُجْمَع عَلَى وُصولهما » وَمَنَضُوصٌ مِنَ الشارع عَلبّهِمَا وَأمَا الْحَدِيتِ الَّذِي رُوَاهُ مسل في ص جيجه »عن 


YY 
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آي مير » قال : قال رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا مَاتَ الْإْنْسَانُ اْقَطَمَ عَمَلَهُ إِلَامِنَ ثلاث : 

ل صَالِح يدعو لَه أو صَدَفَةٍ جَارِية ِن بَعْدِو أو عِلم مع به " 

يه كعمو كتا که في فحوين :"انی تکل للم كنيو وتام كنيو" 

وَالصَّدَفَةٌ الجَارية كَالْوَقَفٍ وَتَحَوهِ هي مِنْ آئار عَمَلِهِ وَوَقَفِهِ » وقد قال تَعَالَى : (إِنا نحن نبي الْمَوْنَى 

نمب ما قَدَّمُوا وَآنَارَهُم) [يس: ۱۲] . وَالْعِلَمُ الي سره في النّاسٍ فَاقتَدَئ بو التاس بَعْدَهُ هو أيِضاً مِنْ 

سَعْيه وَعَمَلهِ» وَتَبَتَ في الصّحِيح : " مَنْ دعَا إلى هدي گان لَه من الجر ِل جور من ابه مِنْ غَيرِ أن 
مص يِن جور َا " . انظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ 4410 . 

وجاء في " مجموع فتاوئ ابن عثيمين " : " وسئل الشّيخ رحمه الله تعالئ : هل تجوز قراءة الفاتحة 
على الموتى ؟ وهل تصل إليهم ؟ فأجاب فضيلته بقوله : قراءة الفاتحة على الموتئ لا أعلم فيها نصا من 
السّنّه » وعلئ هذا فلا قرأ ء لأنَّ الأصل في العبادت الحظر والمنع حتئ يقوم دليل على ثبوتها » وأنّها من 
شرع الله عرّ وجل » ودليل ذلك أنَّ الله أتكر علئ من شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله » » فقال تعالی : 
ام هم شركاء شرغوا لم من لذن ما َم يدن بو الله وَكولاحلمةُالَضل لقْضِىَ بيهم ون لين َم 
دات ل الله وَلَوْلاَ گل الْمَصْلٍ لَقضی بيهم ون الظالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ت أَلِيٌ) [الشورئ: ١‏ 

ا a‏ ر عل غيلاً لن غل ارتا فهويرة می كان 
مردوداً كان باطلاً وعبثاء ينره الله عر وجل أنَّيُتقرّب به إليه " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الخ مُحَمّد بن 
صالح العثيمين (۲۱۹/۱۷) . 

وذكر الإمام ابن قَيّم الجوزيّة (١١۷ه)‏ بعض أقوالهم في هذه المسألة » فقال : 

" قالوا : والإهداء حِوَالّة » وَالْحوالّة إِنّمَا تكون بق لازم » والأعمال لا توجب الراب » وَإِنَّمَا هُوَ 
مُجَرّد تفضّل الله وإحسانه » فكيف يجيل العَبّد على مُجَرّد الفضل الَّذِي لا يجب على الله » بل إن ضَاءَ آنه 
وَإن لم يَأ لم يؤته » وَهُوّ َظِير جِوَالَة امير على من يَرَجُو أن يتَصَدَّق عليه » وَمثل هذا لا يصح إهداؤه 
وهبته » كصلة ترجئ من ملك لا لتحقق حُصُولهًا " . انظر: الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من 
الكتاب والسنة (ص77١)‏ . 


؛ قَهَذِه َكانه في الْحَقِِقَةِ هي مِنّ 


و " قَألُوا : ون التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل الْبَدَل » إن الْمَقَصُود مِنْهَا : عين الْمْكَلّف الْعَايِل 
امامو المهئ » فلا يبدل الْمُكَلف الممتحن بِعَيْرِه » وَلَا ينوب غيره عَنْهُ في ذلك إذ الْمَقَصُود طَاعَته هو 


تفسه وعبوديّته » وو كان ينتفع بإهداء غيره لَه من غير عمل مِنهُ لَكَانَ أكرم الأكرمين أولئ بذلك » وقد 
Y۸‏ 


حكم سُبّحَائَهُ أنه لا يتفع إلا بسعيه » وَهَذِه سه تَعَلَ في خلقه وقضاؤه » كَمَا هي سه في أمره وشرعه 
قن المَريض لا ينوب عَنه تيره في شرب الدَّوَاء » والجائع والظمآن والعاري لا ينوب عَنهُ عيره في الأكل 
والشرب واللباس » قَالُوا : ولو تفعه عمل غَيره لنفعه کوبت عَنَهُ. 

لوا : وَلِهَذَا لا يقبل الله سام أحد ولا صلاته عن صلاته » فَإِذا كَانَ رَس الْعِبَادَات لا يصح إهداء 
تَوَابهِ فَكيف فروعها ... " . انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص۳١٠)‏ . 

وقالوا : " والعبادات نَوَعَانٍ : نوع لا تدخله النيابة بحَال » كالإسلام » وَالصَّلاة » وَقِرَاءَة الْقرَآن » 
وَالصّيّام . قَهَذَا انوع يختصٌ نواه بفاعله » لا يتعدّاه » وَل يقل عَنهُ » كُمَا أنه في الْحَيّاة لا يَفعَله أحد عن 
أحد » ولا ينوب فِيه عن قاعله غيره . 

وَنُوع تدخله النَيابة » كرد الودائع » وَأَدَاء الدَيُون » وراج الصَّدَقّة » وَالْحجٍ » فَهَذَا يصل تَوَابه إلى 
الْمَيّت ء لاله يقبل النيابة » ويفعله العَبّد عن غَيره في حَيّاته » بعد مَوته بالطَرِيقٍ الأولى والأحرئ . قَالُوا : 
وأا حَدِيث : "من مات وَعَلِيهِ صِيَام » صَامَ عَنهُ وليه "» فَجَرّابه من وجوه : 

َحَدُهَا : ما قله مالك في موطه» قال : ا يَصوم أحد عن أحد» قَالَ : وَهْوَ أمر مجمع عَلَيّهِ عندناء ل 
خلاف فيه : 


الثاني 


ين عباس :رضن الله عَنّْهُمَا هُوٌ الذي روئ حَدِيث الصّوم عن الْمَيّت » وقد روئ عه 
السا : أخبربًا مُحَمّد بن عبد الْأَعَلَى » حدّئنا يزيد بن رُرَيْع » حدَّئنا حجاج الأحول » حدّثنا أَيُوبِ بن 
مُوسَئ » عَن عَطاء بن أبن رَبَاح » عَن أبن عَبّاس رضئ الله عَنَهُمَاء قال : لا يصلّي أحد عَن أحد . 

الثَالِتُ : أنه حَِيث اختلف في إستاده » مَكَذًا قال صَاحب الْمُفَهِم في شرح مُسلم . 

الراب : آله معَارض بص الْقُرآنء كما تقدّم من قله تَعالّى : (وَأن لس لِلْإْسانٍ إا ما سَعَى) [النجم: 
39 ]. 

اعاس : أنه معارض بِمَا رَوَاهُ النََائِيَ عَن أبن عباس رضي الله عَنْهُمَاء عن التي نه قال : " ل يصلي 
أحد عَن أحد » وَلَا يَضُوم أحد عَن أحد » وَلَكِن يطعم عَنَهُ مَكَان كل يوم مدا من حِنْطّة " . أخرجه النسائي في 
السنن الكبرئ (۳/ ۲۵۷ برقم ۲۹) . 

السَّادِسٌ : أنه معَارض بحَدِيث مُحَمّد بن عبد الرَّحَمَن بن أبئ ليلى » عَن نَافِع » عَن ابن عمر رضي الله 
عَنْهُمَا عن الب : "من مات وَعَلِيهِ صَوّم رَمَضَان يطعم عَنْهُ " . أخرجه الترمذي (۲/ ۸٩‏ برقم ۷۱۸ ءوقال : حَدِيتٌ بْنِ 


عم لا تعر مَرَفُوعَا لاهن هَذَا الوَجوء وَالصَّحِبحُ عن أبن عُمَرَ مَوْقُوفٌ فول احتف آهل العِلّم في هَذَا الباب» قال بَعْضْهُمْ: يْصَامُ 


8 


۲۲۹ 


عن الْمَيّتِه وب يمول أَحَمَدُ وَإِسَحَاقٌ قَالا: ذا كَانَعَلَى الْمَيّتِ تَر صِيَام يَضُوم عه َا گان عليه قَضَاءُ رَمَضَانَ أَطْعَمَ عه َال ماك 
وَسفيان» وَالشَّافِعِيٌ: e‏ . وَأشْعَتُ هو بن سوار» وَمْحَمّدٌ هُوَ عِندِي ابن عبد الوَحُمَن بْنِ بي لَيلّى) . 
e E‏ 


نانا ١‏ کک فالا تاتا ان الْجَرّاح قَالَ 
ڪشر ر NT‏ 


دره عر E‏ 


افع عَنِ بُ عُمَرَ عَنِ الي صل الله عليه وم 1 م قال مَنّ ما بز كر لي سكن 15ب 


َال المَرمِذِيّ لا نعرفه مَعَرُوفا إلا من هَذَا الْوَجْهِ والصجيح عَن ابن عُمَرَ مَوفُوفا فلت أَشْعَتُ هُو ابْنُ 
سار وَكَانَ ابن مهي يَخْط عَلَى ديه قال ين لَاكَيْء وَفِي رواية هة ومح هُوَابنُعَبَدِالرحْمَنِ 
بن أبي لَيلَ ضَعِيِفٌ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ " . انظر : التحقيق في أحاديث الخلاف (/ )٩۸‏ ء وانظر :: بيان الوهم والإيهام في 
كتاب الأحكام (۲/ 20١14‏ » نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (۲/ 415) . 

السّابعُ : أله معَارض بِالْقِيّاسِ الْجَلِيَ على الصّلاة » وَالِْسَكام » وَالتَّوبّة» فان أحداً لا يَفْعَلهَا عَن أحد . 
قال الشاي فيا تكلّم به على خبر أبْن عباس : لم يسم أبن عباس ما کان نذر آم سعد» قاحتمل أن يكون 
نذر حب أو عمّرّة أو صَدَقَة » قأمره بِقَضَائِهِ عَنْها .ّا من نذر صّلَاة أو صياماً ثم مَاتَ فَإنّهُ يكفر عَنْهُ في 
الصّوّم » ولا يُصام عَنه » ولا يصلى عَنه » وَلَا يكفر عَنهُ في الصّلاة » ثم قَالَ : فَإِن قيل : أفأروي عَن رَسُول 
الله أمر أحد أن يَصوم عن أحد » قيل : نعم » روئ أبن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا عَن التي » فَإِن قيل : قَلم ل 
ا قل + عدف الزقري عن عة اللذ فن أن عبان وض الله عنما عن الى ندرا و 
يسمعةٌ مَعَ حفظ الرَهُريّ وَطول مجالسة عبيد الله لإبْنِ عَبّاس » قَلَمّا جَاءَ غَيره ءَ عن رجل عن ابن عباس 
بعَيّر مَا في حَدِيث عبيد الله أشبه أن لَا يكون مَحَمُوظاً . 

إن قيل : فتعرف الرّجل الَّذِي جَاءَ بهذا الحَِيث يغلط عَن أبن عَبّاس » قيل : نعم روئ أَضَحَاب أبْن 
عباس عَن ابن عباس أنه قال لبْنِ الزبير : أن الزبير حل من سُنّعَة احج » فروئ هذا عن أبن عماس أَنّهَ مُتعَة 
النّسَاء » وَهَذَّا غلط قاحش . 

هدا الْجّواب عَن فعل الصّوّم » وَأْمّا فعل الج الما يصل مِنْهُ نَوَاب الْإنمَاق » وَأمَا أفعَال المَنَاك › 
فَهِيَ كأفعال الصّلاة إِنَّمَا تقع عَن فاعلها " . انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 
والسنة (ص75١١-550١).‏ 


وقد أجاب المجيزون على أدلّة المانعين - غير ما تقدّم بيانه أثناء سرد الأدلّة - بالآتي : 


۳۰ 


ل اما ما الآية فالجواب عنها من وجوه : 

الأول أذ gla lC NAA EAE‏ ترم اهيدا E E‏ 
حديث سعد بن عبادة : "هل لأّي إن تطرّعت عنها ؟ قال : نعم » قاله عكرمة . انظر : البحر المحيط (8/ 174) 
» تفسير الخازن (5/ ١٥)ء‏ تفسير ابن عطية )7١7/7(‏ » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (18/9) » تفسير الألوسي )٦٦/١٤(‏ 

لاني : أذ المقصود بالإنسان : الكافر » وأا المؤمن فله ما سعئ وما سعئ له غيره » قاله الرّبيع . انظر 
: البحر المحيط (۸/ )١15‏ » تفسير الخازن (5/ )3١7/57( > )٠١‏ » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (18/9) » تفسير الألوسي 
(225/15).» تفسير الرازي (۲۹/ »)١5‏ تفسير القرطبي (9/ )١١5‏ . 

اثالث : أن لام الخفض في قوله :أن معناها في العربيّة : الملك والإيجاب » فلم يجب للإنسان إلا 
ما سعين » فإذا تصدّق عنه غيره» فليس يجب له شيء » إلا أن الله تعالئ يتفضّل عليه بما لا يجب له» كما 
يتفضّل على الأطفال بإدخالهم الجتة ... انظر : تفسير القرطبي (4/ 2115 ء حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (18./5) 
» تفسير الخازن (5/ )٥١‏ . 

قال الإمام ابن قيّم الجوزيّة 01م : " الْقَرّآن لم ينف الَتِمَاع الرّجل بسعي عَيره» وَإِنَّمَا نفي ملكه لغير 
سَعَيه وبين الَأمرِيْنِ من الفرق مَالا يخفي فًأخبر تَعَالَى أنه لا يملك إلا سَعْيه » وَأمّا سعئ خَيره قَهُوَ ملك 
لساعيه » قن اء أن يبذله لغيره » وَإِن شَاءَ أن يبقيه لفو » وَهُوٌ سْبّحَائَهُ لم يقل لا ينتفع إلا بمَاسعئ » 
وَكَانَ شيختا يار مَذِه الطْريقّة ويرجحها '" . انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 


والسنة (ص۱۲۸) . 


ل هه امه وره 


الرابع : روي عَنِ ابن عَبّاسِ نَا مَنْسُوححة بِقَولِه تَعَالَى: (وَالَّذِينَ منوا َه ريه بإيمانٍ لقنا 
بهم دُرَيتَهُْ) لطن +2 حل الود الط يَوَمَ الْقِيَامَةِ في مِيرَانِ ابی وَيُشَفَُ E‏ الآبَاءَ في 
اء اء في اباي يذل على ولك قول تعالى: (آباوكم اناكم لا تذون بم كرب لكُمْ تف 
[النساء: ]١١‏ . انظر : تفسير القرطبي (9/ )١١5‏ » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (۹/ ۱۸) » تفسير الخازن (5/ 5 5) » تفسير 
الألوسي »)57/١5(‏ تفسير ابن عطية (5/ 23١١‏ . 


وقد تعقب الإمام أبو حيّان وغيره رواية اد لنّسخ بأنّها لا تصح » لأن الآية خبر لم تتضمّن تكليفاً » 
نسخ في الأخبار . انظر : البحر المحيط (۸/ )١75‏ » تفسير الألوسي » )55/١5(‏ » تفسير ابن عطية )9١57/5(‏ . 

العَامِسٌ : يحول أن يَكُونَ َوه (وأَنْ ليس لأونْسانِ إلا ا سَعى) حََاصٌ في السَّيِْه بدليل ما في 
سَحِيح مُسَلِم عَنّ أبي هُرَيْرَةَ عن رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ : " قال الله عَرّ وَجَل إدّا هَمَّ عَبّدِي 


۲۳١ 


ِسيَْةِ فاا تَكبُوهَا عَلَيِّ» فَإِنَ عَِلَهَافَاكْبُوهَا سيه » ودا َم بِحَسَئَةِ فلم عملا فاكتيو ها حَسَنَة» قن عَوِكَهَا 
فاکتبو ها عشراً " الوح ار ابر رك N PE‏ 

قال الإمام القرطبي : " والقرآن دال على هذاء قال الله تعايى : من جاء بِالْحَسََةِ كله عَشْدْ أمُثالها» 
[الأنعام: 11٠‏ » وقال تعالئ: (مَثَلُ اأ لَّذِينَ يفون أمْوالَهُمْ في سَبِيلٍ الله مكل حب انمت 7 سَبْعَ سناب في كُلّ 
سَئْبلَةِ مائَة حب [البقرة:571] الآية » وقال في الآية الأخرئ: (كَمَكَلِ جَنَةِ برَبْوَة6 [البقرة:٠٠۲]‏ » وقال: 
«مَنْ دا الَّذِي بُفْرِضُ الله َرْضاً حَسَناً َبَضاعِفَ له لهُ أضعافاً كير [البقرة:ه14] » وهذا كله تفضّل من الله 
تعالرن #وطريف العدل : أن ليس اسان لاما سه سَعَى) » إلا أنَّ الله عر وجل يتفضّل عليه بمالم يجب له 
االو ا جرم حو ررض امار رجو افو لاه 
ية .انظ : التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة (۱/ ۲۹۱) . 

السَّادِسٌ : أن يكون معن قوله تعالی ی لا ما ری انه قزل شن الله عله وَسَلَهُ: 
يُبَعَثُ النَّاسٌ يوم الْتَِامَةِ على اهم " . انظر : تفسير القرطبي (4/ 115)» والحديث أخرجه القضاعي في المسند (1/ ۲۲۷ 
برقم 2018 » الطيالسي (7/ 715" برقم ۱۹۳۲) » البخاري (۳/ 50 برقم ۲۱۱۸) »ابن حبان "١5 /١5(‏ برقم ٤‏ ۷۳۱) . 

السَّابعٌ : " أن يقال : الْإِنْسَان بسعيه وَحسن عشرته اكتسب الأصدقاء » وأولد الْأَوَلَاد » ونكح الْأَزْوَاجٍ 
» وأسدئ الْحَيْره وتودّد إلى الاس » فت ر ځموا عَلَيّهِ » وأهدوالَهُ الْعِبَادَات » وَكَانَ دَلِك أثر سَعّیه » كما قَالَ 
Se SE‏ تراه ف انوريف هر" E‏ 
العبّد انطع عمله إلا من ناث : علم ينتفع بو من بعده » وَصدقّة جَارِيّة عليه ء أو ولد صّالح يَدْعُولَهُ. و 


0 حب سس اوم ل لي 


نع اد مر در و لوي مَعٌ عمله» ل مَعَّ عمله» فَإِنَ الْمُوْمزِينَ 
ينتفع بَعضهم بعَمَّل بعض في الْأَعْمَال التي د يشتركون فيهًا » كالصلاة ة في جمّاعَة » فَإِنَّ كل وَاجد مِنْهُم 
تضّاعف صلاته إِلَى سَبّعَة وَعشْرين ضعفاً لمشاركة غَيره لَه في الصّلاة » عمل غَيره كان سَبباً لزِيادَة أجره 
» كما آنَّ عمله سَبّبٍ لِزِيّادَة أجر الآخرء بل قد قيل : إن الصّلاة يُضَاعف رابا بعدد الْمُصَلَّين » وَكَذَِكَ 
اشتراكهم فِي الجهادء وَالْحِيٌّ . وَالْأمربالْمَعْرُوفٍ وَالتّمّي عن الْمُنكر » والتعاون على ابر وَالتّقوى » وقد 


۲ 


َال التي : " الْمُوْمِن لِلْمُوْمِنِ كالبنيان » يشدٌّ بعضه بَعَضاً » وَسبك بين أُصَايعه " . أخرجه البخاري ٠١8/1(‏ 
000 

مُلُوم أَنَّ هَذَا ا ا الْمُسلم مَعَ جملّة الْمُسلمين فِي عقد 
ا من أعظم الْأَسَبَاب في وُصُول نفع كل من الْمُسلمين إلى صَاحبه في حَيّاته وَبعد مماته » ودعوة 
لمُسلمين تحيط من ورائهم » وقد أخبر الله سَبَحَانةٌ عن حَملّة الْعَرّش ومن حوله أنهم : يَسْتَعْفْرُونَ 
للْمُؤّينين » يدعو لَهُم » وَأَخْيْرٌ عَن دُعَاء رسله واستغفارهم للْمُؤِنِين » كنوح . وَإِبْرَاهِيمِ » وَمُحَمّد » 
َالَْبْد بإيمانه قد تسبّب إلى وُصُول هذا الذعَاء َيه » فَكََنهُ من سَعْيه » يُوضحة أذ الله سبْحَانَهُ جعل الْإيمَان 
yS‏ 
إِلَيّهِ » وَقد دل على ذلك قول التَبي لعَمُرو بن الْعَاصٍ : " إِنَ اباك لو كَانَ أقرّ التَوَحِيدٍ تفع ذلك " . أخر 
ا و ا 

بى الْعتّى الذئ فعل عند ك موق فلو أ ی بالسَبَب لَكَانَ قد سعئ في عمل يُوصل إِليّهِ نَوَابٍ الْعتّق 


. )1١؟8ص( حَسَنَة جداً " . انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل‎ EE YE 


وتالياً أقوال بعض العلماء في تفسير الآية الكريمة : 

قال الإمام الّبري (١٠۳ه)‏ : " وذكر عن ابن عباس أله قال : هذه الآية منسوخة .حدَّئني على » قال : 
ثنا أبو صالح » قال : ثني معاوية » عن علي » عن ابن عباس » قوله : وان لَيْسَ للْإِْسانٍ إِلَامَام سَعَى) [النجم: 
۹ء قال : فأنزل الله بعد هذا (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتبَعتْهُمْ درَينهُمْ بإيمان ألْحَقنا بهم دَريتَّهُمْ) [الطور: ١؟]‏ 
فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنّة . انظر: جامع البيان في تأويل القرآن (۲۲/ ٤١-٥٤٩‏ 0) 

وقال الإمام التّعلبِي ٠٠۷‏ : " قال ابن عباس : هذه الآية منسوخة » فأنزل الله بعدها : (وَالَّذِينَ آمَنُوا 
واتبعنهم درم يمان ألْحَفَنا بهم ذُرَيتَهُمْ وما اشام من عَمَلِهمْ مِنْ شَيْءِ گل امرئ بما كَسَب رَهِينٌ» 
[الطور: ]۲١‏ » فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنّة . 

وقال عكرمة : كان ذلك لقو إبراهيم ومومئ ‏ ذا هذه الأ فلهم ما سعوا وما سعئ غيرهم . بخير 
سعد حين سأل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَا . e‏ ' نعم " 

وخبر المرأة التي سألت رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فقالت : | ن أبي مات ولم يحب » قال : " 
فحجّي عنه " . أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۲۹ برقم 21877 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين» وقد صرح 
ابن جريج بالتحديث عند الترمذي. وأخرجه البخاري )۱۸١١(‏ » والترمذي (478) » والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 7١9/7‏ من 

YY 


طريق روح بن عبادة» بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الشافعي /١‏ ۳۸۷ والدارمي (۱۸۳۲) » ومسلم »)٠۳۳١(‏ 
والطبراني ۱۸/ )۷۲١(‏ » والبيهقي /٤‏ ۳۲۸ من طرق عن ابن جريج» به . 

وقال الرّبيع بن أنس : ون َس لِلْإنْسانٍ إلا ها سَعَى4 » يعني : الكافر» فأمّا المؤمن فله ما سعئ وما 
شعي » وقيل : ليس للكافر من الخير إلا ما عمله فيئاب عليه في دار اليا حت لا يبقئ له في الآخرة خير 
". انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ )١97‏ . 

وقال الإمام أبومُْحَمّد مكي بن أبي طالب القرطبي المالكي 450ه) : " قال ابن عبّاس : الآية منسوخة 
» لأنَّ الله عرّ وجل أنزل بعد ذلك : (والذين منوا واتبعتهم ُرينّهُم بإيمَان أَلْحَقْنَا بهم درَيتَهُمْ) [الطور: 
١‏ فرفع الله الأبناء في درجات الآباء بعمل الآباء » وهو اختيار الطّبري . 

وروی ابن عباس عن التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أن قال : " إِنَّ الله جل ذكره ليرفع ذرّيّة المؤمن معه 
في درجته إن كان لم يبلغها بعمله لِتَمَرّ بهم عينه " . انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه. 
وجمل من فنون علومه (۱۱/ ۷۱۷۱-۷۱۷۰) . 

وقال الإمام الواحدي التيسابوري (474ه) : (وَأن لَبْسَ اسان إا مَاسَعَى) [النجم: ۳۹] عطف على 
قوله تعالی: (وَأَن لَيْسَ اسان إلا ما سَعَّى» [النجم:4+] » وهذا أيضًا مما في صحف إبراهيم وموسئ» 
ومعناه: ليس له جزاء إلا جزاء سعيه» إن عمل خيرًا جزي خيراء ون عمل شرًا جزي شرّاء وروئ الوالبي» 
عن ابن عبّاس: أن هذا منسوخ الحكم في هذه الشّريعة» بقوله: (وَالَذِينَ آمنُوا وَاتبعمهُمْ دريهُمْ بإيمان 
َلْحَفنا بهم ذَيْتهُمْ) [الطور: ١؟]‏ رفع الله درجة الذرية» وإن لم يستحقوها بأعمالهم. 

ونحو هذا قال عكرمة» وكان ذلك لقوم إبراهيم وموسئء فأمًا هذه الأمّة: فلهم ما سعئ غيرهم نيابة 
عنهم» ومن قال: إِلّه غير منسوخ الحكم قال: الآية تدلّ على منع التّيابة في الاعات إلا ما قام عليه الدّليل 
كالحجٌ. 

هو أن امرأة قالت لرسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَم : إن إبي مات» ولم يحسّء قال: «فحجّي عنه " . 
انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ 29١ 5-5٠01"‏ . 

وقال الإمام البغوي 00م : أن لَيْسَ لئسا إلا ما سَعَى) [النجم: 215 أي عوك » كَقَولِهِ : (إنَّ 
سَعْيَكُمْ لَشَنَى) [الليل: 214 وَهَذًا أيْضاً في صحف إِبرَاهِيمَ وَمُوسَئ . وَقَالَ أبْنُ عباس : هَذَا مَنْسُوحْ الْحَكُم 
في َه الشَّريعَة بقَوَلِهِ: (وَالَذِينَ منوا اتهم دريتْهُمْ يإيمان أَلْحَفْنا بهم ديهم » قاذ الباءَ الج 
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نات هر لمن ا رف RA‏ سوه 264 ب عد خط جر بار ونه 
بصَلاح الآبَاءِ . وَقال عكرمّة : كان ذلك لِقوم إِبِرَاهِيمَ وَمُوسى » فأما هَذِهِ الام فلهم مَا سَعَوَا وَمَا سَعَى لهم 


Y€ 


ص 


سا لا ان اشر الوا حح ؟ قال : " تَعَمَ وَلَكِ اجر " . 
Ds‏ ا SS‏ 
رجال مسلم. سفيان- وهو الثوري- رواه هنا مرسلاًء ورواه موصو لا أيضاً كما في الرواية التاليةء وقد وصله ابن عيينة ومعمر كما سلف 
برقم (۱۸۹۸) و (۱۸۹۹) » وأخرجه مسلم (177777) (511) من طريق عبد الرحمن بن مهديء بهذا الإسناد » وأخرجه ابن أبي شيبة ص 
٠‏ (الجزء الذي نشره العمروي) عن وكيع» عن سفيان الثوريء به. وقرن بإبراهيم بن عقبة أخاه محمداًء وسيأتي برقم (۳۲۰۲) عن 
e eS‏ 

قال وَجلْ لاني صلی الله عله وَسَ . : إن أي فتلت تَفْسْهَا » فَهَل لَهَا أَجَوٌإِنََصَدَّقَتٌ عَنْهَا ؟ قال : 
نعم " . أخرجه أحمد في المسند ۲۹١ /5٠(‏ برقم »)7570١‏ قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم 
(۱۰۰) 604/516 . من طريق يحيئ بن سعيدء بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ۲/ ۷٦١‏ ومن طريقه الشافعي في 
"السئن" (015) » والبخاري (77/70) » والنسائي في "المجتبی" 5/ 275٠‏ وأبو يعلئ (575 4) » وابن حبان (*77001) » والبيهقي في 
"السنن" 7/ 0778-7117 وفي "معرفة السنن والآثار' ' 47/4 والبغوي في "شرح السنة' )١140('‏ عن هشام ابن عروة» به. وأخرجه 
الحميدي )۲٤۳(‏ » وإسحاق بن راهوية )76١(‏ و (7297) » والبخاري (۱۳۸۸) » ومسلم )۱۰۰٤(‏ و »1194/)1٠١5(‏ وأبو داود 


إلا 


(2881).» وابن ماجه (۲۷۱۷) » وابن خزيمة )۲٤۹۹(‏ من طرق عن هشام بن عروة» به. وزاد مسلم في روايةٍ وابن ماجه: ولم توص. 
وفي الباب عن ابن عباس» وقد سلف برقم )٠۸١(‏ . قال السندي: قوله: افتلتت نفسهاء هو على بناء المفعول» افتعل من الفلتة» بمعنئ 
الفجأة» ويروئ بنصب النفس» بمعنئ: احتلتها الله نفسهاء يعدّئ إلى مفعولين» كاختلسه الشيء» واستلبه إياه» فبني الفعل للمفعول» فصار 
الأول مضمراًء هو ضمير يرجع إلى الأم» وبقي الثاني منصوبان» وبرفعها متعدياً إلى واحد ناب عن الفاعل» أي: أخذت نفسها قلتة. قوله: 
أن أتصدّقء كلمة أن بفتح الهمزة: حرف مصدريء أي: بأن أتصدقء أو بكسر الهمزة: حرف شرط " 

وَكَالَ الرَبيع بن انس : (وَأن لیس للَإِْسانٍ إلا ما م سَعى) [النجم: ۲۹] يَعَنِي : الْكَافِرَ فَأَمّا الْمُؤْمِنُ قله 
ا ا ."اير 7 006 زف ر 
ما سَعَى وما سْعِيَ لَه يل : ليس لِلگافر م يِن لحر إلا ما عمل هو » اب عليه في اليا حت لا يبه لَه 
فى الآخرّة حير " . انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 810-715 . 

وقال الإمام الرّمخشري ۲۸٥ھ‏ : " وأمّا قوله : (وَأن لَيْسَ لِلْإِنْسانٍ إلا ما سَعَى [النجم: 184 » فمعناه 
: ليس له إلا ما سعى عدلاً» ولى أن أجزيه بواحدة ألفاً فضلاً ". انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 


وجوه التأويل (5/ 577 5) . 


الأول Es‏ آنه عا عَامٌ » وَهُوَ الْحَقٌ » وقي عليه بأ في الَبار أن م 
يقن به قريب عن الصََدَقة َة وَالصّوْم يل ِل الْميّتِ » وَالدَعَاءُ أيضاً نافع » فللإنسان شيء لم يسمع فيه » 


22-0 


وَأَيْضاً قَالَ الله تَعَالَى : (م مَنْ جاء بِالْحَسََةِ كَلَهُ عر أمثالها) [الأنعام: :۰ وهي فَوَقَ ما اكرات 


| وقال الإمام الرّازي 0 ه) : a‏ 


م 


ro 


ug‏ اي 


111 ا ی الايد 


عه : ن الْْنْسَانَ إِنَ لَمْ يَسعَ في ان يَكُونَ لَه صَذَةِ صَدَقَة الْمَرِيبٍ بالَِيمَانِ لا يَكُونَ هدفه » َيس لَه إلا ما 
سَعَى » وَأمًا ريده فقول : الله تَعَالَى لا وَعَدَ الْمُحَِنَ بِالْأمُكَال وَالْعَسَرَة وَبالأّضَعَاف الْمُضَاعَمَة َإِدًا ّى 

بِحَسَنَةٍ راجيا أن يُوْتيةُ الله ما يَتفَضَل به » فَقَدّ سَعَى في الْأَمَثَال » فَإِنْ قِيل : أَنْتُمْ إِذَنْ حَمَلتُمُ السَّعْيّ عَلَى 

المُبَاكرَة إلى الشئءء يقال : سَعَن في كَذَا إِذَا سر رَعَ إِليّهِ » وَالسّعَيُ فِي فول تَعَلّى : لاما سعی © مَعْمَاه : 


الَمَل » قال : سَعَى فان آي عَِلَ » وَلَوْ گان كُمَا ذَكَرْتُم لَقَالَ :لاتا تی فيد فول على جين 


ف مو ا و س ر 


ميغ :لَابدَّمِنّ ِيَادة قن قوْلَهُ على : (لَبْسَ للإنسان لاما سَعَى ( الل ا 


؛ بل الْمُرَادُ عَلَى ما رت لیس لَه لا واب ما سَعَى » أو إلا اجر ما سَعَ » أو يَالُ : بن الُْرَاد أن ما سَعَى 
مَحَمُوظٌ لَه مَصُونٌ عَن الإحَبَاطٍ » فَإذَنَ لَهُفِعَلَهُ يوم الام . الْوَجَهُ الثاني : أن الْمْرَادَ مِنَ الْإْنْسَانٍ الْكَافرُ 
دون الْمُؤْيِنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ » وقي بان قله :(لَْسَ لأونسانِ إلا ما سَعى»» گان في شَرْع من تدم ثم إن 
الله الى تَسَحَهُ في شر مُحَمّد صلی الله علي َم ول لازم تس نالع شع ركر الول 
إِذْ احا ةل 32 الات دنا بان الع ومن ا و قز له : (مَاسَعَى) مبة مبقئ عََى حيتيو معن 
:لَه عَيّنُ ما سَعَى مَحَفُوظ عند الله ای » ولا تقَصَانَ دحل ثم يُجَرَى بو » كَمَا قا تَعَالَى : (فَمَنْ يَعْمَلْ 


مثقال در كيرا يرَّه4 [الزلزلة: ۷] . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (993/59) . 


وقال الإمام القرطبي (01ه : " فَوْلهَُعَالَى: (وَأَنْ لَيْسَ لَِإْسانٍ إا ا م سَعَى) روي عَنِ ابن عَبّاسٍ 
نها مسو حه بِقَوَلِهِ تَعَلَى : اين اموا بعتم ريم إيمان الفا بهم ُرَم ERE‏ 
يوم الْقِيَامَةٍ في مِيرَان أبيوء وَيُشَهُعٌ الله الى الآباء في لاء وَالأباءَ في الي و 
3او وااو لاتذزون هم رث لحم تذم» . وَقَالَ تر أل التأويل: هي مُحَكَمَةٌ ولا ينتفع أحدا 
عمل أحد» وأجمعوا أنه لا يُصَلّي أَحَد عَنَ أَحَدٍ. وَلَمْ يُجِزَ مَالِكُ الصَيام وَالْحَيٌّ وَالصَّدَقَةَ َن الْمَيِّتِ إلا 
نه قال : إن أَوَصَى بِالْحَيٍّ وَمَاتَ جار أن ْح عَنْهُ. وَأَجَارَ الشَافِعِيٌ وَغَيْرْهُ الْحَبَّ المَطَوعَ عن الْمَيّتِ. 


م ال ا أخزيفة نخد 


إ٤‎ 


وو 


E‏ ل سی الل عا و : :آي قت َصَدق عَتهَا؟ قَالَ : (نعم) 
قال : فاي الصَّدَقَةٍ د اشا قال : (سَقَيٌ الْمَاءِ) . أخرجه أحمد في المسند (۳۷/ ۱۲٤‏ برقم )۲۲٤٥۹‏ » قال الأرنؤوط : " 


رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه سعد بن عبادة» فقد روئ له أصحاب "السنن"» وهو منقطع» فإن الحسن -وهو البصري- لم 


f د‎ 


۲۳٢ 


يدرك سعداً ولم يسمع منه. حجاج: هو ابن مُحَمّد المصيصي. وأخرجه النسائي ۲٠١ /٦‏ من طريق حجاج بن محمد بهذا الإسناد. 
وأخرجه دون قصة أم سعدٍ: أبو داود »)١170(‏ والحاكم »5١5 /١‏ والبيهقي 5/ ۱۸١‏ من طريق مُحَمّد بن عرعرة -وقرن به البيهقي عفان 
بن مسلم- عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب والحسن» عن سعد بن عبادة. فقرن بالحسن سعيداًء وهو الآخر لم يدرك سعداً 
ولم يسمع منه. وأخرجه الطبراني (0787) من طريق الربيع بن صَبيح» عن الحسن وحده» عن سعد بن عبادة. وأخرجه ابن خزيمة 
)من طريق أبي معاوية» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب وحده» عن سعد بن عبادة. وأخرجه ابن ماجه (25/85) » 
والنسائي 5/ 55 »550-١1‏ وابن خزيمة »)۲٤۹۷(‏ وابن حبان )۳۳٤۸(‏ » والطبراني )٥۳۷۹(‏ من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب» به -ولم يذكروا فيه قصة أم سعد غيرٌ الطبراني. وأخرجه كذلك دون القصة مرسلاً: أبو داود )١719(‏ » والحاكم 
/١‏ 415 من طريق همام عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أن سعداً . .. وأخرجه أبو داود )١1785(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن رجل» عن سعد بن عبادة. وأخرجه دون قصة التصدق بسقي الماء: الطبراني (0781) و (07*87) من طريق عبد العزيز بن 
مُحَمّد الدراوردي» عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل» عن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه. وإسناده قوي. وأخرجه بنحوه دون قصة أم 
سعد: الطبراني نى أيضاً (0785) من طريق عبد العزيز بن محمد» عن عمارة بن غزية» عن حميد بن أب بي الصعبة »عن سعد بن عبادة. وحميد 
E‏ قله ل د جيه مال EAR‏ 
تصدق عن أمّه بحائط له يُسمّى المخرّف أو الوخراف» وقد سلف في "المسند" برقم )۳٠۸٠١(‏ . فلا بعد أن يكون في المخراف المذكور 
بعر كان يشرب الناس منه» فقد كانت سقاية سعد مشهورة معروفة كما أشار إلى ذلك الحسنٌ بإثر الحديث " 

وَكَدَ مَضَى جَمِيعٌ هَذَا مُسْتَوَفَى في (الْبَقَرَة) و (آل عمران) (والأعراف) . وَكَدٌ قيل: إن الله عَزَّ وَجَل إِنّما 
قال : (وَأن ليس لاان إلا ما سعى) وَلَامُ الْحَفْضٍ مَعْنَاهَا في الْعرَبيّة ية امك وَالْإِيِجَابُ فلم يِب لِلّإِنْسَانِ 
تحجر تر الصبو سا ارو عر ونين لاقي را رار E‏ 
يَتَقَضْل e‏ وَكَالَ الرَبيع بن أَنّسِ: أن یس لأونسان إلا ما سَعى) 
50 لقو فنعا فق داف الع تلن رك ون الكعاويق 1 ملوقةا لول 
وَأنْ ا ا ا ا 
اختلاف كما في صدر كِتَابٍ مُسلِم عَنّ عب الله ِن الْمُبَارَكِ. . وَفي الصجيح: (إِذَا مات لإِنْسَانُ انقطَعَ 
مله إلا ين كلاني) وَفيه و ولد صَالِحٌ يدْعُو له فَكَذا كله كك من اللسق قر كفا أن زْيَادَة 

الْأَضْعَافٍ فصل مِنّْه 56 حاف عار جرد إلى وو رطب إن الى لي حَسَنَةَ كُمَا قبل 
لبي هْرَيْرَةٌ: ا ل م يول إن الله لبَجْرِيٍ على الْحْسَئَة الوَاجِدَةٍ آلف 
آلف حَسَئَةِ) قال سَوِعْيْهُ يَقُولٌُ: إن الله لِيَجَزِي على الْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ ألمي الف حَسَتَة) فَهَذَا تَمَضْل. 
ریق ذل أن لبس سان إلا + سَعَى) . 
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فلت وی أن يكول تول : وان لیس لِلْإنْسان لاما سَعَى) تحاص في السََةء ليل ما في صَحِيح 
مُسَلِمِ عَنْ ابي هُرَيرَةَ عَنْ تقول الس نا توه ل : (قالّ الله عر وَجَلّ إِذَا هَمَّ عَبدِي بِحَسَنَةٍ 
ولم يعملا کتبا له حَسَئة ِن عَولَها كَِئّا لَه عَسْرَ حَسَئَاتٍ إلى سَبعائَة ضِعْفٍ وَإِذَاهمَبِسَيكَةوَكمْيَْمَلْهَ 
لم اکسا عليه عله قن عملها كتتها سيه وَأْحَدَةٌ " . أعرجه إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الانصاري الزرقي في حديث علي 
بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني (ص ١75‏ برقم )٤۷۷‏ » مسلم ۱١١ /١(‏ برقم 275١5‏ »ابن حبان في الصحيح ٠١١/۲(‏ 
برقم 07817 » أبو يعلى في المسند ۳۸٦ /١١(‏ برقم 250٠١‏ » أبو عوانة في المسند (۱/ ۸۱ برقم ٠)۳۹‏ ابن منده في الإيمان ٤٩۳ /١(‏ 
برقم ۳۷۷) . 

وقال أب کر الَْرَاقُ: (للا ما سَعَى) إلا ما توَعلء بائ وله صلی الله لي وَسَلَّمَ: (يبْعَتٌ الاس يوم 
الْقِيَامَةِ مَة عَلَى نِيّاتِهِمٌ) " . انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (۱۷/ )١٠١-١١٠٤‏ . 

وقال الإمام الألوسي (١۲۷٠ه)‏ : " وقال بعض أجلَّة المحققين : إلّه ورد في الكتاب والسّنّة ما هو 
قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير » وهو ينافي ظاهر الآية » فتقيّد بما لا يهبه العامل » وسأل والي 
خراسان عبد الله بن طاهر الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله تعالئ : (إوَاللَهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاء» 
اق 031 كان لبس لدب العم :لخ سا و ا ا شاه الله مالي ققد .عي ا 
الحسين . وقال عكرمة : كان هذا الحكم في قوم إبراهيم وموسئ عليهما السّلام . 

Ê a A E N‏ عليه ويك يبه بر عاذ ادر راقن ذا قار يت 
عنها ؟ قال صَلَون الله تعالن عليه وسلّم :ئى " 

وقال الرّبيع : الإنسان هنا الكافر » وأمّا المؤمن فله ما سعئ وما سعئ له غيره » وعن ابن عباس : أن 
الآية منسوخة بقوله تعالئ : (اوَالَذِينَ آمَُوا وَاتبعنّهُمْ دريهُمْ بإيمان أَلْحَفَنا بهم د ُرَيتهُمْ) [الطور: ١؟]‏ » قد 
أخرج عنه ما يشعر به أبو داود » والتحاس كلاهما في النأسخ » وابن جرير » وابن المنذر » وابن مردويه » 
وتعقّب أبو حيّان رواية اللخ بأنّها لاتصحٌ » لأن الآية خبر لم تتضمّن تكليفاً » ولا نسخ في الأخبار . 

وما يتوهّم جواباًمن أنه تعالى أخبر في شريعة موسئ وإبراهيم عليهما السّلام أن لا يجعل الثواب لغير 
العامل ڈ ثم جعله لمن بعدهم من أهل شريعتنا مرجعه إلى تقييد الأخبار لا إلى النّسخ » إذ حقيقته أن يراد 
المعنى » ثم من بعد ذلك ترتفع إرادته » وهذا تخصيص الإرادة بالنسبة إلى أهل الشرائع فافهمه » وقيل : 
اللام بمعنى على » أي : ليس على الإنسان غير سعيه » وهو بعيد من ظاهرها ومن سياق الآية أيضاً ء فإنّها 
وعظ للذي و وأعطئ قليلاً وأكداء والذي أميل إليه كلام الحسين . 
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ونحوه كلام ابن عطيّة » قال : والتّحرير عندي في هذا الآية : أن ملاك المعنى هو اللام من قوله سبحانه 
:افد ور انستدف الكرين لقف شق الإفماة أن بتو فيه الى كلم جه س ونا بكرن مو را 
بشفاعة » أو رعاية أب صالح » أو أبن صالح » أو تضعيف حسنات » أو نحو ذلك » فليس هو للإنسان ولا 
شغ آذ يمو ان 3835 اعد تعر 5 ولج قديما بحن فيه "+ انف ورين لاني تن a‏ 
والسبع المثاني /١15(‏ 257 » وللاستزادة في تفسير الآية انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ ۱۸۸) » زاد المسير في علم 
التفسير (5/ 2١197‏ » التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )۳۲١‏ » تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (518/5) » البحر 
المحيط في التفسير /٠١(‏ 275 » اللباب في علوم الكتاب 27١ 4 /١(‏ » تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) 
(/217» حَاشِية الشَّهَابٍ عَلَى تفسير البيصَاوِي ‏ الْمُسَمَاة : عِنَاية القَاضى و كِفَاية الرّاضِئ عَلَى تفسير البَيضَاوي (/ 21١5‏ روح البيان 
(759/9)» البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ١ 5 /٥(‏ 5) » التحرير والتنوير (۲۷/ )١77‏ . 


وأمّا قولهم بأنّ هذا لم يكن معروفاً في السّلف » ولم ينقل عن أحد منهم »مع شدّة حرصهم على الخير 
... " قَأَنْجَوَابٍ : أن مورد هذا السّوّال : إن كَانَ معترفا بوصول كواب : الْحَجِ » وَالصّيّامِ » وَالدّعَاء » 
وَالإسْتعْمَار 

قيل لَه : ما هذه الخاصيّة الي منعت بوصول كواب الْقَرّآن » واقتضت وُصُول تراب الْقَرّآن » واقتضت 
وُصُول تراب هَذِه الْأَعَمَال ؟ وهل هَذَا إلا تفريق بين المتمائلات ؟ وإن لم يعْتّرف بوصول ِلك الْأَشَيَاء 
إِلَى الْمَيّتَء قَهُوَ محجوج بالكتاب » وَالسّنة » وَالْإِجَمَاع » وقواعد الشّرّع . 

َأمَا السّبَب الَذِي لأجله يظهر لِك فِي الس »لف فَهُوَ نهم لم يكن لَهُم أوقاف على من يقرأ ويهدئ 
إِلَى الْمَوَئّى » وَلَا كَانُوا يعُرفُونَ دَلِك اله » وَلَا كَانُوا يقصدون الْمَبّر للْقِرَاءَة عنْده كُمَا عله النّاس الوم » 
رلا گان أحدهم يشّهد من حَضّره من النَّاس على أن كواب هَذِه الْقرَاءَة لفان الْمَيّت » بل ولا واب هَذِه 
الصَّدَقّة وَالصَّوّم » ثم يُقَال لهَدَا الْقَائِل : لو كفت أن تنقل عن وَاحِد من السَّلف أنه قال : الهم تاب هذا 
الصّوم لفان لعجزت ء فن الَقَوْم كَانُوا أحرص َء علئ كتمان أعمال الْبرّ » فلم يَكُونُوا ليشهدوا على 
الله بإيصال تَوَابَِا إلى أمواتهم . 

إن قيل : قَرَسُول الله أرشدهم إِلَى الصّوّم » وَالصّدَفَة » احج » دون الْقِرَاءَة . قيل : هُوٌ يبتدئهم بذلك 
» بل خرج ذَلِك مِنْهُ مخرج الْجَواب لَهُم » فَهَذّا سََلَهُ عن الْحَج عَن ميه مَإِذن لَه وَهَذَا سََلَهُ عن الصّيام 
عَنهُ فَذنْلَهُ » وَهَذَا سأ هة عَن الصّدَقَّة فَإذْنْلَهُ» ولم يمنعهُم مِمّا سوئ ذلك " . انظر : الروح في الكلام على 
أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص57١)‏ . 


" وَأ فرق بين وُصُول كواب الصّوّم الَّذِي هُوَ مُجَرّد ية وإمساك وبين وُصُول نَوَاب القِرَاءَة وَالذكر . 
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وَالْقَائِل أن أحداً من السّلف لم يفعل ذَلِك قال مالا علم لَه به قن مَذِهِ شَهَادَة على نفي ما لم يعمله» 
قَمَا يدريه أن السّلف كَانُوا يَْعَلُونَ ذَلِك وَلَا يشهِدُونَ من حضرهم عَلَيّه » بل يَكفِي اطلاع علام الغيوب 
على نيّاتهم ومقاصدهم » لا سِيّمَا والتّلفظ بني الإهداء لا يشْتَرط 

وسرٌ الْمَسَالّة : أن الاب ملك الْعَامِل » فَإذا تبرّع به وأهداه إِلَى أَخيه الْمُسلم أوصله الله إلَيّهِ » قَمَا 
ِي حص من هذا كراب قِرَاءَة الْقَرَآن وَحجر على العَبّد أن يوصله إلى أخيه ؟ وعدا عمل سا الام 
حى المنكرين فِي سَائِر الإعصار والأمصار من غير كير من الّعلمّاء " . انظر : الروح في الكلام علئ أرواح الأموات 
والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص”57١)‏ . 

وبناء على ما سبق بيانه في تفسير الآية » وما قاله أهل العلم فيها » فقد تبيّن لنا بوضوح وجلاء أن 
الاستدلال بالآية على منع وصول ثواب قراءة القرآن للميّت إذا هدي له » استدلال ضعيف » وأنَّ الحقٌّ 
افد 

وأمّا استدلالهم بقوله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " إذا مات ابن انقطع عمله إلا من ثلاث .. 

" فاستدلال ساقط » فإنّهِ لم يقل : انقطع انتفاعه » وإِنّما أخبر عن انقطاع عمله » وأمّا عمل غيره فهو 
لعامله » فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو » فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء 
آخر»وكذلك الحديت الآخر» وهو قوله :"إن مما يلحق المت من حسناته وعمله " فلا يتفي أن يلحقه 
غير ذلك من عمل غيره وحسناته " . انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة 
(ص؟9؟١).‏ 

قال الإمام ابن تيمية الحرّاني الحنبلي (۷۲۸ه) : " من اعتقد أنَّ الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق 
الإجماع !!! وذلك باطل من وجوه كثيرة : 

َحَدُهَا : أنَّ الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير . 

انها : أن الي صَلَئ الله عَليّهِ وَسَلَم يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنّة في دخولها . 

الها : لأهل الكبائر في الخروج من النّار » وهذا انتفاع بسعي الغير . 

ربعا : أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض » وذلك منفعة بعمل الغير . 

خايسا : أن الله تعالى يُخرجٍ من الَّار من لم يعمل خيراً قط بمحض رحمته » وهذا انتفاع بغير عملهم 


سَادِسُهًا : أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنّة بعمل آبائهم » وذلك انتفاع بمحض عمل الغير . 
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سَابِعُهًا : قال تعالى في قصّة الغلامين اليتيمين : (وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا [الكهف: 7 فانتفعا بصلاح 
أبيهماء ولیس من عيهما. 


تَامِنْهًا : أ أن الميّت ينتفع بالصّدقة عنه وبالعتق بنص السّنّة تة والإجماع » وهومن عمل الغير . 

اعا : أن الحجٌ المفروض يسقط عن الميّت بح وليه بنص السّنّه » وهو انتفاع بعمل الغير 

عَاشِرُهَا : أن الحيّ المنذور أو الصّوم المنذور يسقط عن الميّت بعمل غيره بنص السّنّ » وهو انتفاع 
بعمل الغير . 

حَادِي عَشْرهَا : المدين قد امتنع صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ من الصّلاة عليه حتئ قَضئ ديته أبو قتادة . كَل 
1 : حدّثنا يزيد بن هَارُونَ» أخبرئا مُحَمَّد بن عَمُرو» عَنْ سي بن ابي سَعِيدٍ الْمَقيريٌّه عَنّ عَيْدِ الله بن أب بي تاک عن أببه قال ني الب 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ بِجَِارَةِ لصي عَلَيَّا فَقَالَ: " أَعَلَيِّ ميْن؟ " قَالُوا: نَحَم. دِينَارَانِ. قَالَ: " ترك لَهُمَا وَقَاء؟ " قَالُوا: لا. قَالَ: "صلا 
عَلَى صَاحِبكُمْ ". قال ابو قَتَادَهَ: هُمَا عَلَيّ يا رَسُولَ الله فَصَلّ عَلَيْهِ لبن صلی الله عليه وَسَلَّم . أخرجه أحمد في المسند (۳۷/ ۲۳۲ 
برقم “2737541 » قال الأرنؤوط : " حديث صحيح بطرقه وشواهده» رجاله ثقات رجال الشيخين غير مُحَمّد بن عمرو -وهو ابن علقمة 
بن وقاص الليئي-» فهو صدوق حسن الحديث» وقد توبع» لكن وقع في رواية بكير بن عبد الله بن الأشج الآتية في تخريج الحديث: أن 
عبد الله بن أ بي قتادة لم يسمعه من أبيه» وإنما حدثه به من لا ينمه من أهله. عن أبيه . وأخرجه عبد بن حميد (۱۹۰)» وابن حبان )7١0/(‏ 
من طريق يزيد بن هارونء بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق »)٠١١١۸(‏ والطبراني في "الأوسط" )۲١۱۲(‏ من طريق عبد الله بن عمر» 
عن أبي النضر بن سالم بن أبي أمية» عن ابن أبي قتادة» عن أبيه. وفيه: عبد الله بن عمر العُمَّري» وهو ضعيف. ولم يذكرا في روايتيهما 
قوله: "أترك لهما وفاءٌ؟ ". وجاء عند عبد الرزاق قوله: نعم» عليه بضعة عشر درهماًء بدل قوله: نعم» ديناران. وهذه الجملة ليست عند 
الطبراني. وليس في رواية الطبراني تسميةٌ الرّجِلٍ الذي تحمل دَيْنَ الميت. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1517 4) من 
طريق عمرو بن الحارثء و )4١5/(‏ من طريق الليث بن سعد» كلاهما عن بكير بن عبد الله ابن الأشجٌّ» عن عبد الله بن أبي قتادة أنه 
قال: سمعت من أهلي من لا انهم يحدث: أن رجلاً توفي علئ عهد رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّم وعليه ديناران» فأبى رسول الله صل 
الله عليه وَسَلّمَ أن يصلّي عليه حتى تحمِّل بهما أبو قتادة. هذا لفظ حديث الليث» ولفظ حديث عمرو بن الحارث: أن عبد الله بن أبي 
قتادة حدث بكير ابن عبد الله: أن رجلاً من نجران سأله وهو عند نافع بن جبير» فقال: أرأيت الحديث الذي ذكر لنا في الرجل الذي كان 
عليه دين ديناران» فدُعِيَ إليه رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم فأبى أن يصلي عليه» فتحمل بهما أبو قتادة: هل سمعت أباك ذكر ذلك؟ 
قلت: لاء ولكن قد حدثنيه من أهلي من لا أنَّهُمه. وأخرجه ابن حبان (۳۰۵۹) من طريق مُحَمَّد بن بشر» عن مُحَمِّد بن عمرو» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي قتادة . وهذه متابعة قوية لعبد الله بن أبي قتادة إن كان مُحَمِّد بن عمرو الليثي قد حفظه» فإنه صدوق حسن 
الحديث كما ذكرناء ويكون له فيه إسنادان» والله أعلم. وسيأتي الحديث عن يعلئ بن عبيد» عن مُحَمَّد بن عمرو برقم (51985) . ومن 
طريق عثمان بن عبد الله بن مَوٌهَّبِء عن عبد الله بن أبي قتادة بالأرقام (۲۲۵۷۲) و (۲۲۵۷۳) و (۲۲۹۵۷) . ويشهد له حديث سَلَّمَةٌ 
بن الأكوع السالف في "المسند" برقم )١101١(‏ و )١10717(‏ » وهو في "صحيح البخاري". وحديث جابر بن عبد الله السالف في 
"المسند" أيضاً برقم )١5159(‏ و »)٠٤١١١(‏ وهو صحيح. وحديث أسماء بنت يزيد عند يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 
8/7 ؛. والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" )5١55(‏ » والطبراني في "الكبير" 5 7/ (5757) » وفي "الشاميين" )١575(‏ . وإسناده 
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حسن. وحديث أبي أمامة الباهلي عند أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (55 2١5‏ » وأبي يعلى في "مسنده الكبير" 
كما في "المطالب العالية" أيضاً )١557(‏ » والطبراني في "الكبير" (507/) و(7508) » وفي "الشاميين" (585) و(5894) و (۷۰۰) 
و(58١03)‏ . وهو حديث حسنء ولم يقع في بعض رواياته تسمية الرجل الذي تكمّل بسداد دين الميت» ووقع في الموضع الأول من 
"معجم الطبراني الكبير" سقط يستدرك من غيره من مصادر تخريج الحديث. وفي الباب عن أبي هريرة» سلف في مسنده برقم (۷۸۹۹) 
وهر "السححيق" وعن أن ابن مالك عند ابي كزين آي هة في اس" كان "المطالت الال 20 :واا 
ضعيف» فيه صدقة بن عيسئ الحنفي» وهو ضعيف. وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" )۳٤۹۳(‏ . وإسناده ضعيف. قلنا: ورك 
النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ الصلاة على من مات وعليه دين ولم يترك وفاءً لدَينهه إنما كان في أول الأمر كما جاء في حديث أبي هريرة 
وجابر بن عبد الله المشار إليهما آنفاً؛ وذلك تشديداً وتغليظاً لأمر الدَين» فلما فتح الله عز وجل على رسوله صَلَّى الله عََيِّ وَسَلَّمَ الفتوح» 
قال: "أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم» فمن ترك دَيْناً فعليّ» ومن ترك مالا فلورثته". 

وقضل دين الآخر علي بن أبي طالب . قال الذَارَقطني : " ثنا محمد بن إِسْمَاعِيلَ الْمَارِيِيُ » نا محمد بن العَبّاس بن 
مُعَاوِية لسَّكُونِيُ ‏ نا الي بن رَو ۽ نا إسْمَاعِيلُ بن عياش » عَنْ عَطَاءِ بن عَجْلَانَ » عَنْ ابي إِسْحَاقٌ لْهَمَدَاِيَ » عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَة » 
[ص 1٤٣۷:‏ عَنْ علي ء َالّ: گان وَسُولُ اله لى الل عَلَيْهوَسَلّمَ ا تي لولم ئل عَنْ شَيْءِ ِن عَمَلِ الرّجُلٍ وسال عَنْ ينه » 
وَسَلَمَأضْحَاَة: همل على صَاحِبكُمْ ديْنْ؟0» فَلُوا: وان » فَعَدلَ رول اللو صا اله علي وَسَلَم ةوقال : ١صَنُوا‏ على صَاحبكم؛ » 
قال علي رضي الله عه هُمَا علي يا سول الل پئ مِنَّهُمَاء قتَقَدمَ رَسُولُ اللَِّ صَلّ الله عليه وَسَلَمَ َصَلّى عَلَيهِ ثم قال لِعَِيٌ بْنِ ابي 
طَالِبٍ: « جرا الله حيرا ء فک الله رهَائَكَ كَمَاَكَكْتُ رِهَانَ ايك ٬‏ إِنَهُ َس مِنْ مَيّتِ يَمُوتُ وَعَلَيُهِ ين لا وَهُوَ مهن بيو » وَمَنْ فک 
رِمَانَ مَيِّتِ كَكَ الله رِهَاه يَوَمَ الْقَيَامَةِ ؛ فَقَالَ بَعَضْهُمْ: «هَذَا لَِلِيّ عليه السام خَاصَّةٌ م لِلْمُسَلِمِينَ عَامَة؟) » فَقَالَ: «بَل لِلْمْسلمينَ عَامَّةً 
. انظر : سنن الدارقطني (۳/ 555 برقم 5985) . 


وانتفع بصلاة الي - صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ -» وهو من عمل الغير . 

أاني عَْرِهَا : أ الي صَلّ الله عليه وَسَلَّمَ قال لمن صلَّى وحده : " ألا رجل يتصدَّق على هذا فيصلّي 
E‏ . أخرجه أحمد في المسند ٠١۸/۱۸(‏ برقم 2١17177‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
سليمان الأسود: وهو أبو مُحَّد الناجي» فمن رجال أبي داود والترمذي» وهو ثقة. عفان: هو ابن مسلم الصفار» ووهيب: هو ابن خالد 
الباهلي» وأبو المتوكل: هو علي بن داود -ويقال ابن دؤاد- الناجي. وأخرجه الدارمي ٠۸/١‏ والبيهقي في "السنن" ۳/ ٦٩‏ وفي 
"المعرفة" (21779) من طريق عفان» بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (2015» والدارمي ٠"۸ /١‏ وابن الجارود في "المنتقئ" )٠١١(‏ 
> وابن حبان (۲۳۹۷) و (۲۳۹۸) » والطبراني في "الصغير" (505) و (2555) » والحاكم في "المستدرك" 0١‏ والبيهقي في 
"المعرفة" (/2077 » والبغوي في "شرح السنة" (859) من طرق عن وهيب» به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم» قد احتج مسلم به وبأبي المتوكل» وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في 
المساجد مرتين» ووافقه الذهبي. قلنا: وهم الحاكم وتابعه على ذلك الذهبي» فسمئ سليمان الأسود بسليمان بن سحيم» وإنما هو سليمان 


الناجي كما جاء مصرحا به في الرواية رقم »2١١١15(‏ وهو لم يحتج به مسلم» ولا روی عنه " . 
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E RS برجي لواف‎ 

تالت عَشْرِهَا : أن الإنسان تبرأ ذمّته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه » وذلك انتفاع بعمل الغير. 
رايع عَشْرِهَا: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلّل منها سقطت عنه » وهذا انتفاع بعمل الغير . 

خاس عَشْرِمَا : أنَّ الجار الصّالح ينفع في المحيا والممات كما جاء في الأثر» وهذا انتفاع بعمل الغير 


سَادسٌ عَشْرِهَا : أن جليس أهل الذّكر يرحم بهم » وهو لم يكن منهم » ولم يجلس لذلك بل لحاجة 
عرقي لتر e‏ نااشع e‏ 

سَابِعُ عَشْرِهَا : الصّلاة على الميّت والدّعاء له في الصّلاة انتفاع للميّت بصلاة الحيّ عليه » وهو 
عمل غيره 

امن عَشْرهَا : أن الجمعة تحصل باجتماع العدد » وكذلك الجماعة بكثرة العدد » وهو انتفاع للبعض 
00 

اع عَشْرِهَا ال ا ا ا عله ول ا کن لل َم رات فيو» 
[الأنفال: 88 ] » وقال yT‏ [الفتح: ]۲١‏ ۰ وقال تعالئ : (وَلَوْلَا دَفْعٌ 
اله الَا س بَعْضَهُمْ بع بَعْضٍ) [البقرة: ا الم 
ولاك فقا تفل ر 

عِشْرِوْهَا : أن صدقة الفطر تجب على الصَّغير وغيره ممن يَمونُه الرّجل » فإنَّه ينتفع بذلك من يخرج 
عنه ولا سعي له فيها . 

حَادِي عَشْرِيهَا : أنَّ الزّكاة تجب في مال الصَّبِيٌ والمجنون » ويثاب على ذلك ولا سعيّ له . 

ومن تأمّل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يُحصئ » فكيف يجوز أن نتأوّل الآية 
الكريمة على خلاف صريح الكتاب والستة وإجماع الأمّة ؟ " . انظر : جامع المسائل .)۲٠٠-۲۰۴/١(‏ 

وجاء في مجموع فتاوئ ابن تيمية : " وَأَمّا " الْقرَاءَ ل 
ملعا الشه والجفاعة في وُصُول واب الْعِبَادَاتٍ الْمَالِيّةَ كَالصَّدَقَةِ التق AS‏ أشنا الذغاة 
لاسا وَالصّلَاةٌ عَلَيّهِ صَكَاةٌالْجتَارَةِ وَالدعَاءٌ عند َْرِو. وَتََارَعُوا في وُصُول الْأَعَمَال دة : كَالصُوْم 
الكاارر لع نو ولراك أذ الى بود روه نت لت 1 يك e‏ 
آله قال : "من مات وَل صا ضام عن وه" وبك أضَا: "اهآر رمات أنه وَعَليهَاصوْءْأَنََضُوءَ 


TEY 


ااا وو التق 2 له َال لِعَمَرِو بْنِ العاص: ' 
َتَصَدَّقت عه او صمت او أَعَتَقَت عَنْه نَع ذلك" وَهَدَا مَذْهَبُ أَحْمَد وَابي حَرِفَة وَطَائِفَة يِن أَضْحَابِ 
مَالِكِ وَالشَافِعِيٌ. وأا |" حتجَاج بَعَْضِهمٌ بقَوْلِهِ تَعَالَى : وان یس انان إل ما د سَعى» فَيُقَال لَه قد نبت 
بالستة لْمََُاِرَِ وإِجمَاع ال ص لمشي ل لا ر له وَهَذَا مِنْ سي غَيْره وَكَذَ ذلك م 
بت ما سلف من أَنّهيََفِحُ بِالصَّدَكَة عد عن التق هومن َع يوه َا گان ِن واه في مَوَارِد الجاع 
هو جَوَابُ الْبَاقِينَ في مَوَاة ع ارام ولتاس في لِك أي كما لكِنَّ الْجَوَابَ الْمُحَفَقَ في دَلِك أن 
اله اى لم يقل: إن اسان لابقع إلا بسني تفي وماق ليس سان إِلَامَام شئ)» فهولا تملك 


إل E‏ حم ول وف اى عرد هرا لَه كما أن الإِنْسَانَ 0 


فل روات ليو قر اتا راط لكر رقا لم لير بدَلِك جَارٌ. وَمَكَذَا هدا إا تَبَرّعَ لَه اير بِسَعْيه 
َفَعَهُ الله بَلِكَ كُمَا ب فَعْهُ کا شقا ل الت ومر ب بل عا نوين ل يم ا 
5 ربه أو عَيَرهم كَمَا فع بصَلَاةٍ الْمُصَلَّينَ عليه وَدْعَائِهمَ لَه عند بره ' . انظر : مجموع الفتاوئ (75/ 87-/71) 

وداه في سجموع کاو ابن ی ایا :"َسْيَل - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عن قله تَعَالَى : (وََنْ لَيِسَ 
اسان لاما م سی ال 186+ وقرله صل الله عله وش :"إا مات ابن آدمَ انْقَطَمَ عَمَلَّهُ إِلَامِنْ 
لٿ : صَدَفَةِ جَاريةِ » أو عم يمع به ء او وَلَدِ صَالِح يَذْعُولَه " هل يقتضي ذلك إِذَا مَاتَ لا صل إلَيّه 
ا 

َأجَابَ : الْحَمَدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ » ليس في الآية وَلا في الْحَدِيثِ اَن الْميّتَ لا يْتقِعْ بدُعَاءِ الْخَلْقِ لَه 
وَيِمَا يعمل عَنْهُمِنَ ال بل اة السام مُتَقُونَ عَلَى انماع الْمَيّتِ ذلك » وَعَدَاِمَايُعَلَم بالإضطر ضُطِرَارِ مِنْ 
دين السام وقد دل عليه اكاب وَالسة وَالْإِجَمَاعٌ فمن حالف ذَلِكَ كَانَمِنَ مَل الْبدَع " ا 
5000 

فابن تيمية يصف من منع انتفاع الأموات بأعمال الأحياء باهم من أهل البدع » وأنّهُم خالفوا الْكِتَابُ 
وَالستة وَالإجُمَاعٌ ... فهنيئاً للمتمسلفة ببدعهم ... بنصٌ شيخهم .. 

وقال الإمام ابن كثير (7/اه) عند ذكره لجنازة شيخه ابن تيمية : " وحضر جمع كثير إلى القلعة» وأذن 
هم في الول عليه وَجَلَسَ جَمَاعَةٌ عِنَدَهُ قب الْعْسل وَقَرَءُوا الْقْرَآنَ وتبركوا بريه وكقبيلهء ثم انصرفواء 
ثمّ حضر جماعة من النّساء ففعلن مثل ذلك ثم انصرفن واقتصروا على من يغسله» فلمًا فرغ من غسله 
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أخرج ثم اجتمع الخلق بالقلعة والطّريق إلى الجامع وامتلأ الجامع أيضاً وَصَحَْهُ وَالْكَلَاسَةُ وَيَابُ اليد 
وَبَابُ السَّاعَاتٍ إلى باب اللبادين والغوارة» وَحَضَرَتِ الْجِتَارَةُ في السّاعَةٍ الرَابعَةَمِنَ التهارِ أو نَخُوِ ذَلِكَ 
وَوْضِحَتَ في الْجَامِع ا ل رد الرّحَامء وَصُلَيٌ عَلَيْهِ ولا 
بِالْفَلعَةِ» تقَدّمَ في الصَّلاةٍ عَلَيْهِ أوّلاَ السيخ مُحَمَّد بن د بن نمام ثم صُلَيَ علي بالجامع الأموي عقيب صلاة 
الطيرة وقد هافك تماع الكل علين ها م كرود را الحم إل اف ات الزات والارة 
والاسواق باهلها ومن فيهاء ثم حمل بعد أن ضا عليه على اموس والاصابع؛ وخرج التعى يه من باب 
البريد واشت الّحام وعلت الأصوات بالبكاء والنّحيب والتّرحُم عليه والشناء والدّعاء له» وألقئ النّاس 
على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم» وذهبت التّعال من أرجل النّاس وقباقيبهم ومناديل وعمائم لا 
يلتفتون إليها لشغلهم بالتظر إلى الجنازة» وَصَارَ العش عَلَى الرّءُوس نَارَةيَتَقَدُّ وََارَةَ يتأخرء وتارة يقف 
حتئ تمر النّاسء وَحَحرّجَ اناس مِنَ ع الْجَامِعِ م من أبْوَابهِ كلما وهي شديدة الرّحام» كل باب أشدٌّ زحمة من 
الآخر ثم خرج النّاس من أبواب البلد جميعها من شدَّة الرّحام فيهاء لكن كان معظم الرّحام مِنَ الراب 
الارن :جاب الْمَرْج الَذِي أرجت مِنْهُ لحتَارَهُ وَبَاب الْمَرَاديسِ» وَبَاب النَضْرِء وَبَابٍ الجابية. وعظم الأمر 
بسوق الخيل وتضاعف الخلق وكثر النَّاسء ووضعت الجنازة هناك وَتَقَدَمَ لِلصلاة عَلَيْهِ هُنَاكَ أخوة رين 
الدّينِ عبد الرّحمنء فلمًا قضيت الصّلاة حمل إلى مَقبرة الصوفيًة قَذفِنَ إلى جَانِبٍ أخيه شرف الدَّينِ عد 
اله رَحِمَهُمَا الل وَكَانَ دفنه قبل العصر بيسير» وذلك من كثرة من يأتى ويصلئ عليه من أهل البساتين 
وأهل الغوطة وأهل القرئ وغيرهم» وأغلق النَّاسٌ حَوَانيتهُمٌ وَل يَتَخَلتَ عَنِ الْحْضُورٍ إ إلا من هو عاجز 
عن الحضورء مع التَّرحُم والدّعاء له» وآئه لو قدر ما تخلف» وحضر نساء كثيرات بحيث خزرن بخمسة 
عشر آلف امرأة» غير اللاتي كن على الأسطحة وغيرهن» الجميع يترحمن ويبكين عليه فيما قيل. وأما 
العار ايحور يتين لها زوساة SA‏ رت قاد العاة الي سر 
من غُسَلِه وَافتَسَمَ جَمَاعَة بيه السّدّرِ الذي غسل به» ودفع في الْحَبطَ الَّذِي کان فيه الرَبي الذي كَانَ في 
مجد N EAS DEN ca‏ اسل شل SA‏ 
وحصلا في الجنازة فوت وبكاء كثير» وتضرّع وختمت له ختمات كثيرة بالصّالحيّة وبالبلد» وَتَرَدَد التَاسُ 
إِلَى قبره أَيَّامًا كَثِيرَة أ لاا وتهاراً كر عله ومو "انق الا الها 5 0697/1 
فانظر إلى قوله : وقرؤوا القرآن . 
وأمًا قولهم : الإهداء حوالة » والحوالة إنّما تكون بحن لازم .. 
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فتردٌ عليهم بان الإهداء دخول على الله تعالى من باب فضله الواسع » ورحمته » وإحسانه » ومغفرته 
> ورضوانه » بدون إيجاب حقٌّ عليه » ف " حوالة المخلوق على الخالق فأمر آخر لا يصح قياسها على 
حوالة العبيد بعضهم على بعض » وهل هذا إلا من بطل القياس وأفسده ؟ والذي يبطله إجماع الآمّة على 
انتفاعه بأداء ينه » وما عليه من الحقوق » وإبراء المستحق لذمّته » والصدقة » والح عنه بالنص الذي لا 
سبيل إلى رده ودفعه » وكذلك الصّوم » وهذه الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشرع وقواعده 
" . انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص۲۹١)‏ . 

وأمّا قولهم : إِنَّ التَكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل » إذ المقصود منها عين المكلّف العامل ... 
الخ 

" فالجواب عنه : أن ذلك لا يمنع إذن الماع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء من عمله » بل هذا من تمام 
إحسان الربٌ ورحمته لعباده» ومن كمال هذه الشّريعة التي شرعها لهم التي مبناها على العدل والإحسان 
والتّعارف » والربُ تعالئ أقام ملائكته وحملة عرشه يدعون لعباده المؤمنين » ويستغفرون لهم » ويسألونه 
لهم أن يقيهم السّيئات » وأمر خاتم رسله أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ٠‏ ويقيمة يوم القيامة مقاماً 
محموداً ليشفع في العصاة من أتباعه وأهل سنه » وقد أمره تعالى أن يصلّي على أصحابه في حياتهم » 
وبعد مماتهم » وكان يقوم على قبورهم + فيدعو لهم + ولقد استقرّت الشّريعة على أن المأثم الذي على 
الجميع بترك فروض للكفايات يسقط إذا فعله من يحصل المقصود بفعله » ولو واحد» وأسقط سبحانه 
الارتهان » وحرارة الجلود في القبر بضمان الحيٌ دينَ الميّت » وأدائه عنه » وإن كان ذلك الوجوب امتحاناً 
في حقٌّ المكلّف » وأذنَّ التي في الح والصّيام عن الميّت » وإن كان الوجوب امتحاناً في حقّه » وأسقط 
عن المأموم سجود الهو بصحَّة صلاة الإمام وخلّوها من السّهو وقراءة الفاتحة بتحمٌّل الإمام لها » فهو 
يتحمّل عن المأموم سهوه » وقراءته » وسترته » لقراءة الإمام وسترته » قراءة لمن خلفه وسترة له » وهل 
الا ااا لكات اندها الرت ا اموي 

والخلق عيال الله » فأحبّهم إليه أنفعهم لعياله » وإذ كان سبحانه يحب من ينفع عياله بشربة ماء» 
ومذاقة لبن » وكسرة خبز » فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم » وفقرهم » وانقطاع أعمالهم » وحاجتهم 
إلى شيء يُهدئ إليهم أحوج ما كانوا إليه » فأحبٌ الخلق إلى الله من ينفع عياله في هذه الحال " . انظر : 
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص175) . 
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وأمَّا قولهم : العبادات نوعان : نوع تدخله التيابة فيصل ثواب إهدائه إلى الميّت » ونوع لا تدخله» فلا 
ا قر ا 

فالجواب عليه : " من أين لكم هذا الفرق ؟ فأيّ كتاب أم أيّ سُنَّة أم أي اعتبار دل عليه حت يجب 
المصير إليه » وقد شرع اللي الصّوم عن الميّت » مع أنَّ الصّوم لا تدخله التّيابة » وشرع للأمّة أن ينوب 
بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية » فإذا فعله واحد ناب عن الباقين في فعله » وسقط عنهم المأثم » 
وشرع لقيّم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك » وحكم له بالأجر بفعل 
نائبه . 

وقد قال أبو حنيفة رحمه الله : يحرم الرّفقة عن المغمئ عليه » فجعلوا إحرام رفقته بمنزلة إحرامه » 
وجعل الشَّارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما » وكذلك إسلام السّابِي والمالك على القول 
المنصوص . فقد رأيت كيف عدّت هذه الشّريعة الكاملة أفعال البر من فاعلها إلى غيرهم » فكيف يليق 
بها أن تحجر على العبد أن ينفع والديه ورجمه وإخوانه من المسلمين في أعظم أوقات حاجاتهم » بشيء 
من الخير والبر يفعله ويجعل ثوابه لهم » وكيف يتحجر العبد واسعاً أو يحجر على من يحجر الشّارِعَ في 
ثواب عمله أن ينصرف منه ما شاء إلى من شاء من المسلمين » والذي أوصل ثواب الحجٌّ والصّدقة والعتق 
هو بعينه الذي يوصل ثواب الصّيام والصّلاة والقراءة والاعتكاف وهو إسلام المهدئ وتبرع المهدى 
وإحسانه وعدم حجر الشارع عليه في الإحسان بل ندبه إلى الإحسان بكل طريق " . انظر : الروح في الكلام 
على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص170١)‏ . 

وا ردم حديث رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ : "من مات وَعَلِيهِ صِيَام »ضام عَنهُ وليه " بالوجوه 
التي ذكروها » فجوابها : 

ما رده بقول مالك في موطّته : لا يصوم أحد عن أحد » فمنازعوكم يقولون : بل نردٌ قول مالك بقول 
الرّسول صلی الله عَلَيْهوَسَلَّم » في الفريقين أحقٌ بالضّواب ؟!!! 

وأمّا قولهم : وهو أمرٌ مجمع عليه عندنا لا خلاف فيه . فمالك رحمه الله لم يحك إجماع الآمّة من 
شرق الأرض وغربها » وإِنّما حكئ قول أهل المدينة فيما بلغه » ولم يبلغه خلاف بينهم » وعدم اطلاعه 
رحمه الله على الخلاف في ذلك لا يكون مسقطاً لحديث رسول الله؛ بل لو أجمع عليه أهل المدينة كلهم 
لكان الأخذ بحديث المعصوم أولئ من الأخذ بقول آهل المدينة الذين لم تضمن لنا العصمة في قولهم 


دون الأمّة » ولم يجعل الله ورسوله أقوالهم حجَّة يجب الردٌّ عند التنازع إليها » بل قال الله تعالى : (قَِنْ 
TEV‏ 


ه رەو م ره و وه 52 ول في 


تَنارَّعتُمْ في شَيْءِ قردُوه ى اللو وَالرسُولٍ ِن کشم ومون بالل اليم الآخر ذلك حَيْرٌ وََحْسَنُ اويا 
[النساء: ]٥۹‏ . 

وإن كان مالك وأهل المدينة قد قالوا : لا يصوم أحد عن أحد» فقد روئ الحكم بن عتيبة وسلمة بن 
كهيل » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان : يطعم عنه » وفي التذر : يُصام عنه . 

وهذا مذهب الإمام أحمد» وكثير من أهل الحديث » وقول أبى عبيد » وقال أبو ثور : يُصام عنه التذر 
وغيره» وقال الحسن بن صالح في التذر : يصوم عنه وليه . 

أا قولهم : ابن عباس هو راوي حديث الصوم عن الميّت » وقد قال : لا يصوم أحد عن أحد» فغاية 
هذا أن يكون الصحابي قد أفتئ بخلاف ما رواه » وهذا لا يقدح في روايته » فان روايته معصومة » وفتواه 
غير معصومة » ويجوز أن يكون نسي الحديث أو تأوّله أو اعتقد له معارضاً راجحا في ظنَّهِ أو لغير ذلك 
من الأسباب » على أن فتوى ابن عباس غير معارضة للحديث » فإنّه أفتى في رمضان : أنه لا يصوم أحد 
عن اعد واشوقي حدر الدرسام سه رانين هذا سكلف لزواقة بحي السوه عل لانن 
ثم إِنَّ حديث : "من مات وعليه صيام » صام عنه وليه "» هو ثابت من رواية عائشة رضي الله عنها » 
فهب أنَّ ابن عباس خالفه » فكان ماذا ؟!!! فخلاف ابن عباس لا يقدح في رواية أمّ المؤمنين» بل رد قول 
ابن عباس برواية عائشة رضي الله عنها أولى من رد روايتها بقوله . 

وأمّا قولهم : إِنَّه حديث اختلف في إسناده » فكلام مجازف لا يقبل قوله » فالحديث صحيح ثابت 
متّفق على صحَّته » رواه صاحبا الصحيح » ولم يختلف في إسناده . 

وأا قولهم أنه معارض بنصٌ القرآن » وهو قوله : (وَأَنْليْسَ لاان إِلأَمَام سَعَى) [النجم: ۳۹] » إساءة 
أدب في اللفظ » وخطأ عظيم في المعنى » وقد أعاذ الله رسوله أن تُعارض ستَنةُ لنصوص القرآن » بل 
تعاضدها وتؤيّدها » ويالله ما يصنع التَّعصَّب » ونصرة التقليد » وقد تقدَّم من الكلام على الآية ما فيه كفاية 
» وبيتا أنّها لا تعارض بينها وبين سّنَّهَ رسول الله بوجه » وإِنَّما يظن التعارض من سوء الفهم » وهذه طريقة 
وخيمة ذميمة » وهي رذ السّنن الثابتة بما يفهم من ظاهر القرآن » والعلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن 
» فإنّها مشتقة منه » ومأخوذة عمّن جاء به » وهي بیان له » لا نها مناقضة له . 

وأمّا قولهم : أنه معارض بالقياس الجليٌ على الصّلاة » والإسلام » والتّوبة » فإنَّ أحداً لا يفعلها عن 


أحد. 
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فلعمر الله إِلّه لقياس جليٌ البطلان والفساد لردٌ سنه رسول الله الصّحيحة الصّريحة له » وشهادتها 
ببطلانه » وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته وبين انتفاع المسلم بما يهديه إليه 
أخوه المسلم من ثواب صيام أو صدقة أو صلاة » ولعمر الله إنَّ الفرق بينهما أوضح من أن يخفئ » وهل 
في القياس أفسد من قياس انتفاع المسلم بعد موته بما يهديه إليه أخوه المسلم من ثواب عمله على قبول 
الإسلام عن الكافر بعد موته أو قبول التوبة عن المجرم بعد موته . 

وأا كلام الّافعي وحمه الله في تغليط راو حديث: ابن عباس رضي الله عنهما : آن نذر آم سعد 
كان صوماً » فقد أجاب عنه أنصر النّاس له » وهو البيهقي » ونحن نذكر كلامه بلفظه » قال في كتاب : " 
المعرفة " » بعد أن حكى كلامه : قد ثبت جواز القضاء عن الميّت برواية سعيد ابن جبير » ومجاهد » 
وعطاء » وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وفي رواية أكثرهم : " أن امرأة سألت "+ فأشبه أن تكون غير قصّة آم سعد ».وفي رواية بعضهم : 


و3 - E‏ ع مد 


صومي عن آمك "قال : وتشهد له بالصّحة رواية عَبْدُ الله بن عَطَاءِ الْمَدَنُِ حكني عَبْدُ الله بن بُرَيدَة 
الْأَسْلْمِيٌ عَنّ أبيه قال ف ا الي صان الله اه وه م فاه مره فَقَالَتُ : يَارَسُولَ اللهه إنّي كنت 
تَصَدَّقتٌ بوَليدَو عَلَى ي قَمَانَتْ اَي وَبَقِيتِ وليه . قَالَ: " قد eS‏ 
". قَالَتَ: : انها مات وَعَلَيَهَا صَوُمُ سه قَالَ: "صرق عن ا وَإِنْهَا مات ت وَلَمْ تَحُبَّ قال: 
فی عن انك ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (5/ 790 برقم 07778 . 

رواه مسلم في صحيحه من أوجه عن عبد الله بن عطاء . انتهئ . 

E E‏ ويد عن اميش عفنام ادن امو سعد 
بن جبير » عن ابن عبّاس رضي الله عنهما » قال : جاء رجل إلى التي » فقال : يا رسول الله : إن أمّي ماتت 
وعليها صيام شهر › أفأقضيه عنها ؟ 

فقال الي : " لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم » قال فدينْ الله 
وروا ا کو عنقا میاو بن کرو انا ا دد عن الا ع فک 

ورواه النّسائي عن قتيبة بن سعيد » حدَثنا عبثر عن الأعمش » فذكره . 

فهذا غير حديث أمّ سعد إسناداً ومتناً » فإنّ قصّة آم سعد رواها مالك » عن الزهري » عن عبيد الله بن 
عند الله بك فة عن ابم عام رض الله ختهها » أن سعند بق ضادة اسن سول اللذ» فقان :"إن اس 
ماتت وعليها نذر » فقال الي : " اقضه عنها " . هكذا أخرجاه ذ في الصّحيحين . 


۳4۹ 


فهب أنَّ هذا هو المحفوظ في هذا الحديث أنه نذر مطلق لم يسم فهل يكون هذا في حديث الأعمش 
عن متك لطن #عن منحديين جير 5 

على أن ترك استفصال النبي لسعد في النذر : هل كان صلاة أو صدقة أو صياماً » مع أن الثاذر قد ينذر 
هذا وهذا كيدل على أنه فرق ين قباء كدر الام ولد ئ لقان له نا عن ادر قاد التدر ذا 
انقسم إلى قسمين : نذر يقبل القضاء عن الميّت » ونذر لا يقبله لم يكن من الاستفصال " . انظر : الروح في 


الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص ٠٤٠١-۱۳۷‏ باختصار) . 


والله أعلم . 


جع المَصْلٌ العَاشِرٌ © 
قَتَاوَى عَامَّة 
هناك فتاوئ غير ما ذكرنا من فتاوئ الوَّابيّة السَّاذّة» منها : 
ولا : آفتی اناع مُحمّد بن عَبْدِالوَهَابٍ بأنَّ التَلِْوْنَ آله بلاءِ وَشَرّ» دَاعِية إلى كُلَّ رذب وَمُجُوْن : انظر 
: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١0(‏ 57 7) . 
ون من رأ إباحة التلفزيون» فقد قذف الشَّيطان بزبده في قلوبهم المظلمة . انظر : الدرر السنية في الأجوية 


النجدية (795/18) . 

E NEE AE ERE‏ سوا في 
كثير متها يتكفير غيرهم ؟!! بل استغلُوا منابر الإعلام بكافة وسائلة لنشر الكثير من الباطل ۶.۰ !!! 
مستغلين في ذلك جهل الكثيرين بأحكام الدّين . 

َانِاً: تى أَنْبَاعٌ مُحَمّد بن عَبْدِالوَهَابٍ بَخريْم تفْدِيْم الزُمُوْرِ لِلْمَرِيْضٍ في المُسْتَشْفَيَات : 

فقد جاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة :" الفتوئ رقم (ه:018) : 


س: انتشرت في بعض المستشفيات محلات بيع الزهور وأصبحنا نرئ بعض الزوار يصطحبون باقات 
طاقات الورود لتقديمها للمزورين فما حكم ذلك؟ 

a‏ ليس من هدي المسلمين على مر القرون إهداء الزهور الطبيعية أو المصنوعة للمرضئ في 
المستشفيات أو غيرها » وإلّما هذه عادة وافدة من بلاد الكفر » نقلها بعض المتأثّرين بهم من ضعفاء 
الإيمان » والحقيقة أن هذه الزُهور لا تنفع المزور» بل هي محض تقليد وتشيّه بالكمّار لا غير » وفيها أيضاً 
إنفاق للمال في غير مستحقّه » وخشية مما تجر إليه من الاعتقاد الفاسد بهذه الزُهور من أنّها من أسباب 
الا باعل ولك فا ب الما بال هوو عا الال و يها أو شرا اها 

والمشروع في زيارة المرضئ هو : الدعاء لهم بالعافية » وإدخال الأمل في نفوسهم » وتعليمهم ما 
يحتاجون إليه حال مرضهم » كما دلّت على ذلك سُنَه الي صل الله عليه وَسََّمَ . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة 
(0/€). 

الت : آفتى الألبانيٌ بوْجُوب خُرُوْجٍ أَهْلٍ فِلَسْطِيْن مِنْ دِيَارِهِمْ وَكركها للْيُهُوْد !!! وَحَرَمَ العَمَلِئَاتِ 
الاسْتِشْهَادِيّة » وَوَصَفًَا بِآنَهَا انتحَارِيّة 7 انظر : فتاوئ الألباني (ص18) . 

" فتوئ الألباني في وجوب هجرة أهل فلسطين عن ديارهم : 

هذا نص فتوئ الألباني في وجوب هجرة أهل فلسطين عن ديارهم : السّائل : بالتسبة لهجرة أهل 
الضمّة الغربيّة إلى بلد مسلم آخر ... فهل لهذه الهجرة علاقة بالحديث القائل : " لا هجرة بعد الفتح " ؟ 
الجواب : لا... ليس لها علاقة ... 

ومعنئ فقه الحديث ( لا هجرة بعد الفتح ) » ليس المقصود نفي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام 
مُطلقاً ء إِنّما المقصود نفي وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة » لأنَّه في أوّل الإسلام كان يجب على 
ضعفاء المسلمين الذين كانوا في مكَّة من المستضعفين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة بعد أن بدأ الرّسول 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم يضع فيها أساس الدّولة المسلمة . فبعد أن استقرٌ الأمر لبي أخذ الإسلام يستوطن 
ويتقرّئ في الأرض » حينئذ قال عليه الصَّلاة والسّلام : لا هجرة بعد فتح مكة » أا الهجرة بصوره عامّة » 
فلا تزال » فهي من عقائد المسلمين المتوارثة التي تذكر في كتب العقيدة » الهجرة ماضية إلى يوم القيامة 


o1 


رج ہو 


ثم النّضّ القرآني : (أَكَمْ َكُنْ أَرْضُ الل واسعة َنّهاجرُوا فيها) [الساء: :21 فهذا النّص محكم ثابت 
غير منسوخ . أمّا الحديث فكان مقيّداً لهذا النّصّ القرآني ولزمن معيّن » كما شرحت آنفاً... فاذاً لا تعارض 


REE‏ كه كود E‏ ا 

...يا أخى يجب أن يخرجوا من الأرض التي لم يتمكّنوا من طرد الكافر منها إلى أرض يتمكّنون فيها من 
القيام بشعائرهم الإسلاميّة " والفتوى منشورة في عدَّة مواقع على الشّبكة العنكبوتيّة 

وقد نشرت مجلّة الحرس الوطني السّعودي (السنة ١4‏ العدد 14 ربيع الاخر 1414ه اكتوبر 1447م) ما يلي : 
أفتى ناصر الدّين الألباني بوجوب هجرة أهل فلسطين في الأراضي المحتلّة » وترك ديارهم ووطنهم 
لليهود » وحبّته في ذلك : أن أهل فلسطين يتعرّضون للأذئ في دينهم وأعراضهم وأموالهم على يد 
إسرائيل » وأن الرّسول صَلَّى الله عَليِّوَسَلَّمَ هاجر من مكة وتركها لليهود !!! 

رَابعَاً : أفتن ابن تيمية لرجال الدّفاع المدني فتوئ تنقذهم من التار » فقال : 2" وَذَكَرت لِلأَمِير أَنّهُم 
مُبتِعُونَ بأَنْوَاع مِنْ الْبدَع » مل الْأغلال وَتَحْوِهَاء وأا هيام عَنْ ابع الْحَارجَة عَنْ الشَّرِيَة » گر 


5 ع ھک ی و و مكو هسه - 
الأميرٌ حَدِيتٌ الْبدَعَةٍ » وَسَألَنِي عَنْهُ » فَذَكَرَت حَدِيتٌ العرباض بْنِ سَارِيَةَ وَحَدِ يث جَاير بن عبد الله » وَكَدَ 


AK 7|‏ أ ”| fore‏ كه ا ل در روف عر ع وض زط فو ع 
دَکرتهما بَعَدَ لِك بالمَجُلس العَامٌ كما سَأْذْكُرُهُ . قلت لِلْأمِير : أنَامَا امَتَحَدْت هَوّلاءِ » لَكِنّْ هُم يَرْعْمُونَ أن 


ماحرالا يد يدلو يها الارء وَأَنَ أَهْلَ الشَّرِيعَةِ لا يَقَدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ » وَيَقولُونَ لتا هَذِهِ الْأَحوَالُ الي 
مه 5 € رو و و 9 2-0 5 2 ر ا ر م ر کو 
0 هل الشّرْع ليس لَهُمْ أن ن يَعَتَرضوا عَلَيْئًا » ا ل ن¿ عليه - سَوَاءٌ وَافْقَ الشرعَ أو 
ارا ذضكد نك ناقتحا أله E‏ 


- جرس" ر 


تة الله وَكَانَ مَعْلُوباً » وَكَلِكَ بَعَدَ اَن تَغْسِلَ جُسُومتا بالْحَلّ وَالْمَاءِ الْحَارٌ . كَقَالَ الَأمِيرُ : وَلِمَ ذَاكَ ؟ قلت 


: لهم يَطلُونَ جُسُومَهُمْ بأَدْوية ة يَصْتَعُوئهًامِنْ دهن الضّفَاوع » وَبَاطِنِ قشر النَانْحِ » وَحجرِ الطلقٍ وَغَير 
َلك مِنْ الْحِيّل الْمَعْرُوقَةِ لهم » واا لا أَطْلِي جلي بِشَيّءِ » قدا اعْمَسَلْت أَنَا وهم بِالْخَل وَالْمَاءِ الْحَارٌ 


طت ال و هران E‏ ر eT E‏ : َعم ق 


ر 
و و د ار 


00 لن له ع ر ل e‏ 


ص 


ا 


دين الله وَالْحَاجَةٌ لِما لا ُد مِنَهُ مِنَ النَضْرِ وَالرَرْقٍ الَّذِي بِهِيَقُومُ دين اللو » وَعَؤٌكَاءِ إا هروا مَايُسَمُوئَهُ 


o1 


ٳشارَاتهم وَبراهيتهُمَ اي يعمو د اها بطل دين الله وََرَعَهُ» وَجَب عَلَينَا أن تنص الله وَوَسُولَهُ صَلّن الله 
تعَالَى عَلَيهِ وَسَلَم وَلقُومَ في صر دِينٍ الله وريه ما ڍر عليه ِن اراتا وَجُسويتا اماتا ء فل 
حِيتكلٍ أن عارص ما يُظَهِرُوئَهُ مِنْ هَذْهِ المخاريق » بمّا يُوَيدَنَا الله يه يِن الْآيَاتِ " . انظر : مجموع الفتاوى 
(1للرحهغ-:١5:).‏ 

امسا : أَنْتَى اع مُحَمّد بن عَبْدالوَهَابٍ بأنَ صَرْبَ الشرَطة بأَرْجْلهمْ أفحش وأنْكرَمِنْ صرب البغَالٍ 
وَالحَميْر بأَرْجُلِهَا : 

فقداجاء في الذّرر السّيّة في الأجوبة التّجديّة : " وإذا علم فضل الكّلام + وأنَّه تحيّة المسلمين في 
الدّارين » فليعلم أيضاً أنه لا أسفه رأياً ممّن رغب عن ذلك » واستبدل عنه بإشارات الإفرنج وضربهم 
بالأرجل شبه البغال والحمير » إذا أحسّت بشيء يدب على أرجلها . 

ومن توقّف في هذه المشابهة » فلينظر إلى البغال والحمير إذا كانت في مواضع القردان » فجعلت 
تضرب بأرجلهاء ولينظر إلى ضرب الشّرط بأرجلهم عند أداء تحيّتهم العسكريّة » حى يرئ تمام المشابهة 

بل ضرب الشرط بأرجلهم أفحش وأنكر من ضرب البغال والحمير بأرجلها ؛ وكفى بالتّحيّة العسكريّة 
مهزأة ومنقصة عند كل عاقل سالم » من أمراض المدنيّة الإفرنجيّة وأدناسها " . انظر : الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية /١6(‏ ۳۷۹ -80) . 

سَادِسَاً : أفتى أَنبَاعُ مُحَمّد بن عَبْدِالوَهَاب بِأنَّ لنَضْوِيْرَ بكافّة أَْكَالِهِ صل الشَّرْك !! . انظر : الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 598) . 


سَابِعا : أفتَى أنْبَاعٌ مُحَمّد بن عَبْدِالوَكَاب بأ ِن اجو ريم لِعْب الكرَةٍ: أن فيا َع من المَرّح » وَكَدْ 


ال تَعَالَى : (ولا تمش في الَْرْضٍ مَرّحاً) [الإسراء: ۳۷] . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 41١ /٠١(‏ . 
َأنّهّا ِي الهو ابَاطِل . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 2515/18 . 

وَمِنَ الضّلَال . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (15/ 2415 . 

انها َر ِنَ الشََطْرَمْج . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /٠١(‏ 219 . 


وَمَنْ لَعِبَ الشطرّنج فَهُوّ فَاسِق . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 21١14 /٠١(‏ . 


امتا : أَفْتّى أَنَبَاءٌ مُحَمّد بن عَبْدالوَ فاب بأنَّ لِعْبٌ الكرَة حَرَام : 
4 ی بن عبل ب بان لعب و جرم 


or 


بدعوئ أنَّها لم تكن على عهد الخلفاء الرَّاشْدين ولا ملوك المسلمين . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
لمر 04 

مها : أَْتى اناع مُحمّد بن عَبْدِالوَمَاب بأ لِعْبَ الكْرَةٍ سيل مِنْ سبل اتمه بالكُمَارِ وَأ مرها 
إلا السّقَهَاء ... انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)۲٠٠/٠١(‏ 
شرا : تى أنْبَاعٌ مُحَمّد بن عَبْدالوَهَاب بِأنَّ تضْفِيْقَ الرّجَالٍ في بَمْضٍ الأَوْقَاتِ مِنَ اله بالكفّار, 
وَمَنْ د الم 

عاق الذو خافن الأخرية تمد " فصل في أن من أ بشع المنكرات تصفيق الرّجال في 
بعض الأوقات : 

قال الشِّيخْ حمود التويجري : ومن التَّشبّه بأعداء الله تعالى . ما يفعله كثير من الجهّال » من التصفيق 
في المجالس والمجامع عند رؤية ما يعجبهم من الأفعال » وعند سماع ما يستحسنونه من الخطب 
والأشعار » وعند مجيء الملوك والرؤساء إليه » وهذا التصفيق سخفٌ ورعونة » ومنكر مردود من عدَّة 


۳ 


أوجه : 

أده : أن فيد يها ماعا الك اة من المشركين » وطوائف الإفرنج » وأشباههم » فأمّا المشركون 
كيك :ل(وَمَا كَانَ صَلائهُمْ عند ايت إلا مُكَاءً وَكَصْدِيةٌ) [الأنفال ]٠٠:‏ : قال أهل اللغة 
وجمهور المفسّرين : المكاء : الصَّفير ؛ والتصدية : التصفيق » وبهذا فسّره ابن عمر وابن عباس » رضي 
الله عنهم . 

فأمًا ابن عمر رضي الله عنهما » فرواه ابن جرير عنه ؟ وفيه : " أله حكئ فعل المشركين فصمّر » وأمال 
خدّه » وصمّق بيديه " » وروی ابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه آنه قال : " نهم كانوا يضعون خدودهم 
على الأرض » ويبصفقون » ويصمّرون " 

وأمّا ابن عبّاس » رضي الله عنهما » فرواه ابن جرير » وابن أبي حاتم » وأبو الفرج ابن الجوزي عنه ؛ 
ولفظ ابن أبي حاتم » قال : ا تطوت لتويك غراف ودر و ی رجو لمكا لفن 
والتصدية » فألزمهم ذلك عظيم الأوزار. 

ووو الأنام امد +والساي: والبوقن من حديت أبن عبان رضي الله عمتا "أن رسول الله 
صل الله عليه ون له اغب قريها اله اشرق ت ا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : 


نعم » قال : فمن بين مصفق » ومن بين واضع يده علئ رأسه » متعجّباً للكذب " 
of‏ 


وأا الإفرنج وأضرابهم » من أعداء الله تعالى » فقد ذكر المخالطون لهم أن التّصفيق من أفعالهم في 
محافلهم » إذا أعجبهم كلام » أو فعل من أحد » صمَّقوا تعجّباً وتعظيماً لذلك القول أو الفعل ؛ وقد أخذ 
سفهاء المسلمين عنهم هذا الفعل السّخيف » تقليداً لهم » وتشبّهاً بهم . 

وقد تقدّم حديث عبد اللهاين عمر رضي الله غنهما » قال : قال رسول اللةصلى الله عله وسل " 
من تشبّه بقوم فهو منهم " 

وتقدّم أيضاً حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وَصَلََّ : 
" ليس منّا من تشبّه بغيرناء لا تشبّهوا باليهود ولا بالتصارى " . وفي هذين الحديثين دليل على المنع من 
التصفيق موديو ٠ 1 E‏ انظر : الدرر السنية في الأجوية النجدية (10/ 248-8417 . 

حَادِي عَشَر : أفْتَى الألْبَانيٌ عدم جَوَازِ ازب تائماً إلا لِعُذْر : 

قال الألباني : "الآ رز الشرف قافا عدر "الع عة اكاك انه وتسر زتره ا لبي قن 


الأمة » الألباني» (۳/ )٠١١‏ . 


5 
0 


مع أنه نه ورد في الصحيح آنه صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلَّمَ شرب وهو قاقم » قال البخاري : ا بو نعم 
> حدّثنا مِسَعَرٌ » عَنْ عَبَْدِ المَلِكِ بن مَيْسَرَةَ » عن الال » قال : أت علي رضي الله عة على باب لحب 
قَشَرِبَ قاِماء َقَالَ : ِن اسا يكره “أده أن يشرب وهو ائم ؛وَإني رََبِتُ اللي صلى الله عليه وسا 2 
عل كَمَا ريتوت فعلث ' ' . أخرجه البخاري (۷/ N‏ 

وورد في الصّحيحين آله صَلَّنَ الله عَليْهِ وَسَلَّمَ شرب وهو قائم » قال البخاري : خدننا سكوك 
بن سَلآم آخبرا المَرَارِيٌ » عَنْ عَاصِم» »عن الشَّحْبِيٌ » أن ابن عباس رَضيَ الله عَنهُمَا حَدَ دته كال +" سَقيث 
رسو الله صَلَّ الله عليه وَصَلَّمَ مِنْ رَمَرَمّ » > شرب وهو قَايِمٌ " . أخرجه البخاري (۲/ ۱٥۹‏ برقم »)٠١۳۷‏ مسلم 


۱۰/۲ برقم ۲۰۲۷) . 


ه روو 


وروئ الترمذي وغيره بسندهم عن أبْنِ عمَرٌ» قَالَ : کنا اکل عَلَى عَهَدِ رَ سول اللو صلی الله عَليْه وَسَلَمَ 


5 
ري 5 ويه کل کک کن ي 


وَنَحَنْ نَمْشِي » وَنَسْرَب وَنَحن قِيَامٌ . أخرجه الترمذي » (7/ ۳٠٤‏ برقم ٩‏ هءوقال : هَذَاحَدِيتٌ حَسٌَصَحِبحٌ غَرِيبٌ)» ابن 
ماجه (۲/ ٠١98‏ برقم ۳۳۰۱) » ابن حبّان (۱۲/ ١51١‏ برقم 20777 » البغوي في شرح السنة /1١(‏ 87 برقم )١ ٤١‏ » الطبراني في 
المعجم الكبير (۱۳/ ۲۷۹ برقم 2١5057‏ » عبد بن حميد في المسند (ص 70١‏ برقم 275 » هناد بن السري الكوفي في الزهد (۲/ ٤٠١‏ 


برقم ۸۱۲) . 


e iy g2. مي‎ o 
اني عشر : حرم مدعو السلفية التلفزيون‎ 


اله دفي "لذو CN COTTE A‏ مولن اليد آله" 
التلفزيون " من هذا القبيل » قذف الشَّيطان بزبده في تلك القلوب المظلمة » فرأوا أن التّلفزِيون أداة تعليم 
وتثقيف » وبها تتسع مدارك الإنسان » ويتسع أفقه " . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية , علماء نجد الأعلام 
إك اف ضفة ” 

الث عَشَر : أَنتُوا باغيَارٍ مُطَالََةٍالضّحُفِ مِنَ الوَسَائِلٍ العُظْمَى لِتَفْضٍ عُرَى الإسْلام !!! 

ققد جاه فى" ر الفضيل الكاى #مظالعة لمحف الف فرت 
ااال 
مطالعة الصحف التي تسرّبت إلى بلاد المسلمين » فهي من الوسائل العظمئ لنقض عرئ الإسلام » من 
الول المجاورة المنحلّة !!! أفراخ الإفرنج !!! عبّاد الأولياء والصالحين !!! العكّف عند المشاهد !!! 
n is il‏ التتوق نيا التاركين لؤقانة EN ENN‏ 
وغيرهما من شعائر الإسلام » المشتهرة بينهم شعائر الكفر !!! واستحلال المحرّمات !!! والخلاعة » 
وينتسبون إلى الإسلام » جرأة على الله (بُكَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعَهِمْ) [النساء: ]٠١١‏ . انظر : الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية » علماء نجد الأعلام (15/ )٠٠١‏ . 

رَابعُ عَشَر : حَرَّم ابن تيون لعْبَةَ الس : 

فقد جاء في لقاء الباب المفتوح : " الصّوابط الشّرعيّة للهو المباح : " السّؤال : بالنّسبة للضّوابط 
السرعيّة للهو المباح؟ 

الجواب : اللهو المباح : هو ما يلهو به الإنسان مع فرسه » أو مع رمحه » أو مع أهله » هذا هو اللهو 
ال 

الكافل والتمية RNN ES OEE LSE SRA E‏ 
ينفع الإنسان في بدنه ولم يلهه عن واجب » فهذا لا بأس به » مثل : كرة القدم لا بأس إن لم تشغلك عن 
واجب » ولم تشتمل على محرّم كتقصير السّراويل أو السب والشتم فيما بين اللاعبين » هذه لا بأس بهاء 
أمّا الألعاب الأخرئ » فهذه يرئ علماؤنا نها حرام » مثل : (البلوت) و (التنس) وما أشبهها " . انظر: لقاء 
الباب المفتوح » مُحَمّد بن صالح بن مُحَمَّد العثيمين )۱۸/٠٠۸(‏ . 

حامس عر : أفقى الشَّيْحُ الوَمّابِي " عاول بن سَالِم بن سَعِيْد الكَلْبَانِي " - إِمَامُ الَرّم المَكّي السّابق 


- بأنَ الله تَعَالَى أَرْسَلَ الرَّئيسَ الأمريكي - تَرَامْب - ليكول النقصّ الحَاصِل في رِخْلَةٍ الإشْرّاء !!! 
o٦‏ 


وذلك لتوحيد النّاس على كلمة سواء !!! وإعلاء كلمة الإسلام الحقٌّ الدّاعي للسّلام والمودّة بين بني 
الإقياةحبيث النعرئ الرقائة النادة O‏ المجرنة .. 

ففي لقاء معه على قناة كر" تعره ميا لظا O GENA A‏ اعجرم المكن 
السابق عادل بن سالم بن سعيد الكلباني» على زيارة الرّئيس الأمريكي للسّعوديّة ومن بعدها الكيان 
الصهيوني قائلاً: " أتعجب مكّن يتتقدون زيارة الرّئيس ترامب للمملكة ومنها مباشرة إلى إسرائيل» وكأنٌ 
الله حرّم الترحال من الحجاز إلى فلسطين " . 

وتساءل الكلباني: " ألم يكن خط السّير التاريخي للنّاس من الحجاز لفلسطين ومن فلسطين إلى 
الحجازء مثلما وصفها الله برحلتي السّناء والصّيف؟ "» واستدرك قائلاً: " هل ينكر مسلم أنَّ رحلة 
انرا التق ام بها كود فكت من المسجد العزام يمكة الن الستجد الاق ينبت المقدسن؟ ون 
معظم ما تعلّمه المسلمون عن الحياة الدّنِيا والآخرة كان من خلال تلك الرّحلة؟ 

وواصل الكلباني كلامه قائلاً: " لا نبالغ ولا نشط إذا قلنا : أن الرّئيس (ترامب) مُرسل من الله ليكمل 
رحلة الإسراء» لتوحيد النَّاس على كلمة سواء وإعلاء كلمة الإسلام الحق الدّاعي للسّلام والمودّة بين بني 
ا 

واختتم الكلبانيٌ قائلاً: " لقد قدم خادم الحرمين الشريفين خدمة جليلة للاسلام والمسلمين وكل بني 
آدم باستضافة هذا الرّئيس الأمريكي العظيم الذي جاء بعد سنوات عجاف بأمر الله لينصر الاسلام ويعز 
رايته" . ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم ... 

ومن المعروف لدئ المتابعين لفتاوئ الشَّيخ الكلباني أنه أفتى بالعديد من الفتاوئ الشَّادّة ... كفتواه 
بإباحة الرّقص أو الغناء عند حضور الحفلات بلا حرج على المسلم في ذلك» أو بيان لبعض الصّوابط 
على خلاف المتوقّع. وقال الكلباني: الرّجل أو المرأة مطالبٌ بأن يفعل ما يتقنه» فإذا أتقنت الرّقص 
فارقص » وإذا أتقنت التصفيق صفق » وإذا أتقنت الغناء تي . وفقك الله إلى ما يحب ويرضئ . 

ومن فتاويه الشَادة : إباحة لعبة البوكر التي هي القمار بعينه وشيئه ومينه ... ومطالبته بإزالة السّواتر بين 
الرّجال والتساء» خلال الصّلوات في المساجد ... وغيرها من الفتاوئ الموجودة على الشّبكة العنكبوتيّة 
... والتي أثارت جدلاً كبيراً بين أهل العلم » وكذا على مواقع التواصل الاجتماعي ... 


وَالحَمْدُ للورّبٌ العَالَميْن 


YoY 


چ فهرس المُحْتَوَيَاتٍِ چ 


لقصل الول : رى عة بالصّلاة 11000 


المَصّلْ الثاني : قتَاوَئ متَعَلَقَةٌ بالصّيّام AEE SE‏ 


11۲ 


oA 


المَصَل الثَالِتُ : قَتَاوَئ مُتَعلَمَة لم الفقَه ب ا ا 
المَصَل الرّابعٌ : اى مُتَعَلَمَة بالسَمَر لِلتّجَارَة أو العِلّم Vases‏ 
اف الخامس : فاو عة بالمرة 


8 43 ا ع2 

الفصل السّابع : فتاوى متعلقة باللبّاسِ AS‏ ني ب و اله عن ووه واه GOES‏ ص۹۹١١‏ 
المَصَل الاين : قتَاوَئ مُتَعَلَمَةٌ بالأَمَوَاتِ والقبور ا ا 
المَصَل الاسم : قتَاوَئ مُتََلَّة بالقرآن 000000 


فهرس المَصَادِرِ وَالمَرَاجِع 


0۹ 


